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مقدمة الترجمة 


ساسا اسيم 

الحمد لله على جزيل عطائه والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی OA‏ 
الأنبياء والرسل . وبعد فهذا هه ابلنزء الأول من المجلد الثالث + من مجلدات 
قصة الحضارة » وقد ole‏ الژلف فیهم والسم OF‏ هذا الجلد يبحث d‏ 
محضارة رومة وبداية الحضارة المسيحية حنی عام ۳۲۵ بعد اليلاد . وسيكون 
هذا الحزء الذى بن بدی القارئ واحداً من أربعة أجزاء يكل ما اجلد 
الثالث من هذه هد »> ويشمل d‏ قصة الحضارة الرومانية من أقدم 
العهود إلى مقتل يوليوس pad‏ وامرب الأهلية الى أعقبت موته » ویقص 
UII‏ قصة احضارة الرومانية من ۳۰ ق ه٠‏ م إلى منتصف القرن JU‏ بعده » 
ويشمل الثالث عهد الإمير اطورية إلى خهاية القرن الثانى » وینتبی هذا الجلد 
ehh‏ الرابع » ويروى قصة الصراع بين المميحية والوثنية من بدابتها إلى 
انتصار المسيحية فى عهد قسطنطن , وقد كانت خطة الولف الأولى تهدف . 
إلى أن تتم LAG ILLI‏ مجلدات کبری لکنه حين آصدر هذا املد الثالث 
جعلها نة ثم عاد فى أواخر العام الماضى حين أصدر افلد الخامس فى عصر 
Lag‏ فزادها إلى سبعة لأنه حص الهضة بمجلد و الاصسلاح dest, gill‏ 
ouis. T‏ أن Lacl ae‏ خليق بأن يفرد له مجلد حاص GY‏ بداية العصر 
الحديث » وفیه استيقظ العقل البشرى من سباته الطويل ونبتت پلور الحضارة. 
uh‏ ازدهرت فى هذه الأيام 1 


see eee 
فهو كالجلدين السابقين تراث‎ Wel ولسنا فى حاجة إلى التنويه بقيمة هذا‎ 
الشرق القديم وثراث اليونان ى غزارة المادة ودقة البحث » القارئ‎ 
آن بطلع على ثبت المراجع مجملة ومفصلة لیعرف ابلهد الذى بذله الولف‎ 
. ARE جمع مادته و‎ d 
الدول‎ iath هنا إلا أن ننوه مرة أخرى بفضل الادارة الثقافية‎ bams Yy 
التأليف والترحمة‎ ty » العربية التى اختارت الكتاب وعهدت إلينا ترحمته‎ 
تولت طبعه ونشره » والقراء فى مصر وسائر البلاد العربية‎ gl والنشر‎ 
الذن أقبلوا على اقتنائه إقبالا كان له أكر الأثر فى تشجيعنا على مواصلة‎ 
©, الله أن يوفقنا لإتمامها‎ d هذه الموسوعة التى‎ day العمل فى‎ 


NK» 2 1400 aw مارمن‎ 


هذا المجلد ‏ ون يكن وحدة مستقلة بذاتها ‏ هو القسم الثالث من كتب 
#38 الحضارة التى كان ated‏ الأو ل Va‏ تراث الشرق » adl,‏ الثانى حياة 
اليونان . وإذا سمحت لنا ظروف الحرب القائمة(ه»», ووهبنا الله نعمة الصصحة 
فسيكون انجاد الرابع وهو عصر الإيمان »عداً للأشر فى عام ۱۹۵۰ . والخطة 
الى نسر Mele‏ فى هذا العملهى dad‏ التاريخية المركيبية » gl‏ تفتفی بدراسة 
النواحى الهامة فى حياة الشعب وعمله وثقافته وتفاعلها وتأثير كل منها 
فى الأخرى . 


أما الطريقة التحليلية فى كتابة التاريعخ ‏ وهی كذلكطريقة لاغنى عنها من 
الناحية العلمية ولاتقل الحاءجة. لها عن الحاجة إلى الطريقة التركيبية ‏ فهی 
ca‏ تقرس فاحیة Rey‏ من ارايت decal dedil LS ble‏ 
أو الاقتصادية أو الخلقية أو الدينية أو العامية أو الفاسفية أو الأدرة أو الفنية — 
فى حضارة بعينها أو جميع حضارات العالم o‏ وعيت هذه الطريقة ul TW‏ 
تفصل جزءاً من كل فصلا يشوهه . أما عيب الطريقة اللركيبية فه lef‏ » ]3 
تتطلب من عقل واحد أن يعتمد على معرفته الشخصية فى حدیثه عن كل ناحية 
من تواحى إحدى المدنيات المعقدة الثى: متد آلاف السنن » إنما تطاب 
المستحيل . وليس فى وسع من يتصدى إلى هذا العمل أن پتجنب الأخطاء فى 
الدقائق والتفاضيل» ولكن العقل ell‏ بحب الفاسفة ب وهی إدراك الأشياء عن 
طريق علافاتها بعضها ببعض - هی الطريقة الوحردة الى يستطيم مها عقل 
لا يقدر بغير هذه الطريقة أن يقنع بسر أغوار الاضی . إن فى وسعنا أن نطاب 
"UT‏ الطبعة الأول من هذا املد فى عام ١544‏ وثار الرب العااية الثانية 

مشتملة . ( المترجم ) 

(rae ~i) 


cd zs 


الفلسفة عن طريق العلء وذلك بدراسة ما ببن:الأشياء من علاقات ف المكان» 
أو أن نطلها عن طريق ko £u‏ اسة ما بن الوادث من صلات ف الزمان» 
وق مقدورنا أن تعر ف عن طبيعة الائسان بلر اسة سلوكه tel,‏ ف خلال 
ستن قرناً من الزمان أكثر مما dy‏ عنها بقراءة cou,‏ آفلاطون 
وأرسطو c‏ وسینوزا وكانت . وما أصدق JF‏ نئشة فى c? lao: Y‏ 
الفلسفة كلها أمام £9 في هذه COLT‏ 

oly‏ دراسة الاضی لنعد بحق عديعة النقع إذا e è‏ هذا Y‏ مسرحدية 
حية » أو إذا لم نضی لنا دراسته ظیات حباننا الحاضرة . ألهس el‏ مدينة 
رومة NH E‏ بغر 8 d‏ مفرق الطرق gm‏ سادت dal‏ العر وف 
وقتئك» وما أسبغته من أمن وسلام على رقعة واسعة من duc u^ M‏ من جز رة 
eval‏ إلى مضيق جبل طارق » ومن نهر الفرات إلى سور هدریان » وما 
نشر S‏ من آصول الحضارة iadli‏ ی jell die‏ الأبيض المتوسط وف غرب 
آوربا 3( lag‏ قامت به oe‏ کفاح للاحتفاظ علكها ol oii‏ تطغى ade‏ حار 
اهمجية o^ ARS al‏ كل t mp‏ م تصدعها الطويل البطىء 4 وانمءار ها 
آخر الأمر » وتردما الشتوم فى ظلات الخهالة والفوضى » أليس هذا كله e)‏ 
مسرحية مثلها الإنسان » اللهم إلا إذا ظننا أن Gel‏ ما وأكثر روعة EW‏ 
المسرحية الأخرى cl al‏ وين وقب فيصر T P ley tls‏ ساسح 
pilate cus‏ والتى دامت حتى cel‏ حفنة cyt‏ الممسسيحيين المضطهدين 
المطاردين 5 أوتيت من صز و.جلد وما قاست NL‏ اضطهاد وما حل Q^ le‏ 
" رعب وهول » تقول حتى ce‏ هذه الحفنة من المسيحيين فى بداية الأمر 


en dale‏ ]4 اطور £l E à‏ ¢ م سیدتما 3 e‏ وریتما بعد تصرم أجلها 
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ولكن هذه المسرحية الكبرة بالنسبة لنا ممنى e‏ مما يبدو بالنطر إلى فمخامع“ 
وطول e)‏ واتساع المسرح ul‏ تمثل عليه : ذلك أنها تشبه شيهآ عيبا gio‏ 
الدلالة حضارة هذه الأيام » والمشاكل القائمة افمها » وتلق lega lele‏ ينذرنة 
يسوم المصير . وهذا هو ما نفيده من دراسة محضارة من الضارات دراسة 
تشمل جميع نو احمها وأدوار bale‏ — فنىوسعنا ذه الدراسة الشاملة أن نوازن 
کل مرحلة من مر احلها وكل ناحية من نو Ll‏ عا یقابلها من مر احل وعناصر 
فى جری ثقافتنا نحن ؛ فنتخذ من هذه الوازنة » Ae y‏ آعقب M‏ اسل الاضية 
الشبمة بمرحلتنا AH‏ ق » عظة لنا تبعث فينا العندر أو الإقدام ج وما أشبه 
class‏ الذى قام os‏ الحضار ة الرومانية والحمجية فى داحل الإمراطورية 
رشخارجها بالكفاح الام فى العالم فى هذه الأيام . وف مشا کل رومة البيولوجية 
dee 9 "PP‏ تهدینا نحن سواء السبيل € وإن الصر اع الطائنى الذی قام 
بين و لدی جرا کس The Cracchi‏ وبين مجلس الشيوخ € بن ماریوس وسلا 
Marius 8 Sulla‏ » وین قبصر وعی ؛ وبين انطو نیوس وأكتاقيان ne gh‏ 
الصراع القام lay‏ فى هذه الأيام والذى لا تكاد p^‏ نار ه go‏ تشتعل m‏ 
جدید » فتلتههم فر ات HJ‏ التهاماً + ون فها كانت تيذله rm‏ الأبيض 
المتوسط من جهو الستیلس اتحتفظ لنفسها بقبس من ضياء anu ubl‏ 
من تللك الدولة الطاغية k Ty)‏ ينتظرنا oF‏ من واحب ثقيل . 


وان iad‏ رومة فى ف واقع m‏ قصانا نحن 57 
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ليتصور القارئ فى خياله صورة ضياع ساكنة فى أودية ابلبال » ومروج 
فسيمحة على منحدراتها e‏ وبحبرات معلقة d‏ وهاد التلال c‏ وحقول sl par‏ 
أو صفراء تمتد إلى شّطئان البحار الزرقاء » وفری و بلدان يخم السكون 
وامول حين تسطع علها همس الظهيرة » BB‏ مالت نحو المغيب انتعشت, 
وسرت فما الحياة » ومدن تحيط مها الأتربة والأقذار ولکن کل ما فما 
حميل من xl‏ الا کواخ إلى el‏ الکنائس الکری — Ad‏ كانت هذه ۳ ۱ 
صورة إيطاليا منذ ألنى عام ؛ ولا تزال هی صورتما فى هذه الأيام . 
وقد نحدث Pliny gh‏ لا کبر عن Mad‏ فقال عنها : « ليس على AP‏ 
لارض أو تخت قبة السماء بلاد تمائلها فى Ule‏ وروعة مناظرها » م 
وأنشد فما فرجیل يقول : « هنا الربيع الدائم والصیف حتى d‏ غير آشهره 
هنا تلد الأنعام مرتين فى العام » (Ody MAY pty‏ ولقد 
كانت أشجارم الورد ف ay Paestum gay‏ فى السنة مرتين 
وكانت فى شمال البلاد سمولة dwar‏ كثرة كسوولة منتوا Mantua‏ 
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وتمتد فى شسبه ابلزیرا‎ . Oe د من جاربا المعشوشبة‎ e و‎ 
gà » العظيمة سلسلة جبال الأبنين امتداد العمود الفقری فى جسم الإنسان‎ 
ار‎ a الرياح الشمالية الشرقية الباردة وتليع‎ Ga مها شاطئ البلاد‎ 
تزوى الأرض عائها وتنحدر مسرعة لتصبه فى خلجان البحر ذات النظر‎ 
d الاب . وتقوم جبال الألب فى الشمال لتصد عن البلاد الفرین » ما‎ 
سائر أطراف البلاد فان أمواج البحر الصاخبة تتلاطم بشطثان کثبر منها وعر‎ 
638 Ob كانت هذه البلاد فى تاريخها القديم خليقة‎ ad . صعب المرتق‎ li 


| 


أهلها المجدين s>‏ الحزاء c "TP‏ وکانت ذات dy à‏ هام d‏ حوض 
البحر الأبيض المتوسط يكنا من السيطرة على العام القديم . 


وکانت Mis‏ مصدر كوان ها کا كانت مصدر Wa‏ وروعتها » ذلك 
أن الزلازل والثورات البركانية كانت من حين إلى حين تيتلع جهود الأجيال 
التمددة وتطمرها فى أطباق الرماد أو WF‏ بحم ابر کین « ولكن الوت 
كان فى هذه البلاد » كا هو فى معظم بلاد العالى ¢ مصدراً للحياة ونعمة 
من أنعمها . ذلك أن الحم alat‏ بالمواد العضوية كانت مورداً لإخصاب 
التربة لا پنضب له على مدى الأيام معین) . لقد كانت بعض الأرضين 
منحدرة وعرة لا تصلح للزراعة c‏ وكان leas‏ الاخر مناقع تنآشر منها هى 
الملاريا ؛ ولكن الكثير مها قد بلغ «ن حصب الربة ما جعل erus,‏ 
Polybius‏ يعجب من وفرة الطعام وقلة ننه فى إيطاليا icra‏ » ریقول 
إن ف وسع الإنسان أن يدرك مقدار ما رجه من الفلات ونوعها حين 
بشاهد نشاط أهلها وقوتهم وشجاعتهم . ويظن OF Altieri dl‏ 
و الشجرة ‏ الآدمية » تنتعش فى إيطاليا Tus‏ مما تنتعش فى سائر بلاد 
Atal‏ . بل إن الطالب coti‏ قى هذه الأيام نفنها apad‏ بعض الوجل 


«£l, Olar 4 Jl mun يسميه العامة ق مصر‎ SU هکذا پسمیه الدهير ی وهو‎ (*) 
"i ES )  .Cygnum Lal 


a e 


من ô‏ مشاعر AE‏ الشءب الدهش الاب — من عضسلاته المفتولة 6 
ومن سرعة حبه وغضبه » ومن eo‏ الکتومة أو الراقة Ael‏ + وان 
انکر ياء والحميا اللذين UI"‏ منشأ عظمة. إيطاليا » واللذین قطعا أوصاها 
á‏ أيام ماریوس Marius‏ وقيصر d Caesar‏ عصر اانهضة الأوربية 4 
لا زالان ge oU e‏ الآن فى الدم الإيطالى فى انتظار قضية عادلة أو حجة 
اطلية . والر جال كلهم إلا القليل النادر مم مکتملو الرجولة وسیمو الق » 
والنساء كلهن نقریباً حسان » نزن بالقوة والشجاعة . وهل ف ddl‏ بلاد 
أنجبت من العباقرة مثل ما أنجبت الأمهات الإيطاليات طوال الثلاثين قرنا 
التى يشملها EIU‏ تلك البلاد € وهل ف didi‏ بلاد غير إيطاليا كانت قطب 
رحى El‏ فى d‏ الك أولا ثم فى الدین » ثم فى الفن ؟ ad‏ ظلت 
رومه مدى سبعة عشر قرناً ‏ من کاتو الرقيب Cato Censor‏ إلى ميكل 
أنجلو مركز العالم الغرنى . 

أما أصل الابطالین فيقول عنه آرسطو : « يقول أصدق الناس (e‏ 
فى هذا البلد إنه لما أصبح إيطالس Italus‏ ملك Oenotria V s‏ ينال dat‏ 
. البلاد امهم فلم يعودوا يسمون أنفسهم أثنتوريين بل تسموا Ucal)‏ م 
ولقد كانت آثتریا هى مكان الإصبع الكيرى فى الحذاء الإيطالى » ومعنى 
توكيديدس Thucydides‏ إن إنطالس هذا كان ملك الصقلیین الذين احتلوا 
أثنثريا فى طريقهم لاحتلال جز رة صقلية وتسميتها بهذا الاسم . وكا 
أن الرومان قد أطاقوا على املینین el Ge‏ الأغار قة » وهو اسم جماعة 
قليلة هاجرت من شال أتيكا d] Attica‏ نابل » فكذلاك توسع الإغريق d‏ 
J^ Ta INS cM‏ هذا الامم cz‏ أرض شيك از رة من جنوب ېر 
الهو Po‏ إلى أقصى طرفها الجنوى . 

وما من شاك فى أن فصولا كثيرة من Ulla] gU‏ لا تزال مطمورة d‏ 
أطباق ثراها المز دحم c ola t‏ ويدل ماكشف فما من BEET‏ العصر 
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cs ol‏ القدیم على أن سہوها كانت عامرة بالسکان قبل ميلاد المسيح بثلاثين 
ألف عام على أقل تقدر . ثم ظهرت فا ثقافة تنتمى إلى العصر الحجری 
الحديث بین ٩۰۰۰ ۱۰۰ ۰ ule‏ قبل AM‏ : وكان أععاب هذه الحضارة 
أقواماً طوال الرژوس تسمم الروايات القدعة بلوری Liguri‏ أو صقل 
c Siceli‏ وكانوا يصنعون الفخار الساذج الحشن وزینونه بنقوش مولفة 
من حطوط . كذلك كان هؤلاء الأقوام یصنمون أدوات وأسلحة من 
الحجارة الصقولة ويؤنسون الحيوان ويصيدونه هو والسماث » ویدفنون 
موتاهم . ومنهم من کالوا يسكنون الكهوف › ومنهم آخرون يسكنون 
out s‏ من القش والطين . ومن هذه الأكواخ الأسطوانية تدرج فن 
TA‏ قدرجاً Tp‏ وصل رل « بیت رمیولوس Romulus‏ ) استد ر 
eal‏ على الپلاتن Palatine‏ وإلى هيكل فستا Vesta‏ فى الوق العامة 
Forum‏ 733 هدريان e) Hadrian‏ : 

وغزت قبائل من أوربا الوسطى شمالى Uli]‏ حوالى عام ۲۰۰۰ ف ۰ م 
ولعل هذا الغزو م يكن الأول من نوعه . وقد آدخسلوا فى البلاد sole‏ 
إقامة GUI‏ على el‏ خشبية فى الاء ليتقوا OLA‏ الوحوش والادمین » 
واستقر هؤلاء الغزاة فى pet‏ ات جاردا Garda‏ وكومو Como‏ » ومجبورى 
Meggiore‏ وغرها من البحرات الساحرة التى لا نز ال تفری الأجانب بالذهاب 
إل LE € MUS‏ فيا بعد إلى جنوب البلاد » فلما لم يجدوا فما من 
البحيرات الکثر ة ماكانوا مجدونه فى الشمال » أقاموا مسا کنهم de‏ الأرض 
اليابسة » ولكنهم رفعوها Lal‏ على أسس من el dl‏ انلشبية . وكان 
من عادتهم أن عیطوا هذه المساكن بالأسوار واحنادق » وقد انتقلت 
هذه العادة إلى غير إيطاليا وأضحت من المظاهر الألوفة فى المعسكرات 
الروماتية وق قصور العصور الوسطى . وكانوا يشتغلون برعى الماشسية 
والضأن » وفلاحة الأرض ٠‏ وصناعة الاسیج » وحرق الفخار > وصناعة 


العدد d‏ من VT‏ والأسلحة اثر نزية » وما الأمشاط ومشابك الشعر 
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والأمواس واللاقط وغيرها من الأدوات التى لا يكاد الالسان يصدق VT‏ 
ظهرت ئی ذلك المهد البعيد . وكان الر نز قد ظهر ی إبطاليا فى واخر 
أيام العصر الحجرى الحديث ) حوالى ۰ ق . م )0 . وکانوا 
یرکون فضلات dta‏ نترام حول قراهم » وبلغ من كثرتها أن أطاق de‏ 
ثقافتهم اسم ثقافة Terramare july‏ - أى CLO‏ الأرضى - وهی نفايات 
غنية بالعاصر الخصبة . ومبلغ علمنا أن هولاء الأقو er‏ الأسلاف الأقربون 
للكيرة العظمى من سكان إبطاليا فى العصور EA‏ 


وأخذ المقيمون فى وادى البو من أبناء Jal‏ هذه DEȘI‏ اسستخدام 
الحديد عن UT‏ > وصنعوا منه آدو ات خر آ من آدو اهم السابقة » 
و استغانو | ہا على نشر ثقافتهم الفلانوقية من مرکزها فى 5/58 Vilanova U‏ 
الآريبة من مدينة بولونيا Bologna‏ ال آقاصی جنوب Un]‏ . ومن حقنا 
أن نعتقد أن دماء "P‏ بن Umbrians‏ والسپیین Latins july Sabines‏ 
ولغاتهم » Jer elo‏ كلها مستمدة من هولاء الأقوام ehe d:‏ 
رة أخر ی جديدة dim‏ عام ١٠م‏ ق . م Inet gael‏ الثلانوثيين 
وأنشأوا بن نهر nal‏ وجبال الألب cel‏ حضارة فى لات الجلس 
البشركه . 


(م) الفط الطين الرقیق أو العجین وقد اختّر نا هذا الفظ لتر حة کامة Marl‏ الانجليزية. 
p )‏ ( 


۷ بت 
الفصسل GUI‏ 


يكتنف تاريخ التسكان غموض شديد يضايق الورخ أشد الضيق . لقد 
حك هؤلاء الأقوام مدينة رومة مائة عام أوأكير من مائة » وخلفوا فى bit‏ 
الحياة الرومانية TUT‏ تجعل فهم هذه الحياة وفهم ENV‏ رومة متعذرين دون 
دراسة تاريخهم . ولكن الآداب A‏ ومانية رغم هذه الا ثار قد أغفلت ذ کر هم 
كنا تغفل المرأة النصف ابلهر Ml‏ جاوزت سن الشباب . ومع ذلك نزن 
الحضارة الإيطالية » أو ما سمل منها » تبدأ من أيامهم € فقد وجد lie‏ 
بمخلفاتهم نحو iul‏ آلات نقش وكثير من أعمال الفن y Uc‏ وجدت شواهد 
على أدب ضائع يشمل الشعر والمسرحيات وکتب التار e‏ 02 غير أن لغتهم 
d‏ يحل من رموزها إلا عدد قليل من الألفاظ لا غناء فيه » ولا زال العلاء 
الآن حيارى أمام ما يكتنف هذه المعضلة التسكانية من غموض أشد مما كاه 
يكتنف 255 مصر الفرعوئية قبل شبلیون . 

ومن أجل هذا لا زال الجدل يثور حول التسكانيين : من هم ؟ ومن أبن 
جاءوا إلى إيطاليا؟ ومتى جاءوا لها gf‏ لعل الباحثين قدعلوا بنيذ الروايات القدعة 
أمرع مما ينبغى ‏ ذلك أن المتحذلقين مولعون على الدوم بتغنيد ما يقبله الناس 
من الاراء ؛ ويسوءهم ما ia‏ ف عقوم منها . ولقد كان d‏ او رخمن اليونان 
والرومان بر ون أن من القضايا التى لاحتاج إلى بر هان أن التسكانيين قد جاءوا 
من آسية الصفری(۱) . والحق أن فى دينهم » pelis‏ » وفنهم » شواهد كثيرة 
توحى بأصلهم T‏ « ون کان فہا Uf‏ عناصر كثيرة يلوح el‏ من أصل 
إيطالى . وأغلب الظن أن حضارة إتروريا Etruria‏ قد لشأت من AU‏ 
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Villanovan 33,743‏ وأنها تأثرت من الناحية التجارية حضارات اليونان 
والشرق oly » GoM‏ السکانین أنفسهم » كنا كانوا هم يعتقدون > قد 
غزوا البلاد من آسية الصغری ؛ والراجح أنهم جاءوا من بلاد لیدیا Lydia‏ 
ومهما يكن op edel‏ تفوقهم فى التقتيل قد جعاهم هم الطيقة i$ WV‏ 
فى تسکانیا e‏ 


ولسنا نعرف الکان الذى رسوا فيه حين قدموا oe‏ إلى Ua]‏ » 
واكننا نعرف أنهم شادوا أو فتحوا أو وسعوا مدناً کشرة - مدنا لاقرى 
من القش والطين کا كانت الخال قبل phe‏ » بل بلاداً.مسورة ذات 
شوارع منظمة على قواعد هندسية وبیوناً غر مقامة من الان فحسب » بل 
مقامة كثرتما من الاجر اعروق ارا ثم ارتبطت bil‏ عشرة محلة 
من هذه احلات فتكون (ye‏ انحاد غير وثيق تسيطر عليه تا رکو نای Tarquinii‏ 
( العروفة g>‏ هذه الأيام Corneto ۳ eh‏ ( * وأرتيوم Arretium‏ 
a2 ( Arezzo 33 )‏ وزيا Perusia‏ ) بروجيا Veiics\s s « ( Perugia‏ 
Y»)‏ فارنيزى (lola Farnese‏ . 


وتضافرت فى هذه البلاد صعاب fall‏ فى SLA‏ والغابات مع التحاسد 
والتنافر المتأصلين فى الطبيعة البشرية » كما تضافرا فى بلاد اليونان» على إنشاء 
دويلات من مدن مستقلة » إذا احدت لصد غارات أعدائها اعتزت كل متها 
سلا مما منفردةٌ BOT‏ ها 3 Tass‏ ما کانت تقف لتشاهد EP‏ 
على أخو اها حتى خضعت كلها لرومة واحدة فى إثر واحدة . ولکن هذه الدن 
المتحالفة ظات طوال القرن السادس قبل اللاد أقوى سلطة سياسية فى ابطالا؛ 
وكان ur Lb‏ حسن التنظم » به فرق من الفرسان ذائعة الصيت c‏ وأسطول 
d ole‏ وفت»ن الأوقات هو المسيطر de‏ الذى لازال إلى PET‏ 


5 معر وفة‎ si aKa (Mert ul الرومأنية‎ Aet هذه ھی‎ (*) 
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وقد بدأ الحكم فى المدن التسكائية کا بدأ فى رومة بالنظام A‏ ثم 
صار bt The‏ رکیا تقوم به « الأسر الأولى » » € JE‏ هذا الحم تدرا 
للأسر ذات الأملاك عن حق اختبار الحكام الذین PIS‏ | يبدلرن d‏ کل عام . 
dy‏ وسعنا أن نستدل ما على قبور الأهلن من رسوم ملونة ونقوش محفورة 
على أن هذا النظام كان Geta] Lis‏ خالصاً عتلك فيه الأعيان الأرض 
ويستمتعون Le‏ يخرءجه الأقنان والأرقاء الثلانو قيون بکدحهم من خيرات » بعل 
أن يتركرا d‏ حاجتیم منا . وقد أصلحت أرض تسكانيا فى عهد هذا النظام» 
فجففت مستنقعاتبا وقطعت غاباتها » sul y‏ قراها نظام للری » وق مدنا 
نظام للمجارى لم يكشف Sm‏ الآن عا بمائله فى يلاد الیونان نى ذلك العهد 
نفسه . وقد أنشأ المهندسون النسكائيون cele‏ تحت الأرض يسير فما ما زاد 
من مياه البحرات » وطر G‏ الصخور والتلال(۱۳) . ونری العال التسكانين 
فى ذلك العهد البعيد وهو عام ۷۰۰ ق . م يستخرجو ddl d‏ قن شاب 
Ulla]‏ الغری » والحديد من جز رة إلبا c Elba‏ ونرى الحديد الغفل ore,‏ 
E Populonia dard‏ الطاوع d £a‏ حیع آنحاء DUM‏ 
وكان التجاراللسکانیون بتجرون مع جميع البلاد الواقءة عی‌شاطی البح Jl‏ هاف 
ويأتون بالكهر مان والقصدير والرصاص والحديد ٠ن‏ بلاد آوربا الشمالية » 
ويتقلوتها فى هرى الرين والرون وفوق جبال cl S‏ » وييعون النتجات 
التسكانية فى e‏ ثغور البحر الأبيض التوسط الكيرى . وما واف عام ۵۰۰ 
ق .م أو عوه حتى أصدرت المدن التسكانية الكرى عملة حاصة بها * 
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)*( کان es OU gall‏ الإترسكيين Al Etruscans‏ فى Tyrrheni‏ والئر سیی 

Tyrseni‏ . أما الرومان فکانوا یسمومم الاترسی Etrusci‏ أو $2 ۲۵861 . ولعل الاسم 

. وفى اسم غابة: فى لوديا‎ 19۳۳ (US. من‎ Tyrant لفظ‎ isl کا‎ 3 gol. du Ji 
. الأصل‎ ROTE gl! ) Tower والراجح أن كلمة‎ 
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وتمثل الرسوم التى نراها على القبور هؤلاء الأقوام فى صورة GIS‏ 
قصار القامات » ghee‏ الأجسام » كبار الرؤوس ٠‏ لا يكاد يوجد فرق 
ov‏ ملامحهم وملامح أهل الأناضو ل » موردی البشرة وخاصة نساءهم ؛ 
وان تكن الأصباغ الحمراء Fei‏ قدم الحضارة MOUS‏ و واشتورت نساؤم 
C9 dle‏ . وتلمح فى وجوه بعض الرجال الرقة والنبل . وکانت الحضارة 
فى ذلك العهد قد بلغت من JE‏ مرحلة الخطر كما نستدل مما pe‏ وليه فى 
قبو رهم من قناطر للأسنان Dieta‏ + وقد انتقل ecl‏ طب الاسنان » 
UF‏ انتقل الطب و ار احة » من بلاد مصر OM DU gy‏ وكانوا حيعاً رجالا 
ونساء يطيلون شعر الرأس « وكان رجاهم برساون uela ul, Bib‏ فكانت 
على الطراز الأيونى onian‏ تتکون من Gad‏ داخلى ومئزر نخارجى هو الذى 
تطور حتی أصبح الكساء الرومانى العروف باسم التوجا Toga‏ . وکان 
الرجال والنساء على السواء مولعين WY‏ » وقد عبر النقبون ف eos)‏ 
على کشر من الللى . 


وإذا كان لنا أن KE‏ على النسكانيين من الصور المرحة التى نراها على 
قبورم a‏ قلنا إن حياة هؤلاء الأقوام كان فما مشاق الحرب » ونعم الآرف» 
وہجة الأعياد والألعاب . فكان الرجال يشئون الحرب العوان » وعارسون 
ضروبا من ألعاب الرجولة 6 ويصيدون الحيوان » ويصارءون الثبران d‏ 
اجتلد » ويسوقون بأنفسهم عرباتهم ف الطرق الحطرة » وکانت تجر ها T‏ 
بعض الأحيان أربعة جیاد تسير فى صف . وكانوا يتبارون فى ری القرص 
والحربة » والقفز هن فوق الأعمدة » والسباق والمصاعة ATW,‏ واطوالدة . 
وكانت هذه الألعاب تمتاز بقسوتها » SY‏ التسكان كالرومان کانوا .رون أن 
من الحطر آن ينركوا الحضارة تبتعد کشر أعن الوحشية . وكان قليلو الشجاعة 
مهم يتبارون فى رفع JUI‏ » ولعب glycol‏ فى الناى » 
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والرقص . وتتخال الرسوم التى فى القبور مناظر من مرح الشراب زيل 
ما يخم علها من كآبة » وهی فى بعض الأحيان مقصورة على الرجال دون 
الأساء c‏ يتحدثون فما عن الحمر » dy‏ بعضها Vi‏ بختلط الرجال بالنساءه 
وم tye‏ يلبسون أحسن call‏ ویتکئون «ثنى مثنى على آرائك وثيرة » 
يأكون ویشربون » ویتوم على خدمتهم العبید » وتسسلمم الراقصات 
والغنیات(*۲۱» ونزدان الولمة أحياناً bre‏ بحتضن فما الرجال النساء . 


ss,‏ الظن أن السيدة التى تنحتضن dub,‏ من الحظايا الشبهات 
Llig‏ او نان ) ايريا ) Hetaira‏ . وإذا جاز لنا أن نصدق ما P‏ 4 
الرومان Of‏ فتيات تسكانيا كان يسمح طن بالحصول على باثثتن عن طريق 
الدعارة » gele‏ فى هذا شأن فتیات آسية اليونانية » وفتيات السموراى 
DSL‏ وشاهد ذلك أنا ری شخصية فى إحدى مسرحيات پلوتس 
pî Plautus‏ فتاة تسعی لحصول على بائنة زواجها بامتهان جسمها 
على الطريقة CORSI‏ . ولكن النساء مع ذاك كانت هن منزلة d ide‏ 
إثروريا » وتمثلهن الرسوم تمثيل من هن مقام عال فى جميع مناحى الحياة ٠‏ 
وكان الأبناء ينتسبون إلى ecu‏ > وق ذلك Tal‏ ما يوحى ob‏ القوم 
من أصل dy Pul‏ يكن التعلم عندهم مقصوراً على الرجال » وشاهد 
ذلك أن تنا کوبل Tanaquil‏ زوجة تارکون الأول Tarquin‏ قد رعت 
فى العلوم الرياضية والطب براعتها فى تدبير الدسائس السياسية O‏ . ويقول 
المؤرخ diad‏ ٹیو مپس Theopompus‏ إن النسساء فى إتروريا كن Ku‏ 
lelke‏ . واكنا لا مد e‏ وصل UJ]‏ من العلومات ما یثبت وجود 
هذه الطوى الأفلاطونية ‏ بل إن Ts‏ من الصور JE‏ مناطر الروابط 
الزوجية ؛ والحماة العائلية » Justi,‏ يسرحون ويمرحون حول أبوبهم! 


وهم سواء d‏ سذاجتهم وجهلهم . 


—- M ب‎ 


وكان فى الدين كل البواعث التى تدعو إلى كبح الأمهوات » فقد خلع 
التسكانيون على آطتهم کل الصبفات التى تبعث الرهبة فى القلوب وتکیح 
جاح الفتيان والفتيات » وتخفف أعباء الآباء والأمهات ; وكان e,‏ 
UY‏ هو Tinia Lig‏ التصرف ف الرعد والمرق . وکان من حوله جماعة 
من الأرباب يأتمرون بأمره & لا e‏ اترا > وهم الأرباب 
Ul‏ عضر » وقد بلغوا من العظمة Me‏ يجعل مجرد ذكر piled‏ جريعة 
لاتغتفر MA, c‏ نستميح القارئ Tle‏ إذا أغفلنا نحن ذكر هذه الأسماء . 


وكان ET AM‏ الأرباب Xa;‏ هما هنتوس Mania ll^ Mantaus‏ 
سيد العام السفلى وسيدته . وكان لكليهما حشد عظم من الشياطين. الجنحين 
يأتمرون بأمرها . os,‏ أشد الأرباب خضباً لاسا Lasa‏ ون Mean‏ 
إا ای سك Ga is‏ آى qui‏ لا pilis‏ بقل 
ومداد تستخدمها نى الكتابة » وعطرقة ومسامير تدق le‏ أوامرها التى 
لا تتحول ge‏ . وأظرف من هذه الأرباب Cal diui‏ ومعبوذاته » 
وكانت فى صورة تماثيل صغيرة توضع على UN‏ وتمثل أرواح الحقول 
والدور . 


ولعل dell‏ المقدس » de‏ معرفة الغيب بدراسة أكباد الضان أو طبر ان 
الطر » قد جاء إلى التسكانيين من آرض بابل . ولکن الرواية التسكانية 
تقول إن الذى كشف لم عن هذا العلم غلام مقدس هو حفيد تيليا » 
وقد خرج إلى الحياة من أخدود محراث » وفاه. ساعته AR‏ السگاء u‏ 
وكانت الطقوس التسكانية تنتهی إلى التضحية بالضأن والثيران والادمین . 
فکان الضحایا من بنی الإنسان يذعون آویدخنون أحياء فى مياتم العظاء . وکان 
آسری الحرب oue.‏ أحيانا Ub‏ لرضا الالمة > oA,‏ السبب رجم 
Phoceaxs 095 yall‏ فى ele Alalia UST‏ ۵۳۵ ق de.‏ سوق. کاری 
Caere‏ العامة » وجى بنحو ثلمائة من الرومانین فى عام ۳۵۸ ق م 
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فى تارکوینای + ويلوح أن النسكانى کان يعتقد أن فى وسعه أن يطلق روجا 
من الجحم نظير كل رجل يقلته من أعدائه©؟ . 

وكان e‏ مظاهر اللین GIKAN‏ هو الإيمان بوجود الجحم فى الدار 
الآخرة ؛ فقدكانت روح الميت » كا نراها فى الصور والنقوش التى على 
القبور » يسر ما الجن إلى afe‏ الدار الآحرة » حيث تناح ها الفرصة نی 
يوم الحساب الأخبر للدفاع عن أعاها فى الحياة الدنيا . فإذا عجزت عن 
تبریر هذه SLPS‏ حکم علا بضروب ممتلفة من اتعذیب » كان ما پلا ریب 
أثر فى شعر فرچیل Virgil‏ (الستمد من قصص منتوا النسكانية ) d‏ 
فكرة المسيحيين عن e‏ > وق حجم دانتی QS II Dante's Inferno‏ 
cli‏ سرت إلية عن طريق هؤلاء المسيحيين من خلال عشرين قرناً o^‏ 
الزمان e‏ وكان الأرباب alee‏ من هذا التعذيب » كا كان فى وسع الأحياء 
من أصدقاء GM‏ المعذبين أن يقصروا آمد pple‏ يما يقدمون من الأدعية 
ou all,‏ . فإذا جحت الروح من هذا العذاب انتقلت من العالم السفلى إلى 
GAM iue‏ الأعلين لنستمتع معهم بالولاثم ومظاهر ارف والسلطان التى 
صورتها آمال الأحياء على القبور . 

وكان التسكانيو ن يدفنون موتاهم فى الأحوال العادية » وكان الموسرون 
rr^‏ يوضعون d‏ توابيت الطن احروق أو الحجارة حفرت de‏ 
السطوح العليا أغطيتها صور أشخاص متكثين » يشبه بعضهم Ga‏ 
الذين كانوا فى التوابيت » ويشبه بعضهم الصورة اليونانية الباسمة التى كان 
اليونان الأقدمون يصورون ما أبلو Apollo‏ ؛ ولقد كان غذه الصور 
Tal‏ آثرها فى فن العصور الوسطی . وکان الونی فى بعض الأحيان 
يحرقون » ویوضع رمادهم d‏ أوعية نزن أحيانا بصور الأموات . وکان 
الوعاء أو القر فى بعض الأحيان فى صورة ابیت » وف بعضها PM‏ 
كان القير النحوت d‏ الصخر di ex‏ حجرات » cA itd bey‏ 


- VA. 


فى الدار الآخرة بالأثاث والآنية والمزهريات » واللابس » والاسلحة ‏ 
والمرايا وأصباغ الزيئة والجواهر » وقد عبر فى قير ق Caere GIS‏ 
de‏ هیکل Jes‏ مارب راقد de‏ سرير من الير نز كامل الشكل « وال 
ale‏ أسلحته وعجلته dy Ll‏ € ووجدت فى حجرة خاف حجرة هذا 
c4‏ > وجواهر لسيدة لعلها زوجته وقد أكنسى الراب الذى كان 
ئی يوم من Ob‏ جسمها المحبوب ‏ بثياب عرسا" . 


— ۱4 — 


الفعسل الثاللنث 
الفن ISH!‏ 

يكاد الفن التسكانى أن يكون وحده كل ما تمرف عن تار التسكانيين » 
فی وسعنا أن add‏ فيه آداب الشعب وأخلاقة » وما كان للدين والطبقات 
هن سلطان » وماكان لصلاته بآسية الصخری ومصر وبلاد الیونان ورومة 
من أثر فى تبدل أحوال هذا الشعب الاقتصادية والثقافية . لقد كان هذا 
«الفن شديد التقيد بالعرف والتقاليد الدينية » وان كانت المهارة الفنية قد 
أكسبته الكثر من الحرية ؛ وكان يكشف عن حضارة Qe»‏ مظلمة » 
ولكنه يعبر عنها فى قوة ؛ وقد جدد أشكاله الأولى وأغاطته آلفن 'الشرق- 
الأيونى ۰ والقبرصی » والصری c‏ وسيطرت القاذج اليونانية على نحته 
وخزفه . وأما فى العازة والتصوير فان الفن التسكانى كان تسکانباً حالما 

did |‏ نوعه . | 
ولا يتعدى ما بى من UT‏ فن العارة التسكانية. AL: mM e‏ مبعير.ة 
وبعض القبور ؛ ولا تزال .أجزاء من. آسوار المدن الإترورية قاعة حتى 
اليوم ‏ وهی مبان ثقيلة خالية من الملاط ولكنها شديدة. القاسك قوية . وتدل 
بيوت أغنياء التسكانيين .على ما كانت عليه أشكال البیوت الإيطالية ف العهد 
aA : e‏ كان الواحد مئها يتكون من سور خارجی حجب سكان البيت 
عن أغين من: فى خارجه € ومن ابوان أو حجرة استقبال ق وسطه » 
وق سقف الإيوان فتحة ينزل منها المطر إلى d ype‏ أسفل البيت » ومن 
حول الإيوان طائفة من الحجرات الصغيرة بواجهها فى أغاب الأحیان 
مدخل ذو عمد ..وقد وصف #أبروفيوص Vitruvius‏ المهندس واليناء 
هياكل التسکانین وصفاً d ges‏ بعض le OAS‏ قبورهم Lat‏ 
ویستفاد من هذا" لوصف ot‏ افباکل ۰ كانت d‏ جوهرها (S ١‏ 


( ۳ -ج ۱ شلد ۲ ) 
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الطرز اليونانية » غير أن « الطراز التسكانى » قد أدخل بعض التعديل de‏ 
الطراز:الدورى € of‏ ترك العمد خالية من S‏ 5 » وأقامها على قواعد 20€ 
وجعل نسبة الطول إلى العرض فى جسم العبد RS‏ : ۵ بدل النبة. 
الأتيكية attic‏ الرشيقة وهی 5 : ۳ . وى وسعنا أن نصف JKA‏ التسكاق 
وصفاً موجزاً بقولنا إنه پتکون من بناء رئيسى من الاجر ورواق من ' 
الحجارة » ومن عوارض فوق العمد ومقصات من CAL‏ ومن نقوش. 
وحلى من الطن احروق ؛ ويقوم البناء كله على قاعدة متصلة أو ربوق 
nim‏ ان الزاهية من داخله وخارجه . وكذلك نستطيع أن نقول dde‏ 
قدر ما وصل إليه علمنا بتارم التسكانيين geb‏ أدخلوا فى إيطاليا العقود 
والقباب فى الأبئية المقامة لغير الأغراض الدينية ‏ كأبواب المدنء وأسوارهاء 
ومجارى old‏ ومصارفها . ویلو e) c‏ جاءوا بپده الأشكال الفخمة من 
پلاد لیدیا c Lydia‏ وكانت هذه قد آخنتها عن بلاد بابل © و oS‏ 
d‏ ينبعوا تلك الطريةة البديعة طريقة تغطية مساحات واسعة من الأراضى 
بالأبئية AJU‏ من العمد والعوارض الكثيرة الحتلطة القبضة المملة . وقد 
ظلوا d‏ معظم الأحوال يتبعون الأساليب الى tala‏ لم البونان » وتركوا 
إلى رومة أن ترتفع بالأقواس واللمنحنيات إلى ذروة الکال فتحدث بذلك 
انقلاباً عظيا فى فن العارة . 


P c»,‏ ما آحرجته بلاد إتروريا a‏ به كثير من متاحعف 
العام ون كان من يطوف ede‏ المتاحف لا يرى فى هذا cs E‏ من الكال. . 

ما پرر أن تحشد هذه الکیات الكبيرة.منه . فالزهریات iJ il‏ « إذا 
d‏ تكن منقولة عن الا عاط اليونانية gun‏ فوق الدرجة الوسعاى فى تصمیمها» 
وهی فخمة خشنة فى صنعها » وبداثية همجية فى زيلتها . وليس عة فن من 


)*( وکانت تس تخد م Lal, MM d‏ کل الصر ية وق قصور ینوی . وتبلغ NT‏ 
العقود الرومانية من القدم ما بلغت أى القود الباقية فى ات Q9,‏ , 


mm. 


ا 
الفنون قد شوه e‏ البشرى كا شوهه الحزف التسكاى » أو أخرج من 
الوجوه ااتدکر ة البشعة أو الحيوانات الفظة » أو الشياطين المهولة › أو الآلمة 
المروعة , أكثر ما أخرجه هذا ali‏ غير أن الآنية السوداء الصنوعة 
فى القرن السادس قبل اليلاد تسرى فما قوة إيطالية » ولعاها Ds Qu‏ 
Ue‏ من الأنماط I‏ 33 . وقد عبر على مزهريات جميلة فى فلسی Vulci‏ 
Try‏ ينای - نقلت من أثينة أو صنعت على مثال الزهريات الأتيكية ذات 
الرسوم السوداء . ويلوح أن مزهرية فرأسوا: Francois‏ وهی جرة كبيرة 
ذات عروتين te‏ علها فى شیوزی Chiusi‏ فرنسی يسمى بهذا meal‏ 
يلوح أن هذه المزهرية من . صنم.الفنانن s‏ 5730 ء كليتيا Clitias.‏ 
وإرجتيمس Ergotimus‏ . أما آنية رماد. da‏ التى صنعت بى العهود 
المتأحرة » والتى رسمت Mele‏ صور حراء على أرضية سوداء » فهى رشيقة 
الصنع ولكتها Lal‏ صناعة بونانية بلا ريب o‏ وان dud. Vos‏ على أن 
صناع انخزف الأتيكين قد سیطروا على الأسواق اللسکانية dy‏ یقوا 
فما للصناع الو طنیین إلا الصنوعات التى لا تمت إلى الفن .بصاة . وق وسعنا 
أن نقول عن فن اللازف بوجه عام إن اللصوص کانواعلی جق ین ترکوا 
كل هذا از ف ف القبور التسكائية بعد انتهایها . 

لکننا لا نستطیع أن نستخف هذا الاستخفاف كله يفن Fpl‏ التسکانی 
ذلك ol,‏ الذين کانوا یصبون الصنوعات الر نزية فى إتروريا قد وصلوا 
هذا الفن إلى درجة الکال . ويكاد. ما صنعوه منه أن يبلغ دن الکترة 
ما بلغته الآنية الخزفية » وحسبنا شاهداً على هذه الکبرة أن مدينة واحدة 
من مدنهم كان فہا على قوم wl‏ تمثال برنزی . ويرجع معظ ما وصل 
إلينا من ااصنوعات الب نزية إلى عهد سيطرة الرومان ,على تاك البلاد . 
P‏ هذه الروائع الفنية كلها تمثالان ها J£‏ الخطيب الذی يقف OY!‏ 
ی متحف العادیات ق:مدينة فارنس cae Florence‏ به :هالة من المهابة 
الرومانية ولتحفظ dy d‏ © وقشال Gil dy‏ عبر عليه فى 


=e. | em 


ارزو arezzo‏ عام ۱۵۵۳ النی atel‏ إليه سلينى الفنان الإيطالى بعض 
ما حم من أجزائه . وثانى المثالمن بشع النظر > sty‏ الظن آنه ثل 
الوحش الى ذه Bellerophon O5?» jb‏ ¢ له رس d‏ وچسمه 6 وذیل 
أفعى » وقد نيت له فى ظهره راس جدی » غير أن قوته وصقله UL‏ 
ما فى ale‏ من شذوذ وغرابة . وقد أخرج صناع yl‏ التسكانيون 
آلاف الآلاف من القاثيل الصغيرة والسیوی » وانلوزات € والدروع € 
coo dl,‏ وآنية الطهو Bib y‏ رماد الأموات » والقود » والأقفال « 
والسلاسل » والمراوح c‏ والرایا » والسرن » والمصابيح » وحاملات 
الشموع » بل صنعوا منه العربات ثفسها . ومن بزر متحف الفن فى يوبورك 
ير فى صدره عربة تسكانية جسمها ودواليما من LAL‏ ولكن الر y‏ يكسو 
ett‏ وإطار الدواليب » وقد نقش فى أعلى مقدمها صور من الرتر ANE‏ 
فى الرشاقة . وكان كثير من الأدوات M‏ نزية حفر عليه آشکال دقيقة حيلة . 
وکانت طريقتهم'ى هذا أن يغطوا السطح الذى يريدون نقثه بالشمع ء ثم 
پرسموا عليه الشكل cell‏ پریدونه da‏ معدنى ذى سن حادة » يغمسون 
طرفها فى بعض الأحماض c‏ فتحفر اللخطوط التى يزول عنها الشمع d‏ معدن 
الب نز > ثم پذاب لشمم Jue ds‏ . وكان الفنان GIUM‏ وارث الفنانين 
ah‏ ی والیونای > وندهما فى النقش على الفضة والذهب والعظام والعاج . 
DUNT NOR.‏ 5 يكن. فى يوم dW Bh‏ إتروريا ۔ 
فد كان le e‏ نادراً © ویبدو أن محاجر کرارا Carrara‏ لم تكن قد 
عرفت بعد . لكن الصلضال food‏ كان ف متناول GAM‏ » وسرغان 
ما تشكل وظهر فى صور آلاف diye‏ من نقوش وعاثيل صغيرة وزينات 
للقبور والدور من الطين احروق . وقد أنشأ أحد الفنانين التسكانين فى 
آواعر bál‏ السادس قبل اليلاد مدرسة لتعلم فن النحت فى Veli Er‏ 
أرجت leo‏ يديه آية الفن التسکانی » وهی تمثال آپلو فیای ننع۷ Apollo of‏ 
col‏ عبر عليه d‏ عام 1915 فى موضع هذه الدرسة € والذى ظل 
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إلى عهد قريب d VU‏ فلاجوليا Villa Guilia‏ ق رومة . وقد صنع هذا 
الال olidi‏ على غرار تماثيل آپلو اليونانية Sy‏ المنحوتة فى ذللكه 
الوقت ؛ وهو ذو وجه يككاد يكون وجهاً نسائ كالذئ نشاهده فى صورة 
Uys‏ لز Mona Lisa‏ , ویفتر ثغره عن ابتسامة رقيقةء وأسنان مائلة مقوست 
وجسمه تسرى فيه دلائل الصحة والمال والحياة . ويطاق الطليان .على 
هذا العثال اسم ) Al‏ الذى il Aqollo che Cammina ¢ (gt,‏ . وقد 
ارتتی المثالون التسكانيون نى هتا SU‏ وى one‏ من الصور الجميلة الكشرة 
المنقوشة على توابیت الموتى » ارثقوا LUV‏ الأسيوية من صوز al‏ 
والشباب od]‏ الکال . أما فى تمثال الحطيب فقد أوجدوا e‏ أو e‏ 
الرومان فناً من التصوير الواقعى . 


وقد تعاون فن الرسم النسکانی مع فن إيطاليا اليونانية JE de‏ فن 
آخر من الفنون إلى رومة . ولقد وصف Pliny SM gh‏ الظلات gh‏ 
وجدت فى أرديا Ub Ardea‏ « أقدم من رومة نفسها » c‏ وقال عن ءظیات 
كشرى إنها « أقدم من السابقة » وإنها « تفوقها روعة Yla y‏ واستخدمت ٠‏ 
es‏ الأوانى اللتزفية » وجدران النازل والقبور من الداخل + do‏ يبق 
لنا إلا مظلات القبور والرسوم على المزهريات » ولكنها تبلغ من الكثرة 
حداً نستطيع ana‏ أن نتقبع كل ما مر بفن التصوير التسكانى من أدوار عتلفة- 
من طرز شرقية ومصرية » EU‏ عن طريق اليونان والإسكندرية إلى 
طرز رومة وى . ونجد فى بعض المقار الفاذج الإيطالية الأولى. للنوافذ 


ومداخل cy gall‏ والأعمدة » وكلات الأبواب » وغيرها من الأشكال 
المندسية المعارية » مصورة بالألوان على الحدران i‏ « ولا تفرق 
فى شىء عا نجده منها فى مدينة می , وكثيراً ما ری ألوان هسذه 
الظیات حائلة » ولكن القليل. منها CE Tua ji‏ إلى حد يدهش له 
c LII‏ بعد أن مضى عليه أكثر من عشرين قرناً من الزمان . آما من حيث 


a YÉ ب‎ 


› الفنية فإن هذه الرسوم لا نرق إلى ما فوق الدرجة الوسسطی‎ asl gäl 
. فما قواعد المنظور‎ el y فالصور القديمة لم‎ 


dy‏ يستخدم الضوء والظل لثیل العمق والامتلاء » والصور رفيعة آشبه 
من هذه الناحية بالصور المصرية » وبخیل إلى الناظر id]‏ أنه براها من 
خلال مرآة محدبة أفقية ؛ والوجوه كلها جانبية Ud‏ كانت gll‏ التى تشر 
لا القدمان + غير أن فن المنظور يظهر ئی القاذج المتأخرة » كنا أن التناسب 
oy‏ أجزاء بلسم UAL‏ براعى ,عهارة وأمانة . لكن هذه الصور وتاك 
یدو lle‏ نزق ومرح وخبث لا يسع الانسان معها إلا أن يدهش مما كان 
حيط بالحياة النسكانية من مهجة إذا كانت قبورهم مفرحة إلى هذا الحد . 


فهنا رسسوم te‏ رجالا يقتتلون » أو يستمتعون عشاهدة القتال » 
أو يتصارعءون ويثاقفون فى الجتلدات ¢ ويصيدون الاساد وانحنازر البرية 
بشجاعة الرجال الذين يرام النظارة » أو يتوقعون أن روم » ويلا کون 
5 بصارعون فى ساحة الصراع والنظارة يتناقشون بقوة تفوق قوة المصارعين» 
و رکبون dot‏ أو يسوقون عرباتهم حول الدرج » أو يصيدون السمك 
فى هدوء واطمثنان عظیمین . وعثل أحد الرسوم زوجين يدفعان قارب على 
مهل فى مجرى هادئ المياه : ألا ما أقدم ARH if>‏ . وق صورة على 
قير من قبور کثر ی T‏ رجل وزوجته متکئن على أريكة » والرجل 
متوج الرأس بالغار » ويعاهد زوجته وف يده le‏ من الشراب على أن 
يكون Lily‏ لها Vale‏ على الدوام » وتبتسم الزوجة وتصسدفه وان كانت 
تعرف أنه يكذب علما . 


وبرمم الصور SK‏ على جار مقيرة آخری ما ارتسم فى ذهنه من 
صورة SLI‏ . ويصور المرح الدام » ويصور الولدان رقصون رقصاً Tage‏ 
على أصوات المزمار المزدوج والقيثارة . ویلوح أن المزمار » والقثارة والصغارة 
والبوق » كانت مستلزمات کل ولمة هکل حفلة عرس أو جنازة » وأن 


— Yous 
> حب الموسيق والرقص كان من الظاهر الحميلة فى الحضارة التسسکانية‎ 
تدور‎ Corneto فى کرئیتو‎ ShA ونری الصور المرسومة على جدران قر‎ 


حول نفسها فى جنون احمورین(۲) . 


* @ v 


ots,‏ طبيعياً أن OKAI en‏ آملا کهم نحو الثمال وال منوب »> وأن 
te‏ | سلطائهم إلى قواعد جبال الألب» وإلىمدن كيانيا Campania‏ اليونانية» 
ol,‏ يجدوا أنفسهم بعدئذ وجهاً اوجه phi‏ رومة الناشيئة على الشاطئ 
الآخر من هر التيير Tiber‏ > وقد é {last‏ مستعمرات 3( فرونا Verona‏ 
بدوا Padua‏ « ومنتوا Mantua‏ « ويارما Parma‏ « ومودينا Modena‏ < 
وبولونيا Bologna‏ » وى الحهة الأخرى من جبال d Appenine owl‏ 
رمينى Rimini‏ » وراثنا Ravenna‏ » وأدريا Adria‏ € وهى فرضة صغيرة uf"‏ 
باسمها البحر الأدرياوى . وأحاطوا رومة عستقرات تسكانية d‏ فیدینی 
Fidnae‏ € و ر نیستی pul) ( Paraeneste‏ ینا Palestrina‏ ( وكيوا Capua‏ « 
ولعلهم استقروا أيضاً فى مسكولم Musculum‏ ) » تسكانيا الصغرى ۷ ) ۰ 
وما dl)‏ عام ٦۱۸‏ ق.م- كا تقول رواية مشكوك فى lese‏ ولکنبا حدد 
هذا التارع ce - Le Tua‏ استولى أحد المغامرين التسكان de‏ عرش 
رومة » وظلت الأمة الرومائية مدى ترن كامل تسيطر علما قوة التسكانيين 
وتشكلون حضارتها ‏ 


—- ۲٩ يم‎ 


CVI Riza 
رومة نحت حكم الملوك‎ 


"n‏ تبر uel‏ حوالى عام ۱۰۰۰ iela eod‏ مهاجرون من قلانوقا 
واستقروا ف لانيوم Latium‏ ولا يعر ف أحد هل غاب هؤلاء الهاجرون 
من و جدومم فى تلك البلاد من السكان الأصايين الذين كانت ثقافتهم 5 
ذلك العهد لا رق عن ثقافة آمل العصر الحجرى الحديث > أو آبادو هم i‏ 
أو اکتفوا بالاختلاط ممم والزواج منهم . ومهما يكن ما فعلوه مهم فقد 
أخذت القرى الزراعية التى كانت قائمة فى هذا الإقلم التاريخى العظم بين 
مر التيير وخلیج نابل Naples‏ جتمع وينضم بعضها إلى بعض حتى تکون منما 
عدد قليل من دويلات المدن المنتقلة المتحاسدة التى لم تكن تتحد بعضها مع 
بعض إلا فى الأعياد الديئية السنوية أو فما كان يقوم بينها من‌حروب . وكان أكير 
هذه الدن هی ألبا لنجا CLl Alba Longa‏ عندسفح جرل ألبان Mt. Alban‏ « 
والراجح أن موضعها كان فى موضع قصر جندلفو Cnstel Gandlfo‏ الذى 
يأوى ad}‏ البابا ف أيام الصيف فى الوقت الحاضر . ومن UT‏ لجا ترك حماعة 
من اللائن - ولعل ذلك كان فى القرن الثامن قبل الميلاد ‏ مدفوعين 
بحب الغزو أو بازدياد BAST ode‏ من ولد لم من الحفدة والأبناء > 
تحركوا قرابة عشرین ميلا حو الثمال الغری » وأنشأوا المدينة gl‏ صارت 
فيا بعد e‏ مدن العالم وأوسعها شهرة 8 

ولسنا نعرف عن نشأة رومة آکبر ها ذكرناه فى النقرة السابقة الى 
ليس فما إلا ما هو فروض غير موثوق بصحتها . ولكن القصص الرومانية 
تروی عن ذلك الأصل الشىء الكثير . ذلاث أنه لما حرق الغاليون الذينة فى 
عام ۳۹۰ ق .م احترقت فى أغلب الظن lhe ë~‏ التار يخية » فاتسع المجال 


— ۲۲۱۷۰ — 


أمام خيال أهلما» وأغرتهم وطنيتهم إلى تصو ر hel‏ الدينة فى صورة مطلقة ۳ 
كل القيود » فحددوا تاریخ Lo‏ الروم الذى يوافق اليوم الثانى والعشرين من 
شهر إريل عام Vor‏ قم وأخذوا يۇر حون الحوادث ومزعام i‏ اادينة » 
AU-C. auno urbis conditae‏ < و أخذت Ble‏ قصة وألف قصيدة تصف 
خرو ج إيفياس Aeneas‏ ابن "y‏ ب فينوس jl)‏ هرق) Aphrodite-Venus‏ 
من طروادة ate p » 33 KAI‏ إلى إيطاليا xb‏ مدينة برام Priam‏ وما كان 
فها من صور مقدسة » بعد أن قاسى الأهوال فى البلاد الکثرة التى مر ما » 
ولاق ألوان العذذاب من سكانما . وتزوج uel]‏ من Lavnia UY‏ ابنة ملك 
T‏ > وتقول القصة إن Numitors see‏ أحد آحنادها جلس على عرش 
Uf‏ لنجا حاضرة لاتیوم بعد تمانية أجيال من هذا الزواج . م اغتصب العرش 
منه رجل يدعى آملیوس Amulius‏ وأخرجه من iyali‏ » وأراد أن يقفى 
على أسرة إينياس كلها فقتل جميع jas dual‏ وان غم ah)‏ الوحيدة 
ريا سلقيا Rhea Si via‏ على أن تصبح كاهنة لقستا Vesta‏ » وأن تترهب 
وتقسم أن تظل عذراء حتی امات . ولكن ريا رقدت Uy‏ على شاطئ 
جری ماء c‏ وفتحت صدرها لتتلق el‏ ۷6 واسستغرقت ف النو e‏ 
وهی واثقة أكثر مما يجب بطهارة UV‏ والآدمين . وأسر le‏ قاب 
Mars 2 M‏ فحمات منه بتوأمين » فلما وضعتهما أمر أمايوس بإغراقهما 
فى اهر » فوضعا فوق رمس » cau,‏ علمهما الأمواج فحماتهما إلى 
E)‏ > وأرضعتهما ذثبة (Lupa)‏ أو فى رواية =e‏ زوجة راع 
تدعی أكا Acca Larentia LUY‏ ويكاونها لوپا lez OY Lupa‏ عارم 
کحب الذثاب . فلا شب رمیولوس Romulus‏ وروس AS Remus‏ 
أمليوس » وأعادوا شمتور إلى العرش » وسارا تحدوها قوة الشسباب 
وعزعته لک Bai‏ لها مملكة على تلال رومة . 


dai (=)‏ طر و ادة 5 ) mE‏ { 


— YA — 


d‏ يكشف de‏ الآثار عن شیء يبد هذه القضص الى 637 عن 
تشأة رومة وعهدها الأول ؛ ولعل فى هذه القصص شىء من الحقيقة » 
فليس ببعيد أن يكون اللاتتن قد أرسلوا 18 منم ليشيدوا مدينة رومة 
لک يتخذوها حصنا يقيهم شر التسكان الذين كانوا يوسعون رقعة بلادهم 
تى ذلك الاتجاه . وكان موقع المدينة على بعد عشرين ميلا من شاطیٌ البحر » 
bs‏ يكن موقعاً ملام للتجارة البحرية » ولكنه كان من المستحب فى تلك 
الأيام elf‏ القرصان المغيرين النهابين أن تكون مواقع المدن بعيدة عن شاطئ 
البحر قليلا ؛ أما من حيث التجارة الداخلية فقد كانت رومة عند ملتق 
طریق التجارة » طريق النهر والطريق البری الممتد من الشمال إلى الجنوب ٠‏ 
ول يكن موقعها بالموقع الصحى » فقد كانت الأمطار وفیضانات E ASI‏ 
ومياه العيون > تملا المناقع الكثيرة فى السهل hAl‏ بالمدينة » ومن ثم 
كانت شهرة التلال السبعة + وتقول الرواية إن أول ما استوطنه الهاجرون 

Ps‏ هذه التلال هو تل يلاتن Palatine‏ » و لعل سیب ols‏ أن جزرة قرب 
t‏ هذا fall‏ قد يسرت المستعمرین عبور نهر adl‏ ولقامة v ade Em‏ 
ثم استوطنوا بعدئذ سفوح التلال ألجاورة واحداً فى إثر واحد » وما لبثوا 
آن عبر وا yell‏ وشادوا الفاتيكان Pr Vatican‏ لو 7 Janiculum‏ لسكا 
e‏ نحالفت القبائل الثلاث — IW‏ والسپنیون والتسکان - التى اسستوطنت 
التلال وأنشأت منها اتحاداً يسمى السپیتیم‌نیوم هو الذى نشأت «à‏ على de‏ 
عدينة رومة . 

وتقول القصة القدية بعدئذ Of‏ رمیولوس آراد أن Db‏ بأزواج caller S‏ 
sels‏ ألعاباً dale‏ دعا إليها edel‏ وغبرهم من رجال القبائل الأخرى c‏ وبینا 
كان السباق boe‏ فى جراه ]2 انقض الرومان على نساء السبئيين فاستولوا 


(a)‏ لقد كان فى رومة AST‏ من هذه التلال السبعة المتواضعة » ول تكن هذه 
» السبعة a‏ هی پیا c^ J‏ الأرقات ۰ غير eil J igh‏ شيشر Palatine TJ eau] Oy‏ 
Capitoline, Caelian, Esquiline, Aventine, Viminal, quirinal.‏ 


— ۲4 — 


علبن . وطردوا diss Ji‏ من حابة السباق » فا کان من dd‏ تانیوس 
Titus Tatius.‏ ملك قبيلة الكيوريين Curites‏ اسبنية إلا أن شن الحرب de‏ 
رومة » وسار يحيوشه لغزوها . وفتحت Tarpeia byy‏ اة الرومای الوکل 
بإحدى القلاع القائمة على الكبتولين باب القلعة إلى الغزاة . وقد جازوها de‏ 
عنلها ob‏ دقوا عظامها بدروعهم c‏ وأطلقت الأجيال Ll‏ جاءت من بعد اسمها 
على « cla; à m‏ الى كان Gh‏ من فوقها المقصى علهم بالاعدام ليلقوا 
rem‏ . ولا اقترب جنود تائيوس من تل البلاتين سعت نساء السيئين — 
uk‏ كن پشعرن بنم الاسر — إلى عقد هدنة. بين الطرفين > وحجترن ف 
هذا أنبن سیخسرن آزواجهن إذا انتصر الكيوريون » وسیخسرن IL‏ 
أو آباءهن إذا انبزموا . وجح اللساء d‏ سعمون eh‏ رمیواوس تانیوس Elbe‏ 
السپنیین Ob‏ يشاركه ملكه c‏ وأن تنضم قبيلته. إلى اللاتين » فتصبح من مواطنى 
رومة » ومن ذلاك الوقت Ge‏ أحرار رومة بالکیورین أو الكورين 
C'XQuirites Curites)‏ . ولعل فى هذه القصة ALY‏ كلها هی PCS‏ 
بعض Gila‏ أو لعل النعرة. الوطنية قد صاغتما لتخنى de‏ فتح السينيين 
Aude‏ رومة . 

» طويلا رفع بعدها إلى السماء فى عاصفة‎ Taj رميولوس رومة‎ Kos 
کو رینوس‎ pal من بعد ذلا لا من آم الرومان ببین » يعبدونه‎ AI, 
اختار رؤساء الأسر الكبيرة رجلا‎ Last ولا مات تانیوس‎ ۰ PQuirinus 

من السبنین يدعى ذوما عو وليوس Numa Pompilius‏ ملكا علىرومة . والراجخ 
ol Li ALI 2,1.) iL Y‏ تأسيس رومة وسيطرة النسكان ات 
فى أيدى هولاء JI‏ ؤساء آوالسناتورین « على حن ن أنأعمال aqu‏ كانت كأعمال 
الأركان باس ايوس Archon basileus‏ ق مديئة asl‏ فى هذا الوقت عینه € 
ولا تخرج عن ٠‏ أعمال الكاهن CD SI‏ . وتصور الآقاصيص اللك نوما 
السبینی فى صورة شبيهة بالامر اطو مار کس أورنيوس «Marcus Aurilius‏ 
تصوره فیلسوفاً وقدیساً معا . وبقرل «e‏ لينى Livy‏ ]9 : 

(t ملد‎ ۰ y g~!) 


Y 


وعمل على أن يبعث فى قلوب الشعب اللدوت من AE‏ » ويجمل ذاك 
o un‏ أقوى ITA‏ قلوب ... الأقوام المج + وإذ كانت جهوده فى هذه 
السبيل لا توصله إلى المدث الذى يسعى إليه إلا إذا كان مرجعها إلى حكة 
غير حکة البشر » فقد ادعى أنه كان يلتتى ف الیل Egeria lop‏ الحورية , 
القدسة c‏ وإنه يعمل بنصيحتها حين ينظ الطقوس والرامم RA‏ التى هی 
أحب الطقوس إلى السیاء » ويعين الکهنة لكل إله من 9 «ox‏ , 


ولا أفلح توما d‏ توحيد دين قبائل رومة WAL‏ » وإزالة ما بينها ot‏ 
فروق ف الغبادات » قوى بذلك وحسدة الدولة وزادها استقرار؟ e CD‏ 
ويقول شيشرون إن نوماء حن وجه اهام الرومان المولعين بالحر ب والقتاله. 
إلى شثون الدين » نشر لواء السلام بن شعبه مدى أر ow‏ عام( . 


qom إلى الر ومان‎ Tilus Hostilius خلیفته تلس هستلیوس‎ ately 
العادية التى ألفوها من قبل « ولا رأى أن قوى الدولة آخذة فى الاحلال‎ 
ما لإيقاد نار‎ po يتطلع إلى حجة‎ isf لطول عه دها پانحمول‎ 
' واختار عدوا له مدينة آلبا لنجا الى كانت هی أصل مدينة‎ » OG A 
بوعده‎ UT رومة ومنشأها » فغزاها ودمرها عن آحرها . ولا نكث ملك‎ 
أن يحالفه أمر به تلس فشد إلى عربنن سارتا فى انجاهن متضادین فزق‎ 
T Lt Ancus Martius خليفته أنكس مارتيوس‎ + dy c ODL) جسمه.‎ 
اتباع هذه الفلسفة العسكرية » فقد كان أنكس يعلم کا يقول دیوکاسیوس‎ 


: Dio Cassius 


“أنه لا يكنى من ينشدون dell‏ أن يمتنعوا عن أذى الناس :» بل إنه كلا 
اشتدت رغبة الإنسان فى هذا dl‏ اشتد تعر ضه للأذى . وكان بری أن الر A‏ 
فى الهدوء لا تحمى الإنسان من الأذى إلا إذا ten‏ الامتعداد للحرب » ' 
وکذلاك کان يعتقد أن الابتهاج بالبعد عن المشاكل انارجية سرعان ما یقضی 
على الذين pot‏ فون d‏ حماستهم لهذا MM JI‏ , 


ES‏ هر ت 


Or ELI 


سيطرة التسكانيين 


وروی الأقاصيص بمدئذ أن دمراتس c Demaratus‏ وهوتاجر ری d‏ 
من کورنث » جاء لیعیش فى تاركويناى <والى عام ۵ ق.م » وتزوج a yb‏ 
تسکانیة(۳۸) E‏ هاجر ابنه لوسلیوس تاركو يتيوس J Lucius Tarquinius‏ 
رومة وارتفعت مکانته فيهاء ولا مات نک ساغتصب العرش d‏ رفعه calmado‏ 
من الأسر القسكانية d‏ المدينة » والاحمال الثاى أرجحمى الأول : فیقول dl‏ 
Livy‏ إنه آول ملك سعى إلى التاج fy‏ خطبة يطلب yd‏ معونة السوقة أى. 
المواطنون الذين لا يستطيءون أن Lye‏ انتسامهم إلى الاباء الذين أسسوا 
المديية > و زاد سلطان الملكية على الأشراف فى عهد تاركويئيوس رسکس 
Tarquinius Priscus‏ ¢ كنا زاد نفوذ التسكانين فى شئون رومة السياسية 
والهندسية والديثية والفنية » وحارب تارکون السپنین و انتصر عليهم» و peel‏ 
لا Latium eos‏ كلها سلطانه c‏ ویقال إنه استخدم موارد رومة لیجمل ہا 
تارکونیای وغتر OAM la‏ الا رو رية » ولکنه جاء Lal‏ بالفنانين التسكانيين. 
SU gall‏ إلى عاصة ملکه وزینها بالمياكل الفخمة0© ويلوح أنه كان عثل, 
سلطان الأعمال التجارية والمالية المتزايد على سلطان الأشراف ملاك 
الأراضى kel) Jl‏ . | 


وحک Jos‏ عانية و ثلاثين عاماً " قتله الأشراف غيلة Gast ee S‏ 


)*( رلمله ایض انشا فما الجارئى لتنظيفها » وزو إليه المؤرخون الرومان إنشام 
الكلوكا. مکسیما Clones Maxmat‏ أو o JUI‏ الكبرى » ولكن پض الملاه یبتون M‏ 
aal‏ ال لقرن dsl‏ قبل Gut‏ 


س ۳۲ - 


Las of‏ من سلطان الملكية ويفرضوا عليها سلطان الدين » ولكن تناكويل 
Tanquil‏ أرملة 05556 تولت الأمر بنفسها » واستطاعت أن aby‏ ابنها 
سر فيوس تليوس Servius Tallius‏ على العرش . ويقول شيشرون إن 
سر فيوس هذا هو أول ملك رومانی استطاع « أن يتولى اللاك دون أن et.‏ 
GL uai‏ أى أن تختاره الأسر الكبيرة . وحكرهذا اللاك البلادحکاً Whe‏ 
وأنشأ حول. رومة خندةاً وسوراً لرحمما من الغارات » ولکن كبار الملاك 
d‏ رضوا عن حکه ودروا رامرات alt‏ » فقابل هذا ol,‏ حالف مع 
الأثرياء من العامة (Plebs)‏ وأعاد تنظم الجيش والناخبين ce pad‏ بذلك م ركز ه» 
فبداً بإحصاء السكان والأملاك » gs‏ الأهلين طبقات على أساس ثروتهم 
لا de‏ أساء S5. el^ o‏ يذلاك الأشر اف القدعة محتفظة بکیاها 
ولكنه رفع تجاهها طبقة من الاکوبی equites.‏ ومعناها الفرسان ‏ آی 
الرجال الذين كان فى مقدور کل منهم أنه يعدله Tol ge‏ وسلاحاً ينخرط ہما d‏ 
سلاف فرقة الفرسان فى امیش( . وتبن من الإحصا ole‏ هناك ۰و۸ 
شخص بستطیعون حمل السلاح . lay‏ قدرنا Tat‏ رة کل جندی من هژلاء 
cats » yl‏ منه ومن ley dx‏ ان ی ان لكل أسرة من yl e‏ 
Taye‏ رقیقاً Up‏ لا نكرن olo‏ إذا قدرنا سكان رومة والبلاد احبطة بها 
الداضعة لسلطانها حوالى عام ott‏ ق یم بنحو ۲۹۰,۰۰۰ سمة م وقسم 
سر فيوس هؤلاء السكان إلىخمس وثلاثين قبيلة جديدة » ورتما حسب مسكنها 
لا حسب طبقتها أو ما بیها من صلات القرابة » وفعل بذاث ما فعسله 
Ctleisthenes pils‏ أنيكا Attica‏ بعد جيل من الوقت 6 فأضعف 
ماکان للأشراف ‏ أى الطبقة انى كانت تضع نفسها بفضل مولدهاه فوق 


سائر الطبقات . من تماسلك سياسى وقوة انتخابية . ولا قام تاركون آندر a‏ 


)9( وهذا اللفظ. عمناه القدم ذو ضلة بكامة Knight‏ ( نارس ) الإنجليزية € ولكن 
سر صان ما فقد equites Jai)‏ تاعا الأول cb‏ معناه الطبقة الوسطى العلیا أو 
رجال الأعمال . 


۳ 


هو حفید TI EE‏ رسكس Tarquinius Priscus‏ و ec!‏ سر فيوس - 
oh Servius‏ مك حکا غير شرعى » استفتى سر فيوس الشعب فنال « ثقته 
الاجياعية » کا يقول OM Livy AJ‏ غير أن تاركوين ۸ تقنعه نقيجة هذا 


الاستفتاء فعمل على Jil‏ مر فيوس ¢ وثادى بنفسه ملكا de‏ رومة(*). 


وأصبحت الملكية فى عهد تاركويئيوس سو ربس Tarquinius Superbus‏ 
« التکر » مطلقة السلطان « كا أصبح لانسكانين التفوذ الأعلى ف البلاد « 
ولکن GLAM‏ کانوا من قبل برون أن الملك Rex‏ إن هو إلا السلطة التى يكل 
idi‏ مجلس الشسيوخ Senate‏ تنفيد أحکامه » ul,‏ الکاهن 53 o‏ 
القوى » ولذلك لم يستطيعوا أن يصيروا طويلا على سلطانه غير احدود . ومن 
أجل هذا قتلوا تا رکوینیوس رسكس و يحاولوا الدفاع عن سرفیوس . ولكن 
هذا اللاك ابدید كان شرآ من الملك الأول c‏ فقد lel‏ نفسه بحرس خاص 
وحقر الأحرار ob‏ فر علمم السخرة شهوراً طوالا » وأمر بصلبالمواطنين 
فى السوق العامة € وقتل PS Tae‏ من زعماء الطبقات العليا فى البلاد » وحم 
TE.‏ وخشيا ساخر T‏ آغضب جیع GO Lj TE lel‏ . وظن هذا 
الاك أن النصر فى ميدان القتال یکسبه حب الشعب ورضاه » فهاج الروتليين 
Rutili‏ والقلشيين Volscians‏ وبيئا كان هو مع اليش ف الميدان اجتمع جلس 
الشيوخ وأعان خلمه (۰۸ه ق.م ) c‏ وكان ذلك DAI‏ حطر ی‌تارخ رومة + 


(ه ) قل أن يوجد من الملاء من ميل إلى الأخل يأتوال التورپیس Eltor Pais‏ المسرفة 
فى التفكك » GI,‏ تأ تصديق كل ما يروى من تاديخ uy,‏ قبل عام 44# ق . م لأنه 
سپ زعم هذا المؤرخ تجرد أساطير . وهو يمتقد أن تاركوين الأول dull,‏ علمان de‏ 
شخص راسد م يوجد قط COD‏ . ويرى بنضمم أن الرواية المأثورة عن تاريخ رومة بعد 
رمیولرس يمكن قبولها مم dus‏ فى lel gin‏ » رأن قبوله هذا « يفسر الظاهرة * 
Tuas‏ شير آ ۱۸ يفسره أى اذتر اض آخر . 

hl asl (eo)‏ أن ما برری عن تاریخ JT‏ تاركوين قد سوأته الدعارة التسكانية 
ودمارى الأرستقراطية اارومائية . ذلك أن معظم تاريخ رومة الأرل قد کنبه رجال Ogle‏ 
ii‏ الأشر اف آر یمجیون هذه الطبتة » كا كان كتاب تاريخ الأباطرة فیما بعد من أشماع 
pnt ode‏ أمثال تاستس Tacitus‏ . 


— ۳6 — 


مولد الجمهورية 


وهنا تستحیل الرواية التاريخية أدبا » وزج نهر ااسياسة بشعر الغرام . 
انظر مثلا إلى ما يقوله لیفی‌و هو أن سکستس ارکوین Sextus Tarquin‏ أبن 
الاك کان فى معسکر أبيه فى إحدى MM‏ يناقش لوسيوس تارکوپنیوس 
Lucius Tarquiniu Collatinus "FT‏ أحد jl‏ بائه ق فضائل زوجتم‌ما 
جوادم‌ما إلى رومة ويفاجئا زوجتیما بزیارتهما فى أواخر الیل . فوجدا 
زوجة سكنس ف idy‏ مع بعض صاحبانها n‏ لكريشيا Luerctia‏ زوجة 
کلاتلس فكانت تغزل الصوف لتنسج منه ثياباً لزوجها . وتاقت نفس 

سکتس ليجرب وفاء لکریشیا ويستمتع le‏ > فا كان منه إلا أن عاد فى 
السر بعد بضعة eu‏ من ذلك الوقت إلى بيت لكر يشيا وتغلب Idle‏ بدهائه 
وقوته . وأرسلت لكريشيا تستدعى أباها وزوجها » وأخيرتمما بما um‏ 
ها 4[ E‏ انتحرت رطعنة GAST‏ 2 وعلى أثر ذلاك آماب لوسیوس چونیورس 
روتس Lucius Junius Brutus,‏ أحد أصدقاء e^ oS‏ الصاین من 
jl‏ جال JT 3,2 la ol‏ تاركوين كلهم Q^‏ رومة . وكان هو تسه ابن 
ai‏ الملاك » ولكن تاركوين كان قد قتل ER‏ وأخاه» وتظاهر هو انون "T‏ 
ببق تاركوين على حياته فيثأر ANA, T" asl pal‏ ھی روتس T Brutus‏ 
الأبله . فلا وقعت هته الحادثة ركب مع کلاننس إلى العاصة ليقص قصة 

لكريشيا على ule‏ الشروخ bsc‏ زال به al ir‏ بو جوب إخراج الأسرة 
المالكة كلها من‌رومة . وكان المللك فى أثناء ذلاك قد ترلك اللبيش وعاد مسرعاً إلى 
العاصة. des‏ روتس هذا فسار إلى اليش على ظهز خواده ais‏ عليه j^‏ 8 آخری 


= VO — 


تقصة لكريشيا وكسب بذاك معونته وتأييده . وفر تاركوين إلى بلاد [تروريا 
وطلب إلى هلها أن يعيدوه إلى عرشه 002 . 


ودعيت فى رومة وقتثل حعية مه ن أهلها o sl‏ فاحتارت يدل اللوك الذين 
كانوا مختارون مدی BLL‏ قنصلين C88)‏ متعادلين فی السلطان» کلاهما رقيب على 
^ ومنافس cal‏ کان مدة عام واحد . وتقول الرواية إزالقنصلن الأولين 
کانا ر وتس وكلاتفس ولكن ثانهما استقال من منصبه فاختر بدله پیلیوس 
كالريرس sill Publius Valirius‏ لقب فيا يعد Publicola Y Fm‏ — أى 
« صديق ayn. —« Cat‏ تقدم ixl. d]‏ بعدة قوانن ظلت من 
القواعد الأساسية فى دستور روفة وهی : أن كل من يحاول أن ينصب 
نفسه ملكا يجوز قتله من غير ATE‏ ؛ وكل من يحاول. أن Lan dus‏ 
عام من غير رضاء الفح يعاقب بالإعدام ؛ وكل. مواطن SA‏ أحد 
الحكام بإعدامه أذ جلده Ge‏ له أن يعرض آمره على ursi a . kad‏ 
هو الذى سن السنة التى كانت تم على القنصل إذا أراد أن پدخل الجمعية 
أن يفصل رأس البلطة عن مقبضها وضفضها إشارة إلى سيادة الشعب وإلى 
أن عقوبة الإعدام فى وقت dell‏ من حق الشعب وحده . 


. آنها حررت رومة من سلطان‎ VPE : تا هذه الثورة اثنتان‎ eb 
Va استبدلت بحک الملوك حك الأشراف الذينظلوا‎ toT ؛والثانية‎ ens Sail 
بعد الثورة بل‌ساءعت‎ di إلى عهد قيصر . أما الفقراء من المواطنين فلم تنصلح أحو‎ 
۳ أن پیز لوا عن الأراضى اوا‎ eel فقد طلب‎ cade كانت‎ Ue 


(*) یری منم الملماء من phl‏ يهر Niebuhr‏ أن قصة لكريشيا من خلق JEI‏ 
PALOT‏ . ولسنا تمرف ما فى هذه القصة من حقيقة by‏ فا من خيال الشعراء. ویری 
البعض أن بروتس نفسه شخصية خرافية » ولكن اک الظن أن الذين يقولون بهذا پس‌فون 
فى تشككهم . 


. كا تقول رداية أخرى‎ Praetor أو قائدين يلقب كل مهما بريتو ر‎ (+a) 


mE ند‎ 


وخسروا ذلك القسط الضئيل من الماية من ساطان الأشراف وهو الذی كان. 
لم فی wie‏ الملكية"“ . Ju,‏ الظافرون إن الثورة كانت نصراً موزرا 
CX‏ ولكن الحرية فى لغة الأقوياء لا يقصد d le‏ بعض Vole M‏ 
التحرر من القيود التى حول دون استغلال الضعفاء . 


وكان ell‏ آل تاركوين من رومة » مضافاً إلى هزيمة التسكانين. 
على يك المستعمرين اليونان فى كومية Cumae‏ عام ۵۲6 T,‏ بزوال زعامة 
القسكانين من وسط UU]‏ . ومن أجل هذا فإنه لما لدأ إلهم تاركوين » 
استجاب لدعوته لارس پورسنا T < Lars Porsena‏ كر الحكام ف‌کلوزیوم: 
Clusium‏ فجمع جيشاً كبير T‏ من مدن [روریا التحدة وزحف به عل, 
رومة . و درت ی رومة نفسها وق الوقت نفسه مؤافرة ترم إلى إعادة. 
JT‏ تاركوين إلى عرشها . D‏ على التآمرین » وکان من بيهم ul‏ 
روتس c‏ وضرب هذا القنصل لكل من جاء بعده من الرومان أحسن, 
ALL aA‏ والليضوع SL‏ القانون » S)‏ شهد بعينه ولديه يجلدان € 
يضرب رأساههما وهو صامت لا ينبس ببنت شفة - أو لعل هذه قصة. 
تروى ولیست حقيقة واقعة . ودمر الرومان الجسر العام على نهر التيير قبل أن 
يصل eel‏ پورسنا + وقد خلد هوراشیس ککلز acl Horatius Cocles‏ 
فى الأغانى اللانينية والإنجليزية بدفاعه عن رس هذا CO Lal‏ . ولکن 
f‏ افا Mw,‏ على الرغم من هذه الأسطورة وغبرها من الأساطاز 
التى أراد مها الهزومون أن يكللوا هامائهم باشجد . ونزلت عن بعض أملاكها إلى 
veii sls‏ و الدن لللاتينية الت ىكان ملوك رومة قد Gb uui‏ وأظهر پورسنا 
للمدينة المغلوبة بعض الجاملة إذ لم يطلب إعادة تاركوين إلى عرشها . وكان الأشراف. 
فى [تروريا قدطردوا منها أيض] الملوك وظلترومة بعدهذهالاضطرابات ضعيفة 


Lays of Aucieur Romeeut iL انظر قصيدة لورد مكولى فى مجموعة قصائده‎ )*( 
Cer E) 


— AY oc, 

مدی‌جیل من الزمان » ولكن ما خلفته الثورة من نائج ظل elo Gal,‏ الأثر . 

وقضت هذه الثورة على قوة التسكانين'» ولكن UT‏ النفوذ اللسکای 
dto,‏ ظلت باقية فى الحضارة الرومائية إلى آخر أباءها . ولعل أقل هذا 
النفوذ TT‏ هو ما كان فى اللغة اللانينية ؛ بيد أن OY‏ قام الرومانية هی فى 
أغلب الظن أرقام CKS‏ » ولعل لفظ رومة نفسه مشتق من اللفظ 
GK‏ رومون Rumon‏ ومعناه CV‏ . وكان الرومان يعتقدون أنهم 
أحذوا عن إتروريا الاحتفالات التى كانت تقام عند عودة قائد رومان 
منتصر » 'والأثواب الموشاة بإطار أرجوانى » والقعد العاجی ر الشبيه يمقاعد 
العربات ) الذی يجلس عليه الحكام » والعصى والفؤوس I‏ كان يحملها 
أمام کل قنصل اثنا عشر ضابطا » والتی كان رمز ما إلى حقه d‏ ضرب 
الناس Cs,‏ . وكانت UP‏ رومة تزدان يمقدم سفيئة قبل أن يكون 
لرومة سفن بزمن طویل — وكانت هذه الصورة ترسم على العملة التسكانية 
رمزاً لنشاطها التجارى وسسلطانا البحرى . وكان من عادة الأشرات 
الرومان من القرن السابع إلى الرابع قبل الميلاد of‏ برسلوا ens‏ إلى الدن 
النسكانية ايتلقوا فما التعسلم العالى » وكان من بين ما يتلقونه فما من 
العلوم الهندسية والمساحة والفنون aL‏ ,092 وكانت اللابس‌الرومانية مأحوذة 
عن الملابس الأسكانية أو لعل هذه وتلك dud sob‏ عن أصل واحد . 

وجاء الممثلون الأولون إلى رومة كنا جاء historiones ee ie‏ 
من إتروريا . وإذا جاز U‏ أن نصدق AS‏ إن تارکوپنیوس رسکس هو 

)*( وقد وجدت فى tel‏ القبور التسكانية نى Vetulomen Ui) yo‏ بلطة من حديد 
ذات رأسين » ويد محاطة بيانية تضبان حديدية 6019 . وكانت البلطة ذات الرأسین تعخد رمز 
السلطان من دهد لا يقل فى القدم من دهد الطضارة ull‏ کریت . ركان oU, JE‏ بطلقون 
عل اابلطات والقضبان الحيطة بها امم الحزم - ( الاشات ) . أما مدد الضباط الاثى عشر 
الاين حملون هذه البلطة والذين يسمون بالرومائية لختررین Liclors‏ ( من Ligare‏ رممناها 


بربط ) فير جم ال الاق عشر مديدة الى كانت یضمها الاتحاد التسکای « cu,‏ كل راسدة 
مها ترسل ضابطاً پصسب الرئيس هذا الاتعاد(؟ ۲۰ . 


— YA — 


الذی بى أول ساحة Circus Maximus 6 »S‏ ¢ واستورد خیول QUA‏ 
والمصارعين للألعاب الرو مانية من [روریا م والسکانیو دم الذين أدخلوا فى 
رومة المصارعات الوحشية » ولکنهم هم الذين وضعوا النساء فما فى مثر OSEE‏ 
E‏ ف بلاد اليونان . وقد شاد الهندسون التسكانيون أسوار رومة ومصاریف 
الفضلات من بيوتما » وهم الذين استحالت على أيدمم من مناقع وحمة إلى 
حاضرة محمية متمدينة . وأحذت رومة عن لر وريا معظم مراسمها الديية؛ 
iue d"‏ عنها عادات زجر الطير والعرافة والإنباء بالغيب + ولقد ظلت 
وظيفة التنی" بالغيب جزءا مقرراً فى كل جيش روما إلى أيام الامبر اطور 

پولیان Julian‏ (أى إلى عام ۳۳۳ ب. م6 وكان الاعتقاد السائد أن رميواوس | 
Romulus‏ قد lh‏ حدود dag)‏ سب اثر اسم والطقوس التسكانية ٠‏ وعن 
[زوریا Jel‏ لرومان حفلات عرسهم وما فیها من رموز إلى عادة y‏ 
القدعة وحفلات ez‏ کا آخنوا عنها موسيقاهم ONT,‏ طر٥‏ 

وكان dà oe‏ رومة من القسکانينن » کا كان الشارع الرومای E‏ 
يعمل فيه الفنانو Ù‏ يسمى Vicus Tuscus‏ ( البيوت التسكانية )» ولعل الفنانين 
أنفسهم قد تسربوا إلى رومة عن ta aub‏ من إغريق كيانيا 

GM الاثر بأقئعة‎ gel Tala وكان فن النحت فى رومة‎ . Campania 


Yoga] كانت تغطى ہا صور الآسر  وهی عادة أخذت من‎ gl 


وزين الثالون التسكانيو ن هياكل رومة وقصورها بالماثيل الرئزية 
وبالصور اجسمة على الاجر واحفورة فيه . وخلف مهندسو البناء Ü Ne‏ 
فى رومة « Ve Cass bb‏ ز ال حتى اليوم باقياً فى Las‏ القديس بطرم 
ولعل ملوك رومة التسكانين e‏ الذين شادوا dal vé‏ المارات "» 0 
وحولوها من طائنة مه ن الأكو اخ الطينية .أو العشش الدشبية إلى مدينة 
مشيدة من الخشب والاجر والحجارة . وم تشهد رومة مثل ما شهدته من 
GUI‏ فى عهد التسكانيين إلا ی عهد pad‏ . 


= PI Ln 


ولكن يتبغى لنا ألا نغلو فى هذا الوصف + فهما يبلغ ما أحذته رومة 
عن جرانها من الكثرة فقد ظلت فى جميع مظاهر الحياة الاساسية محتفظة 
بطابعها انحاص + فليس ف stl‏ 2 التسكانى ما يوحى cda Gl jae‏ 
وهی التأديب Sh‏ وما فيه من جد » ووقار c‏ والقسوة » CA Ay‏ 
والوطنية » والإخلاص « والصفتان الأخبرتان ها اللتان استطاع ہما 
الرومان على طول الزمن أن يفتحوا بلاد البحر الأبيض المتوسط » وأن 
aye‏ فيا بعد + فلما تحررت رومة من سيطرة التسكانين انفسح 
Jta‏ أمامها لمشيل تلاك المسرحية الفذة مسر حية عظمة الوثنية ثم اضمحلاها 
فى العالم القديم م 


الاب تازول 
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تأسيس قرطاچنة , 


سید 
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۸ وما du‏ = قرطاجئة تستولى هل غرب صقلية وسر دالیا وةورسقة m e‏ 


تأسهس المهورية الزومائية . 

. .م التسکانیین ؛ هوراشیس ککایز‎ le je 
. يرتاد ساحل إفريقية الفرف‎ sil 

, العامة الأول » إنشاء منصب الثر يون‎ glass! 
a کوریولانس‎ 

الحم de‏ اسبوريوين کاسیوس . 

سنعاتس یمین دكتاثوراً (ساکا پأمره ) . 
aL‏ المشرة الأولى . 

الحداول الائی مشر . 

الانشقاق tall‏ للعامة » 

شريمة كانيوايا ق الزواج . 

إنشاء نظام الرقابة , 

القانون الأول نع تزييف الانتخابات . 
الرومان يستولون عل eld‏ . 

الغالة يتهبون $35 e‏ 

قانون de LES‏ قانون آلدین . 

. السمئية الأرل‎ ont 

حرص اللاتين € وانحلال الحلف اللاتيى . 
قانون پیلیا یقفی مل حى مجلس الشیوخ d‏ اازفض , 
المرب المحتية الثانية , 

قانون پائیتلیا Cue‏ فانوث الدين . 

هزهة الرومان فق مشاعب کودین ۰ 
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قانون قاليريا ge,‏ استثذاف الأخكام ؛ قانون أوجليا وحق الائتخاب 
لوظائت الکهنة . 

ارب السمئية الثالثة . 

انشقاق العامة الأخيرة € قائون هورتنسیا وسلطان المعية . 

روما تحتل fine‏ أجزاء إيطالها اليونائية , 

پر وس ق إيطالها وصقلية . 

انتصارات هبر وس فى هرقلیا وأسكيولم . 

رومة doni‏ عل تارام i‏ 

الحرب البوئية الأول . 

هرلکار برقة ینزو صقلية .. 

هزم الأسطول القرطاجی قرب جزائر bole)‏ » صقلية ولاية رومائية . 
حرب الحنود المرتزقة على قرطاجنة . 

مسر حية ليقيوس آندر ونكس Levius Androneus‏ الأول . 

قرطاجنة تسل سر دائية وقورسقة إل رومة . | 

هملکار d‏ أسبانيا ۰ ۱ 

مسر حية نرشيوش Naevius‏ الأول , 

محاربة قرصان إللر يا Myris‏ . 

رومة تستولى على ذالة الحنوبية . 

هائيبال یتول القيادة فى أسبانيا . 

الحرب البونية wlll‏ . 

هانیبال يعبر .جبال الألب وزم الرومان فى واقعى تسرف Ticeinus‏ 
وتربیا Trebia‏ . ۱ 

مانیبال هزم الرومان عند $e‏ تززمیی Trsimene‏ ؛ فاپیوس مكسس 
Fabius Maximus‏ يصبح دکتاتورا . 

o Canas IIS انتصازات هائيبال' عند‎ 

معاهدة هانیبال وفلیب الخامس 1 

l Flautus, (<i فلو‎ 

الحرب القدونية الأولى . 

الرومان يستؤلوت على سر قوسة . 

سهيى آفریکانس ASI‏ فى آسهانیا .. 
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ق . م 
RE‏ مت Ue ja‏ هزدروبال ق موقعة متورس . 
-Yey‏ استدعاء هانیبال d]‏ افريقية . 
-y‏ سهيو مبزم هائيبال فى اقعة زاما giis ¢ Zama‏ فابیوس پکتور zb‏ 
تاریخ رومة. الأول .: 
-Yei‏ آسپانيا وولاية رومانية . 
Yee‏ ۱۹۷ المحرب المقدونية الثانية . 
4ه . ]^ Innius‏ . 
۰ = واقعةجنيز ;| Magnesia‏ 
VAN‏ ترم عبادة با کس Bachus‏ 
~\AE‏ کانو الا کنر يتولى الرقابة . 
MAT ۱‏ المرب المقدونية الثالثة . 
۸ مه isl,‏ پدنا Pydna‏ . 
-yW‏ پولرپیوس d‏ رومة . 
mate‏ الأدلق Teh Adelphi of Terance Jud Jl‏ . 
وه Jb d. ee‏ 


۵ و ۱۳۸۰-۰۱ ارب على اللوژیتانن . 
٠١١ - ٥‏ الغرب الهوئية الثالة : 
۱۰-۰ انعصارات قرياثس de‏ الرء مان d‏ أسوانيا 1 
Jar — MU‏ أفريكانس الأصذر يدمر ترطاجنة € مومیوس Mummius‏ 
Corinth 28255‏ + امتداد Stl‏ الروماني die JE‏ [فريقية 


لاد اایوژان . 


) ۳ ale « Vere) 


اباب الا ل 


الکفاح فى سبیل الدمقراطية 
۸ — ۲۰۶ ق . م 


Uu 
الأشراف والعامة‎ 


ترى أى الرومان كانوا هم الأشراف Patricians‏ ؟ wT Os,‏ 
رمیولوس اختار مائة من رؤساء العشائر فى ahd‏ ليعينوه على تشبيد رومة 
" وليكون منهم مجلس شيوخه . وقد مى كل واحد من هولاء الرجال فيا 
بعد 4 أى » الأب ) وسمى end‏ وأحفادم پر یشی iode 0 T‏ 
من الاباء » . اما النظرية الحديثة التى تستمد حيائها من جرم التقاليد 
الأثورة » فیحلو ها أن تفسر وجود هولاء الأشراف بأنهم غزاة غرباء 
. لعلهم سپنیون Sabines‏ غزوا لاتیوم Latium‏ وحكوا العامة (Plebs)‏ اللائن 
بعد هذا الغرو ووضعوم e T‏ دون مز لتم م ٠‏ ولنا أن نعتقد أنهم 
کانوا يتألفون من عشائر تملكوا خير الأراضى بفضل تفوقهم الاقتصادى 
أوالحربى » ثم حولوا زعامتهم الزراعية إلى سيطرة سياسية » وقد ظلت 
هذه العشائر النتصرة — الملى Manlii‏ « و الفايرى Valerii‏ « والإميل 
Aemaelii‏ « والكر نيل Dornelii‏ « والفای Fabii‏ « وافوراشی Horatii‏ 
والكلودى Claudii‏ والليولى Lulii‏ الخ — خسة قزون كاملة تمد رومة بالقواد 
العسکرین والقناصل» والقوانين . ولا انضمت القبائلالثلاث الأولى بعضها إلى 
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بعض تكون من رؤساء عشائرها مجلس الشنیوخ يتألف من ثاماثة من 
الاعضاء . ولم يكن هولاء الأعضاء رجال نعم ورف کا كان e‏ 
فيا بعد » فكثيراً ما كانوا يمون بأيدمهم الفأس واحراث » ویمیشون 
على أبسط الطعام » ورتدون أثواباً من غزل بیوتهم » وکان العامة يعجبون 
مم حتی وقت کفاحهم . ويصفون كل ما يتصل بهم تقریباً باه « من 
الطر از الأول أو الطبقة الأولى OcClassiscus‏ , 


و کان يدانهم فى الثراء > وينقص عنهم Les‏ کشر d‏ لطة 
السياسية رجال الأعمال w equites‏ ومن هؤلاء من بلغوا من All‏ اء ردجة 
eel‏ من أن يشقوا. طريقهم إلى ode‏ الشيوخ c‏ ويكولوا فيه القسم 
ii‏ من die JE‏ الأشراف و ee i‏ معهم » : وكان dle‏ على ماتن 
الطبقتين اسم « الرتبتن » ويلقبون « بالصالحين « Boni‏ « وذلك DY‏ 
الحضارات القديمة كانت تقرن الفضيلة. بالرتبة والكفاية والسلطان ؛ وكان 
مدي الفضيلة Virtus‏ عند الرومان هو الرجولة أى الصفات الى يتكون من 
مجموعها الرجل vir‏ . وم تكن كلمة a Populus‏ الناس » تشمل غسير 
هاتين الطبقتين العاليتين » وكان هذا هو gall‏ الذى يفهم فى بداية. الأمر 
o"‏ هذه الحروف الآر (Senatus Populusque Romanus) S P Q R Wy‏ 
اتی كانت تنقش فى زهو وخيلاء على عشرات الا لاف من UW‏ 

cas‏ الديمقراطية طريقها ف رومة نهر ga‏ كلمة Populus‏ تدرعاً 
ue‏ شملت ule‏ الشعب أيضاً . 


وكائت الكثرة الغالبة من الواطنن الرومان تتكون من هذه الطبقة » 
کان منها الصناع والتجار c‏ ومنها الأرقاء احررون وکثر Q n‏ 4 
رلعلهم كانوا فى بداية أمر م أهل تلال المدينة الذين غلبوا على أمر e‏ 
ركان ei^‏ .من يتصل بوصفه مول Clintes‏ أو Tab‏ بشريف Patronus‏ 
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من طبقات عليا € وكان هؤلاء الأتباغ يساعدون الشريف فى وقت السلم 
ويعملون تحت إمرته ی وقت الحرب » ویقترعون فى الجمعية et d‏ 
أن يقترعوا وذلك فى نظير حمايته al‏ وما يمنحهم من الأرض الزراعية . 

وكان من الأرقاء أدنى الطبقات c‏ وكانوا فى عهد الاوك قلبلى العدد 
کثری الأكلاف » ولذلك كان سادتهم يحمستون معاملاتهم ویعدونهم 
اعضاء ذوی نفع کبر فی آرم . فلا كان القرن السادس قبل AM‏ + 
ؤبدأث رومة حياة الغزو والفتح » بيع ote‏ من آسری الحرب مطرد 
الزيادة إلى الأشراف ورجال الأعمال وإلى العامة أنفسهم » وانحطت Ufa‏ 
ارقیق . وكانت القوانن تببح معاملة العبد كنا يعامل الإنسان متاعه « ذلك . 
أنه.من الوجهة النظرية » وطبقاً لعادات للقدماء e‏ قد فقد حقه ق UH‏ حين 
وقع فى الأسر ء وان استعباده لم يكن إلا رحة به وتخفیفاً لحم الموت الذى ' 
استحقه مبزيمته . وكان یمهد إليه ى بعض الأحيان أن يدير أملاك سيده 
ios set,‏ وتصريف Tus, € dipl‏ ما کان يصبح Us JI o‏ أو 
ملا أو صانم أو عاملا” أو تاجراً أو Us‏ » ويؤدى إلى سسيده بعض 
ما حصل عليه من أجر عمله » وكان فى وسعه مبذه الطريقة وبغيرها من 
الطرق أن jag‏ من المال de‏ ما چکفیه لغراء حريته » ومن ثم يصبح 
عضواً فى iela‏ العامة . 

dy‏ نكن طبقات pS‏ ة من الأهلين راضية عن‌حاها قانهة يحظها » ذلك أن 
القناعة من الصفات النادرة بن بنى الانسان پقدر ما هی طبيغية بن الحيوان» 
ولم تستطم حکوهة من احکومات أن 7 (gà‏ جميع رعایاها . وف رومة کان‌رجال 
الأعمال dosh‏ مانيم من‌عضوية مجلس الشیوخ » والأثرياء من العامة يألمون 
er^‏ من أن تكون لم حقوق رجال الأعمال « والفقراء يألمون لفقرهم 
وحرمانهم من الحقوق السياسية وتعرضهم.للاسترقاق إذا مج وا عن الوفاء بم 
edle‏ من الدیون . وکانت قوائن الجمهووية فى عهدها الأول تييح للدائن آن 
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يسجن المدين الذى يتكرر عجزه عن الوفاء بدينه فى سجن انفرادی » 
وأن يبيعه بيع الرقيق بل أن يقتله . وقد جاء فى القانون أن فى وسع 
الدائنين لشخص ما مجتمعين أن يقطعوا جسد المدين العاجز عن الوفاء 
ويقسموه فيا بينهم — وهو إجراء يلوح أنه لم ينفذ قط( . وطلب العامة 
أن تلغى هذه القوانين 3 وأن يخقف عنم عبء ما تراكم ele‏ من الديؤن 0 
ol‏ توزع الأرض التی تنال بالحرب و تمتلكها الدولة على الفقراء بدل 
أن توهب للأغنياء نت اسمية € ol,‏ يكون من حق العامة 
أن يختاروا حكاماً وكهنة » وأن يتزوجوا من الأشراف ورجال SEW‏ « 
وأن يكون لم مئل من طبقتهم فى آعلی الوظائف الحكومية ۰. وحاول ٠‏ 
جلس T‏ أن يق هذه الحركة بإثارة الحروب اللحارجية » ولكنه 
دهش )3 رأى أن اللعوة إلى حمل السلاح لم يستجب لها أحد ٠‏ وق de‏ 
٤‏ ق. م « انشق » علهم عدد كبس من العامة ونزحوا إلى JEL‏ المقدس 
على Anio a oe‏ على مسيرة نحو ثلاثة أميال من المدينة » وأعلنوا ecd‏ 
. ن يعملوا أو يحاربوا من أجل رومة حتى تجاب مطالهم . وبلاً جلس 
الشیوخ إلى جميع. JH‏ السياسية أو الدينية لإغراء العامة بالرجوع إلى رومة c‏ 
ولكن هؤلاء أصروا على مطالہم € فلما خشى أن تقع البلاد فى القریپ ‏ 
بن VIE NU‏ والشماق الداخلى وافق على إلغاء الديون 
أو تخفيذمها » des‏ تعيين تربیونن(*؟ وثلاثة Aediles oba)‏ يختارون 
من بن العامة للدفاع عن مصالحهم . ورجع العامة إلى رومة ولكنهم 
أقسموا قبل رجوعهم بأحرج الأيمان أن يقتلوا كل رجل یعتدی على 
مثلم فى OX S22‏ . ; 
وكانت هذه هى المعركة الأو d‏ فى حر ب الطبقات التى ل تفته إلا بانتباء عهد 
الجمهورية وبعد أن قضت علها . وحدث فى عام 485 أن اقترح القنصل 


)9( ار پیون عام عن العامة مختار من بيهم و الایدیل موظف يشر ف عل المبافى العامة 
. والألعاب والأسواق والشرطة , 


me‏ ريرس کاسروس Spurius Cassius‏ أن توزع على الفقراء الار اضی 
انى استولت علما رومة ف الحرب » فاتهمة الأشراف بأنه يتحبب db‏ 
الشعب ليكون ملكا على البلاد » وقتلوه . والراجح أن هذا الاقتراح 
i‏ يكن أول الاقتر احات الزراعية الكثيرة التى Inlet GY‏ حتفهم على يد 
أعضاء مجلس الشيوخ « والتى انتبت عأساة ابنى جراكس Gracchi‏ وقیصر . 
وق عام 4۳٩‏ وزع أسووريرس ميليوس Spurius Maelius‏ قمحا على 
الفقراء بأثمان مخفضة أو بغر ثمن فى أثناء قحط أصاب رومة ۰ فا كان 
. من مجلس الشيوخ إلا أن پعث برسول اغتاله d‏ منزله بتهمة أنه يعمل 
لينصب نفسه OAK‏ . وف عام ۳۸۵ قتل ماركس مانليوس Marcus‏ 
Manlius‏ » وكان قد صد الغزاة اليونان عن رومة ودافع عنما دفاع الأبطال» 
od,‏ الحجة نفسها » وذلك بعد أن Gat‏ ماله ی أداء دیون الدید 
pul‏ إن عن الوقاء ١ | | v‏ 
وكانت اللطوة التالية i‏ خطاها العامة فى سبيل نيل حفوقهم أن 
طالبوا بأن تكون القوانين المدنية واضحة محددة مدولة . ذلك أن الكهنة 
والأشراف قد ظلوا حتى ذلك الوقت هم القائمين بتدوين القوانين المكتوبة 
وتفسيرها » وکالوا يحتفظون بسجلاتها سرا لا يطلع عليه غيرهم من 
الأهلين > ويتخذون من هذا الاحتکار » وبما تتطلبه القوانين من مراسم E‏ 
أسلحة يقاوهون با كل دعوة إلى الاصلاح الاجاعی . وعارض ملس 
الشيوخ d‏ هذه الطالب الخديدة معارضة طويلة » ولكنه وافق فى آخر 
الأمر ) ele‏ 4 ) على أن پرسل إلى بلاد البونان GL‏ مولفة من BH‏ 
من الاشر اف لدراسة شرائع صولون Solon‏ وغيره من المشترعين . وكتابة 
تقریر عنها . فلما عاد الاعضاء اختارت الجمعية ( فى عام (£o‏ عشرة 
رجال — ر Decemviri J|‏ — لوضع قانون dp‏ > وخولتهم Jel‏ سلطة 
حكومية فى رومة مدى سلتين . وكان رئيس هذه اللجنة رجلا رجعیاً قوى 
الشكيمة يدعى T‏ کاو دیوس Appius Claudius‏ « وكانت نتيجة ULP‏ 
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أن حوات قوانين رومة القديمة القائمة على العادة والعرف إلى الاثنتى عشرة 
لوحة الذائعة الصيت ee c‏ على الجمعية فوافقت علبا بعد أن عداعا 
eda‏ وع فا ى ارق العامة yl‏ نا يقر آها 3655 فادرا 
على قراءتها . وكانت هذه الحادثة اتی d ga‏ ظاهر أمرها تافهة غير جديرة 
بالعناية من احوادث افامة البالغة الأثر فى ناريخ رومة بوجه حاص وف تاريخ 
pla‏ کله بوجه عام ؛ ذلك أنها كانت أول ما دون من ذلك الصرح 
القانوی العظم الذى كان al‏ ماقامت به رومة من الأعمال وما قدمته di‏ 
الحضارة من هبات . 

ولا انتهبى العام GUI‏ من العامين اللذين تولت اللجنة فم‌ما السلطة العنيا 
بت أن تعيد ot‏ إلى قنصل الأشراف وتربيونى العامة » وظلت تمارس 
السلطة العليا ‏ وكانت سلطة أقل قبوداً من سلطة القنصل والتربیون وأكر 
منها آحررآً من التبعات . وتروى قصة آجری نرتاب فى صعتها — ارتيابنا فى قصة 
لكريشيا ‏ إن أبيوس كلوديوس شغف bo‏ بفرچینیا الحسناء إحدی بنات 
العامة c‏ وعمل غلى أن تعد من اخوارى الرقيقات ليتمكن بذلكمن الاستيلاء علمها 
لنفسه c‏ وغضب [ذلك آبوها لوسيوس قر چینیوس Luciuis Virginus‏ و احتج 
على هذا العمل » ولا أ ىكلوديوس أن يصغى إلى احتجاجه قتل الرجل ابنته € 
وهرول إلىفرقتهواستعانبا عل‌خلع الطاغية الحديد . « وانسحب» العامةالغاضبون 
مرة ol‏ [لابخبل القدس > ونهجوا کایقوللیفی « نبج ert‏ وحذوا حذوهم 
فى اعتد الم » فامتنعوا عن کل عنف( 4 وعلم الأشراف أنالجيش poly‏ العامة », 
فاجتمعوا فى دار مجلس الشیوخ c‏ وخلعوا العشرة الحكام؛ ونفوا كلوديوس » 
وأعادوا نظام القنصلن وزادوا سلطان التربيونين > واعترفوا بتحريم الاعتداء 
عامهما c‏ وأيدوا gm‏ العامة فى الالتجاء إلى مجلس الائة لاستئناف ما يصدره AS‏ 
الموظفين أيا كانت منزلتهم من كام( . وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت 
)£6 4) عرض الحا ىكيوس كنيوليوس Caius Canuleius‏ اقتر احا يطاب فيه 
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أن يكون لعامة حق الزواج من الأشراف » ون 'يختار مم قناصل . ورأى 
مجلس الشيوخ أن ابلاد مهددة مرة أخرى بأنپفزو ها جير انما ليثأروا prety‏ 
مها » فأجابوا أول المطلبين وتخلصوا من الطلب ob Gil‏ رضوا أن يكون. 
Gad‏ من TA‏ الذين ارم dell daz‏ سلطة القناصل . ورد العامة nc‏ 
.هذا الحميل عثله فاختاروا الستة tribuni militum consulari Potestate‏ 
من بين طبقة الأشراف - 

وضمت الحرب الطويلة Ll‏ قامت بن رومة وفیای ( 5٠8‏ — ۳۹۲) € 
" وهجات الغاليين c Ice‏ صفوف الآمة إلى حن » فهدأت ثائرة النزاع الداخلى » 
ولكن النصر والهزيمة على السواء ترکا العامة فقراء معدمين » فقد أهملته 
أراضهم أو pi il‏ وهم یدافعون عن بلادهم ؛ وتراككت علهم فوائد 
الديون حتی لم يعد فى وسعهم أن يوفوا ہا . ولم ges‏ اندائنون أو يصغوا 
erui‏ » :بل أصروا علىطلب حقهم من رووس‌آموال وأرباح » ولا كانه 
الإسترقاق والسجن جزاء OX‏ . وى عام ۳۷۹ اقرح QU sa JJ‏ لیسئیوس 
Licinius‏ وسکستیوس Sextius‏ أن مخفض أصول الدیون پقدر ما وق به 
من فوائدها » وأن يؤدى الباق بعدئذ فى خلال ثلاث سنن > وألا ie‏ 
لإنسان فيا بعد أن ele‏ كر من Bae‏ يبرا iugera‏ ( نحوثلماثة فدان) من 
o^, 9‏ : وألا بتجاوز العبيد الذين يعملون فا نسية معيئة من all‏ الأحرار » 
وأن متا أحد ola‏ من العامةعلى الدو sel‏ وظل الاشر اف يعارضون ی هذه 
المطالب عشرسنن وكانوا فى أثناء Dio Cassius yis yad gida eeN‏ 
« يششرون حرباً E‏ إثر حرب حتى يشغلوا بذلك الشغب فلا يشير مطالبه الخاصة. 
پامعلاك الأر ly. » Og‏ تددم العامة آنحر الأمر بانسحاب(*) جدید قبل 


(ه ) كان عمل الرقيب فى رومة هو حفظ السجلات اغتوية على أملاك المواطنين وفرض 
الضر الب velo‏ ومراقبة آخلاتهم . وكان منصب البريتور يل منصب القنصل فى اارتبة . 
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مجلس الشيوخ « قوانن لیسنیوس » وخاد ايوس Camilius‏ زعم الها فلن 
هذا الاتفاق oy‏ الطبقات بإنشاء هيكل وفاق فخ فى السوق العامة . 
وكانت هذه اللحطوة من أكير: الحطى نى تماء الدمةراطية الرومائية. 
المقيدة » isty‏ العامة من ذلك الوقت يتقدهون نقدماً سريعاً d‏ سبيل المساواة 
پالطبقتین الممتازتين — gab‏ الأشراف ورجال الأعمال  d‏ الشئون 
السياسية: والقانونية gb.‏ عام von‏ عين أحد العامة دکتاتورا مدة عام < 
er^ ae Ye cle d‏ رقباء Censors‏ « وق عام ۷ کان ee‏ 
Praetor ny‏ « وق ele‏ ۰ کان ope‏ كهنة . وكانت eT‏ هذه 
اللعطوات أن وافق مجلس الشبوخ فى عام ۲۸۷ Je‏ أن تکون لأحكام اة 
القبلية Lal The Tribal Assembly‏ قوة القانون « وان تعارضت هذه 
الأحكام مع قرارات مجاس الشيوخ وإذا كان من السبل على العامة فى هذه 
لبلمعية أن يتفوقوا على الأشراف عند الاقتراع Of‏ هذا القانون العروف 
بقانون هورتلسیا Lex Hortensia‏ كان شا ة انتصار الدهقر اطية الرومانية . 
SJ‏ ن مجاس لشیوخ لم of Cad‏ استعاد سلطائه بعد هذه اهزام فشكت 
المطالبو ن بتوزيع الأراضى بإرسال الرومان لاستعار AJI‏ المفتوحة . وکان 
۳ پلزم من المال للحصول على الثاصب اة lei sadly‏ — وکاات 
. هذه الناصب ele "m y‏ اما — فى حد ذاته حائله بين ا'فدراء وبان 
"P‏ 1 يضاف à‏ هذا أن الأثرياء من العامة € Aw‏ آن el‏ 

ما للاشراف من سلطان سیاسی وذرص متكافثة > d‏ یلوا آن انضموا 
إلى الأشراف فى معارضة التشریعات التطرنة ؛ واستکان الفقراء من 
العامة الذين أصرحوا لا موارد هم فظاوا قرئين كاماين و لیس da» é‏ 
كبير فى تصريف شئون oss. "v‏ رجال الأعمال على سياسة الاشر Fu‏ 
لأن اتفاقهم re‏ يتبح. لم فرص التعاقد على القيام NCC U‏ العامة » 
c‏ لم أبواب استغلال الولايات » والسته‌مرات الرومانية » p Sy‏ 
ate‏ الضرائب ادولة . وظلت جمعية الثات » gil‏ كانت طريقة الاقماع 
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- تمن الأشراف من أن يكون لم lj‏ السلطان الأكر » هی الى 

تختار الحكام وكبار او ظفين loo‏ لذلك أعضاء علس الشیوخ . 

AI,‏ ار بیونون » الذين كانوا يعتمدون على الأثرياء من العامة » سلطان 
وظيفتهم للحد من التطرف ۰ وأصبح كل قنصل ۰ ولو کان من PNE‏ 
العامة » من أشد الناس ibile‏ على القديم » حين يصير عضواً فى مجلس 

الشیوخ مدى الحياة بعد أن تلتهبى سنة توليه منصبه . وصار مجلس الشیوخ 
هو الذى يبدأ باقتراح القوانئن » وقوى العرف والعادات المأثورة من سلطانه 
فجعلاه فوق منطوق القانون . ولا ازدادت أهمية شئون الدولة اللحارجية » 

وكان مجلس الشیرخ هو الذى يتولى تصريفها E E‏ 
مكانته وسلطته . ولا أن اشنيكت رومة d‏ عام POE ere YA‏ 
دامت مائة ele‏ للسيطرة على de‏ الح ر الأبيض المتوسط » کان M"‏ 
الشوخ هو الذى تول قيادة الأمة إلى aedi‏ نی كل مأزق من المآزق € 
ولذلك حضع الشعب البائس العرض للأحطار لسلطان هذا المجلس وزعامته 
دون احتجاج أو gal sel‏ . 
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La‏ الشال 


دسستور الجمهورية 


۱ - الشترهوده 
e oy,‏ لأنفسنا صورة من هذه الدولة المعقدة النظام بعد of‏ 
قضت خسة قرون تنمو وتتطور . وقبل أن نفصل القول فى نظامها ثقول 
إن dil‏ كله pre‏ على أن حكومتها كانت من أقدر ما شبده من الحكومات, 
ومن أعظمها نجاحا ؛ بل إن پولبیوس Pollibius‏ كان ll cy‏ تكاد أن 
Lb Gad gif‏ دستور أرسطوطاليس JU‏ + وقد رمث هذه الحكومة 
اللخطوط الرئيسية للتاريخ الزومانى كما رمت ف بعض الأحيان میدین Jt‏ 
فى هذا التاريخ . 
" تری أى الأهلين فى هذه الدولة e‏ الذين كان يحق é‏ أن يسموا 
أنفسهم « مواطنن » ؟ . فأما من الوجهة الرسعية القانونية فقد كان الواطنون 
e‏ أبناء إحدى القبائل الللاث الأصلية فى رومة » أو الذين تبلتهم Sim]‏ 
هه القبائل . وكان معنى هذا القول من الوجهة العماية أن المواطنين هم 
c^‏ اند کور الذین تزید سنهم على اعمامسة عشرة « والذين لم يكونوا su ji‏ | 
أو غرباء » مضافاً إلهم جميع الغرباء الذين منحتهم رومة حق المواطنة فما . 
ول يشبد العام قبل رومة أو بعدها دولة من الدول حرصت مثل حرصها 
على حق المواطنية أو قدرته مثل تقديرها . لقد كان معنى هذا ای أن 
يكون الستمتع به عضواً من ن أعضاء ابلماعة الصغيرة الت لم تلبث إلا قليلا 
go‏ حکت er‏ البلاد الحيطة بالبحر الأبيض المتوسط € وكان هذا GEL‏ 
حصن صاحبه من التعذيب القانونى » والتعرض للقصر والارغام > وعکنه 
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من أن يشكو أى موظف ف الامر اطورية إلى iadd‏ الم طنية فى رومة - 
أو إلى الامبراطور نفسه فيا بعد . 

وکانت هذه الحقوق تستازم بعض الواجبات ؛ فقد كان من حق الدولة 
على المواطن — إلا إذا كان فقيراً معدماً أن تدعوه إلى الخدمة العسكرية 
من سن السادسة عشرة إلى سن الستين » ولم يكن فى وسعه أن يشغل 
منصباً سياسياً إلا إذا قضی فى الحيش عشر سنين . وكانت حقوقه السياسية 
وثيقة الارتباط بواجباته العسكرية » وبلغ من هذا الارتباط أنه كان يوادى 
حقه فى لتصویت فى أهم الامور بو صفه عضواً d‏ فرقته C436 « dof‏ € 
وكان فى عهد الملوك يعطى صوته Lal‏ نی مجلس العشرة Comitia Curiata‏ 
أى أنه هو وغيره من زعماء الأسر قد اجتمعوا فى مجلس الأقسام الثلاثين 
انى انقسمت إلما القبائل الثلاث . وقد. ظل مجلس العشرة إلى FT‏ أيام 
الحموورية هو الذى ملع سلطة e‏ على eSLI‏ » وبعد سقوط الملكية. 
بزمن قليل فقد مجلس العشرة سائر حقوقه الأحرى ode CIT,‏ الحقوق 
إلى مجلس المثين ‏ فکان ahl‏ يجتمعون جاعات تتألف كل واحدة متا 
فى teab‏ الأمر من Bl‏ بجندی . وكانت هذه احالس المثوية هی الى HE‏ 
كبار الحكام » وتنظر فى الإجراءات التى يعرضها علما الموظفون أو مجلس 
الشيوخ فتجيزها أو ترفضها » وتنظر فما رفع إلما من استناف الأحكام 
ی يصدرها کبار الحكام »> وتنظر بنفسها فى جميع القضايا اتی کم - 
بالاعدام إذا كان التهمون فما مواطنی رومان c‏ وتعلن ارب وتعقد 
الصلح c‏ ومن ثم كانت هذه ابلمعية هی الأساس العام الجیش الرو مان 
والحكومة الرومانية . ولكن ساطانها مع ذلك كان Tyas‏ فى أضيق 
الحدود ۰ فلم يكن من حقها أن تجتمع إلا إذا دعاها إلى الاجتماع قنصل 
أو تربيون » ول یکن من حقها أن تقترع إلا على الأمور التى يعرضها علا 
كبار الحكام أو مجلس الشیوخ. » dy‏ يكن لما أن تناقش الاقتراحات 
أو تعدا » وكل. ما كان من حقها أن تقبلها أو ترفضما . 
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وكان تنظم أعضائها على أساس الطبقات ضیاناً قربا det‏ قراراتها 
. محافظة بعيدة عن التطرف . فكان على رأس هذه DU iadh‏ عشرة مالة 
من الأشراف ورءجال JEY‏ ر الطرقتين الممتازتين ) . ویل هؤلاء رجال 
« الطبقة الأولى a‏ الذين هم أملاك تبلغ قيمتها ۱۰۰,۰۰۰ OT‏ وكان 
عدد مثلى هذه الطبقات فى الجمعية عانن مائة أى ONT ài‏ رجل » 
وکانت الطبقة الثانية تشمل المواطنين اللی تقدر آملا کهم ow‏ ۷۵,۰۰۰ 
و ۱۰۰,۰۰۰ آس ؛ والطبقة الاللة تشمل من كان A‏ ثروة تقدر بين 6۰,۰۰۰ 
وكان لكل طبقة من هذه الطبتات عشرون مائة . وکانت الطبقة 
الخامسة تشمل المواطنين الذين يملكون بین ۱۱,۰۰۰ و ۲۶۰۰۰ آس وکان 
هؤلاء ثلاثون مائة . UT‏ الواطنون الذين تقل أملا کهم عن ۱۱,۰۰۰ آس 
فکانت تمثلهم مائة ODE,‏ » وكان لكل Ble‏ عند الاقتراع صوت 
واحد هو صوت آغلبية أعضائها ؛ وكان فى وسع آغلبية قليلة d‏ إحدى 
cull‏ أن تعطل قرار أغلبية کری فى tle‏ آحری وتجعل الفوز d‏ جانب 
أفلية عددية . وإذا كانت کل pH a.‏ بر تیب مرکزها CAS, » dU‏ 
نتيجة اقتر اعها تعلن عقب هذا الاقتراع » فقد كان اتفاق الطائفتين الأو لين 
يمل لها ٩۸‏ صوناً » وهى آغلية أصوات اللجمعية كلها . ومن أجل هذا 
op‏ الطبقات Uil‏ قلما كانت erä‏ قط . وکان نظام الاقتراع هو النظام 
المباشر آى أن المواطن كان يعطى صوته بنفسه » ومن ثم فإن الواطنن اللین 
لم يكونوا يستطيعون القدوم إلى رومة ليحضروا اجتاع الجمعية لم يكن لم 
من عثلهم فما . ولم يكن ذلك كله جرد أساليب وحرل لحرمان الفلاحين 
والسوقة من حقوقهم السياسية » فقد كان نظام الثات نظاماً وضع يعد (حصاء 
السکان ليقدر على أساسه ما gay‏ من الضرائب ومن اللحدهة العسكرية . 


VM (*)‏ عملة رومانية من النساس كانت قوة شرائها فى عام ۲ تساری نحو 
vic‏ من الريال الأمريكى ۰ انظر الفصل السادس ue‏ الراب "n ell‏ هذا الك فيه , 
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ois‏ الرومان بر ون العدل كل العذل أن .05$ حق الاقتراغ للأهلن 
متناسبا مع ما يؤدونه من الضرائب وما يطلب لبم أداؤه من الخدمة 
العدكرية , وعلی هذا الأساس الم يكن لمن علکون أقل من مائة «XI‏ 
آس إلا صت مثوی واحد ؛ ولکنهم ی نظر هذا لم يكونوا grin‏ 
إلا قدرا ضئيلا لا يبه له من الضرائب » وکانوا ی الأوقات العادية معنن 
من الخدمة IDE Sul‏ .. وقد ظلت الطبقات الفقيرة إلى أيام ماريوس 
معفاة من كل:شىء إلا من انثاج أكر عدد تستطيعه من الأبناء » وظل 
مجلس الائة رغم ما أدخل على: نظامه من التعديل فيا بعد هيئة أرستقراطية 
عافطة لا تنتتکت أن Kole gt‏ . 


وما من شات فى أن هذه JI‏ قد جعلت العامة یقیمون هم من 
بداية عهد الحمهورية opt‏ الخاصة المعروفة تالس العام concilia‏ 
plebis‏ . ولعل dad!‏ العروفة yal‏ قبائل omitia populi tribvta canit‏ 
اتی نراها تمارس حقوقا تشريعية منذ عام ۳۰۷ ق . م قد نشأت من هذه 
لمجالس نفسها » وكان المقترعون فى هذه ابحمعية الشعبية القبلية ینظمون 
حسب القبيلة التى ينتمون إلا والمسكن الذى يقيمون فيه على أساس الإإحصاء 
ce‏ حدث ق عهد سر فيوس سادس ملوك رومة « وكان لکل قبيلة صویت 
واحد » وكان الأغنياء فا والفقراء سواء . وأخخذت سلطة امعية القبلية 
تزداد بعد اعتراف مجلس الشيوخ بحقوقها التشريعية فى عام ۲۸۷ ق . م » 
وما وای عام REAL‏ حتى "كانت هی مصدر الشرائع الحاصة فى رومة , 
وکانت هی التى تختار تربیونی Tribuni Plebis mS‏ ( الذين يمثلون القبائل) : 
e‏ غير ار پیونن pe‏ بان Tribuni militares‏ الذين كانت ASEE‏ 
الثات . على أنه فى هذه الجمعية نفسها ۸ يكن الأعضاء يتناقشون . فقا 
كان أحد کبار الموظفين یقترع قانوناً ويدافع عنه » ثم يقوم موظف pS‏ 
غيره يعارضه إذا شاه ؛ وتستمع اللجمعية هذا وذاك ثم تقترع عليه بالقبول 
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أو الرففى وكانت .هذه الجمعية بكم تکویها ذات dej‏ تقدمية أكير . 
من ابلمعية المثوية » ولکنها كانت أبعد ما تكون.عن التطرهك + وذلك أن 
إحدى وثلاثين قبيلة من قبائلها امس والثلاثين كانت قبائل ريفية » وكان 
معظم أعضائها من ملاك الأراضى » فکانو ١‏ لذلك رجالا حذرين » dy‏ يكن 
لمن فما من عامة احواضر « ولم یکونوا یتجاوزون أربع قبائل » tots‏ 
من السلطة السياسية قبل زمن ماريوس Marius‏ أو بعد قيصر . 

وهكذا ظل مجلس الشیوخ صاحب السلطان الأعلى d‏ رومة . وكان 
اعضاویه 34481 ن وهم روساء العشاثر يجددون بقبول القناصل واارقباء 
(Censors)‏ السابقين أعضاء فيه . .وكان نعهد إلى الرقباء أن يعملوا حتی. 
يظل اعضاوه "NL‏ عضو على الدوام » وذلك ob‏ يرشدوا لعضويته رجالا 
من طبقة الأعيان أو الفرسان . وكانت العضوية فيه تدوم مدى الحياة ؛ 
ولكن كان من حق مجلس الشيوخ ومن حق الرقيب أن يفصل أى عضو 
يضبط Lyle‏ بجناية أو tee‏ خلقية خطبرة . وكان هذا الجا الأعلى مجتمع 
إذا oles‏ إلى الاجتاع أحد کبار الحكام فى الكوريا Curia‏ أو oly‏ الجلس المواجه 
للسوق العامة . وكان من العادات الاطيفة أن GL‏ الأعضاء معهم بأبنائهم 
ليحضروا glee VI‏ وهم صامتون » ليتعلموا السياسة والماحكة عن قرب : 
وكان حق الجلس من الوجهة النظزية ly pode‏ على مناقشة ما يعرضه عليه أحد 
كبار الحكام من المسائل وإصدار قزار فما » وکالت قراراته فى هله المسائلى . 
استشارية محضة senatus consulta‏ ليس ها قوة القانون ؛ ولكن AM‏ كان 
له من عظم الکانة ما جعل الحكام يعماون بتوصياته فى جميع الحالات تقرياً ه 
٠‏ وقلما كانوا يعرضون على غيره من الحمعيات مسائل لم يقرها هو من قبل © 
على أنه كان من حق أى تربيون أن ینقض قرارات المجاس کا کان من حق 
الأفلية الموزمة فى المجلس أن تستأنف القزار إلى الجمعيات الأخرى297 . ولكن 
هذه الإجراءات كانت نادرة الحدوث إلا ed d‏ الثورات و الانقلابات 35 
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ول يكن AS‏ الحكام ییون فى مناصهم أكثر من عام واحد فى حن أن 
الشيوخ كانوا بحتفظرن بعضرية الجلس مدى الحياة . ولم يكن IE‏ مفر من أن 
يكون صاحب هذا الساطان الخالد المسيطر على صاحب السلطان القصیر 
الأجل . وهذا كانت الصلات اللحارجية » وعقذ احالفات والمعاهدات » 
وإعلان الحرب c‏ وحكم المستعمرات والولايات » وإدارة الأراضى العامة 
وتوزيعها بن الأهلن » والإشراف على أموال ال xil‏ العامة وإنفاقها ‏ كانت 
هله الشئون كلها p‏ مها مجلس الشيوخ وحده » وقد أكسبه ál‏ اده le‏ 
سلطة لا تکاد تعرف ها حدود . فكان هذا المهاس صاحب اله.لطات التشربعية 
والننفيذية وإلقضائية جتمعة » وكان هو eel‏ الفصل فى ارام الكرى 
كجرية الحيانة الوطنية » والتآمر والاغتيال » وكان يختار من بين duas]‏ 
قضاة للنظر فى معد القضايا المدنية الهامة » وكان فى وسعه إذا حدثت أزمة من 
الأزمات أنرصدر Agel‏ اراتهوأقو اهاو sensatus-consultum ultimatum j^‏ 
وهو « أن من واجب القنصلن أن يعملا على ألا تصاب الدولة بأذى » وهو 
قرار پفرض الأحكام )$1303 يمنح القنصلن سلطة مطلقة على جميع الافر اد 
des‏ کل الاملاك . ۱ 

وكثير f‏ ما كان مجلس الشیوخ فى عهد الجمهورية یسی ء استعمال سلطانه » 
ذكان nt‏ الموظفين المرتشين9*» + ویملن الحرب بلا تدبر و تفكر ‘ 
ويستغل البلاد الفتوحة استغلالا شرها » ويقمع بالقسوة رغبة الشعب فى 
أن يشترك بنصيب آوفر ما كان له فى رخاء رومة . ولکن تاريخ العام 
لم يشيد فى غير رومة وق غير عهد اللجمهورية  D]‏ استئنينا 
من Age em lia‏ الأباطر 3 من ترجان Trajan‏ إلى أور ليوس 
Aurilius‏ — ما شهده فى هذا العهد من نشاط وحكة ومهارة فى 


e)‏ ).تمد كان الرومان يطلةون اللفظ اللاتيى القابل لانظ حهورية Respublica‏ و معناه 
الماك العام على أشكال دواتهم الفلاثة - الملكية و ر الدمقراطية » e‏ والإمارة € ولکن 
ea sll‏ فى هذه الأيام قد اتفقوا على أن لا يطلقوا هذا اللفظ إلا على SAN‏ احصورة بين 
ule‏ م64 ٩‏ ق of‏ 
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قصريف الشئون السياسية » كما لم يشبد فى غبر ذلك العهذ ما شهده فيه من 
idee‏ فكرة خدمة الدولة على جميع gue‏ الحكومة وأعال الشعب 
ولسنا ننكر أن الشيؤخ لم يكونوا ملائكة معصومين من الزلل » وأنهم 
کانوا برتکبون أخطاء خطيرة » وأنهم كانوا فى بعض الأحيان متقلبین 
لا يثبتون على سياسة واحدة » يعمسهم حب الكسب عن روية مصالح 
الدولة . ولكن الذى لا شك فيه أن معظم أعضاء هذا اجلس کانوا من 
كبار الحکام > والمديرين والقواد العسکرین » وكان منهم الولاة الذين 
حکوا ولايات لا تقل سعة عن الماللك » ومنهم أبناء أسر ظلت. ole‏ 
. الأعوام تنجب لرومة ساسة وقواداً . وهذا كان من المستحيل SEM‏ 
مجلس فيه رجال من هذا الطراز من قسط غير. قليل من السمو والعظمة » 
وكان مجلس الشيوخ فى أسوأ حالانه فى أيام الانتصار وى أحسنها أيام 
icy‏ . وکان d‏ وسعه أن يسير على سياسة واحدة مدى آجال وقرون 
كثيرة » كنا كان فى مقدوره أن يبدأ حرباً فى عام ۲۹4 ق . م لا تضع 
آوزارها الا ف عام ١55‏ ق. م . وحسینا دلیلا على عظمته أنه لما جاء 
الفیلسوف سئئياس Cineas‏ إلى رومة موفداً ٥ن‏ قبل پر س Pyrrhus‏ , 
زعام ۲۸۰ ق . م ) ea‏ مناقشات الجلس ورأى رجاله ثم عاد إلى 
پلاده » قال للإسكندر ابلعدید إن الذی Ty‏ ۸ يكن عرد اجتټاع من ساسة 
مأجورين is‏ يكن مجلس من عقول عادية eam‏ المصادفات احضة » بل كان 
فى مهابته وحسن سياسته « مجمعاً للملوك CON GE‏ 


۳ س الام 


وكان كبار الحكام n3‏ م zl‏ الثوية ‏ أما صغارهم فكانت تار e‏ 
الجمعية القباية . os,‏ يعبن ىكل منصب زميلان متساويان ق السلطة. » ولا 
يبقيان فيه آکر من ن عام واحد ما عدا منصب الرقيب . . ولم يكن يجوز لشخص ما 
أن يتولى اللاصب نفسه eui‏ مرة واحدة كل عشر سنن os, ٩‏ لا رد 

Ce چ ۰۱ ملد‎ - ٩ ( 
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أن مض عام d‏ خروجه من منصب وتوليه منصباً آندر » SH‏ من حق 
الدولة أن E‏ كه فى فترة تعطله إذا أساء' استمال سلطة وظيفته . وكان 
الرومانی الذى رید أن يشق لنفسه طریفاً فى الحياة السياسية » إذا كان قد 
قضى فى ابلیش عشر Que‏ 2 رشح نفسه Lule gx OF‏ ) كوصيرا 
quasstor‏ ( ينظر تحت إشراف ملس الشيوخ والقنصلين d‏ نفقات الدولة e‏ 
T‏ المقدمين praetors‏ ى iT ug, Pipes e‏ اجرمن » فإذا نال 
زضاء الناخبین أو ذوى النفوذ من مويديه فقد يختار فما بعد واحداً من 
الأربعة الإيدليين الذين کانوا يشرفون على المبانى العامة وقنوات مياه الشرب » 
وشوارع الدن » والأسواق ؛ والسارخ ؛ والمواخير » IP‏ العامة « 

وا کم OW, » ab stl‏ العامة . وإذا اطرد بعدئذ نجاحه فقد یکون 
واحداً من الأربعة Qr‏ الذين کانوا يتولون فى الحرب قيادة ابلیورش 
DR‏ ف السام مناصب القضاة و شراح القانون(*) f‏ 


فإذا وصل المواطن إلى هذه الدرجة ف سام الوظائف cursus honorum‏ 
واشتهر بالأمانة وأصالة الرأى كان فى وسعه أن یکون أحد الرقیبین censors‏ 
اللذین تختارهما امعية ay gd‏ کل خس‌سنن» ويتولى أحدها الإحصاء الد وری 
للسكان c‏ وهو الإحصاء الذی کان "یعمل كلخمس سنن 3 ويسجل eS‏ 
لیقدر بذلك مكالتهم السياسية والعسكرية » وما يجب أن يؤدوه من الضرائب € 
وکان من واجبات الرقیب أن یتعرف أخلاق کل طالب منصب » ویفحص عن 
سجل أعماله » ويعمل على صيانة أعراض النساء c‏ ویشرف على تعلم الأطفال 
ومعاملة الأرقاء وجباية الضرائب أو الّزامهاء وإقامة GUM‏ العامة »و تأجير آملاله 


( © ) والكلمة اللاتيلية UI‏ المحاسبين Quaestor‏ مشتقة Quaerer yy‏ وممناها ope‏ 
Ul‏ الكلمة المقابلة المفتشين Aediles‏ فهى مشتقة من Aedes‏ ومناها البناء. praetor LÌ‏ 
( المقدم ) فأخوذة من praedre‏ ومعناها يتقدم أو يقود ومن أجل ذلك كانت الفرقة المسكرية 
الى dis‏ حراسته تسمى و حرس القدم practorian Guard a‏ 
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والتأكد من العناية بزراءة الآرض . وكان فى‎ » Mule الحكومة والتعاقد‎ 
أى عضو ان جلمن‎ ae مقدور الرقيبين أن ينقصا منزلة أى مواطن » أو‎ 
الشبوخ لسوء أخلاقه أو لارتکابه جرعة . ول يكن فى وسع أى الرقيين‎ 
أن يلغى دق الرقيب الاخر نی هذه الناحية . وكان فى وسعهما أن عنما‎ 
الإسراف بفرض ضرائب على الككاليات . وکانا يعدان. مزانية ثفقات‎ 
سنوات » وكانا ۳۹ انتهاء الفرة‎ us مشروعات تمتد إلى‎ E على‎ I gall 
التى يتوليان فما منصیما » وفدتها تمانية عشر شهراً » يجمعان المواطنين‎ 
i; يتخذانه‎ Lustrum احتفال مهيب يدعى احتفال التطھر القوی‎ Js 
وكان أبيوس کلودیوس‎ . WY للاختفاظ بالعلاقات الودية بينهم وبين‎ 
الرجال‎ del ابن حفيد‎ ( 79 ) Appius Claudius Caecns ae 

ة أول من جعل wath‏ الرقيب منزلة JEY‏ عن منزلة القنصل ۰ 
a‏ شاد oU]‏ تولیه هذا الماصب اجری Qui‏ وااطريقن اه 
لوس بوطريقة وري gael‏ اند d alae!‏ مجلس الشبوخ ؛ 
وأصاح القوانين الزراعية ومالية الدولة » وعمل على إضعاف ما كان يتمتع 4 
الكهنة والأعيان من احتكار حق وضع القوانين وتصريف الشئون القضائية € 
وترك له أثرآ خالدا فى النحو والشعر الرومانین والبلاغة الرومائية » ووجه. 
الرومان إلى فتح جميع إبطاليا بخطابه الذى ألقاه وهو على فراش الوت » . 
ولقد كان الفروض من الوجهة النظرية أن يكون أحد القنصلن من 
العامة . آما من الوجهة للعملية فإنه لم ير من العامة إلا عدد قليل جداً من 
Tes‏ وذلك لأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم رجالا أوتوا Vr‏ 
موفوراً من التعلم 8 ليما حوا كل الشئون التنفيذية فى جميع البلاد 
desl‏ بالبحر الأبيض التوسط d‏ حالتی الحرب والسلم . وكان الوظف 
الكبر الذی پشرف على اختیار القتصل — [ذا ما حان موحد الاختيار- 
يرقب النجوم لیعرف من مين الرشحین الكثيرين يحسن أن يعرض اسمه 
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ليختار لهذا المنصب ؛ BP‏ عرف هذا رأ س اجتماع الجمعية .المئوية » 
Mc‏ » وم يعرض ele‏ إلا oj EA slet‏ من نظرته d‏ النجوم أنهم 
ades . Oodle‏ الطريقة كان الأعيان محولون بين الحديى النعمة 
والزعماء الهرچن وبن تسم هذا الاصب الرفيع ۾ وکانت ef pap‏ 
OYE! fim‏ تلتزم هذا pal‏ الصالح حتى لا : نقع فى الزلل e‏ أو لأنها » 
.لاجرو على idle‏ الاو امر الصادرة. إلا . 5 sl‏ شح يحضر ge‏ 
بنفسه مرتدباً ثوب الترشيح » وهو ثوب أبيض .بسيط » علامة على بساطة 
حيانه وخلقه ؛ ولعله كان JR‏ ليسهل على المرشح أن يظهر للأعضاء ندب 
الجروح التى أصيب ا فى ميادين القتال . فإذا تجح تولى منصبه فى اليوم 
ou‏ عشر من شور مارس التالى ليوم الانتخاب . وكان القنصل pA‏ 
القداسة على منصبه بتوليه رياسة الطقوس الدينية الحطيرة . وکان فى وقت 
e‏ يدعو مجلس الشیوخ وامعية المثوية إلى الانعقاد » ویرأس جلساتهما » 
ویقترح القوانين وينفذها c‏ ويوزع العدالة بين الناس . وکان فى آوقات 
الحرب يميش ابلیرش Cts:‏ ما يلزمها من م Jis St‏ € ويشير لك مع زميله 
القنصل الثانى فى قيادة Ed Da‏ ؛ فزذا مانت القنصلان کلاهما أو وقعا 
فى uS‏ أثثاء السنة uli‏ یتولیان فا عملهما أعلن le‏ الشيوخ قيام فترة 
خلو المنصين Interregnum‏ € وعين من gs‏ تصریثف الأمو ).| Interrex‏ 
( ملك فترة) مدة La‏ أيام نتخل العدة فى أثنائها لانتخاب جديد . ويدل 
هذا اللفظ الأخير على أن القنصلن قد ورثا نى مدة عملهما القصيرة 
سلطات m 1 7. gll‏ 
وكانت ساطة القنصل تحددها سلطة زميله القنصل الثانى المساوية لسلطته» 
وما yn‏ ضه عليه مجلس الشيوخ « وعا كان للربیون من p‏ الاعتر اض على 
قراراته . وقد اختير pled‏ ۳۷۷ ق . م أربعة عشر تربیوناً عسکرباً لقيادة 
القبائل فى ادرب وعشرة « تربیونن‌من العامة » prot‏ فی آوقات السلم ۾ 
وكان هؤلاء Taa‏ يعدون أشخاصاً محضنن إذا مسوم حول بسوء إلا ی Age‏ 
الدكتاثورية . القانونية. عد ذللك. bey‏ على الاين À ag ry.‏ يعاقب: مرتکما 


بالإعدام .. وكان عملهم أن يحموا الشعب من عدوان الحكومة » وأن يقفوا. 
بكلمة واحدة er^‏ هی كلمة فیتو Veto‏ ومعناها ۱ el‏ « كل دولاب 
الحكومة إذا بدا ex‏ أن هذا التحريم مرغوب فيه . Wy‏ من حق 
الثربيون أن يضر اجتاع مجلس الشیوخ بوصنه مشاهداً صامتاً » وأن ينقل 
لاشعب ما يدور فيه من النقاش » وأن يجرد يما له من حق الاعئراض قرارات 
الجلس من كل ما ها من قوة قانونية : وكان باب بيته المحصن Ji‏ مفتوحا 
ليلا To,‏ يلجأ إليه كل مواطن يطلب إليه العونة أو الماية . وهذا ایس 
سدق DULI‏ أو القداسة ‏ شبيه GF‏ الحصانة habeas coapus‏ الذى گنحه 
القانون Hey‏ ی لسكان نجرا فى هذه الآيام . وكان فى وسعه وهو جالس 
على د كته أن صدر sel‏ قضائية Y‏ معقب ها » ولا تستأنف إلا لجمعية 
القبائل وكان من واجبه أن يضمن لكل متهم محاكة عادلة » وأن Jat‏ 
على عفو امحکوم عليه إذا كان ذلك فى استطاعته . 


i‏ كيف استطاع الأشراف آن يحتفظوا بسلطائهم وتفوقهم على العامة 
رغم هذه القيود التى فرضت عام ؟ لقد كان أول أسباب هذا الاحتفاظ 
أن القيود الفروضة ede‏ كانت مقصورة على مدينة رومة نفسها وغلى 
أوقات e‏ وحدها du c‏ زمن الحرب فقد كان الربيونون خخاضعين 
القناصل . والسبب ull‏ أن الأشراف كانوا يحملون اللجمعية القبلية على 
اختيار التربيونين من بن أغنياء العامة ؛ وكان ما للئروة فى رومة من مئزلة » ' 
وما بصحب E‏ من ضعة » يغريان الفقراء باختيان الأغنياء لحمياتهم والدفاع 
عم . وثالث الأسباب أن زيادة عدد التربیونب من أربعة إلى عشرة قد 
جعل فى مقدور الواحد منم > ان آمکن إغراؤه Jo‏ أو استمع 
لصوت العقل ۰ أن "یلفی ما له من حق الاعتراض إقرار التربيونين 
الباقيين2*0© . وقد ساس قيادهم de‏ مر الزمن حتى أصبح فى الإمكان أن 
تعهد إلهم دعوة مجلس الشيوخ إلى الاجتاع وأن يسمح لم بالاشتراك فى 
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مناقشاته » .وأن يصبحوا أعضاء فيه مدى LI‏ بعد أن تنهى مدة 
eel‏ ق مناصيهم . 
| وإذا لم تفلح هذه الوسائل كلها فى إضعاف سلطان التربيون كانت 
هناك وسيلة Gael‏ لوقاية النظام الاجتتهاعى e)‏ منها أثراً . ذلاك أن الرومان 
كانوا یمتقدون أن جميع ما يتمتعون به من col dl‏ والامتيازات الاجتاعية » 
JSS‏ ما وضعوه Ab‏ أنفسهم من 253 وتوازن بن السلطات » كانوا 
يعتقدون أن هذا كله قد يعوق فى !بان الاضطراب واللطر القوی‌ما بتطابه 
إلقاذ الدولة وحايتها من حمل سریع موحد . وكان من حق مجلس الشیوخ 
فى هذه JU.‏ أن يعان قيام حالة الطوارئ > کا كان من حق كل من ' 
القنصلين آن یرشح سا کا dua Uka‏ جميع السلطات . وقد اختير أولثاك 
الحكام الطلقون فى جميع الالات إلا حالة واحدة من طبقة الأشراف ؛ 
ولكن من واجبنا أن Jus‏ إنصافاً old‏ الطبقة إنها قلا كانت تسىء 
استخدام هذا الثصب + وكان للحاكم الطلق سلطة تکاد أن تكون غير 
محدودة على جميع الأشخاص والأملاك » ولكنه لم يكن من حقه أن 
يستخدم الأموال العامة إلا موافقة مجلس الشبوخ . وكانت مدة ولايته 
ET i‏ مقصورة على ستة آشبر أو سنة . وقد تقيد ISL‏ المطلقون 
جميعهم c‏ ما عدا انين منهم » مهذه القيود متبعين فى ذلك السنة الحسنة التى . 
Cincinnatus t ev‏ كا تقول الروابة المأثورة > فقد OG‏ 
هذا الرجل من وراء امراث لينةذ الدولة عام 445 ق . م ) « أدى 
مهمته عاد من فوره إلى مزرعته ولسا أن خرج صلا Sulla‏ وقیصر على 
هذه السئة عاد és‏ الجمهورى إلى الملكية التى نشأ منها . 
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وکان کپار الحكام مبيمنون على توزيع العدالة فى نطاق هذا الدستور الفذ 
Guh‏ للألواح الاثنى عشر gl‏ سجاتها فما بلنة العشرة + لقد كان نسجيل 
o jul‏ الرومانى ئى هذه الألواح bob‏ هاما فى التاريخ dle J‏ « وكان 
القانون الرومانى قبل هذا التسجيل خايماً من العادات القبلية » والمراسم 
الملكية » والأو امر الكهنوتية : وبقیت أساليب القدناء — Mos Maiorum‏ — 
إلى آخر أيام' رومة الوثنية القدوة الخلقية. الصالة » والمعين الذى تستحد 
منه القوانين ؛ ومع أن Jus‏ » والرغبة d‏ الإصلاح والتبذيب » قد أعليا 
من شأن سکان الدن القساة فى عهد الحمهورية الأول » وجعلا منم Wee‏ 
أعلى. بطلبون إلى المواطنين أن یعملوا للوصول إليه » فان القصص الى كانت 
تروی عن أخلاق أولئك السکان قد أعانت oa M‏ على غرس فضیلتی الصبر 
وقوة due M‏ فى أخلاق الشباب فى رومة . آما فيا عدا هذا OP‏ القانون 
du s Ji‏ القدم كان مستمداً من ael gall‏ والعادات الكهنوتية » فکان بذاك 
فرعا من الدين.» يغمره جو من الطقوس الرهيبة والحدود المقدسة : وكان 
هذا القانون أوامر تصدر وعدالة تطبق € ول يكن 34 العلاقة بين الناس 
Lan —‏ فحسب ۰ پل كان بحدد فوق ذلك العلاقة بين BY‏ والناس . 
d Gus ie 4 cuts,‏ اضطراب هذه العلاقة » وى تعكير صفو سلام 
UN‏ ؛ وکان الغرض من القانون ومن العقاب من الوجهة النظرية هو 
الاختفاظ ole‏ العلاقة أو إعادتها هى والسلام إذا اضطربا وتعكر 
صفوهبا OU, c‏ الكهنة م الذين يعلنون ما هو حق وما هو باطل 
fas et nefas‏ ¢ ويشرروك فى أى الأيام نفتتخ الاي وتعقسد 
Lal‏ . وكانت كل السائل المتعلقة بالزواج والطلاق « والعزوبة 
والزواج بالأقارب . والوصایا ونقل الملكية » وما للأطفال من حقوق » 
كانت کل .هذه المسائل لا بد من عرضها على الكهنة كا لاا بد من 
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عرض الكثير منها على cull‏ فى هذه الأيام s‏ وكان الكهنة وحدهم 
الذين يعرفون القوانين والستن التى لا يكاد يستطاع عمل شىء a‏ 
إلا باتباعها . وكانوا فى رومة e‏ المستشارين ن القانونیین » وكانوا e‏ ول 
من .يبدى الرأى responsa. c pul‏ فى مهام الأمور . وکانت القوانن 
تسجل فى كتهم » وكانوا محتفظون ede‏ الكتب بعيدة عن متناول العامة , 
وبلغ من حرصم le‏ أن اتہموا فى بعض الأحيان بتغيير نصوص القوانين 
Sj‏ ی نتفق مع أغراض OU ASI‏ أو رجال الدين . ولقد حدئت ت ca‏ 
الاثنا عشر Gus tou‏ مزدوجا » ذلك VT‏ أذاعت القانون الرومانی 
ونشرته وأنها صبغته بالصبغة الدنيوية غير الدينية . وتمثل هذه الألواح ن 
. کا تمثل غيرها من کتب القانون gl‏ دونت فى القرئين السادس 
والخامس قبل الميلاد كقوانين کارنداس Charondas‏ « وزلیکس 
Zaleucus `‏ ¢ لیقورغ Lycurgus‏ « وصولون Solon‏ — مرحلة انتقال من 
العادات غير الثابتة غير المكتوبة إلى مرحلة القانرن احدد المدون » وكان 
هذا العمل Ao‏ انتشار القراءة والكتابة بين الناس وتكن الروح 
الدمقراطية فيهم : يضاف إلى هذا of‏ قانون الواطنن » ius civile‏ € 
کا هو مدون ف الألواح IM‏ عشر » قد تحر رمن الصبغة الدينية أو « القانون 
الدينى ius divinum t‏ كا يقول الرومان أنفسهم » وكأن رومة بعملها 
هذا قد استقر. رأمبا على ألا تكون دولة كهنوتية > وضعف سلطان الكهنة 
فوق هذا الضعف وحرموا من احتکارهم تفسير القوانن وتنفيذها حان نشر 
E od‏ آپیوس کلودیوس d "T Appius Claudius‏ عام ۳۰ 
تقو يشتمل على أيام اجتاع انحاكم يعرف « بأيام الأفوال dies fasti‏ € « 
ومرسوما بما يجب اتباعه من الإجراءات القضائية » ول يكن يعرف 
هذه وتلك من غير الكهنة إلا عدد جد قليل . وخطا الرومان خطوة 
آخری d‏ صبغ القانوث بالصبغة الدنيوية حین بدأ كرنكائيوس 
Coruncanius‏ فى عام ÓA‏ م يعلم الشعب القانون الرومانی و هو آول عمل 
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من وعه معروف قن التارفخ R‏ ومن ذلك الوقت حل رجل القائون (d‏ 
الكاهن وأصبحت له هو السيطرة على عقل رومة وحياتها . وما la cts‏ 
cm‏ أن آصبحت اشاس برامج التعليم فى رومة » وظل Ae‏ 
المدارس . إلى tl‏ شیشرون يحفظون ما نحتويه عن ظهر قلب ؛ وما من 
شلك فى آنها كانت من العوامل التی بثت فى نفوس الرومان مبادی الصراءة 
وحب النظام o‏ والاستمساله بالقانون وعدم التفريط فى الحقوق + ولقد 
ظلت الألواح الاثنا عشر le‏ أدخل على نصوصها من تعديل » وا أضيفه 
VII‏ من قوائین جديدة Ge‏ طريق التشريع: والمراسم الريترية والقنصلية 
والإمير اطورية. ». ظلت. هذه الألواخ مدى تسعة قرون أساس القانونه 
الروماف: à‏ | | 

| وکان قانون المرافعات فى كتاب القوانين الرومانى وافياً شدید التعقيد . 
وکان فى وسغ el‏ موظف. کبر - إلا فى القلیل النادر - أن يكون het‏ 
الكن الحا é‏ العادية d‏ تكن cxt;‏ إلا من الریصورین ۵ وکانه 
إصلاحهم للقوانين وشرحها من ST‏ العوامل النى أكسبت القانون الرومافه . 
حيوية ونماء وحالت ay‏ وبين أن يصبخ te‏ هامدة من الإجراءات . 
ذلك أن كبير حكام praetor urbanus V‏ كان يعد Js d‏ عام Uu‏ 
أو و لوحة بیضاء » eue‏ أسماء أعضاء مجلس الشيوخ. والفرسان. الذين 
یصح اختيارهم ليكونوا محلفين € وکان رئيس LL‏ فى كل قضية يختار 
احلفن فا من os‏ اصاب هذه الأسماء foc‏ أن يكون للمدعى والمدعى عليه 
الق فی أن برفضا قبول بعضبم وان کان هذا الحق لم يستخدم SY)‏ عدد 
محدود هن المرات . وکان يسمح للمحامين القضائيين أن يقدموا مشورتهم 
للمتقاضين ويدافعوا عنم ف ساحة القضاء c‏ كنا كان من حق أعضاء. مجلس 
الشيوخ أن يقدموا الشورة القضائية فی ببوتهم أو فى مجالس عامة . وكان 
قالون سنسیوس Cinciue‏ الصادر فی عام ۲۰۵ ق . م يحرم على من يقدم 
المشورة القضائية أن يتقاضى Lal tue‏ » ولكن المهارة القانونية كانت E‏ 
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من السبل للتخلص من هذا القيد.القا” م على de jJ‏ المالية ؛ bs,‏ 
ما ۳ ur‏ يعذبون لحملهم على الاعتر ات . 


وكانت مجموعة القوانين التى حتومبا الألواح UNI‏ عشر من أشد 
القوانن gl‏ شدها التاريخ » ails‏ .أا كانت BEE‏ بالسيطرة الأبوية 
الكاملة القديمة التى كانت للأب فى الهتمعات الزراعية الخسکرية » فكان 
يسمح للأب عقتضاها أن ale‏ ابنه أو يربطه بالأغلال » أو يسجنه أو anes‏ 
أو يقتله ‏ وکل ما فید به سلطته أن حرر الابن من سيطرة أبيه إذا 
e‏ هذا الابن ثلاث مرات220 . واحتفظ القانون od Le‏ الطبقات من 
فروق بتحريم الزواج بن الأشراف والعامة « وکان للدائنين على المدينين 
حقوق مطلقة من کل ODAS‏ ؛ كا كان للملاك الحرية الكاملة ی أن 
V pan‏ فى أملاكهم عن طریق الوصية » وکانت حقوق الملكية تبلغ من 
القداسة حداً يجعل السارق الذی يضبط متلبساً بجريمة السرقة Tage‏ للمسروق 
منه » وکانت العقوبات تتفاوت من الغرامة البسيطة إلى pall‏ » أو الاسترقاق 
أو و الاعدام » ومنبا ما كان جری بطريق القصاص ) C lex táljonis‏ « 
وکثرا ما كانت الغرامات 34€ حدیداً دقیقاً حسب طبةة العتدی عليه : 
و فکانت عقوبة کسرءظام c ur ۰ JH‏ وكسر عظام FO PEPPER‏ 
وکان الةذف de, $55 JI,‏ الأعان » وسرقة امحصولات Gel Jl‏ € 
owa]‏ غلات ابكار ليلا » وخديمة المحاى للمتقاضین » وممارسة السحر e‏ 
| ودس السم فى الطبعام > والاغتيال ». « والاجتاع ف المديئة ليلا لتدبير 
oa‏ والمؤامرات ۾ كانت هذه كلها يعاقب ele‏ با لاعدام(۹) . وكان 
الابن الذی JA‏ أباه يو ضع فى كيس ومعه ven d‏ الأحيان ديك c‏ 
pelea)‏ أو قرد "PE‏ و افعی » ویلق فى النهر(*؟» . على أنه كان من حق 
المواطن فى العاصمة نفسها أن یسوأنف et‏ الصادر عليه بالإعدام. من 
أية جهة قضائية عدا حكي الدکتاتور نفسه إلى الجمعية المثوية c‏ وإذا 
رأى الهم أن الامور d‏ الجمعية تسير فى غير مصلحته کان 4 أن عفن : 
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وكان الأساس الذى يعتمد عليه الدستور d os JI‏ آخر الأمر هو 
النظام العسكرى الذی كان ST‏ الأنظمة العسكرية . o‏ فى تاريخ العالم 
كله . لقد كان امیش هو والوأطنون وحدة وثيقة الارتباط « وكان 
الیش hae‏ فى المثات Rafa‏ الرئيسية التى تسن قانون الدولة . وكان 
الفرسان يخذون من الثات الان عشرة الأولى » أما « الطبقة الأولى ؛ 
فكانت تكون فرق الشاة الثقيلة » وكان كل جنذی فما یسلج ORA‏ 
وشنجر وسیف »> ویلبس خوذة من البرئز > ودرعاً من الزرد © 
وجرموفاً » bey‏ . وكان لرجال الطبقة الثانية کل ode‏ العدد عدا الدروع 
الزردية وأما ريال الطبقتين WU‏ والرايعة فلم يكن لم سلاج « و يكن ۱ 

لرجال الطبقة اححامسة عبر لقالیع والحجارة: . وکان الفیلق الروماتی هيئة 
ille‏ تتالف من ن 4۲۰۰ من الشاة » ۳۰۰ مر ن الفرسان 5 وعدة. کتاب 
آخر ى (ضافیة(۳۳) € وكان جيش القنصل الف من تلقن : وكان كل 
فيلق يقسم إلى كتائب » وكانت كل ما teak d‏ الأمر cals‏ من مائة 
چندی 6 ثم أصبحت فيا بعد calls‏ هن مائتين » ويقودها. قواد المئات . 
وكان لكل فياق غلمه vexillum elt‏ . وکان ۳ عل بالشرف أن شقط 
شا العلم فى أيدى الأعضاء . وکان مهرة الضباط دق بعض الأحيان 
بلقون del‏ بين ضفوف الأعداء ليثيروًا حاسة جندهم فيعملوا على 
استعادته مهما كلفهم ذلك من بذل وتضحية . وإذا نشبت العركة 
فلقت صفوف المشاة الأمامية العدو » الذى i‏ يكن dar‏ عنهم أكثر من 


عشر خحطوات أو ءشرین خطوة c‏ بوابل من الحراب » وهی رماح من 
cost‏ تنتبی بأطراف من الحديد € cathl anle‏ أصحاب النبال 
والقالع بالسوام وبالحجارة » وهجي الفرسان بالأسننة . والسیوف » وكانت 
الواقعة تنتبی بقتال حانم يدور بين الأفرأد بالسيوف القصار . أما أعمال 
الحصار فكانت -تستخدم فما EN‏ تدار بابحدب أو الى 
وتقذف من الحجارة ما زنته عشرة أرطال إلى dal‏ من BU‏ ياردة . 
وکانت .کباش حربية:ضخمة معلقة فى حبال تشد إلى الوراء ۰ ثم تنل 
فتنطح أسوار الأعداء . وکان يقام رصيف مائل من الطين tly‏ تدقع 
وتجر ate‏ آبراج "ذات عجل تری فنها القذائف على الأعداء© . وقد 
عدل d‏ عام m‏ ق . م تشكيل الفيالق التى كانت فى عهد à) sa)‏ 
الأول تتألف من ستة صفوف متراصة فى كل واحد dpa‏ ۵۰۰ جندى » 
فكانت لذلك ضخمة كبيرة العدد يصعب تحريكها وتسیبرها » فقسم كل 
فیلق إلى OASE‏ فى کل كوكبة ماثنا جندی . وكان يرك فراغ بين 
كل كوكبة. Gly‏ تجاورها » وتقف الكوكبة d gl‏ كل صف خلف. 
| الفراغ الأروك فى الصف الى قبله edes.‏ الطريقة يمكن الإسراع فى 
إمداد کل صف من الصف اجاور له ؛ وتحويل كوكبة .أو عدة کوکبات 
لمواجهة: ای" هجو م جانى » کا كان من شأن هذا النظام أن يفسم te‏ 
للحرب الفردية التى كان ابلمندی الرومانی يعد لها حسن إعداد ۱ 


وکان ST‏ الموامل فى قوة هذا ابلیش وانتصاراه هو حسن نظامه ذلك 


(e)‏ كان روما يطلقرن عل كل كوكبة انم Manipatan‏ وع هذا النظ فى الأصل 
حفنة من آلدریس أو, السرخس أو ما [لهما..: ویلوح أن حفنة ge‏ حدی هذه المواد مشدودة 
E‏ علماً حربياً Gi‏ . ومن ثم صار هذا الفظ یطاق على حاعة من 
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of‏ الشاب الرومانى كان يعد pad‏ منذ ad gab‏ » فكان ei‏ ما يدرسه 
العلوم التى تؤهله oF‏ یکون جندياً Whe‏ » وكان یتضی عشر سنوات 
من عمره فى ميادين القتال أو فى العسکرات ٠‏ وكان الین فى هذا ابلیش 
هو Ll‏ عة التى لا تغتفر وكان يعاقب علها بجلد من يرتكبها حتی «CO AL‏ 
ولم يكن من حق قائد ابلیش أن Se‏ بالاعدام على أى جندی 
أو ضباط للفرار”من القتال فحسب » بل كان من سقه Ga‏ أن يكم 
عليه مده العقوبة نفسها إذ حالف ما يصدر إليه من الأوامر ولو أدت 
مخالفته إياها إلى أحسن العواقب ٠‏ وكان الذى يفر من ابندية A‏ رتكب 
جريمة السرقة يعاقب بقطع يده OO gal‏ وكان ابلنند ى المعسكرات 
يطعمون طعاما بسيطا يتكون من انلز وحساء انلضر وقليل من اللعضر 
والنبيذ » وقلا كان يضاف إليه شىء من اللحم و وبذلك فتح الیش 
الرومانی العام المعروف de,‏ معتمداً على الغذاء بای + ولا أن نقصت 
كية القمح اللازمة لحيش يوليوس قيصر واضطر هذا ابليش ITY‏ 
e)‏ شكا اند من هذه JLI‏ . وكان العمل الذى يكلف به 
ابلنود Tage‏ طويلا » حتى كان LLI‏ يفضلون عليه الذهاب إلى ميدان 
القتال » وحتى كانت البسالة أسلم الخطط ؛ وظل الحند حتى عام 4۰۵ ق . م 
لا پتناولون أجوراً أو مرتبات » ول يكن ما يتناولونه بعد ذلاك العام 
پالشی ء الكثين . ولكن كل جندى كان يسمح له بنصیب من EEA‏ 
حسب exi ye‏ سواء كانت هذه الغنائم سبائك معدنية أو اقوداً أو أرضاً أو آسری 
أو بضائع . ولم يكن هذا التدريب ليخلق من الرومان عاربين بواسل تواقين 
إلى dtd‏ فحسب » بل خلق منهم فوق ذلك قواداً شجعاناً . ذلك أن الطاعة 
قد خلنت فم المقدرة على الأمر uus‏ ولا تکرر d‏ جیش 
ابلسهورية قد خسر بعض الوقائم الحربية » ولکنه لم يممسرقط حرباً ‏ وهولاء 
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الرجال gil‏ نشأوا فى هذا النظام الضارم › وتطبعت به نفوسهم » 
واعتادوا رواية المؤت بأعينهم » وألفوه حتى أصبح من الأمور ull‏ لا قيمة 
لها فى نظرهم » هؤّلاء الرجال هم الذين كسبوا الوقائع التى مكنتهم من 
الاستيلاء على إيطاليا » م فتح قرطاجنة والیونان » والسيطرة على fle‏ 
البحر الأبيض التوسط . 


هذه هی اللعطوط الرئيسية فى ذلك « الدستور اختلط » الذى أعجب به 
پولبیوس ووصفه بأنه ه خير الحكومات القائمة » فى العام » فهو من حيث 
سيادة الجمعيات ف الناحية التشريعية .دمقراطية مقيدة » ومن حيث زعامة 
مجلس الشيوخ الولف من آشراف البلاد حکم آرستةراطی > وهو و حكم 
ملکی مزدوج » شبیه SLY‏ الاسرطی ذا نظرت إليه من ناحية ساطان 
القنصلين القصر الأجل € وهو حکم ملکی مطلق یصیح d‏ بعض الأحيان 
حکا دكتاتورياً ٠‏ وهو فى جوهره حكم أرستقراطى تولت فيه السلطة آسر 
قدعة غنية بفضل ما كان ها من كفاية وامتیاز مثات السنین »> وصبغت 
السياسة الرومانية بصبغة الدوام والثبات » وبفضلها اسنطاعت أن تقوم 

بما قامت به من جلائل الأعمال s‏ ۱ 


ولكنه لم يخل من عيوب . فقد كان هذا الدستور خليطا “جا ضر 
متناسق من الغوائق والموازين » يستطاع فيه أيام السام Jia)‏ کل أمر 
oz‏ بأمر معارض له ومساو له فى القوة » ad,‏ كان ما فيه من 
تقسم السلطة بين عدد من Bye obal‏ على الحرية » کا كان سب 
إلى أجل محدود ‏ مانعا من. إساءة استعالها ؛ ولكن هذا SIA‏ نفسه 
هو الذى Gal‏ إلى الكوارث العسكرية أمثال BS‏ كاف موصو » 
وی انحلال الدمقراطية ge‏ أضحت حكم الغوغاء وجاء آخحر الأمر 
بالدكتاتورية الدائمة فى أيام الأباطرة . cel,‏ يدهشنا فى هذه الحكومة 
هو بقائها ذلك العهد الطويل ge)‏ ۰۸ إلى 44ه ق : (p‏ © وكثرة 
ما قامت به من الأعمال : ولعل سيب بقائها هو قابليتها المهوشة للتغير » 
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والروح الوطنية الفخورة ull‏ كانت تبث فى نفوس الرومان cali d‏ 
والمدرسة € ISAs‏ وايش c‏ وابلمعية ومجلس لشیوخ . وکان الولاء 
للدولة el‏ الصفات فى أيام عبد je‏ ية » UT‏ كان الفساد السیاسی 
النقطع النظير مؤذناً بسقوطها . لقد CUB‏ رومة عظيمة طوال العهد الذی 
كان ها فيه أعداء پرتمونها على EW‏ والشجاعة والتبصر فى العواقب € 
فلما أن ظفرت بأعدائها he‏ انتعشت برهة من الزمان ثم بدأت 


5 ف الاستضار . 


so Nus 


القصل الثالثت 
فتح إيطاليا 


لم يكن الأعداء فى يوم من الأيام بحیطون برومة أكثر مما کانوا 
يحيطون با حين خرجت من عهد اللكية دولة صغيرة تشمل مدينة 
واحدة ضعيفة لا 2o‏ رقعتها على ۳۵۰ ميلا MAN,‏ لا آز بد 
على تسعة عشر ميلا فى تسعة عشر . ولا أن تقدم لارس پورسنا 
alt Lars Porsena‏ استعادت كثير من العشائر (gll.‏ كان ملوك رومة قد 
أخضعوها NEN‏ ما فقدته من ee‏ وکونت حلفا GY‏ للوقوف فى 
وجه رومة . وكانت Ulo]‏ فى ذلك الوقت Calls‏ من dade‏ من المدن 
أو القبائل المستقلة لكل منها حكومتها ومجتها الخاصة le‏ . فکان uw d‏ 
اللجوريون » والغاليون » والأميريون » والتسكائيون c‏ والسپنیون € وکان 
ى جنوما اللاتتن » والقاشيون » والسمنیون » واللوکانیون والبريتانيون € 
.كان على شاطثها GAA!‏ والغربى مستعمرون من الیونان فى كرمية » 
CER dil»‏ وپستوم » ولكرى » ورجيوم » وكروتونا » c gite‏ 
Cai Ws‏ : وكانت رومة ف وسط هذه العشائر والدن جميعها » ذات موقع 
" حر مکنا من التوسع وبسطة اللاك » ولکنها كانت معرضة للغزو من جميع 
| مجهاتها فى آن واحد . وكان سبب اتا أن أعداءها لم يتحدوا dele‏ . وقد 
حدث فى عام ۵۰۵ by‏ كانت رومة مشتبكة فى حرب مع السبنیین أن وفدت 
tle‏ إحدى العشائر السينية ‏ عشمرة الكلوريين ‏ فنحتها رومة حق مواطتها 
نظر شروط مرضية . وفى عام ££ هزمت رومة coss)‏ ول يحل عام ۳۹۰ 
Ligures, Gauls, Umbrians, Etruseans & Sabines, Latins Volscians ( » ( |‏ 


Samuites, Lucamiass, Brutians, Cumae, Máples, Posspeli, paestum, Locri, 
Rhegium, Crotena, Metapentum, & Tares^tm. 
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ge’‏ ضنت کل أراضهم إلہا 6 وما وای عام ۲۵۰ حتی كان لم كل 
ما لأهل رومة من الحقوق . 
ds‏ عام 5 أغرى آل تاركوين بعض مدائن لاتيوم وهی تسکولوم € 
وأرديا » ولوفیوم ؛ وأريسيا » 0D uu,‏ وغرها بالانضام فى حرب 
تشنها على رومة » ورأى الرومان penal‏ أمام هذا الحلف البادی القوة » 
.فأقامواعلهم أولدكتاتور مم . وهو gh‏ لس يستوميوس Aulus Postumius‏ € 
وانتصروا على هذا الحلت اللاتبی عند بحرة رجيلس Ta Regillus‏ 
وزرآ كان Goo‏ فى جاتہم . ویو کد الرومان erl‏ قد تلقوا العون فى هذه 
الواقعة من AY!‏ کستر ويلكس Castor & Pollux‏ }5 غادزا جبال أوايس 
تيحاربا T‏ صفوفهم . وبعد ثلاث سنن من فلاف الوقت cie‏ رومة 
مع الحلف اللاتينى معاهدة تعهد فما الطرفان أن « يدوم dell‏ بين الرومان 
ومدن اللاتين ما دامت السموات والأرض ۰۰ .. . ol,‏ يشتركا على قدم 
المساواة فى جميع غنام المرب » . وكانت رومة ف بادئ AN‏ عضواً 
قن هذا c euo cud E lll‏ ثم سيدته المسيطرة عليه . وق 4٩۳ ele‏ 
حاربت القلشين Volscians‏ + :وق هذه ارب ظفر کیوس مارسيوس 
Cains Marcius.‏ بلقب كر بلانس Coriolanus‏ يعد أن استولى de‏ کر بلای 
Corieli‏ عاصمة Cell‏ . ویضیف الورخون إلى هذا ولعل 
للخيال والقصص شأن كبير فیا یضیفون - أن کرپلانس أصبح من ذلك 
الوقت Lu,‏ شديد الرجعية » فنی من رومة sly‏ على طلب العامة 
وإصرارهم (441 ) c‏ فلجأ إلى الفاشيين » وأعاد تنظم جيوشهم » وسار على 
shad erly‏ رومة . ثم تقول الرواية إن الرومان المحاصرين بعد أن عضهم 
£x‏ بعثوا رسولافى إثر رسول ests‏ عن عزمه » ولكنه لم ينان e‏ فلبا جاءثه 


Tibur Aricia Lawuvium, Ardea, Tusculum, (») 
(gm)  . لقد خلد شيكسبير هذه القضة فى روايته الشبيرة کریلانس‎ (ae) 
(r Ale c1 E Y) 
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أمه وزوجته تتوسلان ad]‏ وردهما خائيتين أنذرتاه Gel‏ ستسدان الطرهق 
أمامه بجسدم ما » فلم يسعه أمام ذلك إلا أن رتد يجيشه عن رومة . وكان. 
جزاؤه أن قتله اشاشیون » وف رواية آحری أنه عاش ینیم معيشة ضنكا c‏ 
حتى بلغ من العمر CAS‏ . وف عام 4۰0 قام النزاع على آشده بن رومة 
وفیای Vei‏ لاسيطرة على نهر «ell‏ وحاصرت رومة. مدينة قياى ودام 
الحصار تسع سنين » وشجع هذا مدن إتروريا فانضمت إلى فیای ضد 
رومة » وهوجم الرومان من كل ناحية وتعرضوا لحطر الفناء > فأقاموا 
ud‏ دكتانوراً يدعى كاملس Camillus‏ » فجند Lye Gum‏ استولى به 
على فياى ووذع آرضها de‏ مزاطنی رومة ۰ وف عام ۳۵۱ ضم جنوب 
إتروريا إلى رومة بعد عدة حروب أخرى متفرقة وسميت من ذلك الوقته 
e^‏ تسكيا Tuscia‏ وهو e‏ لا يكاد یفرق عن اسم المقاطمة d‏ 
الوقت AU‏ , 

وق هذه الأثناء واجهت رومة فى عام ۳۹۰ خطراً جديداً أشد من 
الأخطار السابقة » وفام الصراع بينها وبين بلاد الغالة » وهو الصراع 
الطويل الذی ۸ eb‏ إلا فى عهد يوليوس قیصر . وذلك أنه بينا كانت 
اخروب الأربع عشرة AU‏ بن رومة وإتروريا تسللت قبائل كلتية من . 
بلاد الغالة ومن WUT‏ منحدرة من جبال الألب » واستفرت Us] d‏ 4 
وانتشرت جنوباً <تى نهر البو Po‏ . ویطلق الورخون القدامی على js‏ 
الغزاة اسم gus‏ . أو سلتائی » أو due‏ أو OU‏ دون تمييز بينها v‏ 
ولسنا نعرك Tet‏ عن أصل هذه JA‏ ؛ وكل ما نستطیع أن نصفها 
به أنها ذلك الفرع من السلالة المندوربية التى سكنت YUE‏ الغربية وغالة 
وإسوائيا الوسطى » وبلجيكا » ووياز » واسكتلندة » وإيرلندة » وأدخلت 
نبا الغات gl‏ وجدها الرومان فى تلك البلاد . وبصفهم پولییوس 
Polybius‏ بأنهم « طوال القامة » حسنو الوجوه » » حبون القتال » ويجاربون. 


Galli < Gaiatae « Celtae « Keltai ( زه‎ 
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CASH ولا أن ذاق‎ . (Dias وسلاسل‎ CUE عراة الأجسام إلا من‎ e 
مذاقه كل السرور‎ er النبيذ الإيطالى‎ e dy gl غالة‎ ody سکان‎ 
تلك الفاكهة اللذيذة . ولعل أصدق‎ e E فاعتزموا أن يزوروا الأرض التى‎ 
6 امرعی وللأرض الحديدة‎ Ub أقبلوا على تلك البلاد‎ ec من هذا‎ 
الألوفة » #رثون‎ ecole ما مسالین على غير‎ ts, E فلما دخلوها وأقامو‎ 
. كان فى المدن من ثقافة تسكانية‎ le الأرض ويرعون الاشية » ويتنقفون‎ 
ثم غزوا, إتروريا فى عام 4۰۰ ق .م ونمهبوها » وقاومهم التسكان مقاومة‎ 
. ليصدوا عنبا الرومان‎ ld ضعيفة > لأنهم كانوا قد أر سلوا جنودهم إلى‎ 
وبعك‎ € Clusium لغالیین" إل كلوزيوم‎ o^ fat ON وصل‎ Y ۱ وف عام‎ 
منكرة بددت‎ Le ya وهزموهم‎ Alia UT عام واحد التقوا بالرومان على نهر‎ 
دون أن يلةوا فى ذلك مقاومة » ونهبوا المدينة‎ od شملهم » ودخلوا رومة‎ ٠ 
dies Sth! وحرقوا كثيراً من أحيائهاء وظلوا سبعة أشهر يحاصرون فلول‎ 
G7 — Capitoline وهو قلة تل الكبتو لين‎ Capitol العسکر على الكبتول‎ 
رطل من الذهب نظير‎ E للغالين‎ | ply » هم الرومان آلحر الأمر‎ dtl 
e PW el ۳1 bys] عادوا‎ e و وغادر الغاليون رومة و‎ OD eral 
بشمال إيطاليا‎ Tel وصدم الرومان فى كل مرة فقنعوا‎ + Yos ۸ 
. الذى أصبح م من ذلك الوقت يعرف بغالة الألبية الجنوبية‎ 

als‏ من بق من الرومان PET prose‏ حمل ااکثر ین منم على 
أن يتمنوا لو استطاءوا أن يغادروها ويتخذوا اى عاصة لم . ولكن كليوس 
aul‏ عن عزمهم c‏ وقدمت é‏ الحكومة ما حتاجونه من العونة المالية PEN‏ 
ببوتهم من جدید . وكانت السرعة التى ثم بها هذا البناءء و هم پواجهون الاعداء 


) * ( والرشون الان جمعود de‏ رفض القصة الى يروما (qo‏ » والى تقول إن 
As dl d TE TIS‏ الأخيرة أن يمطى الغالين إلذهب ¢ a ha le al;‏ رومة قوة 
tsi,‏ . ويرون أن هذه القصة قد اخترعت اشتر اما إجابة لنمرة الرومان الوطنية وكير efl‏ 


القوى . وما من أمة من الأمم ee‏ فى كةب تارها . 
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من ios 3 osm‏ من T eu‏ جعلت رومة epee‏ على غير نظام 
مرسوم ذات شوارع daa‏ ملتوية . وکانت الشعوب الخاضعة لساطاتها ¢ 
إذ رأتها موشكة على الدمار col Ely‏ ثارت le‏ ثورة ALD‏ ثورة 
-واستلزم ghis]‏ هذه الشعوب وشفای‌ها من نزعة الحرية خمسين Me‏ من 
oy 4‏ التقطعة ولقد هاحها للاتین » والا کویون c‏ والهرنيشون » والقلشيون 
چتمعان أو متفرقن ۱ ولو انتصر الؤاشيون لفصاوا رومة عن جنوب Ua;‏ 
وعن البحر » ولرعا استطاءوا بذلك. أن يقضوا على UI‏ € ولكن 
رومة انتصرت prle‏ وانتصرت على مدن الحلف اللاتينى فى عام ٠٤٠١‏ . 
dary‏ عامن من انتصارها علما حلت الذاف وضمت مدن لا تیوم yar‏ 
إلا القليل COJ le.‏ . ۱ 

Gy‏ هذه الأثناء كان ما نالته رومة من pall‏ على الفلشيين سبباً فى وقوفها 
وجهاً لوجه أماءالقبائلالسمنية القوية . وكانتهذهالقبائلتمتلاك قطاعاً مستعر To‏ 
فى إدطاليا A‏ من نايلى ہی البحر الأدریاوی ویشمل مدا غلية مثل زولا Nola‏ 
Beneventum e»‏ ؛ وکرمية Cumae‏ وکپروا Capua‏ . وكانت قداستولت 
على معظم المستعمرات التسكانية واليونانية المتدة على الساحل الغرلى » وكان 
u‏ من الحضارة iidel‏ ما df‏ لای فن Campanian ht‏ متميز عن غر o‏ 
من الفنرن D‏ و لعلها کات أ کر حضارة من‌الر ومان ecl‏ 1 واشتبكت رومة 
مع هذه القبائلی ثلاث حروب طويلة iwib‏ رغبة T lg‏ الانفراد بالسيادةءلى 
إيطاليا . ومنى الرومان فى مشاعب کودین ås je (Y Y) Coudine Forks‏ 
من "i ost‏ 6 وەر S cx ) ciel eem‏ )سب UP cl‏ قوس من 
خراب الاعداء — رمزاً نلضوعهم . ووقع التخصلان فى میدان القتال شروطاً 

)9( ومن الحوادت ul‏ تروى عن هذه الحرب حادثان آکر Gel NT‏ من تسج Jue‏ 
al‏ أن قنصلا یدعی پیلیوس ديسيون Publius Deeius‏ ای ستفه بعد أن انطلق على جواده 
بين صفوف الأعداء مضحیاً بنفسه ليظفر بمعونة الآلحة لرومة . آما القتصل الق تيتس 


مانلووس ترکواتس aö Titus Manlius Torquatus‏ قطع رأس ولده لاانه انتصر فر 


واقعة » وكان سبب انعصاره أن شالف paly YI‏ الصادرة إليه . 
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EN‏ ملل رفض مجلس الشيوخ أن يصدق عليه » ونجح السمنيون فى أن 
PL m‏ التسكانيين والغاليين » وأنفت رومة نفسها وقتآما تواجه إيطاليا 
كلها تقريباً شاكية السلاح . ولكن الفيالق الرومائية انتصرت انتصاراً حاسماً 
ی سنتينوم Sentinum‏ ) ۹۰ ) ضمت روما على oy!‏ انیا Campania‏ 
Umbria: Lily‏ إلى أملاكها . وبعد عامين من ذلك الوقت ظردت Ox ll‏ 
إلى ما وراء نهر الهو وأخضعت إتروريا مرة آخری لسلطاتها . 


وبذلك أصبحت رومة سيدة إيطاليا الممتدة من مقاطعات الغاليين d‏ 
الشمال إلى المقاطعات اليونانية نی الحنوب . لكن عدم Mel‏ إلى سلامتها 
من جهة » ورغبتها فى مواصلة الفتح من جهة أخرى » قد حلاها 
s£ af de‏ مدن « OU gS)‏ الکبری € Magna Graecia‏ بين ارب وبن 
ale‏ حلفا تقر فيه لرومة بالزغامة . وفضات مدن تورياى Thurii‏ - 
| ولكرى Locri‏ وکروتو نا Crotona‏ أن تحالف رومة على أن تتعرض 
للاندماج فى القبائل sly‏ برة » ری الایطالیت) » التى كانت نتكاثر من 
حوها وبين أهلها ؛ ولعلها هی Lash‏ كانت تمزقها کا زق لاتيوم حرب 
الطبقات » واستقبلت الحاميات الرومانية لتصد عن اللاك مطامع الغامة 
الذین كان سلطانهم TisT‏ فى Pola jyi‏ . لکن تارنتم Tarentüm‏ وقفت 
وقفة العاند » واسستعانت برس fle Pyrrhus‏ اپیروس Epirus‏ - 
وثارت فى نفس هذا احارب الباسل Achilles del ot ss‏ والاسکندر 
فعير البحر الأدرياوى بةوة rh‏ وه ية > وهزم الرومان فى هرقلية Heraclea‏ 
Cee SYA)‏ ؛ ولكن ما ناله من النصر كان غالى المن Tye‏ حمل القائد 
الظفر على أن بر فى CO‏ وانضمت إليه deb,‏ جیع المدن اليونانية فى 
إيطاليا c‏ وحالفه اللوكانيون » والبوتيون » والسمنيون . وبعث سنياس 
5 إلى رومة يعر ض علمأ الصلح 3 gui,‏ سراح TOTEM E‏ 
spall‏ کانوا نی قبضته بعد أن وعدوه بأن يعودوا إذا فضات رومة ارب 
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على السام . وأوشك مجلس الشيوخ أن يقبل شروطه ولكن آپیوس كاوديوس 
Appius Claudius‏ » الشیخ الأعمى Gull‏ الذى كان قد Spel‏ الحياة العامة 
من زمن طويل c‏ طلب إلى بعض الناس أن osht‏ إلى دار الجلس > فلا 
دحل على الأعضاء طلب إلهم ألا تعقد رومة قط صلحاً مع جيش أجنى 
فى أرض إبطالية . ورد مجلس الشيوخ إل پررس من أطلقهم من الأسرى 
وبدأت ارب من جديد . وانتصر الملك الشاب على الرومان مرة أخرى » 
ثم عافت نفسه جين أحلافه وضعفهم وترددهم > فأبحر مع من بق معه 
من جيشه إلى iie‏ ورفع عن سرقوسة حصار القرطاجنيين » وطردهم 
من أملاكهم فی ابلزیرة حتى ل da‏ الم e‏ إلا قليل . ولكنه أغضب 
يحكه القوى البونان سكان صقلية » وكانوا.يظئون أن فى وسعهم أن يستمتءوا 
باحرية دون أن پودوا ها be‏ من النظام والشجاعة » فقبضوا عنه معونتهم » 
old‏ برس إلى إيطاليا وهو پقول عن صقلية : وما أعظمها من غنيمة 
ejt‏ قرطاجنة ورومة ۱ » daly‏ جيشه GHAL‏ الرومای فى بشتتم ومنى 
ic Ab‏ لاو d‏ مرة (۲۷۵) . واتضح فى هذه الواقعة أن الألوية الحفيفة 
السلاح السريعة الحركة أصلح من الصفوف المتراصة البطيئة » وبدأت بذلك 
| صفحة جديدة ف تاريخ الحروب . وأهاب برس بأحلافه cng yy!‏ أن 

دوه .ءبوش جديدة » فلم يلبوا نداءه لارتيامم فى إخلاصه .ومثابرته . 
فعاد إلى ايروس ومات فى بلاد الیونان.ميتة المغامرين . وف السنة الى 
مات فما ( ۲۷۲ ق . م ) غدرت میللو Milo‏ بتارنتم وانضمت إلى رومة . 
وما CaS‏ الدن اليونانية كلها أن خضمت لرومة واستسام ها السمنیون وهم 
کارهون محزونون » وأمست إيطاايا بعد حروب دامت قرنن کاملن سيدة 
Y Uta]‏ ينازعها فما منازع . .= 

وسرعان ما cid‏ رومة أقدامها ف البلاد الفتوحة ,ما كانت ترسله Mel‏ من 
cuu‏ 6 بعضها من أهلها وبعضها من بلاد احلف اللاتينى . وقد iesu‏ هله 
الجالیات فوائد كثير ة : فقد خففت عنما خطر التعطل »وقللت من تزاح الأهلين 
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على موارد الرزق » وما ينشأ عن هذا pl‏ احم من بزاع بين الطبمات فى 
رومة . وكذلك كانت كل جالية فما نواة موالية لرومة Gy‏ الأهلين 
الغضاب c‏ كما كانت مراكز أمامية ومصارف اتجارة الرومائية » تنتج 
الطعام للبطون الجياع فى العامة » ذلك أن احراث قد تم ما بدأه السيف 
من الفتوح . وله الوسائل كلها وضعت رومة الأسس التى أدت إلى صبغ 
مثات من الدن التى لا تزال قائمة إلى اليوم بالصبغة الرومانية » فانتشرت 
اللغة اللاتينية والثقافة est d RI‏ أنماء شبه ابلزيرة all‏ كان معظمها 
لا Jig‏ فى طور keel‏ يتكلم aaf‏ لغات شتی . وسارت إيطاليا مخطی 
وئيدة فى طريق الوحدة الدولية » وكانت da Ei adl‏ فى سبيل الوحدة 
السياسية وحشية فى طريقتها عظيمة فى أثرها وغايتها . 

لكن كان فى قورسقة وسردانية وصقلية وافريقية قوة أشد من رومة 
بطشاً وأقدم منها Tage‏ » تسد على التجارة الرومانية مسالك البحر الأبيض ٠‏ 
المتوسط الغریی » s‏ لك إيطاليا Rue‏ فى يحارها . تلك هى قرطاجنة - 


JULI 
هنیبال ارب رومة‎ 
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"Ier 
قرطاجنة‎ 


كشف التجار الفيفيقيون - وهم قوم دید م البحث. والتنقيب س عن 
ثروة سپانیا المعدنية قبل لف ومائة عام من تلك الأيام . وم gås‏ على هذا 
الكشف إلا قلیل من الوقت حتى كان أسطول من السفن التجارية PE‏ 
عباب البحر الأبيض المتوسط بن صيدا وصور وبیلوس من ناحية 
وطارطسوس Tartessus‏ عند مصب نېر الوادی الکبر من ناحية e col‏ 
وذ cat‏ هذه الأسفار ا بتعذر القيام مها من غير أن تکون فا à S bie‏ 
d‏ الطريق » وإذ كانت سواحل البحر الأبيض ابحنوبية pail‏ الطرق. 
وآمنها . فقد أنشأ الفينيقيون مراكز وسطى bley‏ تجارية de‏ ساحل 
إفريقية الشهالى عند ليتس Leptes Magna be‏ ) ليدة الحالية ) وهدرو E‏ 
Hadrumentum‏ ) سوسة ) وبوتيكا ( بوتيك ) وهپو دیرهیئس Hppo‏ 
Diarrhytus‏ 5^ رجیوس Hppo Regius‏ ( بونة ( » بل ec‏ عير وا 
مضیق جبل طارق وأقاموا مرکزاً فى لكسوس Lixus‏ (جنوب طنجة ) م 
وتزوج التجار السامیون الذين أقاموا فى هذه الراکز من الأهالى وأسکتوا 
غبر هم بالمال ٠‏ وف عام “لمق م أقامت iela‏ جديدة من المستعمرين س , 
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قد يكوئون من فينيقية وقد یکونون من (ll Utica IKA‏ أخذت وقتئذ ف 
الاتساع — أقامت هذه delhi‏ بيوتا ها على نتوء فى البحر على بعد عشرة 
أميال من مدينة تونس الحالية . وكان الدفاع عن شبه الحزيرة الفيليقية Thad‏ 
سهلا » وكانت مياه up‏ جرداس ( جردة ) تروى أرضما وتفيض Wyle‏ 
الحصب والماء » ولذلك كانت تعود إلى الانتعاش بسرعة بعد ما كان J‏ 
مها من الفخريب المتكرر . وتعزو الروايات القديمة إنشاء هذه الدینه إلى 
Elissa Lal‏ أو ديدو Dido‏ ابنة ملك صور ء فتقول إن lalai‏ قتل زوجها 
oeh‏ مع طائفة أخرى من المغامرين إلى إفريقية um.‏ المكان الذی 
استقرت فيه کارت هدشت — T‏ المديتة 8294-1 5 ufa‏ عن WIR‏ 
وحول اليونان هذا الاسم إلى كارشدون وبدله الرومان إل كرئاجئ . 
وأطلق اللاتين امم إفريقية على الإقلم احبط بةرطاجنة ویتیکا وسموا أهلها 
السامين » كما كان eem‏ الیونان » d‏ أو القونى » أى الفينيقيين . 
وهاجر کثرون من سراة أهل صور إلى إفريقية عقب حصار سلانصر » 
pe As 4.3 9‏ والاسکندر € واستقر معظمهم فى قرطاجنة » Cool‏ سپبه 
هذه الهجرة 19,4 جدیداً للتجارة Laial‏ » وأحذت قوة قرطاجنة 
وعظمتها فى الازدياد كلا rye coded‏ وصيدا ف الاضمحلال . 

ولا ازدادت الدبنة .قوة دفعت fal‏ إفريةية الأؤلين إلى الداخل شيا 
فشيثاً » وامتئعت عن أداء da‏ » بل ارتم على أن PET‏ 
واستخدمتهم أرقاء Gul,‏ فى بیوتها ومزارعها . وکانت نقيجة هذا أنه 
نشأت لأهل قرطاجنة ضياع واسعة كان يعمل فى بعضها عشرون wall‏ 
رجل() » وأضحت الزراعة عند الفينيقيين العمليين We‏ وصناعة > 
uad,‏ قواعدها ماجو الكاتب القرطاجنی ى كتاب ذائع الصيت . 
وشق الأهلون القنوات فأحصبت الارض M clu,‏ حدائق ذات 
inr‏ > وحقول من القمح والكروم > وبساتين c‏ الزيتون والرمانه 
٠ Odi Il, cá.‏ وربوا الیل والأنعام والضأن ,الع »> : 
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.واستحدموا الحمير والبغال فى حمل الأثقال » وأنسوا Tes‏ من الحيوانات . 
ومتها الفیل . أما الصناعات فى المدن فلم تزدهر laa‏ اا اللهم إلا 
صناعة المادن ؛ ذلك أن القرطاجنيين » m ee‏ دين » کانوا یفضلون 
ol‏ يتجروا فها يصنعه غرهم » فکانوا يجوبون الاقطار c‏ بقودون بغافم 
شرقاً Ley‏ » ویضربون ف قفار الصحراء Ub‏ للفيلة والعاج والذهب 
والعیید . وكانت re‏ الضخمة محمل التاجر من مثات الموانى بن آسية 
وبريطانيا وإلهما € — يكونوا يرضون أن يعودوا کا عاد معظم 
الملاحين عند أ عمدة هرقول Pillars of Hercules‏ ( مضيق جبل طارق ) ؛ 
واکر الظن أنهم هم الذين أنفقوا على رحلة هنو Hanno‏ البحرية gl‏ 
ارتادت ألفين وستائة ميل من ساحل إفريقية الغربى « ورحلة هملكو Himilco‏ 
التى ار cot‏ سواحل أو ربا الشالية . وياوح wl‏ كانوا أول من أصدر Ale‏ 
من نوع العملة الورقية — d‏ صورة رقائق من ALI‏ مطبوع lele‏ ما يدل 
de‏ قيمتها ويتعامل مها فى جميع Al‏ الدولة القرطاجنية » وان ۸ يكن من 
الستطاع تمييز عماتهم المعدنية عن عملة Pob‏ من الام 
والراجح أن اتجار الأثرياء لا الأشراف آصاب الضياع هم الذين 
قدموا الأموال اللازمة لتجییش اليوش وإنشاء الأساطيل call‏ حولت 
قرطاجنة من مركز النجارة إلى je]‏ اطورية استولت علی‌ساحل البحر الأبيض 
gahl‏ من سيرنيكا Je a Cyrenaica‏ طارق Sly‏ ما بعد جبل طارق 
عدا بتکا  cad‏ آلقر طاجنیون dhs‏ على طارطسوس pole y‏ ) 338( 
وغرها من المدن الأسوانية > وأثرت siel Le deb‏ من ذهب 
leal, ENT‏ وحديدها ونحاسها . وتملكت جزائر البليار » بل bel‏ 
Chey‏ إلى جزائر ماديرة ومالطة وسردانية وقورسقة ونصف ilio‏ 
الغرنى . وكانت تعامل البلاد الخاضعة URL‏ معاملة عتافة الدرجات 
فى ge‏ » فكانت تفرض علها جزية سنوية » وتجند الأهلين فى 


جبوشها » وتقيد نجارتما وعلاقتها الحارجية بأشد من القيود . ولكنها ف 


— AY — 


نظير هذا كانت تحمها من أعدائها عسكرياً » وتمنحها استقلالا ذائياً Ue‏ » 
.واستقرار؟ babadi‏ . وق وسعنا أن تقدر ما كان هذه inati aS‏ 
لةرطاجنة من ثراء لذا عرفنا أن واحدة منها هی لپئس Leptis Minor‏ 
كانت تؤدى إلى حرانة فرطاجنة ۳۰۵ وزنة ) ol‏ ما dda‏ ٠٠در4الار١ا‏ 
ريال أمريكى من نقود هذه الأيام ) . 

واستغلت قرطاجنة هذه الإميراطورية استغلالا جعلها فى القرن الثالث 
قبل الميلاد GST‏ مدائن البحر الأبيض المتوسظ ثراء c‏ فقد كان يدخلها 
كل عام من الضرائب ابحمركية ومن الخراج نحو ۰۰۰ر۱۲ تالنت أى قدر 
.ما كان يدحل فى خزائن أثينة أيام مجدها عشرين مرة + وكان Wl.‏ 
پسکنون القصور ويليسون اللابس الغالية. الشن ويطعمون الأطعمة الشهبة: 
y.‏ ن مها من خارج بلادهم . وازدحمت المديئة بسكانما ee gu‏ ريع 
-ملمون نسمة واشتهرت le‏ أقم فها من الهياكل الفخمة والمهامات العامة c‏ 
.ولكن أكثر ما كانت og‏ به موانيها الأمينة وأحواضها الواسعة . وكان 
فى مقابل كل حوض من أحواضها البالغة ۲۲۰ حوضاً عمودان آیونیان 
e Q^3 ¢ lonie ۲‏ أضى ell‏ الداخلى. ذا شكل مستد بر فم حيط به 
tee "‏ عوداً » وکان يوصل هذا اليناء بالسوق العامة طريق واسم به 
| ميدان ذو عمد » تزينه تماثيل يونانية » وتقوم على جانديه الأبنية احتوية 
على الصا الحكومية » والکاتب التجارية » ودور القضاء والعبادة . أما 
الشوارع التى تجاور هذا الطریق فکانت ضيقة dei‏ شواع البلاد الشرقية » 
وکانت ماذى بالحوانيت التى تقوم فما الصناعات الختلفة وتعقد ONT Adi‏ 
الضفقات التجارية . وكانت بیوتبا ترتفع فى ابلو إلى ستة أظباق ؛ وكثيراً 
ماكانت الحجرة الواحدة pa‏ أسرة بأ كلها . وكان فى وسط المدينة ربوة idle‏ 
أو قلعة ‏ كانت هى وغيرها منالمعالم ما أوحى إلى الرومانبالصورة التى أقاموا 
علما مدينتهم ‏ تسمی « البورصة » Byrsa‏ » وتفم بيت. امال » ومضرب 
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النقود Tess c‏ من المزارات والعمد » oils‏ معيد .فى قرطاجنة كلها وهو 
معبد الإله العظم ]042 Eshmun‏ « وكان dat‏ بالدينة من ناحيتها الأرضية. 
غير البحرية سور من ثلاثة جدران يرتفع C‏ وأر بعين قدما فى الهواء ۽ 
ومن فوقه آراج وشرفات » ومن داخل الأسوار فضاء بتسع لأربءة ENT‏ 
حصان وثامائة فيل » وعشرن ألف رجل( . وی خارج الأسوار كانت. 
مزارع الاغنیاء ومن بعدها es‏ ل الفقراء . 

وكان القرطاجنيون من ابدنس السابى وثيتى الصلة بالود الأقدمن. 
فى دمهم وق ملامحهم » وكانت تظهر فى لغتهم Tiol‏ آلفاظ عيرية ». 
مثال ذلك أنهم كانوا يسمون القضاة شفیقی وتلك هى الكلمة العبرية شفتهم . 
وکان الرجال برسلون Alb‏ ولكنهم كان من عادتهم أن علقوا شفتهم 
العايا بغفرات من y JE.‏ . وکان معظمهم یضعون على رووسم قلانس 
c ele f‏ ويختذون أحذية أو أخفافاً c‏ ويلبسون جلابيب طويلة فضفاضة ؛ 
ولكن الطبقات العليا من الأهلن قلدت اليونان فى ملابسهم » وصبغت. 
أثواما بالاون الأرجوانى ووشت أطرافها Z6‏ 5 الزجاجى . أما النساء 
فكن فى الغالب متحجبات يحيين حياة العزلة ؛ وكان فى وسعهن أن 
gals‏ مناصب كهنوتية عالية » أما فيا عدا ذلك فكان عاممن أن يأسرن 
الرجال Ale‏ . وكان الأهاون عي + رجالا كانوا أو " — Ò glori;‏ 
وبتعطرون ويضعون أحياناً حاقات معدنية فى أنوفهم . ولسنا نعرف إلا 
القليل عن أخلاقهم من غير أعدائهم » فالكتاب اليونان والرومان يصفوتهم 
بالإسراف ف الطعام والشراب » و بام يحبون أن يجتمعوا d‏ نوادی الطعام » 
وأنهم إباحيون فى علاقاتمهم الجنسية فاسدون فى شئوتممالسياسية ؛ وكان الرومان 
المعروفون بالغدر يستعملون Ld‏ الوفاء القرطاجتی Gal,» Fides Punica‏ 
للفظ SLEI‏ . ويقول بولبیوس أن « لا شیء ينتج عنه كسب يعد عارآ فى 
قرطاجن0) » وبتہم فلوطرخسء أهلقر طاجنه el‏ « خشنو الطباع مكتابون» 
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سلسو القيادة ف أيدى حكامهم c‏ قساة على الشعوب الخاضعة لساطانهم » 
إذا خافوا بلغوا منتبى الان » وإذا غضیوا بلغوا منتى الوحشية 6 عنيدون 
y‏ رجعون عن شىء أقروه » صارمون » لا يستجيبون إلى دواعى الهو 
3 مباهج OLH‏ . ولكن فلوطرخس رغ ماءعرف بة من العدل فى 
أحكامه كان Gus‏ على الدوام c‏ وأما پولپیوس فكان ad ve‏ 
الذی حرق قرطاجنة وا آثارها من الوجود 


ویبدو القرطاجنيون نى أسوأ صورهم ف ree‏ » وان كان كل ما نعرفه 
عنم من هذه الناحية قد وصل إلينا ge‏ طريق أعدائهم aa,‏ كان أسلانهم 
فى فينيقية یعبدون بعل tlhe‏ وعشتروت بوصفهما ممثلين FEST‏ 
"n‏ فى الطبيعة وللشمس والقمر فى السیاء ؛ وعبد القرطاجنیون od‏ 
oble‏ لما وهما بعل هامان وثانيث . وكانت ثانيث بصفة خحاصة تشر حهم 
وتقواهم ؛ فكانوا يملأون هياكلها بافدایا ويقسمون باه . ويلى هذبن 
ody‏ ف التعظم ملكارت cor‏ المدينة » ثم اون رب البروة والصحت 
chy‏ من بعد هذه کاها حشد كبر من WW‏ الصغرى تسمى « البعول » 
PU‏ الأرباب. بلإن ديدو افسه کان Vets P E‏ . وكانوا bd‏ 
العصيبة یضحون لبعل - هامان بالأطفال الأحياء » وكان ae‏ من يضحئ 
مهم لهذا الإله فى اليوم الواحد يبلغ aee Gol‏ طفل . وكانت طریقترم 
فى هله التضحية أن يضعوا الأطفال فوق زراعى هذا الوثن اابسوطتن € 
e‏ يدحر جوم إلى النار المتقدة أمنفل الذراعین $ وكان يطغى على صياحهم 
أصوات الأبواق والدفوف » ويطلب إلى eel‏ أن dts‏ هذا النظر 
دون توجع أو بکاء W‏ يتهمن بالکفر ويخسرن ۳ هو خليق or‏ من رضاء 
الآلحة. . وتطورت الأمور بعد ذلك فكان الأغتياء يأبون أن يضحوا es‏ 
ویبتاعون بدلا مهم أطفال الفقر Agathocles el a cd‏ صاحب 
سر قوسة Syracuse‏ مدينة قرطاجنة خشيت الطبقات العليا من o»‏ المدينة ol‏ 
يكون احتیاا وتبرما من واجما القدس قد أغضب الآلمة فالقت ف النار ماثتين 
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من أبناء الأشراف . على أن من واجبنا أن نضيف إلى هذا أن تلك. 
القصص إنما يقصها bde‏ ديودور وهو يونانى من fal‏ صفاية لا يستتكف 
أن يشهد ما اعتاده الیوثان من gust JS‏ وهو teala‏ مطمئن . و لیس ببعيد 
أن يكون منشأ هذه العادة القرطاجنية عادة التضحية بالأطفال أن آولثاث القوم 
أرادوا أن يصبغوا.ما يبذلون من الجهد لضبط الفسل بصبغة التتى والصلاح . 


ولا آن دمر الرومان قرطاجنة آهدوا ما وجدوه فما من الکتبات إلى 
أحلافهم من dal‏ إفريقية . ولکن هذه الکتب لم Ga‏ منها الا کتاب هنو 
الذى جل فيه رحلته وشذرات من كتاب ماجو فى الزراعة . ويؤكد UJ‏ 
e‏ أوغسطين Last‏ يكتنفه شىء من الغموض أنه « كان فى قرطاجلة: 
کشر من الأشياء التى خلدت ذكراها ق عقول من خلفهم من (X) LU‏ & 
وقد استعان سلست Sallust‏ وچوبا Le Juba‏ كتبه الورخون القرطاجنيون» 
ولكنا لا نجد لدينا تارا لقرطاجنة كتبه مورخ من أبنائها . أما woe‏ 
فحسينا أن نقول عنها إن الرومان لم يتركوا فما حجراً على حجر : ویقص 
علينا بعفهم أن طراز leila‏ كان ley‏ من الطرازين Ghd‏ والیونای « 
وأن هيا كلها كانت ضخمة مزخرفة » وأن هيكل بعل هامان وتمثاله کانا 
مصفحن بألواح من الذهب تقدر قيمتها بألف وزنة ol, e (dU)‏ اليونان. 
er!‏ مع ما عرف عنم من زهو وکریاء كانوا يعدون قرطاجنة من del‏ 
العواصم d‏ العام كله . و#توى متحف تونس على قطع من توابيت الوی 
وجدت d‏ مقار بالقرب من موقع قرطاجنة » eb‏ كلها صورة iLa‏ 
واضحة المعارف » لعلها صورة تانيث » يونانية الطابع فى جوهرها د وعة 
عاثیل صغرى استخ رجت من القبور القرطاجنية فى جزائر البليار » ولكما فجة 
خالية من الدقة » Tas‏ ما تكون بشعة لا تطيق oll‏ رؤيته! VIS‏ صنعت 
لإرهاب الأطفال أو طرد الشياطين . أما ما بتى من اللازف فيدل على أن هذا 
الفن كان يقصد إلى call‏ لا رل الال c gall‏ ولکنا نعرف أن الصناع 
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الترطاجنن قد آخرجوا نماذج طيبة من السوجات » والحل » والنقش. 
على cl‏ والابنوس والکهرمان واازجاج è‏ 

ولیس فى استطاءتنا ath a d‏ أن ترس i‏ صورة واضمحة 
للحکومة القرطاجنية . وقد أ: i‏ آرسطو ail‏ ی على دستور قرطاجنة ووصةه 
ail,‏ ) أرق من سائر دساتر العام ف کشر من تواحيه ( » وذلك 9 oy‏ الدولة 
تعد aa‏ النظام إذا كان العامة أوفياء لدستورها على الدوام 4 وإذا لم 
x‏ فما e‏ أثم بستحق الذ کر 3 وإذا i‏ يستطع dol‏ أن ينصب نفسه 
دكتاتوراً OAN‏ » ؛ وكان أهلها يجتمعون من آن إلى آن فى حعية وطنية 
من حقها أن تقل أو ترفض ما يغرضه علبا من الاقتر احات مجلس الشیوخ 
المكون من ثامائة من أهل المدينة الکبار» ولا حق ها فى مناقشتها أو تعديلها . 
على أن مجلس الشيوخ نفسهلم يكن يحتم عليه أن يعرض على الجمعية أى 
مشروع T‏ وسع أعضائه أن يتفقوا Cle‏ . وكان السكان a‏ م or!‏ 
يختارون الشيوخ » غير أن الرشا العلنية قد أنقصت من blja‏ هذه ay‏ اءات 
الدمقر اطية ومن أخطار ها » وأحات ألماركية المال محل أرستقراطية المولد . 
وکالت الجمعية الوطنية نختارها d‏ كلعام شفيتيين Shofetes‏ لير أسا الناحيتين. 
القضائية والإدارية فى الدولة . وكان من فوق Ob‏ القضائية والإدارية 
ike C‏ مؤلفة من ۱۰6 من القضاة يبقون فى مناصمم مدى الحياة » 
وان كان القانون لا aA‏ هذا البقاء . وإذ كان من حق هذه ARS‏ أن 
تشرف على جميع فروع الإدارة » أن تستدعى کل موظف عمو بعد انتهاء 
مدة خدمته لتحاسبه على أعاله » فقد أصبحت قبيل الحروب اپونية هی 
المسيطرة c de‏ الإدارات الحكومية والمشرفة et d*‏ الواطئن . 

وكان مجاس الشیوخ هو الذى برشح القائد الأعلى للجيش » على أن el‏ 
الجمعية من بان المرشحين ‘ وكان مركزه be‏ من مركز القنصل ی رو م2 ay‏ 
كان فى وسعه أن يبتى فى منصبه طوال المدة الى رغب مجلس الشیوخ أن da‏ 
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فيه ه لكن الرومان قد سيروا على قرطاجنة جحافل من ملاك الأراضى 
الوطنیین »> على حين أن اميش القرطاجنى كان Why‏ من مرتزقة SH‏ 
الأجانب معظمهم من اللوبین الذين لا يشعرون و قرطاجنة بأقل عاطفة 
وطنية » ولا يديئون بالولاء إلا أن يؤدى eri eel‏ > ولقائدهم vån d‏ 
الأحيان . وما من شلك فى أن الأسطول القرطاجنی كان فى أيامه أقوى 
أساطيل dU‏ على الإطلاق » فقد كانت Bae‏ سفينة ذات خمسة صفوف 
من المجذفين » زاهية الألوان » رفيعة » سريعة ٠‏ ترد العتدن على 
ارات قرطاجنة وأسواقها ومسالکها التجارية . وکان فتح هذا الیش 
القرطاجنى لصقلية » وإقفال هذا الأسطول حوض البحر الأبيض التوسط 
T‏ فى وجه التجارة الرومائية » feia‏ الصراح المرير الذى دام نحو ماثة 
عام والمعروف بامم الحروب الپونية لثلاث . 


ia AN s 


3 Ul mrad ۱ 
Regulus رجيولوس‎ 


لقد ظلت الأهتان صديقتين Ub‏ كان لإحداهما من القوة. ما تستطیع 
يه أن تسيطر على الأخرى . وقد عقدتا فى عام ۵۰۸ معاهدة اغيرفتا فبا 
بسيادة رومة على GbE‏ لانيوم وتعهد فما الرومان ألا يسروا eile‏ فى 
البحر الأبيض التوسط GP‏ قرطاجنة » وألا ينزلوا فى سردأنية .أو لوبي 
إلا فرات قصيرة يصلحون فما prie‏ أو يمونوتما 29 . us‏ آحد 
الحغرافيين اليونان إن القرطاجنيين اعتادوا أن يغرقوا کل عار أجنى 
يمجدونه بن سردائية وجبل CNG jb‏ . وكان OU gdl‏ فى مساليا Massalia‏ 
( مرسيليا ) قد eiu‏ م تجارة شاطئية سلمية بن dié, JU gsr‏ 
أسنبانيا a Al.‏ ؛ وتروى الأخبار أن قرظاجئة كانت تحارب هذه التجاره 
حروب قرصنة » of,‏ مساليا كانت حليفة dag J idy‏ ( ولسنا ندرى 
ما في ala‏ الأخبار من دعاوة حربية eer‏ تاريحاً تكريا ها (S,‏ 
أما وقد سيطرت رومة على جميع إيطاليا فإنها d‏ نكن 7 تشعر بالأمن والطمائينة 
lees d‏ ما دامت هناك قوتان معاديتان ها - اليونان والقرطاجنيون — 
تتملكان صقلية » وهی لا تكاد تبعد عن ساحل jue Ulla]‏ واحد . يضاف 
إلى هذا أن صقلية خصبة التربة »> فى وسعها أن تون نصف Ds]‏ 
يالوب € وإذا ما استولت رومة على صقلية سقطت سردائية وقورسقة 
فى يدها من تلقاء نفسبما . فهاهو ذا طریق لا بد'من سلوكه وهو الطريق. 
الطبيعى لتوصع رومة وبسطة ملكها . 

وقد بتى أن توجد الحجة الثى تتذرع مها رومة لإشعال نار الحرب . وقد 
جاءت هذه dol‏ فى NU YTE ele‏ م حين استولى حاعة من مر ترقة السمنیین 
پنمون — المر تين Mamertines‏ أى » رجال JM‏ بخ » على بلدة مسانا 

(vale ذه‎ gms ) 
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. الواقعة على أقرب سواحل صقلية لإيطاليا » وذشوا السكان‎ Messana 
من البلدة » واقتسموا فيا بينهم نساء هوالاء الضحايا‎ exl اليونان أو‎ . 
و أملا کهم 6 وجعلوا دیدنهم الإغارة على المدن اليونائية القريبة من‎ eol 4 
دكتاتور سرقوسة إلا أن‎ Hiero H GUI فا كان من هرو‎ ٠ تلك البلدة‎ 
حاصرهم » ولكن قوة قرطاجنية نزلت فى مسانا وردت هرو على أعقابه‎ 
واستولت على المدينة . واستغاث الممرتيون برومة وطلبوا البا أن تعينهم‎ 
وتردد مجلس الشیوخ ف تقديم هذه المعونة‎ t من عدوهم‎ el على من‎ 
لأنه يعرف ما لقرطاجنة من قوة وثروة » ولكن الأثرياء من العامة الذين‎ 
كانوا يسيطرون على ابلحمعية المثوية أخذوا يدءون الحرب وللاستيلاء على‎ 
صقلية » وقر قرار رومة أن تبعد القرطاجنين عن هذا الثغر ذى الموقع‎ 
. وجهزت‎ + o£ الام الشریب كل القرب منها مهما كلفها هذا من‎ a 2 
wai وسبر‎ Caius Claudius رومة أسطولا وعقدت لواءه لکیوس كلرديرس‎ 
لإنقاذ المرتیین » ولکن الترطاجنیین استطاعوا فى هذه الأثناء أن يقنغوا‎ 
Gal المخرتين بالعدول عن طلب مساءدة رومة » وأرسلوا رسالة ذا‎ 
بالا إلى هذه.‎ Gh ۸ أن کلودیوس‎ sè. Rhegium كلوديوس ف ریگیوم‎ 
المضيق الذى يفصل إيطاليا عن صقلية » ودعا أمير البحر‎ ney » الرسالة‎ 
إلى المفاوضة ؛ فلما جاءه قبض عليه وسجنه » وبعث إلى الیش‎ goth jal 
القرطاجنى يقول إنه سيقتل أمير البحر إذا أبدى اميش أية مقاومة  ورحب.‎ 
القتال مع الفيالق.‎ Gad فرصة‎ é تيم‎ gil إلحجة‎ ole TRE 
الوقت نفسه عظهر الشهامة » وسقطت مسانا ق.‎ d الرومانية » وتظهرهم‎ 
, يد رومة‎ 


وبرزف هذه الحربالوونية ( الفيفيقية) الأولى بطلان عظیان هما رجيولوس 
los‏ وهملکار القر طاجنی . ولعلف وسعنا أن نضیف زلهما بطلاثالثاً ورابعا 
ها مجلس شيوخ رومة و الشعبالرومانی . فأما مجلس الشیوخ فلأنه pÈ‏ هبرو 
صاحب سر قوسة إلىجانب رومة وضمن يذللك و صول العتاد والز اد إلى 254 
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IRH صقلية » هذا إلى أنه قد نظم الأمة أحسن تنظم قام على‎ d الرومان‎ ٠ 
والأهوال‎ ght والسداد » وقوى عزعتا » وقادها إلى النصر وسط‎ 
السام هذا فضل مجلس الشيوخ » آما الرومان أنفسهم فقد أمدوا الحكومة‎ 
الذين بنوا لرومة أسطوها الأول‎ dle Sky » بالال والعتاد والأيدى العاملة‎ 
» وكان مولاً من ۳۳۰ سفينة كلها تقريباً ذات خسة صفوف من الجذفن‎ 
۱۲۰ و‎ ce ۳۰۰ ويبلغ طول الواحدة مها ۱۵۰ قدما » فى كل منیا‎ 
> جنديا » ومعظمها عهز يخطاطيف من الحديد لم تكن معروفة من قبل‎ 
ede 5 . وجسور متحركة مكنم من الإمساك پسفن الأعداء والتزول إلا‎ 
الطريقة بدل الرومان الحرب البحرية التى لم یألفوها من قبل حربا برية‎ 
2 يقاتلون فما أعداءم يدا بيد » وتستطيع فما فيالقهم أن تستفيد بكل ما تمتاز‎ 
به من مهارة وحسن نظام . ويقول يولبيوس ق هذا : «ویدل هذا الحاديثه‎ 
IB] أكثر مما يدل ضره من الحوادث على ما للرومان من جرأة وبسالة‎ 
eo Al روا قط قبل هذا‎ à لم‎ ecd القيام بعمل خطير . . . ذلك‎ Lye jel ما‎ 
على إنشائه بذلوا .فى ذلك جهد‎ eel إنشاء أسطول ؛ فلما أن استقز‎ d 
الخبايرة » وهاجوا به من فورهم القرطاجنیین این ظلوا عدة أجيال سادة‎ 
حر یه‎ T à تكن‎ é البحار لا ينازعهم فہا منازع — مع أن الرومان‎ 
الأسطولان بالقرب من | کنوموس‎ En 1 )ع‎ GOL, $ البحار خر‎ 
ابلنوی ؛ وکانا‎ ilio أحد الثغور الواقعة على ساحل‎ Ecnomus 
معركة بحرية فى التاريخ‎ ST ألف . ودارت بينهما‎ aea يحملان من‎ 
حاسم ساروا بعده إلى‎ Tite وائتصر الرومان فما انتصاراً‎ . ro) القديم‎ 
يلوون على شىء » ونزلوا إلى البر دون أن يعنوا باستطلاع‎ Y إفريقية‎ 
وأسرته‎ » ET الأرض » فالتقوا بقوة. تفوق قوتهم كادت تفنهم عن‎ 
قلي لمن ذلاك الوقت دفعت العواصف الاسطول‎ SOREN قنصلهم الطائش امور‎ 
۸۰,۰۰۰ الرومانى إلى شاطی صخری فتحطمت منه ۶ سفينة وغرق‎ 
من رجاله . وكانت هذه أعظم كارثة يحرية عرفها الناس ف التاريخ . وأظهر‎ 


At 


الرومان بعدها مافى طبائمهم من عزيمة فبنوا فی ثلاثة آشهر مائتى سفينة 
جديدة ذات خسة صفوف من الجذفن » ودربوا ها عانن ألف حار . 


واحتفظ القرطاجنیون برجیولوس نى الأسر هس سنین ثم سحوا له 
isab FECE ol‏ إلى رومة تعرض عامها الصاح An)‏ أن وعد م بأن 
یمود إلى الأسر إذا رفض علس الشيوخ الشروط التی عرضوها ae‏ . فلما 
مع رجيولوس هذه الشروط أشار على اجلس بأن يرفضها ۽ ثم عاد مع 
البعثة إلى قرطاجنة غير ale‏ بتوسل أسرته وأصدقائه .. وعذبه القرطاجئيون 
Tyas blie‏ بأن حرموا عليه النوم حتى فارق OBL‏ . وأمسلك آبناوه نی 
رومة بأسير ین من ذوى المكانة فى بلادهما ووضءوهها فى داخل صندوق 
ثبقت فيه حراب من الحديد » وحرموا laglo‏ النوم حتى قضيا LODE‏ 
وليس فى مقدورنا أن نصدق کلنا القصتين إلا oe‏ نذكر ما حدث من 
التعذیب الهمجى فى هذه ME COS‏ ۱ 


(*) يريد ف الحروب العالمية الثانية , 
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الفصشل الثالث 
هملكار 


لقد كان فى قرطاجنة عدد کبر من أهلها يحملون أسماء هملکار 
٠‏ وهزدروبال وهنيبال » ذلك بأن هذه الأسماء لأ يخلو منها جيل من الأجيال > 
وكانت من الأسماء الشائعة فى أقدم أسرها . وكانت أسماء تدل على dl‏ 
والصلاح »> ومشتقة من ul : UY ael‏ هملکار فعناه : من يتمتع 
ale‏ ملکارت » وأما هزدر وبال فعناه : « من فى معونته بعل » ومعنی هنیبال 
« الفضل ded‏ . ولقب هملکار الذى نتحدث عنه فى هذا الفصل ہماکار 
برقة(*»  y‏ الصاعقة » وذلك wT‏ كان من طبیعته أن يعجل بضرب عدوه 
ویفاجثه حیها وجده : وکان لا يزال شاباً فى مقتبل العمر Cae‏ ولته قرطاجنة 
فى عام Y£V‏ القيادة الغليا لحيوشها »> فسار ومعه أسطول "PT‏ إيطاليا 
pig del,‏ على سواحلها uli,‏ بالتزول فى أراضها » ويدمر المراكز 
الرومائية” الأمامية » وياسر Ts‏ من جنودها . é‏ آنزل جنوده di‏ 
JJ‏ ف مواجهة جيش رومان كبير کان ی Panormus ipi yp Risks‏ 
) پارمو (I Palermo‏ ¢ واستولى de‏ ربوة تشرف على المدينة . 
وكانت القوة التى يقودها أصغر من أن تجازف بالاشتباك مع الرومان فى واقعة 
کبری »> Vs,‏ كانت تعود بالأسلاب كلما قادها لمهاحتهم . وأخذ يرجو 
مجلس الشیوخ القرطاجنی أن يبعث إليه بالأمداد والزاد ؛ ولکن املس لم 
يستجب لرجائه وقبض يده فلم يسعفه بالال الذى کان یکنزه » وأمره 
أن ala‏ جنوده ویکسوهم من مال البلاد التى حوله » . 


Sl, (e)‏ الظن أن کلمة « البرق » المربية ترجم هی وهذا Rib‏ إلى 
(del a‏ ( المتر جم ) 


= ۹۸ = 


وكان الأسطول الرومانى فى هذه الأثناء قد انتصر فى واقعة بحرية 
T»‏ » ولکنه هزم ie ja‏ منکرة عند درپانا Drepana‏ )¥£4(¢ 
وأضعفت هذه الحروب قوة الفريقين على السواء فاستراحا تسعة أعوام u‏ 
dy‏ تفعل قرطاجنة شيئاً ى هذه لسع لسن VS‏ كانت تعتمد على عبقرية 
هماکار c‏ وأما رومة فان dele‏ من Mol‏ قدموا للدولة طائعين عمار.ة Ad ya‏ 
من ماثتى سفينة حربية lle,‏ ستون آلف جندى . وأعرت هذه العارة 
القوية ؛ دون أن يعلم آجل باحارها € وباغتت الأسطول one‏ 
جزائر Aegadian Isles ll]‏ بالقر ب من ساحل صقلية و أجدقت په 
فاضطرت قرطاجنة إلى طلب الصلح (YEV)‏ » ونزلت عن أملاكها ی 
صقلية dI‏ رومة c‏ وتعهدت أن ثوؤدى ها غرامة حربية مقدارها 44۰ 
tals‏ فى J‏ عام مذی عشر أعوام » وألغت كل ما كان مفروضاً de‏ 
التجارة الرومانية من 243 . وكانت الحرب قد دامت عشرين Tale‏ 
أو نحوها وأشرفت رومة فى de We‏ هاوية الإفلاس حتی اضطرت إلى 
فيض قيمة نقدها بنحو ۸۳ ۰ ولكنها برهنت على ماق أخلاق 
الرومان من صلابة لا تلن ۰ de,‏ تفوق اليش الکون من رجال 
أجرار على مرتزقة اليد الذين يسعون الحصول على ael‏ الغانم بأقل 
ما يكن إراقته من الدماء . 

وأوشكت قرطاجنة of‏ تقضی We‏ شراهتها وأطاعها € ذلك أنها 
كانت قد قبضت يدها yar‏ الوقت عن جنودها المرتر قن ‘ فلم ورد 
eor! eol‏ » ول تستان من هولاء من أخلصوا فى خدمة هملكار . 
فأقبات جموعهم على الدينة بطالبون بتلك الأجور . ولا تلكأت الحكومة 
فى abel‏ مطلهم وحاولت أن تفرقهم تمردوا علها جهرة . وانضمت 
الشعوب الخاضعة لقرطاجنة إلى هولاء العصاة » وكانت قد llic!‏ 
عبء الضرائب الفادحة الذی رزحت at‏ طوال ارب وباعت . 
نساء لوبيا لین لمد الثوار بالال » وحاصر قرطاجنة عشرون Wl‏ من 
ایلنود الرترقن والاوار asgi‏ مائو Matho‏ وهو لونى محررو اسپندیوس 
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Spendius‏ وهر عبد Campanian dli‏ وكان ذلك الحصار فى وقت 
لا يكاد يوجد là‏ جندى مما . وارتعدت فرائص التجار الأغنياء فرقاً 
"TIPP‏ الثوار > فأرساوا فى طلب هملکار ecc)‏ على 
ISLA dll : ect‏ نفسه «e JUS‏ عطفه على جنوده الرتزقة وحبه للیذته» 
ولكنه آثر thie‏ على جنده وجند ue‏ من عشرة CONT‏ قرطاجنی 
ودرمم € e‏ پنفسه » ورفع الحصار عن المدينة . وارتد ابلنود 
المرتزقون المهزومون إلى ابلبال » وقطعوا يدى Qesco Suay‏ أحد 
القواد القرطاجنين وقدميه » وكسروا ساقيه > وفعلوا AUS‏ الفعل 4A‏ 
بسبعاثة أسير غيره » ثم ألقوا بمن بت منهم del‏ فى قبر واحد بلا نیز 
ere.‏ 0 . واحتال هملکار de‏ أربعين tat‏ من العصاة gm‏ اضطرهم إلى 
الالتجاء إلى مضيق » وسد علمم مسالكه حتى أوشكوا على اللاك من 
sp bt‏ فأكلوا من بق ec!‏ من الأسرى » ثم أكلوا Adye‏ » واضطروا 
فى آحر الأمر أن پرسلوا أسينديوس Spendius‏ بطلب الصلح c‏ فا كان 
o^‏ هلکار إلا أن صلب أسبنديوس وألتى نات من الأسرى تحت أرجل 
الفيلة » وظلت تطوّمم حتى تضوا نيم . وحاول العصاة أن يشقوا à‏ 
بالقوة خرجاً من مأزقهم الذى وقعوا فيه » ولكن جيش #ملكار قطع 
dell‏ م > وقبض على gh‏ وأرعمه على أن يعدو. فى شوارع قرطاجنة 
وأهلها من ورائه یضربونه بالسياط ویعذبونه حتى OMS‏ . ودامت 
« حرب الرترقة » هذه أربعين ۲٤۱ ( Ls‏ - ۲۳۷) « ویقول بولبيوس 
' ابا كانت أفظع الحروب وآشدها وحشية » وان ما سك فما من الدماء 
d‏ پسفك مثله فى EN‏ 0949 . ولا أن ost‏ نار الفتنة وجدت 
قر طاجنة أن الرومان قد احتلوا سردانية . فلما احتجت على هذا الاعقداء 
rel‏ الرومان الحرب علما . واضطر القرطاجنیون ی eel‏ إلى طلب 
الصلح ول ینالوه إلا ob‏ يدوا لرومة فوق ما كانوا يدون ها من الغرامة 
۰۰ تالنت » وأن يتخلوا عن سردانية وقورسقة . 


we fee 


«SJ وسعنا أن نتصور غضب هلکار من هذه العاملة القاسية‎ dy 
عوملت ما بلاده . فعرض على حكومته أن تمده بالحند والال ليعيد قوة‎ 
AW وعارض‎ . Ula] قرطاجئة فى أسبانيا وليستعين ما على مهاجمة‎ 
كانوا يخافون مغبة الحرب ۰ ولكن طبقة‎ ve الأشراف فى هذه اللطة‎ 
, حز فى نفوهها ما فقدته من الأسواق والتغور الأجنبية أيدته‎ ll lee 
وتراضت الفثتان بعدئذ على أن یعطی هملکار قوة صغيرة عبر با البحر‎ 
كان ولاؤها لقرطاجنة قد‎ ll إلى آسپانیا (۲۳۸) ۰ واستولى على المدن‎ 
بأهلها » وجهزه وأمد‎ ate تزعزع فی آثناء الحرب € وقوى صفوف‎ 
إحدئ‎ de ومات وهو يقود هجوماً‎ » ill بالمال من غلات المناجم‎ 
. )۲۲۹( 2500 قبائل تلك‎ 


وترك وراءه فى معسكره هزدروبال زوج ابنته وأولاده هنیبال. 
وهزدروبال وماجو ‏ اللقب ١‏ بابن أسده) . واختير زوج ابنته d us‏ 
مکانه » وظل die‏ سنن és‏ البلاد ARE‏ وسداد كسب فى MUT‏ معونة 
الاسبان » و آقام يجوار مناجم الفضة مدينة عظيمة يعرفها الرومان بامم 
قر طاجنة الخديدة (Nova Carthage)‏ وهی مدينة قرطاجنة الباقية إلى اليوع ۰ 
ولا اغتيل فى عام ۲۲۱ اختار الیش لقيادته هنيبال أكر أبناء ISLA‏ 4 
وكان وقتئذ فى السادسة والعشرين من عمره . وکان أبوه قد جاء به قبل 
أن يغادر قرطاجنة » وهو لا يزال UME‏ فى التاسعة من عمره » إلى مذ 
بعل هامان واستحلفه أن يثأر لبلاده من رومة فى يوم من الأيام , 
E‏ هنيبال ول ينس قط قسمه . 
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Ell Hae ۱ 
منیبال‎ 

TE‏ م" سكتت رومة حتى عادت قرطاجنة إلى فتح أسبانيا ؟ لقد أرغها 

على هذا السکرت أن النزاع بن الطبقات كان Aje‏ أحشاءها » وأنها كانه 
مد سلطائها على شواطی* البحر الأدرياوى » وكانت مشتبكة فى حرب مع 
الغالين . eis‏ أن أحد الر بون وهو کیوس فلامپلیوس Gaius Flaminius‏ 
قد سبق ابنی جراكس cals Oracchii‏ الجمعية d‏ عام ۲۳۲ بالموافقة 
على اقتراح يقضى بتوزيع weit‏ غنمتها رومة من الغاليين على فقراه 
المواطنين » وذاك با خم من معارضة مجلس الشيوخ الشديدة ذا الاقتراح . 
d‏ عام ۲۳۰ خطت رومة الحطوة الأولى لفتح بلاد اليونان » وذلك بتطهير 
البحر الأدرياوى من القراصنة وباستيلائها على جزء من سواحل ألر Y‏ 
۵ لتحمى بذلك التجارة الإيطالية من العدوان . ولا أن اطمأنت على 
سلامتها من ناحيتى era sel el eco dl‏ أن تطرد الغاليين إلى ما وراء جبال. 
الألب » وتجعل من إيطاليا بأ كاها دولة متحدة كل الاتعاد . وأرادت أن 
تضمن سلامتها من ناحية الغرب فعقدت معاهدة مع هزدروبال تعهد فما 
القرطاجنيون Ob‏ يبقوا جنوب نهر الإبرة Ebro‏ « وعقدت فى الوقت نفسه 
حلفا مع she‏ سجنم Saguntum‏ رامپرریاس Ampurias‏ الأسبانيتين 
الإغريقيتى الصبغة . ولكن جيشا Ul WE‏ من خمسين W‏ من الشاة وعشرين 
Ul‏ من الفرسان انقض على شبه ابحزيرة من الشمال . وارتاع سكان العاصة أشلم 
الارتياع » lh‏ جلس الشيوخ إلى العادة البدائية عادة التضحية البشرية » ودفن 
اثنين منالغالة حين فى السوق العامة مر ضاة ON‏ واتقت الفیالی‌الرومانية 


پالغز اة فرب تلامون Telamon‏ وقتلت UN tal cag) ec‏ عشرة 


ات 

آلف » وزحفت نحو الشمال لتخضع جيع بلاد الغاليين الواقءة فى جنوب 
جبال الألب » exl,‏ هذا العمل فى ثلاث سنين و أنشأت مستعمرات رومائة 
عند پلاسنتیا Placentia‏ وکرمونا Cremona‏ اية البلاد من الغالين وبذلك 
آصبحت إيطاليا دولة واحدة تمتد من جيال الألب ف الشهال إلى صقلية 
فى اطنوب , 

ولکن هذا النصر قد جاء فى غير ail gl‏ + فلو أن الغالیین قد تركوا d‏ 
أماكنهم بضع سنين أخرى لكان فى وسعهم أن يقفوا فى وجه هنيبال t‏ 
أما والحال U‏ هى Of‏ بلاد الغالة كلها كانت تضطرم بنار للثورة على 
رومة . ورأى هنيبال أن هذه هى الفرصة التى طالا تاقت نفسه لها — 
غرصة اجتياز بلاد الغاليمن دون أن gh‏ مقاومة تستحق الذكر » وغزو 
لميطاليا ومعه القبائل العالية تحالفه وتشد آزره . 

وکان القائد Gael‏ پومئذ فى الثامنة والعشرين من عمره c‏ وی عنفوان 
شبابه « وثيق الأركان ثبت ابئان . وكان قد جمع إلى ثقافة السادة 
القرطاجنين » وبمكنهم من لغتى فينيقية والیونان و آدام‌ما وتار TD‏ 
جمع إلى هذه الثقافة تدريباً عسكرياً دام نسعة عشر Ule‏ فى المعسكر الك بى » 
أدب Ue d‏ نفسه أحسن تأديب e‏ فعود جسمه شظف العيش ومغالبة 
ااصعاب € وأخضع شهواته لعقله » وغود لسانه السكوت » کا عود 
أفكاره أن تركز فا مهدف إليه من الأغراض . ول يكن يضارعه أحد فى 
gt‏ أو فى سباق الخول » وكان فى مقدوره أن يرج إلى الصيد أو الفتال 
مع آشجع الشجعان € ویصفه i‏ وهو من أعدائه بأنه : و كان oy dal‏ 
يدخل المعمعة » وآخر من یمرج من OOM‏ ۸ . وکان Ge‏ إلى القواد 
وابلنود gull‏ ضرستهم الحووب ۰ لأنهم BL‏ کانوا d‏ حضرته 
ملکتم هيبته وثاقب. نظراته فخالوا أن هملکار pvi‏ الا کر قد عاد edi‏ 
d‏ عنفوان الشباب . وأحبه المجندون الجدد BY‏ لم يكن پرتدی m UW‏ 


— ef دا‎ 


مها نفسه ملم ولا يسار res‏ حتى يكفل للجيش كل حاجاته » وكان يقامهم 
كل ما یصیهم من شر وخبر . أما الرومان فکانوا یتهمونه بالبخل والقسوة 
والغدر » لأنه لم يكن يتقيد بمبد! من المبادئ ول بينه وبين الاستیلاء 
على المؤن بلنده » وكان يجازى على Sl‏ وعدم الولاء أشد اطزاء » 
وكان ينصب alas‏ کدرا من الشراك . ولكننا Les‏ ما نجده مشفقاً 
ol iy > bo‏ على الدوام شهماً ذا مروءة Mommsen jê ie dus‏ 
ذلك القول الحكم وهو « أنه ليس فيا بروی عنه شیء لا يمكن أن ترره 
ظروف وقته والقوانن الدولية التى كانت سائدة فى do COLT‏ يكن 
فى وسع الرومان أن پرضوا عنه لأنه كان یکسب الوقائع احربية بعقله 
بدماء رجاله » ذلك أن gil Jot‏ كان يحتال le‏ علهم € ومهارته 
d‏ التجسس ple‏ ومعرفة أسرارهم »> ades‏ بفئون ارب والحركات 
العسكرية » وقدرته على مباغتة أعدائه » کل هذا ظل فوق إدراكهم 
وتقدیر هم Sr‏ دمرت قرطاجنة . 
وحدث فى عام YM‏ ق . م أن دير عمال رومة فى سجتتم انقلاباً 
d TR‏ المديئة حكومة وطنية معادية لقرطاجنة . ولا أساء dat‏ 
. المدينة معاملة بعض القبائل الموالية لهنيبال » exl‏ بالكف عن هذه 
المعاملة السيئة » فلما رفضوا adb‏ حاصر الدينة » فاحتجت رومة على 
قرطاجنة وأنذرتها c Lb‏ € فكان رد قرطاجية أن سجتتم تبعد عن نهر 
إبره BL Ebro‏ ميل حو ابلنوب » وأن ليس من حق رومة أن تتدخل 
فى هذا gll‏ > وأنها إذ وقعت معاهدة مع تلاك المدينة cle]‏ بشروط 
معاهدتها مع هزدروبال . وواصل هنبال الحصار » وامتشقت رومة 
ee‏ مرة أخرى » وهی لا تدرى أن هذه الحرب الپونية الثانية ستکون 
آشد هولا من oy Je‏ خاضت غمارها فى eU‏ كله . 
وقضی Jiwa‏ فى إخضاع أهل سجنتم مانية ual‏ كاملة »> وذلك Wy‏ 
م يكن e‏ على التقدم لغزو إيطاليا ويترك لرومة من ورائه ثغرا هاما 


Arf c 


تستطيع أن تنزل جنودها فيه . فلما م له الاستيلاء. علمها عير نهر الإبرة 
فى عام ۸ وتدی الأقدار کا تحداها قيصر من بعده حين تخطی 
الریکو ن(*) Rubicon‏ واکان ت قيادته جيش cxt;‏ من سین o^ tat‏ 
الشاة و تسعة آلاف دن Anl e ou « OL. al‏ من الود المرتزقين c‏ 
ومعظمهم من الأسپان واللوبيين . ولکن BW‏ آلاف من جنوده الاسپان 
تکصوا على أعقامهم حين علموا 4l‏ پنتوی عبور She‏ الأاپ ؟ وسرح 
هو نفسه سبعة آلاف rel ess‏ ادتجوا على هذه المغامرة 0 وقالوا 
إنها مستحيلة CO isl‏ . وكان اختراق جبال الر انس نفسها من أشق 
dy H Jue S‏ يكن يتوقع قط o^ 44A le a ol‏ القاومة الشد ردق من 
بعض قبائل الغالین أحلاف مرسيلية € واقتضاه الوصول إلى نر الرون 
حروباً cab‏ عانية أشهر » فلما وصله كان لا بد له من معركة عنيفة 
ليتمكن من اجتيازه . وما كاد يبتعد عن شاطئيه حتى وصسل جيش 


Shey )‏ عند مصبه , 


واتجه هنيبال adit‏ شالا نحو فين e Vienne‏ اجه به شرقا نحو جبال 
الألپ . وكانت جموع من الكلت قد عبرت هذه السلاسل ابلبلية من قبله . 
وكان فى مقدوره هوأن يعبر هأ دون أن gh‏ فی سبيل EMS‏ صعاباً غير عادية NJ‏ 
عداء القبائل الألبية وما عاناه من الصعاب فى seed‏ فيلته فى الممرات الضيقة 
أو الشديدة الانمدار . وقضى هنيبال فى تسلق JULI‏ تسعة أيام وصل بعدها d‏ 
وائل شورسبتمير إلى ممها فوجدها مغطاة بالثاوج ؛وبعدأن اسئر اح هو ورجاله 
ودوايه يومين شرع ف التزول à‏ مرات أشد وعورة من اتی ساکها ف الصعود c‏ 
وطرق مغطاة فى بعض الأحيان يجلاميد من الصخر ومرصوفة فى أحيان أخرى 
بالجليد . وکثر ما كانت تزال أقدام ابلنود والدواب فتتردی d‏ هاويات 
ee‏ تی فها حتفها . وكان هنيبال پستحث جنوده اليائسين بأن يشير إلى 
الول الناضرة à SM c ja,‏ التى pth‏ من بعيد فی جنوب Ee JUL‏ 


)#( انظر هذا £ تاريخ A ) " dai le Ju)‏ ج جم( 
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إن هذه RL‏ التى وعدم بها سوف تكون لم بعد قليل . وبعد أن قضوا 
سبعة عشر يومآ فى الصعود وافبوط وصلوا إلى السهول » وألقوا عصا Nel‏ 
Lt al‏ » وقد خسر الحيش فى هذه الجازفة الحطيرة كثيراً من الرجال 
والحياد حتى لم بق من انود إلا ستة وعشرون Ul‏ أى أقل من نصف 
القوة التى غادر ما قرطاجنة الحديدة da‏ أربعة شهور . ولو أن هنيبال d!‏ 
من الغاليين فى جنوب الأرض مثل ما لقيه من مقاومة الغاليين فى غرما لكان 
الأرجح ol‏ تنتهی حلته قبل أن يتقدم جنوي ف إيطاليا ولکن البوف Boii‏ 
وغيدهم من ن القبائل رحبوا به ورأوا فيه منقذاً هم > فتحالفوا معه وانضووا 
حت لوائه ul, c‏ المستعمرون الرومان احدئون ll‏ ن ee‏ رومة ف تلك 


البلاد Aa‏ فروا أمامه نحو dy € eodd‏ يقفوا حتى عيروا Po a oc‏ . 


وهكذا واجه جاس الشيوخ هذا bil‏ الثاف ېدد رومة بالدمار والغناء 
Ak hy‏ عل ps‏ الأول P‏ سیم سنن » فاستعان عوارد البلاد كلها € 
وأهاب بالولايات الإيطالية أن توحد جهودها للدفاع عن بلادها . وبفضل 
le‏ لقیته V‏ ن Vigne‏ حلت رومة جیوشا بلغت cal à ae le Ae‏ من 
المشاة 6 و im)‏ عشر ut‏ من الفرسان 1 وسةة وسين {at‏ وأربعاثة call‏ 
من اجنود الاحتياطيين . والتتى أحد ابلیوش الرومانية بقيادة سپیو Scipio‏ 
- وهو واحد من كثير من مشهو ری القواد المسلمين بهذا الاسم - على شاطی. 
تبر تسینو Ticino‏ وهو رافد صغير من روافد نهر الپو يلتق به عند 
Pavia Lil‏ . وهاجم فرسان. هنیبال الاومیدیوت Numidian‏ جنود سرو 
C jhe TITI H E Pm‏ خطيراً e‏ وكاد eye‏ هزون 
ale‏ لولا شجاعة ولدم الذى شاءت ال قدار آن یلق هنیبال مرة T»‏ 
Aa Aa Zama ulj Le‏ أشور من ذلاك الوقت . $ c‏ هنيبال جیش TY‏ 
T‏ عند رة ترزمینی Trasimene‏ تبلغ عدته ثلائن آلف JU‏ 53 )0 


A‏ 044 کیوه. ^ 2-3 c Caius Flaminius‏ ويثيعه عدد من النخاسين 


— em 


يحملون الأغلال ليسلكوا فما الأسرى الذين يأملون أن Are‏ فى الأأسواق. 
بيع العبيد . واستطاع هنيبال.ومعه جزء من بجيشه أن خدع جيش فلامینیوس 
فيستدرجه إلى سل تکننفه التلال والغابات اختباً فما e^‏ جنوده ؛ فلا 
ضمه هذا السهل أشار إلى طوابيره Syll‏ فانقضت على الرومان من كل 
الحهات وأفتهم عن آحرهم us‏ ؛ وقتل فلامیئیوس نفسه (۲۱۷) . 
وبذلك سيطر هنيبال على شمال إيطاليا کله » ولكنه کان يعرف أن 
أمامه عدوا Tage‏ يبلغ عدده عشرة أضعاف عدد رجاله » وكان أمله الوحيله 
فى التغلب على هذا العدو هو أن يقنع بعض الولايات الإيطالية باروج 
على رومة . وكانت وسياته إلى هذا أن أطلق سراح كل من وقع فى أسره من 
| أسلاف رومة » وقالإنه لم ob‏ لیحارب إيطاليا بل‌جاء ليحررها من الاستار . 
م حاض إتروريا التى كانت تغمرها المياه e‏ وظل أربعة أيام كاملة لا جد 
PI‏ جافة يقم فها معسكره » فعير جبال الأبدن إل شاطئ البحر 
الأدرياوى c‏ حيث سمح gah‏ ده أن يقضوا 33 طويلة يستعيدون فما نشاطهم» 
ویداوون فما جراحهم c‏ وكان هو نفسه مصابا پرمد خطير فى aie‏ » 
ولكنه لم يعالحه فانتهی بفقد إحداها . وبعد أن استراح جيشه اجه به غر 
oy!‏ محاذاة ساحل إبطاليا الشرق » وأخذ يعرض Je‏ القبائل الإيطالية 
أن تنضوى تحت لوائه » ولكن واحدة d ga‏ تستجب لدعوته » بل فعلت. 
عكس هذا فكانت كل مدينة تغلق آبواما دونه وتتأهب للقتال . وحينا adl‏ 
إلى الجنوب أخذ ehil‏ الغاليون بتخلون عنه ecd‏ لم يكن en‏ الا مصير 
موطنهم فى الشمال وبلغ من كثرة المؤامرات التى دبرت لاغتیاله أن صار 
يتخنى فى كل يوم بشكل جديد . وأخذ يتوسل إلى حکومته أن ترسل as)‏ 
" المدد والعتاد واازاد عن طريق أحد الثغور الواقعة على البحر الأدرياوى » 
ولكن حكومته خيبت رجاءه » فطلب إلى هزدر وبال أخيه الأصغر - وكان. 
قد تركه فى أسوانيا - أن يعد فما جيشا يعير به بلاد غالة وجبال الاپ وينضم 


— ÈV m 


إليه ؛ ولكن الرومان کانوا قد غزوا أسبانيا » Sue‏ هزدروبال على 
" مغادرتها € ومضت عشر سنين قبل أن خف إلى نجدته . 

واستعانت رومة على عدوها الا کبر بخطته هو نفسه > ihe‏ المراوغة 
والخيطة والافناء البطیء ۾ واختر کونتس فابیوس‌مکسموس Quintus Fabius‏ 
Makimus‏ دكتاتوراً لعلاج ااوقف فى عام ۲۱۷ ۰ فاتبع Sas‏ نقضی ot‏ 
پوژخر ما استطاع الالتحام فى واقعة فاصلة مع هنيبال . ونجح فى هذا Gd‏ 
اشتق ,معه من امه وصف لهذا النوع من القتال . وكان فاببوس يرى أن 
الغزاة سيتناقص عددهم على مر الأيام بفعل gabl‏ والمرض والشقاق e‏ 
ولكن الشعب الرومانى d‏ یعطق صيراً على حطة « السكون السديدة » أكثر من 
عام € وتغلبت الجمعية المئوية على مجلس الشيوخ (des‏ منطق الحوادث 
والسوابق جیعها » و اختارت‌منوسیوس روفوس Minucius Rufus‏ دكتاتوراً 
مع فاپیوس . وسار منوسيوس للاقاة العدو على الرغم من نصيحة فاپیوس € 
فوقع فى کن وهزم هزعة منكرة أدرك بعدها لم قال هنيبال ai]‏ يخثى 
فابيوس اللى ۸ عاربه أشد مما يخثى مرسلس Marcellus‏ الذی $a‏ 
Ou‏ . وبعد عام واحد أسقط الرومان فاپیوس وعهدوا إلى لوسيوس 
إعليوس پولوس Dicini Aemilius Paulus‏ » وكيوس 9333 س قارو 
Caius Terentius Varro‏ قيادة الليوش الرومائية . sat,‏ پو لو سر 
الأرستقراطى بالحيطة والتريث » أما قارو مختار العامة فكان شديد الرغبة 
فى العمل العاجل » وحدث ما مخدث عادة فى مثل هذه الأحوال فتغلب 
الرأى الأخير > dely‏ قارو يبحث عن القر طاجنيين حتی dr,‏ عند 
Cannae SIS‏ من d^ Apulia ual Jul‏ بعل . عشرة أميال أو حوه 
من شاط البحر الأدرياوئ . وكان قوام اليش الرومانى ثمانين ألف 
راجل وستة آلاف فارس U‏ هنيبال فكان لديه تسعة عشر ألف جندى 
of‏ ضرستهم اروب » وستة عشر Val‏ من الغاليين الذين لا يوثق مم » 
- وعشرة آلاف من الفرسان € وكان قد خدع فارو حتى جعله يحاربه فى سل 
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d هو آحسن المواضع لحرب الفرسان » وكان قد وضع الغالين‎ c 
سیتخلون عن مواقعهم ؛ وقد صدق ظنه فتراجعوا واقتق‎ ecl القلب لظنه‎ 
الرومان أثر " فى الثغرة التى حدثت بانسحامهم > فأمر القائد القرطاجنى‎ 
ys 4 ky JI جناحی اليش‎ d* بالإطباق‎ buio الا کر مضرسة‎ 
هولا » كا أمر فرسانه بانعتراق‎ Gud العمعة فى آشد‎ AE بنفسه‎ 
صفوف فرسان العدو ومهاحة الفيالق الرومانية من حلفها » وبذلك أحاط‎ 
٠ القرطاجنيون بالجيش الرومانی € وم جد له فرصة للتحرك » وکاد يفنى‎ 
VPE pe دن‎ [4 tal وأربعون‎ ins yl ققد قتل من رجاله‎ H e T عن‎ 
من الشیوخ الذين تطوعوا فى الیش » وفر عشرة آلاف‎ Oy, Paulus. 
ومن بينهم قارو وسپیو الذى لقب فيا بعد‎ Canusium إلى كنوزيوم‎ 
gu هنيبال فقد‎ ul. CY\\) Africanus Major ال کر‎ LX 
Ti fiala من الغاليين . وكان نصره هذا‎ pub ONT من رجاله ستة‎ 
كله . وم‎ ou على براعته فى القيادة التى ۸ يتفوق عليه أحد فما فى‎ 
يعد الرومان بعد هذا النصر يعتمدون قط على اجنود المشاة > كما أن هذا‎ 
. مدى ألنى عام‎ lge النصر وجه الحركات العسكرية الفئية وجهة لم تتحول‎ 


x» 354 ب‎ 


الفصتل«خاس 
سسبيو 

وزعزعت هذه الكارثة هيبة رومة aye d‏ إيطاليا وضعصعت 
سلطائها » فانضم السمنيون ally‏ وتيون واللوكانيون وأهل gita‏ » وثوراى » 
وکروتونا » ولوكرى » COLS‏ إلى الغاليين الحنوبيين فى حلفهم مع 
هنيبال » ولم يثبت على الولاء لرومة إلا أميريا » pass‏ » ولروربا . 
وظل هرو صاحب مرقوسة وف] حتى ماته» ولكن خلفه جه. بانضامه إلى 
5 طابعنة ۱ حالف فيلب الحامس ملك مقدونية مع هنیبال لأنه “كان خشی 
أن dow‏ رومة سلطاتما على البلاذ الواقمة فى شرق أوربا عن dub‏ 
Myria kh‏ » وأعان OAL‏ على رومة , وأظهرت قرطاجنة ٠‏ نفسا شيا 
7 الاهتام بالأمر فبعثت إلى هنيبال بقليل من الزاد otl‏ ؛ وظن بعض 
الشبان من النبلاء الذين جوا من BIS‏ كنوزيوم أن لا أمل. لرومة فى 
النجاة , وفكروا ف المرب إلى بلاد OU JI‏ » ولكن سييو ظل يندد rs,‏ 
حتى استحوا ودبت eed‏ روح الشجاعة > وقضت رومة شرا کاملا وهی 
ی آشد حالات الروع € ول يكن فما إلا حامية قليلة تدفع عنها هنیبال إذا 
ما هامها . وهرعت کرام العقائل إلى افیا کل يبكين وینظفن بشعورهن 
تماثيل DW‏ » وعاشرت بعض النساء اللاثى قتل آزواجهن d yl,‏ 
الحر وب الأجانب والرقیق خشية أن ينقطع نسلهن » وظن مجلس الشيوخ أن 
UY‏ غضى فاحل مرة أخرى التضحية بالآدميين مرضاة ها » وأم, بدفن 

. من الغاليين وائنین من اليونان حیاء(۳)‎ ox 
فى ساءة‎ RAI آشد‎ oz « قول بولبیوس إنما‎ dele ولكن الرومان‎ 


Samnites, Bruttians, Lucanisns, Metapontum, Thuhii, Catuan, Locri, Capua (e) 


(vale ۱ -ج‎ ٩( 


ب ۱۱۵ — 


gin وخسروا‎ » el وان منوا بأشد‎ pet وشاهد ذلك‎ 2 02+ idl ٠ 
من المزايا الى لا رشا رکه‎ Pasce الحربية » استطاعوا ء پفضل م كان‎ 
على‎ ecole فما دستور غيره » وبالاستاع إلى حسن الشورة » أن یسار دوا‎ 
وق هذه‎ COMMA إيطاليا ++ . وأن يصبحوا بعد قليل من السنين سادة‎ 
الساعة الرهيبة سكنت حرت الطبقات ¢ وتدافعت كل الطوائف للعمل على‎ 
3 pel إنقاذ الدولة . وكانت الضرائب قبل ذلك الوقت قد ارتفعت حتى ظن‎ 
يطبقوها » ولكن السكإن » ومنهم الأرامل والأطفال » تقدموا راضان‎ 
الشدة > وجند كل رجل قادر‎ LY كانوا قد ادخروه‎ le نلجزانة الدولة‎ 
ol الفیالق ووعدهم آسیادمم‎ d على حمل السلاح > وحتى الأرقاء قد قبلوا‎ 
كتب النصر لرومة » وم برض جندى واحد أن يتناول‎ Bl حريتهم‎ Pe 
كل شير‎ AA قر طاجنة‎ Ad واستعدت رومة لتنازع‎ (T, ol عن عله‎ 

من أرضها: c‏ 

وانتظرت رومة sut‏ هنيبال » ولكن هنیبال » لم يأت إلا فقد ظن 
أذ قوته المؤلفة من أربعين ألف مقاتل أقل من أن تحاصر مدينة تتجمع 
ghal‏ عنها. جيوش من جميع الولايات التى لا تزال موالية لها » ولا پستطیع 
الاحتفاظ مما لو أنه استولى علما . هذا إلى أن أحلافه من الإيطاليين لم 
يكونوا مصدر قوة له بل كاتوا مصدر ضعف » فقد كانت رومة 
وأصدقاؤها يعدان ell aid‏ أولئاك الأحلاف » وإذا لم GA‏ هو 
لنجدتهم فسيقضى pple‏ . وقد لامه رجاله على حذره وبطثه » وقال له 
واحد منهم والأسف بز فى نفسه : « إن AU‏ تمنح كل مواهها لرجل 
واحد. » Shah eU]‏ تعر ف كيف تنال النصر » ولكنك لا تعرف كيف 
تنتفع a‏ . لکن هنيبال استقر aly‏ على أن پنتظر حتى تنضم إليه قر طاجنة 
ومقدونية » وسرقوسة فیولف منبا حلفا ثلاثياً يستعيد به Me‏ و 7 دانية » 
وقورسقة » وإليريا فلا يكون لرومة قوة إلا فى lu, . Ulla]‏ بإطلاق 
الاسری جميعهم عدا الرومان » وحتی هولاء عرضهم على رومة نظير فدية قايلة 


— 1١1١ س‎ 


فلما رفض عاس الشيوخ أن يفتد T ec‏ سل معظمهم عبداً إلى قرطاجنة > 
é Js‏ باقن على أن پسلو: رجاله Ob‏ يصارع بعضهم Law‏ فى حابة WLI‏ 
حتى المات كما يفعل الرومان .م أحاط بعدة مدن واستولى le‏ وسار بجيوشه 
ليقضى الشتاء فى كبوا Capua‏ . 

وكانت كبوا Jal‏ المدن التى كان فى مقدوره أن ختارها odd‏ الغاية 
وأشدها حطر عليه . ذلك أن هذه الدينة » وهی ثائية الدن الإيطالية » والتى 
تبعد عن RU‏ نحو Sil‏ عشر ميلا إلى الشمال » قد آحذت عن التسكانين 
والیونان رذائل الحضارة كا أحذت age‏ فضائلها € وأحس جنود هنيبال 
أن من حقهم أن يستمعوا فى ذلك الفصل باللاذ الحسمية بعدما قاسوا من 
الصعاب وما Let‏ من do € Chadd‏ یعودوا IT‏ كائوا من قبل ei‏ 
aut‏ الشداد الذين لايقهرون € والذين احتفظوا طوال ما خاضوه من 


ی و Lc‏ ها 


a بالصورة الاسيارطية التى كانت فى اعتقاد قائدهم‎ co, 


مهم فى بعض الوقائع الصغير ة by c‏ هذه الأثناء ضرب الرومان ghati‏ 
على كبوا . وأراد هنیبال أن رفع عنها  hed!‏ فتقدم إلى رومة حتی ۸ 
Ga‏ بينه وبينها إلا بضعة أميال € وجند الرومان خسا وعشرين فرقة جدیدةه. 
- أى ute‏ ألف رجل » ولم تكن قوة هنيبال قد زادت على أربعين 
Gt‏ » فاضطر إلى الانسحاب عو الحزنوب . وسقطت كبوا فى أيدى 
الرومان عام ۲۱۱ ۰ وقطعت رژوس زعمائها الذين أباحوا قتل من كان 
من الرومان فى RM‏ ؛ ومن لم يقتل منم انتحر ؛ وشتت أهلها ان 
ناصروا هنیبال d‏ یم أنحاء إيطاليا : وكان مرسلس Jii Marcellus‏ عام 
واحد من ذلاث الوفت قد استولى على سرقوسة وبعد عام مئة اسسمامت 
eri‏ لرومة > 

api, سل إلى أسيائيا فى هذه الأثناء جیش رومای بقيادة سييو‎ abs 
۰ (YYo ) الكبيرين لیناوشا هزدروبال ويشغلاه . فهزماه عند نېر أره‎ 
ما ا‎ n ولكن القائدین قتلا فى الیدان بعد قليل « وکادت تضیع‎ 


— ۱۱۲ سم 


من النصر ولا أن أر سل إلى اسپانیا سپیو Scipio Afrcanus (3 yl‏ € 
آن أحد القائدين وان ef‏ الثانى » ليتولى قيادة اليوش الرومانية فما » 
وم يكن مپیو هذا قد تجاوز الرابعة والعشرن من عره فى ذلك الوقت » 
ولم تكن هذه السن SE‏ له من الوجهة القانونية أن يشغل هذا النصب 
c bti‏ رلكن مجلس الشيوخ كان فى ذلك الوقت لا ری ضرا فى 
أن يتجاوز عن حرفية اللسنور إذا كان فى ذلك التجاوز نجاة للدولة » 
وكانت الجمعية قد رضيت im‏ أن تخضع لارادة مجلس الشيوخ » o‏ 
يكن الشعب يعجب به لهاء طلعته وفصاحة لسانه وذکائه وش‌جاعته 
فحسب » بل كان يعجب به كذلك لتقواه » وعدالته » وبشاشته . وكان 
من عادته قبل أن يقذم على أمر phe‏ أن يناجى Al JSA SAY‏ 
ge‏ الکپتول » کا کان من عادته بعد أن ينال النصر أن يكافئها بذبح 
سثات من الشران قريانا لها , وكان يعتقد » أو لغله كان يتظاهر بالاعتقاد » 
أنه a cxt‏ ؛ وکانت انتصاراته سبباً فى انتشار هذه الءقيدة بن 
آتباعه فلأت قاو ٣م az‏ به . ومالبث أن أعاد النظام إلى ابلیش» واستولى على 
نوفا كرئاجو ( قرطاجنة الحديدة ) بعد حصار طویل c‏ وحرص على أن 
أيبعث إلى خزانة الدولة بما وقع فى يديه بعد سقوطها من المعادن المينة 
والحجارة dc SU‏ » واستسلمت له بعدئذ معظم المدن الأسبانية » ولم يحل 
عام ۲۰۵ حتى كانت أسبانيا ولاية رومانية . 
ولکن قوة هزدروبال الرئيسية كانت قد أفلتت من يد سبيو واجتازت 
بلاد غالة وععرت جبال الألب إلى إيطاليا . ووقعت الرسالة التى بعث 
ما القائد الشاب نيبا فى بد الرومان وعرفت day,‏ خططه v ig hH‏ 
gills‏ جرش dhe ny‏ پت نه الصغيرة عند ېر متورس (Y* V) Metaurüs‏ 
ار هز مد o‏ مهارته فى dolall‏ . ولا j^ T‏ دروبال “of‏ قل حاقت به 
الرعة وأن jay‏ له فى اارصواء إل Asl‏ > قفز نی وسط الفیالق 
الروءانية حيث لى حتفه . ويقول الورنتون الرومان — ولعل 
' يقرلونه من سج اللديال  o]‏ القائد النتصر قطع رأس القائد الشاب » 


ب ۱۱۳ — 


وبعث مها بطريق أبوليا ليقذف ما من فوق الأسوار فى معسسکر هنیبال 
ولا de‏ ذلك القائد عا حل c ut‏ وکان AM at‏ الب » ged‏ 
عضده » وطفثت جمرته c‏ نسحب قوانه » وکانت قد قل عدیدها » إلى 
روتیوم Bruttium‏ + ویقول لبى Of‏ » الرومان ۸ پشتبکوا معه فى حرب 
ف ذلاك العام 2 erly‏ لم بجر وا على مناوشته » وذاك لا عرف عن قوانه 
من XUI‏ وإن كان ركنه قد تضعضع dst,‏ الأقدار تعاكسه » Tuy‏ 
نجمه فى الافول(۳) » . وأرسلت إليه قرطاجنة He‏ سفيئة محملة بالزاد 
والرجال € ولكن عاصفة هوجاء ساقتها إلى سردانية فالتقت فما بعارة 
بحرية رومانية أغرقت و آسرت مما ثمانين » وانطلقت السفن الباقية عائدة 
إلى بلادها . l‏ 

واختر سپیو الأصغر قنصلا فى عام ۵ ولا عض على انتصاره d‏ 
أسهانيا إلا وقت قصير e‏ فچند Cae‏ جدیداً وأكر به إلى إفريقية . وطلبت 
u Shi‏ القرطاجنية إلى هنيبال أن يعود إلى بلاده ليدافع عن المدينة Sl‏ 
ظلت Taj‏ طويلا ترفض معاونته . تری ماذا كان شعور هذا الندی 
الأعور وقد تألب عليه أعداء لا حصر è‏ فساقوه إلى رکن قصى d‏ 
إيطاليا » وشاهد بعيئيه ما بذله من اللحهد وما عاناه من GLAM‏ خلال iai‏ 
عشر We‏ كاملة ينتبى إلى Y‏ شىء » وکل ما ظفر به من نصر Qm‏ 
یقضی عليه فلا تكون له نثيجة إلا الفرار .من Ol!‏ ؟ Jl JJ‏ نصت 
جنوده أن يعودوا معه إلى قرطاجنة » ويقول بعض من يعادونه من 
الژرخن اه أمر Jà‏ عشربن Ul‏ مهم ewe‏ لام خالفوا أمره » 
ولأنه كان uix‏ أن تضمهم رومة إلى COUMU‏ + فلما أن وطئت قدماه 
آرض بلاده » بعد أن غاب عنها ستة وثلاثين Ue‏ بادر إلى حشد جيش 
جديد وسار على رأسه SUAM‏ سبيو عند زاما Zama‏ على بعد خسن ميلا 
جنوی قرطاجنة ( 7١7‏ ) : وتفابل القائدان فى بداية المعركة مقابلة ودية € 
فلما و جد أن لا سبيل إلى الاتفاق بیهما أصدرا آمرها ody‏ القتال 


ب ۱۱6 — 


[4 حیاته 4 فد تضعضع القرطاجنيون‎ d الأولى‎ 8 yal} هنیبال‎ t^ 
, أمام مشاة الرومان وفرئسا ومسيشسا‎ BPM AL! وكان معظمهم من‎ 
سن‎ T تل هنيبال وهو‎ sly. اجازفن الأبطال‎ m" él Massinissa 
الشباب ( فهجم على سپیو‎ à 3 pai d وهو‎ Ju والأربعين کا كان‎ ual El 
نظامها‎ ni وأعاد تنظم قواه بعد أن‎ » MI die 6 و جرحه‎ Ae 
4 Gad مضادة شديدة على الأعذاء . فما‎ OLE أكثر من مرة » وقادها فى‎ 
أمل فى النصر آفات من الأسر وسار على ظهر جواده إلى قرطاجنة » وأعلن‎ 
أنه لم خسر الموقعة فحسب بل خسر الحرب كلها معها » وأشار على مجلس‎ 
الكرام فرضى أن‎ UAM طاجنیین‎ i Aon پاب الصلح 1 وعامل‎ ot الشيوخ‎ 
قر طاجنة بأملا کها فى إفريقية » ولكنه طلب الما أن تسم لرومة حر‎ uz 
c. رباع : ر‎ : T2 
سفئها احربية عدا عشر من ذات الثلائة الصفوف من الجذفن > وألا تشنيك‎ 
فى حرب خارج إفريمية أو داخلها إلا بعد موافقة رومة » وأن تؤدى الما‎ 
غرامة حربية سنوية مقدارها مائتا تالنت أى ما يقرب من ۷۲۰,۰۰۰ ريال‎ 
وأعلن هنيبال أن هذه الشروط عادلة وأشار على‎ . Ule مدى خسن‎ S yal 
. ولس الشيوح بقبوها‎ 
anol وغسرت الحرب اليونية الثانية وجه البحر الأبيض التوسط 4ن‎ 
Say من‎ lab على أسيانيا كلها وما‎ Vader الغربية » فقد سيطرت رومة‎ 
لفتح لاد الیونان 4 وأعادت إل إيطاليا وحدتما‎ Jui داز مها من‎ ls فامد تما‎ 
الطر ق والاسواق‎ c لا ينازعها ۳ منازع »> وفتحت‎ da ننفت سيادة رو‎ 
leas S^ القدعة‎ -— Ps ig l eS Ja e AJ للسفن وال بضائع الروما‎ 
م | آشد الأضرار»‎ ca أو‎ day gl زارع إيطاليا‎ ^ C x AA 2» AAA 
0 CD من‎ eal au وأهلكت‎ 6 e من مك‎ As Ji Cad, 
. من 8 الدمار‎ lekel م‎ et V حی الیرم‎ as gil UU] oU و‎ 
ob ظهرت‎ Sf يضاف إلى هذا أن هذه ارب قد آضعفت الدعقراطية‎ 
5 eo s EE اخدتيار القواد أو إدارة‎ ot M عن‎ àv احمعیات الشعبية‎ 


£ 
وكانت سبا فيا طرأ go‏ حياة الرومان وأخلاقهم من القلاب » فقسد 


— \\e — 


أضرت بالزراعة Candy‏ التجارة » وانيزعت الرجال من الریث » 
وعلمتهم عنف الحروب ومفاسد حياة المعسكرات ¢ وجاءعت بمعادن أسيانيا 
النفيسة لتنفق على ملاذ الحياة وعلی التوسع الاستعارى وأمكنت إيطاليا من 
ol‏ تعيش على ما اغتصبته من قح آسپانیا وصقلية وإفريقية » وقصارى القول 
أن هذه ارب كانت احور الذى يدور حوله تاريخ رومة من جميع نواحيه . 

هذه آثار الحرب فى رومة » أما فى قر طاجنة فقد كانت بداية نبايتها . 
. لقد كان فى وسعها » وقد احتفظت بجزء كبر من تجارتها و مراطوریتا c‏ 
أن تحل 'ما يواجهها من مشاكل الإنعاش لکن حكومتها الأب ركية قد 
بلغت من الفساد Tale‏ جعلها تاتى على کاهل الطبقات الدنيا عبء الغرامة 
الحربية » وأن Get‏ جرءاً من هذه الغرامة . وطلبت طوائف الشعب إلى 
هنيبال أن حرج من عزلته وینقد الامة من محنتها » واختير في عام ۱۹5 
داكا Ue‏ ها . فلما تولى منصبه روع سراة الدينة إذ اقرح ألا gy‏ قضاة 
gu isl‏ عددهم 6 فى مناصهم أكثر من سنة واحدة » وألا يعاد 
انتخاءهم إلى هذه المناصب إلا يعد ple‏ من خرو جهم منها . فلا رفض مجلس 
الشيوخ هذا الاقتراح عرضه على ابلمعية الشعبية فأجازته » وكانت imdi‏ هذا 
القانون وما اتبع فيه من إجراء أن أنشأ من أقصر طريق ley‏ من الدمقراطية 
لا يقل عن مثيله فى رومة . ثم حارب الرشوة واجتما من أصوها » وأنزل 
بالمرتشين أشد العقاب » ورفع عن الأهلن ما فرض علهم من الضرائب 
الإضافية » ودر موارد الدولة تدبيراً استطاعت به قرطاجنة قبل أن يحل 
عام أن TE‏ جميع ما فرضته e‏ رومة من غرامة حربية . 

لكن أرباب الأموال أرادوا أن يتخلصوا منه dtm‏ فى السر إلى 
رومة يقولون إن هنبال يعد العدة لاستئناف القتال . وبذل ose‏ كل 
ما له من نفوذ ليحمى عدوه القديم c‏ ولكنه غلب على أمره واستجاب 


مجلس الشیوخ إلى رغبة أغنياء القرطاجنین » Ob‏ طلب تسلم Jue‏ إلى 


11 - 

رومة » ولكن ابلندی القدم مر من بلاده ليلا » واجتاز على ظهر 
جواده مائة وخسن ميلا حتى وصل إلى تسوس Thapsus‏ وركب {ee‏ 
iku‏ إلى أنطاكية cum (M0)‏ وجد MTS‏ الثالث : Antiochus‏ 
متردداً بن حرب رومة ومسالتها ۰ فأشار عليه le A‏ وأصبح bed‏ من قواد 
اللك . فلا هزم الرومان ألتيوخوس ف (VAG) bce‏ اشترطوا نعقد 
الصلح معه أن يسم هنيبال » فا كان من هذا القائد إلا أن فر أولا إلى. 
كريت » ثم إلى dol . Bithynia iste‏ الرومان يطاردونه فى کل مكان 
يلجأ إليه حتی أحاطوه فى مکننه بانلند . وآثر هنيبال الموث على الأسر a‏ 
وقال فى هذا : « does‏ أخفف عن الرومان ما يشغل باهم من زمن. 
طویل ؛ فهم يظنون أنهم لا يطرقون الصبر حتى يلاق شيخ VD aga Jis‏ 
وتجرع السم الذى كان يحمله معه ومات ى عام 184 ق . م ف السابعة. 
والستين من عمره » وما هی إلا بضعة آشهر حتى تبعه إلى الراحة الأبدية. 

ee .‏ الذى كان شدید الإعجاب به . 


QU ایاپ‎ 
4 LÀ] , JI de 9) 
ed ۲۰۲ — BRA 


ترى أى صنف من GUI‏ كان آولثك الرومان البواسل الذين 
لا يقهرون ؟ وآی نظم صاغتهم حتی كانت لم هذه القوة فى الأخلاق 
والسياسة المنقطعة النظر ؟ كيف كانت eros‏ ومدارسمم ؟ وكيف كان 
دينهم ومبادثهم الخلقية ؟ وكيف استخرجوا من الأرض تلك الثروة التى 
كانوا فى حاجة إلها ليعمروا مها مدنیم النامية ويعدوا ما جيوشهم المتجددةة 
على الدوام والتى لم تعرف الراحة فى يوم من الأيام ؟ وبأى نظام اقتصادى. 
وأية مهارة انتفعوا ody‏ البروة خير انتفاع ؟ وكيف كان مولاء الناس d‏ 
طرقاتهم وحوانيتهم » وق هیا كلهم ومسارحهم » وق علمهم وفلسفتهم C‏ 
. وق شيخوختهم ومونهم ؟ إنا إذا لم نلم کل الإلمام Ue‏ كانت عليه رومة 
فى عهد الحمهورية الأول » عبجزنا عن فهم ذلك التطور الشامل ij‏ 
العادات والأخلاق والأفكار » الذى أنتج فى جيل من الأجيال كاتو Cato‏ 
الرواق وق جيل بعده نرون الأبيقورى » ثم بدل ST‏ الامر الكنيسة 
الرومانية بالإمبراطورية . 


— ۱۱۸ 


Uu" 
الاسرة‎ 

كان میلاد الاطفال نفسه مغامرة خطرة فى رومة ؛ فقد كانت 

العادات الألوفة تبيح للأب إذا ولد له طفل مشوه أو کان أنثى أن يعرضه 
للموت( . أما إذا لم يكن كذلك فقد كان .رحب edle‏ ؛ OÑ‏ آلرومان 
ge‏ فى ذلك العهد البعید » ون مارسوا Sale‏ ضبط اللسل إلى حد ما » 
کانوا شدیدی الرغبة فى أن يكو ذم أبناء . ذلك أن الحياة الريفية قد 
جعلت الأبناء مصدراً من مصادر A‏ ؤة » ولذلك كان الرأى العام 
يندد بالعتم » کا كان الدين يشجع على الإكثار من الفسل با يدخله فى 
عقول الرومان من أن الواحد منهم إذا مات ول يكن له ولد يعنى بقيره c‏ 
قاست روحه ألوان الشقاء والعذاب إلى أبد الدهر . وكانوا إذا مضى على 
عولد الطفل ثمانية ell‏ احتفلوا حول موقد الدار احتفالا رسيا مها 
يضمه إلى الأسر ة والعشيرة . وکانت العشيرة (gens)‏ تتألف من طائفة 
من الاسر الحرة تنتمی إلى أصل واحد » وتسمى باسمه » وتشترك به‌ضما 
مع بعض ف العبادة » وتتيادل العون فى اسم واطرب . وکان الولد 
الذ کر يعرف yet asl‏ الأول (praenomen)‏ مثل ببليوس Publius‏ « 
أو مارکس Marcus‏ « أو کپوس Caius‏ « و بامم عشيرته (nomen)‏ مثل 


کرنلیرس Cornelius‏ أو تليوس c Tutlius‏ أو پولیوس Julius‏ € ويام 


2 
A 


4 مثل سپیو Scipio‏ > وشيشرون Cicero‏ » وقيصر Caesar‏ . أما الأساء 
نکن T‏ أغلب الأحيان nol, Oe‏ عشاثر هن و حدهن P d^‏ لیا 
Cornelia‏ ¢ وئلیا Tullia‏ ¢ وكلوديا Claudia‏ ¢ ويوليا Julia‏ ولد ۸ يكن 
لاذ كور فى الأيام القدية الأو لى من الأسماء الأول ما زيد على خمسة عشر اسما » 


~۱۹ — 


وكانت هذه الأسماء تتکرر فى الأسرة الواحدة جیلا بعد جيل تكراراً يجعل 
nel‏ بن مسمياتها من أصعب الأمور » فقد اعتاد الرومان أن يختصروا 
هذه الأسماء الأولى فيستعيضوا عنما بالحروف الأولى منبا ويضيفوا إلى 
et eue‏ رابعاً ‏ وخامساً فى بعض الأحيان — ليسول pea eod‏ 
من بعض . ومن أمثلة ذلك ecl‏ كانوا uae OIA‏ قاهر هنيبال من ميه 
الذى دمر قرطاجنة بتسمية الأول ب ه کرنلیوس ميو BBY‏ الا كر 
P. Cornelius Scipio Africanus Major‏ » والثای ب . کر lle) spen ps‏ 
ado‏ الأصغر P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Minor‏ . 

وكان الطفل جد نفسه وقد اندمج كل الاندماج gard d‏ النظم الرومانية 
الأساسية وأقواها TT‏ وهو نظام الأسرة الأبوية . وتكاد سلطة الأب d‏ 
هذه الاسرة أن تكون سلطة مطلقة من كل القيود » كأنما الأسرة قد نظمت 
التكون وحدة عسكرية من جيش فى حرب دائمة » وكان الأب وحده دون 
سائر أفراد الأسرة هو الذى له حقوق قأنونية فى عهد الحمهورية الأول » 
فهو وحده الذى كان من 'حقه أن یشتری اللاك ويحتفظ به أو يبيعه » وأن 
dilan:‏ باسمه € وحتى بائنة زوجه كانت فى ذلك العهد ملكا له . Bj,‏ 
ما انمت زوجته بجرعة أحيلت إليه لیحاکها ویعاقما بنفسه ؛ وكان d‏ 
مقدوره أن Se‏ علا بالإعدام إذا خانته أو سرقت مفائيح شزائن خره . 
وكان له .على أبنائه حق الحياة والموت أو بیمهم .فى الأسواق بيع الرقيق . 
وكان كل ما يكسبه الان يصبح فى نظر القانون ماکاً حالصا لابیه » ول يكن 
| من حقه أن يزوج من غر موافقة والده . وكانت البنت إذا تزوجت بقيت 
نحث ساطان ٠ tel‏ إلا إذا سمح لها آن تزوج زواجا Cum manu.‏ أى 
أسلمها بنفسه إلى بد زوجها أو :وضعها lala cé‏ . وكان له على عنيده 
سلطة لاحد ها ؛ فكان هو وزوجته وأبناؤه « ملك يده ) mancipia‏ € ومهما 


يبلغ ria‏ العبيك من السن أو s‏ لة prt‏ سقون نحت سلطا نه ہی رد هم A^‏ 


— ۱۲۰ — 


أو a‏ يطلقهم من يذه € de ? emancipate them‏ أن العادات « TRP‏ 
العام "Tn‏ العشيرة > Quare Gaby‏ ( المقدمين ) كانت AA‏ 
حقوق ١‏ رب الأسرة » إلى حد ما . أما فيا عدا هذه القيود فقد كان 
محتفظ odp‏ الحقوق إلى بن يموت » وكانت تبتى له ولو ذهب عقله gf‏ آراد. 
EA‏ . وكان من آثارها أن قويت وحدة الأسرة فكانت هى 
الأساس الذى قامت عليه أخلاق الرومان وحكومتهم » وأن أدب الرومان 
d es Gl‏ أخلاقهم صلابة وقوة حر ما توصف به أنها قوة رواقية 
وكانت قوانينهم فى حرفیتها aM‏ مها صرامة d‏ تطبيقها » وقلا كانوا. 
يطبقون أقسى هذه القواننن ؛ وقا)] أساءوا استخدام ما كان منها أقل 
قسوة ؛ فم یکونوا يقفون فى سبيل حنان الآباء القوى الطبيعى على أبنائهم 
أو تعظم الأبناء لاباثهم » حتى ad‏ كانت شواهد القبور فى رومة تبلغ من 
الرقة ما بلغته فى بلاد اليونان وما بلغته عندنا نحن(*۲ ق هذه الأيام . 


وإذ كانت حاجة الرجل إلى رأة - وهی آشد من حاجتها Ad‏ — 
نكسها من الحقوق ما لا تستطيع القواننن أن تقف فى وجهه » فليس لنا 
أن نكم على مكانة المرأة فى رومة من القيود التى يفرضها علما القانون . 
فقد كان يمرم lle‏ أن تظهر فى دار IKAI‏ ولو كانت شاهدة . وإذا 
مات زوجها لم يكن ها أن تطالب بأى حق ها فى ماله « وكان له إذا 
شاه أن يحرمها من أن ترث Ba‏ من هذا الال . وكانت فى كل آدوار 
حياتها نحت رقابة رجل - laf‏ أو (el‏ > أو زوجها ء أو ابا أو دصی 
علما - لا تستطيع أن ازوج أو تتصرف فى Ub‏ بغير رضاه o‏ لكا 
كان من حقها أن ترث of,‏ حدد هذا المراث با لايزيد على مائة 
آلف سسار س Sesterce‏ أى TEE ) J£‏ ريال أمريكى ) .أا e‏ 
فلم يكن مقيداً us gail ue‏ ما صبحت اللساء فى تاريخ ابلمهورية. 


)0( يقصد الأمريكيين.. (AI)‏ 


ب ۱۲۱ — 


المتأحر من ذوات الثروات الطائلة OY‏ أزواجهن كانوا مربون هن 
oud‏ ليتخلصوا بذلك Lt‏ علهم من التزامات إذا آنسوا | فى نجارة » 
أو حم prle‏ بتعريض » أو ليتملصوا من ضرائب الشركات € وغبر ذلك 
من الأخطار التى لا IE‏ لها . وكان ها فى شثون الدين شأن غير قليل € 
| فكان لا أن تكون کاهنة 4 وكان من الواجیات المفروضة de‏ كل 
كاهن Qux‏ أن تکون له زوجة c‏ فإذا ماتت حرم من منصبه . أما فى 
U Xll‏ فكانت هی سيدته المعظمة mea domina‏ ؛ وم تكن کاازوجة d‏ 
sU‏ اليونانية تحجز فى جناح اطریم بل كانت تتناول الطعام مع زوجها 
o],‏ كانت تجلس منتصبة ويجلس هو متكا . وكانت لا تقوم إلا Jib‏ قدر 
امن الخدمة النزلية » وذلك بأنه كان لكل مواطن lox‏ عبد يقوم على 
شدمته . وكان ها أن تغزل لتدل بذلك على دماثة أخلاقها « ولكن e‏ 
واجباتها المأزلية هو مراقبة خدمها . على آنا مع ذلك كانت تحرص على أن 
d‏ بنفسما أطفالها . وكان هولاء الأبناء مجزونها على صيرها وقيامها 
.بواجيات الأمومة بما يقدمونه ها من دلائل الحب العمیق والاجلال glial‏ » 
وكا كان زوجها مجعل سيادته الشرعية ble‏ تطفى على bam‏ . 


وکان الأب والام » ودار ها وأرضبما وأملاكهما « Bubly‏ الصغار 
وأبنائها المزوجون € وأحفادهها أبناء هولاء الأبناء وزوجاتهم وعبيدهم 
وموالهم - كان هؤلاء كلهم پولفون الأسرة الرومائية Familia‏ ؛ dy‏ 
تكن هذه الكلمة عندهم تعی أسرة بقدر ما تعنى بيتاً بکل من فيه » وما فيه . 
فلم يكن هذا المعنى مقصوراً على iela‏ من ذوى القربى » بل كان يعنى 
جموعة من الأشخاص المملوكين والأشياء المملوكة » بخضعون كلهم € 
وضع كلها » Us‏ الذكور سئنًا '. وفى نطاق هذا gardi‏ الصغير الذى 
يضم فى داخخله وظائف الاسرة » والكئيسة > والمدرسة lly c‏ الصناعية 
والحكومية » شب الطفل الرومای وترعرع على حب الطاعة والتقوی» 


فكان منه مواطن قوى صلب العزد فى دولة لا تغلب . 


— ۱۳۲ بت 


CEI At wt) 


دیزی رومة 


ag - ١ 

ag‏ كانت الأسرة الرومانية رابطة Ox‏ الاشخاص والأشياء > کا 
کانت. رابطة بن الأشخاص والأشياء من جهة Dy‏ من جهة آخری م. 
وکانت هي الرکز الذی يلعف حوله الدين » (SUM p‏ » والنظام الاقتصادی € 
ots,‏ الدولة AE gael,‏ كانت هی C‏ الذى dace]‏ منه هله 
القومات كلها . وکان کل چزء من أملاكها مهما صغر وکل مظهر 
من مظاهر وجودها برتبط ازتباطا وثیقاً ae‏ بالعالم الروجی ؛ فکان 
الطفل js‏ بالقدوة العمامتة الفصيحة أن نار الوقد التى لا نحمد ليست إلا 
رمز YI‏ فستا Vesta‏ ومادتها » وأنها ia c‏ المقدسة التى ترمز إلى حياة 
الاسرة ول دوامها ؛ ومن آجل هذا كان من أوجب الواجبأث ألا ‘pas‏ 
هذه الثار » وأن ga‏ مها العناية المقدسة » وأن تغذى بنصيب من كل ' 
وجبة . وكان الطفل بری فوق الموقد لنصیات () تتوجها الأزهار Sy‏ 
JI AT‏ 8 أو أرواحها المقدسة : إللارء مع COO‏ الذى حرس حقوها ومبائنها 
وسعادتپا ومصبر ها ؛ Penates CU‏ أو UN‏ الداخلية gil‏ تحمی ما wd‏ 
للأسرة فى مخازنها وأصونتها وبیادرها € وکان bY!‏ یانوس Janus‏ بحوم حول 

(ه ) haal‏ الصورة تعبد . qu‏ 


Cow)‏ اللار + أسذ UYI‏ المليين وهو تسكانى الأصل وأنكن الروفان جعلو'فيما بعد. 
احد الآلحة الراعية للأسرة . 


— ۷۳[ مت 


عتبة الدار وان كانت الاعن لا تراه » وكان ذا وجهين ؛ d^ os‏ 
هذا أنه كان Teste‏ بل معناه أنه کان يرقب الداخلن وانلارجین من کل 
باب . وكان الطفل der‏ أن أباه هو الحافظ للأسرة aly‏ رمز القوة الخلاقة 
الداخلية (genius)‏ الى Y‏ تفنی بفناء ابلسم بل يجب أن تتغذى على الدوام 
عند قير الأب . وكانت الأم هی الأخرى تحمل ربا من الأرباب » وكان 
عليه أن يعاملها أيضاً معاملة aI‏ . وكان فا Juno sis‏ وهو روح قدرتما 
على الحمل يقابل قدرة الأب على الحلق . وكان للطفل أيضاً يونوه Juno‏ 
وهو ملاكه الحافظ وروحه أو النواة AYI‏ فى غلافه الفافى . وكان يقال 
له فولا يبعث فى قلبه الرهية » إنه حیط به من كل مكان أطياف رحيمة 
Di Manes‏ هى أطياف الذ كور من أسلافه Jal‏ كانت أقنعة وجوههم الرهيبة 
معلقة على جلاران dj‏ محذره من أن يتذكب طريق هزلاء الاسلات & 
وتذكره بان الأسرة لا تتألف فقط من ET‏ الذين كانوا فى الأيام الحالية 
۲ سيكونون فى الأيام القبلة أعضاء فہا پأجسامهم » والذين یکونون هذا 
السبب جزءاً من جموعها unl‏ ووحدتها الأبدية . | 

dud Cuba كلا کر : فکربا‎ a2, QU cl أرواح‎ CAS 
. تعلمه الكلام‎ Fabulina تهدی خطاه « وفبیلینا‎ Abeona نا‎ PP وهو‎ 
. جل‎ Vl AMI حضرة‎ d وإذا ما غادر اللزل وجد نفسه مرة أخرى‎ 
Terra ارة تراماثر‎ 9Tellus فهی تارتا تلس‎ AT نفسها‎ uF hi cS, 
أى الأرض‎ Mars EA هی‎ Blot وکانت‎ « e أى الأرض‎ Mater 
الصالة‎ WY الى یطو‌ها بقدميه وخصما القدس » وأحياناً تكون هی‎ 
تمد النساء واطقول بالأرحام الخصيبة . وكان فى المزرعة‎ (gil Bona Dea 
للبساتين « وفونس‎ Pomona فما « پومونا‎ ii إله معين لكل عمل وکل‎ 
Sterculus "T Jed للمراعى ». و‎ Pales للماشية € وپالس‎ Pains 
c احاصلات‎ Ceres للزرع » وسبر ز‎ Saturn لأكوام السهاد « وزحل‎ 
لإيقاد النار:.‎ Vulcan لتحمیص الذزة ف التنور » و فلکان‎ Fornax كس‎ U jy 


— AYÉ — 


وکان پشرف على الحدود الإله العظم ترمئس Terminue‏ وهو يتمثل 
ويعبد فى الحجارة والأشجار التى تحدد الزارع » Bly‏ كانت الأدیان "غر 
الرومائية تتطلع إلى السماء « Op‏ الرومان ee‏ لم يكونوا ينكرون أن 
فہا هی الاحری à T‏ » ولكن انحور الذی کانت تدور حوله diel‏ مظاهر 
تقواه ately‏ وأخلص كفاراته واستعطانه كان هو الأرض أم حياته 
ومصدرها Say c‏ أمواته » والمربية الساحرة للبذور النامية + وإذا ما 
حل شهر ينابر من کل عام آقیت الصلوات للارات Lares‏ الأرض ق 
عيد ملتی الطرق Combitalia‏ أو c Crossroads‏ ؛. ولذا آقبل ot^‏ 
يئار قدمت المدايا الغالية مرضاة لتلس Tellus‏ واستدراراً لعطفه على 
کل المزروعات. ؛ وق شهر مايو من كل عام يسر كهنة « JU Fols]‏ 
Arval‏ € إلى إخوان الحرث d‏ موكب du‏ حول حدود المزارع احاورة 
لم يطوقون الحجارة بتيجان من الزهر » ويرشون علها دماء الأضاحى » 
. ویدعون EM‏ (الأرض) أن تخرج الفاكهة الموفورة . ويرى من هذا 
of‏ الدين كان یوّمن الملكية ۰ ویزیل "T‏ الشحناء € ويكرم العمل ی 
الحقول » فینشی فيه الشعر » ویولف فيه المسرحيات » ويقوى e!‏ 
والروح بالإيمان والعمل , | 
ول يكن الرومانى » کا كان الاغریتی » Si‏ فى آفته كآن ها صور؟ 
كصور الآدمين > ول يكن يسمما إلا Mumia V‏ أى الأرواح » | 
بوكانت هذه UNI‏ فى بعض a‏ معنويات جر دة كالصحة » أو الشباب » ٠‏ 
أو الذاكرة » أو الحظ » أو الشرف » أو الأمل » او opt‏ أو 

الفضيلة » أو العفاف » أو الوفاق » أو النصر » أو رومة + وكان ما 
» اخ لامرض يصعب اسار ضاوما كالاطياف وأرواح es € UM‏ 
j‏ واح فصول السنة » مشل Maia‏ روح شهر مايو € وما AMAT‏ 
Neptune 0 5j (J^‏ « و ارو اح الغابات أو T abi‏ تسكن الأشجار J^‏ 
Sivanus Nor‏ ۰ وکان بعضبا یتقمص ایو انات القدسة کاحصان أو 
الحيوان الذبیح » أو الإوز المةدس الذى كان التقون يحتفظون le‏ الکپتول 


— Mel 


لا يناله أحد بأذى c‏ ومنها أرواح التناسل والانتاج : تتومس يشرف de‏ 
الحمل » ولوسينا تحمى ایض والولادة.» وكان پریاپس Priapus‏ 
Uf.‏ للاعصاب عند اليونان 6 واکنه سرعان ما سکن رومة » وكانت العذارى 
.والأمهات ( إذا كان لنا أن نصدق القديس آوغستن الغاصب ) جلسن على 
.قضيب ais‏ ليضمن بذلك استعدادهن CD RE‏ . وكانت صور خليعة 
ined.‏ هذا الإله Tas ay‏ من الحدائق . وكان السذج من الأهلين 
يلبسون D‏ صغيرة منه ظاهر فها قضيبه لتهمم القدرة على التناسل 
أو ترد نهم « المن الحاسدة » » وجملة القول أثنا لا تعرف قط دينا يبلغ 
فيه عدد الآلحة ما بلغه عند الرومان ¿ ويقدرها قارو IMS‏ بن c tal‏ ويشكو 
پارونیوس من أن بعض الدن الإنطالية كان فما من osi wl‏ من là‏ 

من الرجال € لکن الذين يسممهم پارونیوس deus‏ لم یکونوا كلهم آلمة ؛ 
E‏ کلمة deus‏ كانت تعی عند الرومان قديساً أو MJ‏ . 

وكان يكن تحت هذه الأفكار الأساسية حشد من العقائد الشعبية 
المتعددة الأشكال > من عبادة الطبيعة » والدكا کار به (feteshism)‏ € 
والطوطمية والإيمان بالسحر c‏ والمعجزات »والرق » واللهرافات: والنحرمات؛ 
ومعظمها عقائد باقية من أيام سكان ایطالیا فيا قبل التاريخ « ولعلها 
باقية من أيام أسلافهم اهندورپین جاءوا با من موطنهم القديم فى قارة 
UY‏ . وكان الكثير من الأشياء والأماكن والأشخاص مقدساً (sacer)‏ 
Loe‏ مسه أو cad‏ »> ومن هولاء الأشخاص الأطفال الحديثو الولادة » 
والنساء فى وقث البض » واحرمون B]‏ أدينوا . وکانت مثات 
من & اللفظية أو البتکرات الآلية تستخدم للوصول إلى غابات 
طبيعية بوسائل. خارقة للطبيعة » فكانت العام شائعة بينهم لا يكاد 
لو مها واحد «نهم ؛ وكان كل طفل Gus‏ يليس « Bulla » ZE;‏ أو طلا 
' ذهبياً معلقاً فى عنقه » وکانت مايل صغيرة تعلق على الأبواب أو JEI‏ 
D‏ الأرو oie‏ كانت ار فى والتعاويل السحرية تستتخدم انع الأخطار » 

(riesig) 


-AYT 


وللشفاء من الأمراض JE js ٠»‏ المطر من السماء » وإهلاك جيوش الأعداء c‏ 
وإتلات حصولات العدو أو إهلاكه هو نفسه . ومن أقوال Pliny (al;‏ فى 
هذا : « SZ US‏ أن تصیبنا اللعنات أو اطلاسم با لسوء(4) ) . كذاك رد 
ذکر الساحرات فى أقو ال هوراس Horace‏ » و فر چیل Virgil‏ ۰ وتبیلوس 
Tibulus‏ « ولوشيان Lucian‏ . وكان الاعتقاد السائد b gel‏ کان 
الأفاعى ويطرن فى افواء ليسلا » ويعصرن all‏ من آعشاب لا يعرفها 
غيزهن ؛ ویقتان الأطفال > dull ots‏ . ويلوح أن الرومان یم » 
3j‏ قليلا من المتشككين c‏ كانوا Oti‏ بالمعجزات» وبالفأل aly‏ ة » ويأن. 
القاثيل تتحدث وتعرق(» « وبأن UM‏ 029 من جيل آولپس Olympus‏ 
لتحارب d‏ صف الرومان » وبأن الأيام الفردية. الأسماء محظوظة c‏ والزوجية 
الأسماء منحوسة c‏ وبأن الحوادث الغريبة تن بالستة.ل » ويحتوى تاريخ cad‏ 
على عدة cte‏ من أمثال هذا الإنباء يسجلها كلها بوقاره الفاسنى « وى 
Pliny SÎN cte‏ من lid!‏ ووسائل العلاج ااسحری pac‏ 
لنا أن نسمى AT‏ « تاريخ خوارق الطبيعة » . وكثيرا ما كان جدڻ . 
أن ME‏ الأعمال التجارية أو الحكومية أو الحربية أو تلفی إلغاء تام" 
إذا تشاءم الكاهن بأن وجد ys‏ غير مألوف فى أمعاء ذبيحة » أو ع 
قصف رعد فى الساء . 

. وكانت الدولة dis‏ کل ما فى وسعها لتحد من الاسراف ى AR‏ 
العادات « وكان یطلق d‏ ذلاك الافظ الذی A^‏ عنها أدق تعبير وهو لفظ 
Supersitis‏ أى العقائد الدينية المفرطة . ولكنها كانت لا تقعد قط عن اس‌غلال 
تقوى الشعب لتثبيت دعام الحكم وانظام الاجټاعی فكيف UT‏ الريف لتوائم 
حياة الحضر € وشادت موقداً قوم AI‏ فستا » وعينت طائفة من العذازى 
الشستيات لتقوم على خدمة نار المدينة المقدسة ». وأخرجت من جوع AT‏ 
الأسرة والزرعة والقرية UV‏ القومية diindigetes Ul‏ » ونظمت 


8 ا لواطنين‎ ah e الدولة‎ le الاهة عبادة جديدة جيلة اانظر تقوم‎ odd 


— ۱۳۷ مم 


وكان أحب هذه UV‏ القومية الأولى إلى قلوب الشعب الإله em‏ 
أو جرف Jupiter or Jove‏ وإن i‏ يكن هذا الاله 'قد أصبح ملکها کا 
evel‏ زيوس Zeus‏ عند اليونان » بل كان فى القرون الأولى من حياة 
رومة لا يزال قوة نصف معنوية عل رقعة السماء TSM‏ وضياء لشمس 
والقمر وقصف الرعد » وکان ی صورة چوپر فاوفيوس Jupiter Fluvius‏ 
يمثل شؤبوبا من الطر انخصب . وقد كان فرجیل وهوراس نفساهما پستعملان 
فى بعض ot VI‏ لفظ « عبرو[ » مرادفاً للفظ الطر أو CAU‏ وکانت 
us‏ ساء رومة ثراء إذا Cael‏ السماء پسرن حافیات فى موکب HS‏ 
إلى تل الکپتولن حيث هیکل چوپتر تونانز Jupiter Tonans‏ — جوف 
Je M‏ — ليستسقين . ولعل dad‏ چوپر عرف عن دیس‌اتر Diuspater‏ 
Diespeter syu? ۲‏ أى إله السماء . ولعل پائوس Janus‏ الذى كان d‏ 
الأصل يسمى دیانوس Dianus‏ كان يلف هو وچوپتر فى بداية الأمر ما 
واحداً » وكان یرمز به أولا إلى روح باب الكوخ ذى الوجهين " dl‏ 
باب المدينة » ثم إلى af‏ فتحة أو بداية كبداية اليوم أو السنة . وكانت 
آبواب هيكله لا تفتح إلا نی أيام الحرب لیخرج منها مع جیوش رومة SO‏ 
AT‏ الاعداء . وکان المريخ U Mars‏ معظماً عند الشعب مذ بدأ بع 
چوپتر . وكان أولا إله الحرث » ثم أصبح إله الحرب + ثم كاد أن Y.‏ 
هو فيا بعد رمز رومة وشعارها ؛ وكانت کل قبيلة فى إيطاليا تطاق. اسمه 
على شمر من الشهور + وم يكن زحل الاله القوى للبذرة الحديثة الزرع 
(Sata)‏ أقل as‏ من چوپتر والمريخ » وكانت الأساطر تصوره على أنه ملك 
من ملوك ما قبل التاريخ أحضع القبائل كلها لقانون واحد وعلمها الزراعة 
وأقر السلام والمشايعة فى العهد T‏ من عهد زحل 'Saturnie Regina‏ 


وكانت لمات رومة أقل قوة من آلتها » ولکنون كن أحب إلى قارب 
الشعب هن All uN‏ $$ ر . وکان من هذه الالاهات پونو رجينا Juno Regina‏ 


= YA = 


مللكة السماء وحامية الأنوثة والزواج والأمومة . وكانوا يوصون بالزواج d‏ 
شهرها ‏ شمر يونيو”) - ويقولون إن الزواج فيه أسعد الزیجات € وكانت 
مشر فا a] Minerva‏ الحكة (mens)‏ أو الذاكرة c‏ والصناعات اليدوية 
وطوائف الصناع c‏ واللین والوسیتین والكنبة . وكانت البلاديوم 
Palladium‏ الثى تقف علما à‏ اعتقادهم سلامة رومة صورة صغيرة UN‏ 
پلاس مر قا Pallas Minerva‏ مدججة پالسلاخ le s‏ إئياس Aeneas‏ 
فى زعمهم من طروادة إلى رومة بأساليب الحب والحزب » وكانت فینوس 
Venus‏ ( الزهرة ) IM]‏ الشهوة » والزواج » والإخصاب . وكان شرها 
القدس هو شمر uu]‏ شهر تفتح الأزهار Aperire‏ .ونان الشعراء أمثال 
لکریشیوس Lucretius‏ وأوثد Ovid‏ يرون فا اش est ul all‏ 
الکائئات 222 + وکانت Diana Ub3‏ ]22 القمر والنساء .والولادة dually‏ 
والفابات وسکانها من الوحوش € وکانت فى 2 e‏ روح شجرة جیء ہا 

من أريشية (Aricea)‏ حیغا خضع هذا الإقلم من esl‏ لانیوم لسع رومة © 
وكان بالقرب من أريشيا بحبرة نیمی Nemi‏ وأيكتها » وكان فى هذه الأيكة 
مزار leds Uba‏ الحجاج الذين كانوا يءتقدون أن هذه YN‏ قد ضاجعت 
ف هلا | OSM‏ فزبیوس Virbius‏ ملك الغابات الأول » ولکی يضمن دوام 
colas]‏ ديانا وإخصاب الأرض كان خلفاء فرییوس - وهم كهنة الصائدة 
وأزواجها — Tal, Ten er das‏ بعد واحد أى عبد قوى يعوذ نفسه 
يفصن ( يسمى عندهم a‏ الذهي ) يأخذه من شجرة البلوط القدسة 
إحدى أشجار الأيكة eres‏ الما ENN‏ ويذبحه. + وقد بقيت هذه ul soll‏ 
القرن الثانى بعد ميلاد Ov‏ 5 


' إذن هى الامة الكدرى لدين رومة الرسمى + وكان للأهلين غير هؤلاء‎ oda 
محبة لدی‌الرومان : ومن هذه‎ Vo أر باب قومية أصغر منها. ولكنها لم تكن تقل‎ 


)0( يقصد ملك الأيكة أى صورة له . ( المترجم ) 


س ۱۲۹ — 


ol بتورع عن‎ i واطمر الذى‎ c alj Hercules J 5$ j^ الصغرى‎ cl M 
وكان عطارد‎ 5 Mis FR مع قندلقت هيكله لیتال‎ aie وهو‎ ye 
44] Aps راعى التجار والممثلين. واللصوص . وكانت أبس‎ (Mercury) 
وكان غير هولاء أرياب »25 واناث.‎ Ceo yl إطة‎ Bellona وبلونا‎ 3 9 pl 
. جديلرة‎ aT إلما‎ cs بسطت رومة سلطاتما‎ ol و‎ ۱ P pres 
إذا غلبت مدينة جاءت منها بآ متا لتضمها إلى جمع‎ oL M وكانت فى بعض‎ 
الغلبة كما فعلت پیونو ]34 فیای‎ odd الافة الرومانی دليلا على غلبتها وضاناً‎ 
حن قادعها أسيرة إلى رومة € وکان سکان الاقالم النائية إذا جاءوا إلى.‎ 
Aat ليثبتوا فما أقدامهم حتى لا جتث أصول‎ reel العاصمة أتوا معهم‎ 
لسپب من الأسباب » وكذلك‎ es الروحية والأخلاقية اجتثاثاً‎ oad السکان‎ 
يفعل اليوم المهاجرون إلى أمريكا فيأتون إلها باتهم . ولم يكن الرومان‎ 
الأجانب ؛ وکان معظه هم يعتقدون - إذا‎ NI عجىئ هولاء‎ dock 
Ogay كثير ون كانوا‎ res ¢ ana PEN PE أزاحوا العثال من مکانه‎ 
o OW نفسه هو‎ Qus ol 

على أن بعض NI‏ الحديدة لم تغلب » بل كانت هی الغالبة . فقد 
تسربت إلى العبادات الرومائية بطريق التجارة والصلات الحربية والثقافية 
al‏ نشأت gy‏ الحضارتن الرومانية واليونائية .. وقد حدثت هذه الصلات: 
أول M‏ نی uui‏ ثم جنول ی إيطاليا ثم صقلية » وانتبت آخر الأمر فى بلاد 
اليونان نفسها . وكان فى UT‏ دين الدولة شىء من التجرد المعنوى 
2454 الطبع 4 وکان o‏ الستطاع قوم بالقرابين والتضحيات ç‏ 
ولكنهم قلا كانوا ,عدون ple‏ بالراحة "أو plby!‏ الفردى € وکانوا a‏ 
هله an,‏ حتلفون عن OU AJ AT‏ ذوى الصفات البشر & p‏ 
مغامرة وفكاهة TR‏ 0 ' ومن أجل هذا رحب — الرومای رآ هة اليونان 
4 أقام è‏ اميا کل » وسره أن يتعلم ما UY als fades‏ من مراسم 
وطئوس c‏ وكذلك سر الكهنة الرسميين أن يجندوا أولئلك adl‏ الحدد لبث 


س ۱۳۵ - 


النظام والطمأنينة فى النفوس 6 فضموه هم إلى آسر ة رومة المقدسة ومزجوهم 
كلا استطاعوا AMI co ib‏ الوطنية è i‏ . فجاء من عهد بعيد أىمن عام 
£44 ق Dionysius NAA Demeter 74» e.‏ و مزجا بسير يس 
Ceres‏ ولير Liber‏ ( لله العنب ) واستقيل كاسر Castor‏ ويلكس 
pollax‏ بعد اثنى عشر عاماً من ذلك الوقت وصارا حامی رومة : وشيد 
T‏ عام ۳۱ هيكل Apollo oJ)‏ الشانی لعله يخفف من وباء طاعون 
فشا فى رومة وقتئل ؛ وف عام ٤‏ جىء إلى رومة من اپدورس Epidaurus‏ 
بإسكلابيو س Aesculapius‏ له الطب عند اليونان فى صورة أفعو ان 
OD bud‏ » وشيد على جزرة à‏ نهر التيير معبد d‏ صورة مستشی تكرعاً 
له وجىء بکرونس GU JI Cronus‏ وقيل إنه d CEN‏ شىء عن زحل» 
Poseidon O45 cs‏ بنبتوك Neptune‏ وأرتميس lı“ Artemis‏ 
Diana‏ وهفستس Vulcan OA Hephaestus‏ <« وهرقل Heracles‏ 
ot‏ قول Hercules‏ « وهيدس Hades‏ بياوتون Hermes  سمرهو Pluto‏ 
يعطارد Mercury‏ « وارتفع جوبتر بفضل الشعراء إلى زیوس غير زیوس 
اليونان » فصار شاهد ote‏ الصارم وحارسها » وقاضى الأخلاق اللتحی c‏ 
EP‏ على القواننن c‏ وإله abi‏ ؛ ctas‏ عقول الرومان المتعلمين على مهل 
لقبول عفائد التوحید الرواقية و m‏ دية والمسيحية . 


A — ۳ 


واستخدمت إيطاليا نظاماً من الكهنوت كم الوضع لتضمن به 
معونة هولاء الأرباب . وكان d OM‏ منز له bs‏ > ولكن الصلوات العامة 
كان يرأسها جماعات (Collegia)‏ من الكهنة » تملأ كل مما ما يخاو فى 
صفوفها من الأماكن و راسا كلها حر Pontifex maximus el‏ تاره 
xe‏ الثوية s‏ ول تكن عضوية هذه الکلیات المقدسة تاج إلى تدریب 


نت ۱۳۱ — 


خاص € بل كان فى وسع كل مواطن أن PIS eel‏ يرج منها ؛ ولم تكن ' 
تولف مرتبة أو طبقة منفصاة عن سائر المراتب أو الطبقات » ول يكن 
لها أى سلطان سیاسی عدا أن الدولة كانت تستخدمها أداة من أدواتها . 
وكانت تستولى على اراد بعض أر اضى الدولة لتستعين به على العيش » وكان 
فا عبيد يقومون على حدما € وقد أصبحت بتوال الأجيال عظيمة الثراء 
يما كان يحيسها Lake‏ أتقياء الناس من الأموال . 


وكانت الكلية الدينية ó 6 PS‏ القرن الثالث قبل e] pM‏ نسعة 
من الاعضاء > وكان هولاه الاعضاء يحتفظون بامولیات التارحية » 
ویسجلون القوانين » ويقرءون الغيب » ويقربون القرابن » ويطهرون 
رومة مرة فى كل نمس سنوات . وكان پساعد هولاء الأحبار فى القيام 
باارابم الرسمية خمسة عشر کاهناً آخر يسمون فلمينى flamine‏ - أى موقدی 
نيران الأضاحى . وكان ثمة طوائف من الأحبار أقل من هولاء Gla‏ 
يدون واجبات خاصة : فالساليون Salii‏ أو القافرون كانوا ستقباون العام 
Aid‏ بنوع من الرقص القدس للمريخ c‏ وافتیالی fetiales‏ يصدقون 
على عقد الصلح » وإعلان الحرب ۰ والوپری Luperci‏ أو إخوان 
الذئاب يقومون بطقوس لويركاليا Lupercalia‏ العجيبة . وكانت طائفة 
العذارى 443 Vestal Virgins‏ تعنى عوقد الدولة وترشه فى كل يوم 
بالماء القدس تأخذه من عبن الحورية المقدسة Egeria Use]‏ € وكان هولاء 
الراهبات ذوات الثياب البيض Ls‏ البیض P‏ ۵ من بين الفتيات Sw‏ 
تر اوح سڼن بن السادسة والعاشرة » وكن يقسمن E" ol‏ عذارى ف 
خدمة ADI‏ فستا ثلاثين سنة » وينان فى نظير هذا ضروباً من الامتیازات 
والتكريم Bly‏ اقترفت إحداهن جرعة العلاقات ابسية ضربت بالعصى 
ودفنت وهی على قيد الحياة » وقد جل المؤرخون الرومان gil‏ عشرة 
جريعة من هذا النوع » p‏ قضين الثلاثين Ule‏ كان هن أن پرکن خدمة 
UNI‏ ويتزوجن ؛ و لکن قل مهن من كانت تتاح ها هذه الفرصة أو تغتنمها 
إذا أتيحت WOE‏ , 


— ۱۳۲ — 


وكانت ej‏ طوائف الكهنة نفوذاً طائفة العرافن التسعة الذين كانوا؛ 
O gor jA‏ إدارة MI‏ ومتصدهم باحاه الطيور فى الأيام GO, | MI‏ 4( و بالشحص. 
عن أحشاء ایو انات Al‏ اة e‏ بعك م فكان كبار الحكام » يستطلءون. 
العرافون ما جده الحكام 3 é m P‏ مفتشو Sn‏ كباد hauruspices‏ 
الذين تلقوا فنهم هذا من بلاد الكلدان أو من e‏ قباهم عن طریق إتروريا . 
dy‏ يكن الكهنة على الدوام عنجاة من الإغراء بالمال » ولذلك كانوا فى. 
بعض الأحيان يوفةون بين آقواا وبين حاجات من يذهب لاستشارتمهم . 
من ذلك أن أى قانون لا يتنق مع مصلحة طائفة أو جماعة من الناس OS‏ 
of‏ تعطیله إذا قیل إن الیوم الذى ينظر فيه لقانو Ò‏ يوم مشثوم لا يصلح 
العمل فيه » وكان فى الاستطاعة إقناع ابم‌عية بالوافقة على إعلان etl‏ 
اذا قيل ها إن اليوم الذى يطلب لما إعلائها فيه يوم Mera‏ . وكانت 
الحكومة فى الأز مات اللحطبرة تدعى آنبا تعرف ما تريده UV‏ بالرجوع 
إلى الكتب السبيلية Sibylline‏ » وهی الكتب التى cde‏ فما فبوءات 
al Sibyl jaw‏ کاهنة Apollo ù A‏ ق كومية Cumae‏ . وكان à‏ 
وسع الأعيان TEMPI ol‏ الشعب ork‏ الوسائل وبالرسل الذين کانوا' 
پرسلو ec‏ إلى هاتف d The oracle at Delphi i»‏ بعض الأحيان 
وبذلك يوجهونهم فى أى اتجاه يشاءون » ويكادون يبلغون کل غاية: 
o OD ys‏ 

b‏ يكن يقصد بطقوس العبادات إلا أن تقدم هدية أو ية الآلمة لكسب 
عونبا و انقاء غضها . وكان الكهنة يقولون إن الاحتفالات التى تام لهذا 
الغرض لا تثمر گر ۴ إلا إذا روعی فما منتبى الدقة فى الأقوال والح ركات » وهی 


)*( ومن ثم اشتقت من هذا اللفظ Augurs‏ ومعناها حامل الطيور aves-gero‏ « 
Auspices s‏ فحص ٠‏ الطوو ر aues-specio‏ . ولمل الإنسان البداق قد عرف كيف "is‏ 
m‏ ال ابلو من حركات الطير . 


— YY 


دقة لا يستطيع غير الكهنة أن يشرفوا علما . وإذا وقع خطأ فى طقس من 
هذه الطقوس Ld‏ كان نوعه وجبت ale]‏ من جدید ولو تطلب ذلك إعادته 
PET TETTE PE ott‏ الدينى بالعناية التى 
يحتمها الد OD‏ . وكان e‏ ماق الاحتفال هو التضحية Sacrifice‏ ؛ ومعی 
اللفط مشتق من كلمة Cacer‏ اللاتيئية ومعناها ملك للإله . وكانت التضحية 
فى البيت تتخل عادة شكل قطعة من كعكة توضع على الوقد أو كية من 
النبيذ تلتى فى نار البيت » وتكون ف القرية أول ثمرة تخرجها الأرض 4 
وقد تكون کشا أو كلا أو Tage‏ » وتكون فى الناسبات المامة فرسا 
أو عنزیر أو شاة أو ثوراً » وكات Brel‏ الحروانات الأخيرة تذبح جميعها 
فى أكر المناسبات LAT‏ فى عيد السو أوف طوريليه Su-ove - taur - illa‏ 
sl us‏ والشاة والثور ) . وکانوا يعتقدون أنه إذا تلیت صيغ 
خاصة على التضحية استحالت إلى الإله الذى راد منه أن يتقبلها € des‏ 
هذا الاعتبار كان الإله نفسه هو الذى Va UN‏ ؛ وان كانت أحشاء. 
الحيوان وحدها هی التى تحرق على المذبح € وكان الكهنة والناس يأكلون 
كل ما بتى منه » فقد كان هؤلاء يأملون أن تلتقل قوته ede,‏ إلى عبيده 
احتفلان بعیده . وکان یضحی بالادمیین فى بعض الأحيان » وما در 
Pe:‏ أنه كان لا بد من صدور قانون ی عام AV‏ بعد AM‏ لتحريم هذه 
العادة . ثم حورت هذه الكفارة حور یبیج لارجل أن يضحى بحياته للدولة 
كنا فعل القنصل پلیوس ديسيوس Publius Decius‏ وولده » وكا فعل 
مارکس كورتيوس jl 3| Marcus Curtius‏ بنفسه فى أخدود شقه زازال 
فى السوق العامة ليسكن بذلك غضب القوى الأرضية الحفية e‏ وقول 
القصة بعد ذلك إن الشق قد ام وان الأمو ر قد عادت إلى 09i. e‏ م 
وكان احتفال التطهير أكثر من هذه الطقوس متعة ؛ وكان هذا التطهير 
محدث للمعصولات الز is‏ أو لقطعان الماشية أو للچیش أو المديئة . وكانت. 


— ۱۳6 — 


الطريقة ااتبعة ی هذا الاحتفال أن Co ds‏ موکب بالشیء الراد تطهيره » 
ويقدم له الصلوات والذبائم.» فیتطهر بذاك من الوثرات السيئة ويرد عنه 
الشر . ولم تكن" الصلوات قد خلصت کل انحلاص من الرق السحرية ؛ 
ols,‏ اللفظ الذى يطاق علم! وهو کار من Carmen‏ یعنی الأنشودة i3 Jl,‏ 
حیعاً ؛ ویعترف بانى صر ol ra‏ الصلاة ضرب من الأقوال السحریة۱) . 
' واذا ما تلبت الصيغة حسب الأصول اارعية ووجهت إلى الاله الذى يجب 
أن توجه إليه حسب عل indigitamenta ab‏ الذى sam‏ الكهنة واحتفظوا 
به ‏ فإن الرجاء لا بد أن يجاب + فان لم يجب فإن غلطة ما قد حدثت فى 
F‏ س الرعية . وقريب من السحر وذو صلة به الثوتا vota‏ أو النذور 
تى كان الناس یطلبون با معونة UI‏ » وكانت هياكل عظيمة تشاد فى 
بعض الأحيان وفاء ede‏ النذور ٠‏ وتوحی النذور الکشرة التى كشفت بين 
coule‏ الرومان على أن الدين كان des » prs Se‏ أنه كان عازج به 
ویلطفه تی وشكر c el de‏ وشعور بالصاة القوية on‏ الناس وبين قوى 
الطبيعة ANI‏ » ورغبة أكيدة فى أن يكون الناس على وفاق مع هذه القوى 
هیعها . هذا ما كان للدين من أثر فى قاوب الشعب » أما دين الدولة فكان 
على gil‏ من هذا » كان شکلیاً جامداً » لا يعدو أن يكون نوعاً من 
العلاقة التانونية التعاقدية بين الحكومة A,‏ . ولا أن تسربت إلى 97 
أديان بعديدة من الشرق الغلو ب ء كان أو ل ما تضعضع ف الدولة اارومالية 
هر الدين الرسمى > أما الإيمان العمرق ذو المظاهر ابميلة BIALI‏ » والطقوس 
النقشرة فى الريف » فقد ظلت تقاوم الأغلال we d‏ وعناد طويلين . 
ولا تغلب الدين السیحی فى el‏ الأمر استسلم بعض الاستسلام إلى هذا 
الإعان الربى القديم فأخذ Tyas ce‏ من عقائده وطقوسه c‏ وكان ذلك 
الأخذ عن حكمة وأصالة رأی » ولا diy‏ هذه الطقوس باقية فى العام 
المسيحى إلى هذه الأيا م » وان تشکلت بأشكال P‏ برد عنها bial,‏ 
غير الا لفاظ ic al‏ 
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إذا كانت العبادات Abe Las b‏ صارمة فان be‏ كان فما من akel‏ 
هدوز عن بهل daly Er NUNC NOTET‏ 
a. Nm‏ كانت السنة تزدان را کار من Ble‏ يوم مقدس Q^ (tecla)‏ 
lex‏ اليوم الأول من كل شهر » وقد تشمل Thal‏ اليومين التاسع ues‏ 
عشر . وحصصت بعض هذه الأعياد لتقديس dM‏ وأر واح dU‏ السفلى ؛ 
وکان Lai‏ بالأعياد وما يقام فما من احتفالات استرضاء الموتى وإقصاء 
— > فكانت الاسر الرومانية تحتفل فى الأيام ما بين ۱۱ ۰ ۱۳ من 
شر مایو احتفالا ej‏ بعيد الأرواح c Lemures EA‏ فكان الأب فى هذا 
العيد Greg‏ من فه فولا أسود وهو ينادى : « ذا الفول أنجى نفسى 
el... aui s‏ يا أطياف sul‏ ! 220 وم تكن أعياد الپارنتلی 
parentalia‏ والفراليا Feralia‏ ای تقام T‏ شهر فبرار إلا عاولات أخرئ 
من هذا النوع لاسترضاء الأمو ات الخيفين ؛ لكن معظم الأعياد كانت 
مناسبات للمرح وملء البطون ؛ وكثر ما كان العامة يتخذومها فرصا 
للإباحية ابلنسية » وشاهد ذاك ما يقوله أحد الأشخاص فى مسرحية 
هزلية لپاوتس : « فى وسعلك أن تأكل ما تشاء » وتذهب حيث تشاء > 
وتحب من تشاء » وعلى شريطة أن caf‏ عن الاتصال بالأرواح والأرامل 
والعذارى » والغلمان الاحرار(۳) « ویاوح أنه كان حس Ob‏ ثمة بعد 


هذا مالا واسعاً للاختيار . 


Vi‏ | حتفاو نف الیو 7 NE‏ عشر من ar?‏ فر اير بعيك قجيب هو عید 
أويركاليا as oec?!‏ فوس oe Tu Faunus‏ الذئاب lupercus‏ ‘ وكان 
ren‏ فى هذا العيد بألعز والضآن » وكان luperci TER‏ — وهم كهنته 
N‏ بلرسون d*‏ آجسادمم إلا مناطق ين جلد العز — مرو اون حول col‏ 


بت ۱۳ س 


Palatine‏ يدعون SY!‏ ونا أن يبعد عنهم الأرواح ااشر برة » ویضربون وهم 
مرولون من يلقون من النساء بسسياط من جلود الیوانات الضحی ما 
یطهر ون ویزیدوا d‏ قدرتهن de‏ إنجاب الأبناء c‏ ثم یلقون بعد هذا دى 
من القش فى نمر pall‏ لاسترضاء إله النهر أو ختله » ولعل هذا الإله d‏ 
الأيام ای كانت أكثر من ذلك الوقت همجية كان يتطاب أن تلق فيه Ule‏ 
بشرية . وق اليوم امس عشر من شمر مارس كان الفقراء Dam A‏ من 
أكو اخهم c‏ ويفعلون ما كان يفعله البود فى عيد المظلات » فيقيمون لم 
bbe‏ فى حقل المريخ » ويحتفلون بالسنة ابابيدة » ويدعون الإهة آنا پرنا 
Anna Perenna‏ ) حلقة eee al Cov‏ سنين بعدد ما Osii‏ من 
أكواب OM a‏ : وكان فى شهر أريل وحده ستة shel‏ آخرها كلها 
عيد فلوراليا Floralia‏ . وكان هذا العيد وهو عيد فلورا By Flora‏ الأزهار 
والينابيع يدوم ستة أيام كلها مرح وسکر وعربدة . وف padl‏ الأول من 
شهر مايو كان يحتفل بعید الاطة الصالحة Bone Dea‏ « وف الناسع والحادى 
عشر والثالث عشر من هذا الشممر حتفل JJ‏ اليا Liber a A Liberalia‏ 
ولبيرا Libera‏ إله العنب وافته € وكان جماعات من الرجال والنساء فى 
ذلك اليوم بمجدون جهرة عضو التذكير فى ارجا وهو رمز الاخصاب(۳ a‏ 
وى آخر شهر whe‏ كان الإخوان الارفال Arval‏ يقودون الئاس فى مواكب 
Jae‏ الأمير قاليا Ambarvalia‏ وهو عرد رهيب Oly‏ لم يكن يخاو من 
المرح . ثم تهمل الارباب فلا تقام لها آعیاد فى آشهر Ce EE‏ بعد أن 
تکون احصولات قد أدخلت فى jM‏ ن » حتى يقبل شیر ديسمير فيزدحم 
بالأعياد مرة P‏ ی . فكان Saturnalia UU JE ye‏ يدوم من اليو e‏ 
السابع عشر إلى اليو 7 الثالث والعشرين من EUS‏ الشهر : وكانوا يحتفلون 
فيه ببذر بذور العسام JA‏ وبحيون ذكرى حكم زحل Satura‏ الذى 
d‏ يكن الناس ينقسمون فيه طبقات c‏ والذی يتبادلون فيه مايا » 


ويتحررون هن کشر من الود » وياغى فيه أو يعكس إلى حن ما بن 
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الأحرار والعبيد من فروق » فكان فى مقدور العبيد أن يجاسوا بجوار 
سادتهم » ويصدروا لبم الأو امر » ویتهکوا عام » وكان السادة يقفون 
على الوائد لخدمة العبيد » ولا يأكلو ن ge‏ تل“ we shy‏ بالطعام OD‏ 
وكانت هذه الأعياد زراعية النشأة ولکما مع ذلك ظلت منتشرة بين أهل 
oM‏ » وبقيت رغم ما طرأ على العقائد من تقلبات حتی القرنين الرابع 
والامس بعد البلاد . وقد بلغت من الکنرة والاضطراب Tm‏ جعل من 
أول و اجبات التقويم الرومانى إحصاءها وترتيها لارشاد الشعب . وكان 
من عادة الإيطالين فى عهدم الأول أن يدءوا. الكاهن SW‏ الواطنین d‏ 
أول يوم من كل شهر ويذكر للم ما فيه من الأعياد اتی يجب عليوم أن 
T le | Aes‏ الثلاثين يرما € وقد اشتق من هذه الدعوة e" (Calatis)‏ 
Calendae‏ الذى مى به اليوم الأول من کل شهر . وکان معنى التقويم 
عند الرومان — وهو معنى لا زال bas‏ يه إلى حد ما عند الكاثولياك 
المسيحيين وعند 240 o us ty MT‏ لیام الأعياد وأعمال العمل » 
يتخلله قليل من المعلومات المقدسة القانونية » والتاريخية والفلكية . وتقول 
الروايات الأثورة إن نوما Nama‏ ثانى ملوك رومة هو واضع للتقويم الذى 
ظل يضبط التواريخ والحياة الرومانية إلى أيام يوليوس قيصر . وكانت السنة 
حسب هذا التقويم تنقسم اا كرا قرب > تضاف M]‏ عدة أيام 
وأجزاء من أيام بنظام معقد Jag‏ متوسط مجموعها ۳۹۲ Uy‏ ثم حول 
للأخبار فى عام ۱٩۱‏ م أن يعالجوا الأخطاء المزايدة بإعادة النظر فى هذه 
الإضافات » er),‏ استخدموا السلطة الى منحت d‏ لإطالة حكم من بر ضون 
عنه من الحكام » وتقصر حكم من لا برضون عنه منهم » ومن أجل هذا 
ap‏ م يكد بنتبی عهد الجمهورية حتى كان التقويم » وقد مجمع فيه من 
الا خطاء ما يبلغ ثلاثة آشهر » مثالا للفوضى ووسيلة إلى التلاعب واننداع . 


ui.‏ ساعات النهار فكانت ف الأيام الأولى لا تقدر بغير ارتفاع الشمس ف 
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السماء » وظل هذا هو النظام e‏ حتى جیء فى عام ۳ .ق e-‏ 3,5 
شمسية من قطانا Catana‏ فى صقلية ووضعت ف السوق العامة . ولكن هذه 
المزولة لم تكن تبين الوقت على حقيقته OY‏ قطانا كانت على بعد أربع درجات 
جنولى رومة € وقد ظل الكهنة مائة عام عاجزين عن أن يضبطوا هذه الزولة 
os s~‏ الوقت gah‏ فى عاصة اابلاد . وق عام ۱۵۸ eil‏ سيرو ناسیکا 
Scipio Nasica‏ ساعة شسية عامة » وكان الشهر ent‏ إلى ثلات ola‏ 
يفصلها بعضها عن بعض اليوم الأول » واليوم الخامس أو السابع واليوم 
الثالث عشر أو الخامس عشر . ويسمى اليوم الأول الكالند Kalend‏ 
والخامس أو السابع الثون none‏ وألثالث عشر أو انحامس عشر wide UY‏ 
وكانت الأيام تسمى بطريقة سمجة عجيبة أساسها البعد عن هذه الأيام الحد دة 
لأقسام الشهر . مثال ذلك أن اليوم ltl‏ عشر من شهر مارس كان يسمى 
« اليوم الثالث قبل EL‏ مارس € . وکان ( الأسبوع ) عندهم يتكون من تسعة 
أيام أو TW TES‏ النندنی nundinae‏ أو اليوم التاسع c‏ وهو الیوم 
الذى يذهب فيه القرويون إلى أسواق المدن . وكانت السنة تبدأ پابتداء فصل 
الربيع » ويسمى الشمهر الأول منها مارتيوس Martius‏ باسم له البذر » 
يلیه A‏ يلس Aprilis‏ أى شور Maius NL ¢ cepi‏ أى or^‏ 
مايا Maia‏ أو لعله شمر الوفرة € ویویوس Junius‏ شهر پونو Juno‏ ؛ 
أو لعله شير النجاح c‏ ثم کونکتاس Quinctilis‏ » فسکستلس Sextilis‏ 4 
فسپتمبر t‏ كثوبر فنوشر فديسمير ٠.‏ وقد سميت بر les‏ العددى 5( السنة € 
5 یلہا ينار gl January‏ س Janus‏ وفبرار لفير وا Februa‏ أو الاشیاء 
السحرية التى يطهر ما الإنسان . وكانت السنة نفسها تسمى أنس Annus‏ 
ul‏ الحلقة ecl‏ بریدون أن يةولوا إنه لا توجد للزمن فى واقع الأمر بداية 


e ile ولا‎ 
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Mei واره فی‎ ex ¬ ٤ 


ری هل أعان هذا الدين على نقويم الأخلاق ؟ لقد كان من بعض 
النواحى مبعث الفساد الحاتى . فادئامه بالطقو س ello‏ يوحى ol‏ الآلمة 
لا تجزى الشخص لصلاحه بل لا يقدمه ها من الهدايا وما يتلوه من الصيغ » 
وکانت الأدعية والصلوات يطلب ما de‏ الدوام النفع الادی أو النصر ' 
a Al‏ . وکان ما پقام من الحفلات يمثل حياة الانسان وثربة الأرض d‏ 
صورة السرحية » ولکن هذه الاحتفالات كرت وزاد عدیدها كأن هذه 
الأعياد » لا صلة s Ll‏ بالكل وإخلاصه له » هی آساس الدن وجوهره o‏ 
وکانت ANI‏ > عدا قلة صغيرة منها tly Aa‏ رهيبة 5 من de‏ 
والأخلاق الفاضلة . 


ولكن الدن القديم مع هذا كله كان يدعو إلى فضائل الأخلاق « وال 
النظام والقوة فى الفرد والأسرة والدولة . وكان هذا الدين يصوغ أخلاق 
الطفل » قبل أن يتسرب إليه الشاك » ويعوده التأدب وأداء الواجب ولطف. 
العاشرة » كذلك كان fat‏ للأسرة uim‏ وضیانات ومعونة مقلسة : 
فکان يغرس فى قلوب الآباء والأبناء أقصى درجات الاحترام المتبادل 
ولتقوی + ونل للمولد والوفاة کرامة ومعتی علس koe‏ ویدعو إل 
الوفاء بیمن الزواج ويشجع على التناسل إذ يجعل الأبوة شرطا آساسیا 
لطمأنيئة روح Call‏ وتمتعها بالهدوء والسلام . يضاف إلى هذا أن الدين > 
ما كان يفرضه من المراسم والحفلات قبل كل حلة ومعركة حربية » 
يرفع قوى انلنندی المعنوية ويحمله على الاعتقاد Ob‏ القوى الروحية تحارب 
إلى جانبه » وأنه كان cas‏ القانون ويزيده قوة عا يعزو إليه من أصل 


سماوى-وصورة Xo‏ » وبقوله إن el dl‏ تخل بنظام السیاوات وبسامها 
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وبوضع ساطان جوف وراء كل es‏ . وکان الدين يخلع على كل ناحية 
من نواخى الحياة العامة جلالا Gp‏ »> وتم أن يسبق کل عمل من أعمال 
الحكومة طقوس وصلواث 1 وربط الدولة والالحة b‏ مین € ول 
بين التقوى والوطنية » وسما بحب الوطن فجعله عاطفة أقوى ما كان فى أى 
مجتمع آحر یعرفه] التاریخ . lies‏ كله كان الدين يشتارك مع الاسرة فى 
شرف تكوين ذلك الق الیدیدی الذى كان هو السر فى سيادة رومة على 
العام » dy‏ تحمل تبعة هذا التكوين : : 
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JEI الفعسسشل‎ 
aus MI 


ترى أى مبادئ خلقية نشأت من هذه الحياة التى كانت tale‏ الاسرة 
الرومانية بن هذه الأرباب الختلفة € لقد كانت الاداب الرومائية من يام 
Age‏ إنيوس Enniüs‏ إلى عهد J^ Juvenal. JUS se‏ للك الأجيال &c Jal‏ 
مثلا أعلى وتندم على الأيام AI‏ أيام البساطة والفضيلة القديعتين . 
وستوحی EJ]‏ دف هذا الكتاب أيضاً بما كان هناك من فوارق ox‏ رومة 
فبیوس الرواقية ورمة نيرون الأبيقورية » واكن Ule‏ ألا نغالى فى هذه 
الفوارق بتحزنا فى اختيار الشواهد ای ندلل با على وجودها ؛ ذلك ah‏ 
كان E‏ 035501 0 08 عهد نيرون رواقيون د 


le ظلت الأخلاق الجنسية عند الرجل العادى واحدة لم يطر؛‎ ad, 
(S), طليقة‎ xax ظلت‎ : ade تفر من بداية التاريخ الرومانى إلى‎ 
وكان. يطلب إلى الفتيات‎ v لا تتعارض مع الحياة الناجحة فى ظل الأسرة‎ 
القصص‎ ST ى جیم الطبقات الحرة أن يحافظن على بکارتین » وما‎ 
التى كانت تروی لرفع شأنمها ؛ ذا أن الرومانى كان قوی‎ uae 
كان بتطلب زوجة‎ M, » الملكية » شدید المسك به‎ Ge الاحساس‎ 
قوية الأخلاق غير متقلبة الأهواء تضمن له أنه لن برث مناعه بعد موته أبناء‎ 
من غير صلبه . ولكن الرجال فى رومة لم يكونوا بلامون كثيراً على عدم‎ 
€ العفة قبل الرواج إذا أظهروا الاحترام الواجب لرياء بنى الانسان ونفاقهم‎ 
شام فى هذا شأن الرجال فى بلاد اليونان . وانا لنجد فى أقوال كتامم‎ 
وخطبائهم من عهد کاتو الأكبر إلى شيشرون عبارات صريحة يررون‎ 


( ۱۱ج ۰۱ ملد ۲ ) 


=Y 


ما هذا النوع من" الدنس C‏ ¢ وليس الذی يزيد بتقدم AGAM‏ هو AU‏ 
الطبع وإنما الذى يزيد هو الفرص التى نتاح لإظهار هذا الفساد Auria‏ 
عنه o‏ وم نكن الفاهرات cas‏ فى رومة فى أيامها الأولى » وكان . 
يحرم علمون لبس مزر الأمهات رح شار upal iod‏ » وكن حصورات 
فى الأركان المظلمة من رومة ومن المجتمع. لرومانی . ول تكن قد نشأت g‏ 
i3,‏ طائفة المحظيات المتعلمات الشپات بطائفة المطربات فى RIT‏ € 
لم يكن قد ls‏ نما edd das‏ المومسات الرقيقات اللات or, SE‏ قد 
Ovid‏ ف شغره . 

وكان الرجال يزو جون فى سن مبكرة قبل السنة العشرين من d esf‏ 
العادة » ول يكن الباعث de‏ الزواج هو الب الروای » بل كان 
هو الرغبة الصادقة السليمة ف أزو اج d peal‏ لهم » وأبناء ذوى فائدة 

> وأن يستمتعوا بحياة جنسية سليمة . وكان يقال فى حفلة الزفاف إن 
الغرض من الزواج هو إنجاب الأطفال . وکان للأطفال فى الزرعة كا 
كان للنساء فائدة اقتصادية کبری T» ans lo‏ لعباً حة . وکان 
4S‏ هم الذين يزوجون eol‏ وبناتهم € ne‏ عقود الزو 1 تعقد 
أحياناً على الأبناء فى طفولتهن » وكان رضا أبوى الزوج وا ووا 
ply‏ عقد الزواج . وکانت تضحب UREI‏ مرامم وتقالید معينة » تعد 
رابطة قانونية oa‏ الزوجين . وكان أقرباء الزوجين . يمجتمءون فى ولمة 
ليشهدوا عقد الزواج » وكانت قشه stipula‏ تكسر بن أهل العروسين علامة 
على اتفاقهما : وکانت o y‏ الزو اج وحخاصة ما یتصل متها بالهر تسجل AES‏ 
وكات الز وج V andy‏ من الحديد فى الاصیع inl ji‏ من آصابع اليد الیسری 
لازوجة لاءتقادهم أن ae‏ يسر من تلك الاصیع إلى OLAI‏ و -وکانت 
أصغر سن يباح فما الزواج هی الثانية عشرة للفتاة والرابعة عشرة PAE‏ » وكان 
القانون الرومانی القديم يجعل الزواج OO Led‏ و لکن اعتقادنا أن هذا 
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القانون قد b JA)‏ يكن يطبق قبل عام E‏ ۽ م eno‏ فرض tos ll‏ 
كلس Camillus‏ ضريبة على العزاب . 


وکان الزواج نوعين زواجا کم مانو Cum manu‏ وزواجا سن مانو 
of sin manu‏ زواجا يتبعه وضع العروس وما تلاك تحت سلطان زوجها 
أو والده وزواجا لا and,‏ هذا الوضع . وكان زواج السن مانو ( من غر 
تسام ) فى غير حاجة إلى حفلة ديلية » ولا يتطاب AST‏ من رضاء العروس 
n‏ العرپس ه أما زواج وضع اليد فكان Lf è‏ بالمعاشرة مدة (usus) ele‏ 
وإما بالشراء (Coemptio)‏ . وكان هناك نوع ثالث یعرفت يالزواج بطزيق 
ااکتفر پاشیو cally (Confarreatio)‏ الحرق هذا اللفظ هو دأکل کمک 
معا ) : وكان هذا النوع الأخر يتطلب حملا Lis‏ » ولا يتم إلا بين 
الأشراف . وقد اختنی الزواج بالشراء الفعلى فى عهد مہکر أو أنه انمکس 
فكانت الزوجة فى واقع الامر Las‏ ما تشترى الزوج ببائفتا . وكانت هذه 
البائنة توضع عادة نحت تصرف الزوج » ولكن قيمتها ترد إلى الزوجة إذا 
طلقت أو مات زوجها . وكان بصحب العرس کشر من اففللات والاغانی 
الشعبية ؛ وكانت آمرتا العروسن تطمان فى بيت العروس > ثم pa‏ أفرادهها 
فى موكب مرخ میج إلى بيت والد العريس على أنغام المزامير والأناشيد 
والمزاح الاجن Bp.‏ وصلوا إلى بابه المتوج بالآز هار تقدم العريس إلى العروس 
uly‏ : « من أنت ؟ » فأجابته بعبارة بسيطة تشعر يوفائها: ومساواتها 
|وانضیامها له وهی M‏ «حیث تکون کیوس Caius‏ أكون آنا كايا 
Caia‏ ؛ ثم يرفعها فوق عتبة ey‏ » وبقدم طامفاتیحه » ویضم عنقها وعنقه 
نحت نير إشارة إلى الرابطة المشتركة بینه f las‏ ومن € orm‏ الزواج 
کنیو چروم Coniugium‏ أى MAANI‏ فى na € . wl‏ العروس d‏ 
الصلاة AY‏ البيت دلالة على أما قد انضمت إلى الاسرة الخديدة ر 


وكان الطلاق عسيراً ونادراً فى اازيجات اتی تعقد پالکنفر یاشیو € وق زواج 
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Gul » مانو كان الزواج وحده هو الذى يستطيع فصم عرى الزوجية‎ Sl 
زوج السن مانو فكان لكل من الزوجن حق الطلاق إذا أراد دون أن‎ 
d الرومان‎ BG d يتطلب هذا موافقة الدولة . وقد سجل أول طلاق‎ 
حدث‎ daily eu وتقول إحدى الروایات الشکوك فى‎ c عام ۸ ق .م‎ 
أست مدينة رومة۳۸) » وکانت عادات العشائر‎ da قط‎ GMb قبل هذا‎ 
هذا‎ dy . » الرومانية تتطلب من الزوج أن يطلق الزوجة اللحائنة أو العقم‎ 
فان القانون یبیح لك أن‎ e یتول كاتو ااکبر « إذا وجدت زوجتك تزنى‎ 
de ؛ وإذا ما فاجأنك مصادفة ونت ترتکب هذه ابر‎ TUE تقتلها من غر‎ 
lle القانون يحرم‎ OY » نفسها فليس ها أن تمسك حتى بأطراف أصابعها‎ 
من‎ EM ويلوح أنه كانت هناك زیجات سعيدة كثيرة على‎ . O9 هذا‎ 
والإخلاص‎ GAL هذا التفريق + فشواهد القبور تنطق بالکثر من عبارات‎ 
ET بعد وفاة الأزواج . وها هی ذئ عبارة مؤثرة‎ le التى کتبت‎ 
: أخلصت ف خدمة زوجها‎ all إحدى السيدات‎ ٠ 

و ad‏ كنت یاستاتلیا Statilia‏ بارعة JULI‏ إلى أبعد حد وفية لأزواجك ۰1 
ولو أن أول من جاء إليك قد استطاع أن يقاوم الأقدار لأقام إليلك هذا 
الحجر ؛ أما أنا الذى نعمت بقلبك الطاهر هذه السنين الست عشرة فقد 
cap‏ ألا ما أشد elle aol‏ »۳۵ , 


والراجح أن فتيات رومة فى عهدها الأول لم يبلغن من ابلمال ما بلغته 
آخوانن فى عهودها المتأخرة واللاثى یصفهن كاتلس Catullus‏ وصف‌الرجل 
احبر laneum latusculum manusque mollicellas oct‏ أى أن هن 
و جانیین میلین أملسين كالصوف » ويدين صغيرتين ناعمتين» . أو لعلالفتيات 
فى المهدین ‏ يكن بينهن هذا الفرق ولکن لکد وام فى الأيام الأولى ed‏ 
العمل فى gil‏ كانا يطغيان بعد زمن‌بسر Miles de‏ اهقة . وقداشتهرت نساء 
الرومان بتناسب معارفهن » فكانت ن أنوف صغيرة رفيعة » وكن فى العادة 


— Mo ma 


" ذوات شعر أسود وعيون داكنة . وکان للشقراوات عندهن D jo‏ رفيعة » 
وكذلاث كان للصبغات الألمانية التى تكسب الفتيات هذا اللون قيمة كبيرة عند 
الرومانيات . أما الرجل الرومانى فكان يتصف بالقوة والمهابة أكثر ف 
بالوسامة » فمّد قسا وجهه من أثر تربيته ااصارمة و SUL‏ العسكرية الطويلة » 
ce‏ واسترخى بعد انهما که فى الملاذ فى الأيام الأخيرة . وما من شلك فى أن 
كليوبطرة قد أحبت أنطونيوس لنب آآخر غير خديه المنتفخين من احتساء 
الحمر » وأحبت قبصر بسحر آخر غير سحر أنفه ورأسه الشببين برس 
النسر وأنفه . لقند كان الأنف الرومانى QUIS‏ الرومانی حاداً منحرفا » وظل. 
الرومان پلتحون ويطيلون شعر رووسهم dm‏ عام "٠١‏ ق . م حين Vy‏ 
الحلاقون يمارسون مهنتهم ف رومة . أما ملايسهم فكانت d‏ جوهره 
کلابس اليونان » فكان الأولاد والبنات و الحكام وكبار الكهنة يليسون 
التوجا پرا اتکستا Toga Praetexta‏ أي الحية ذات الأهداب bi‏ جوانية . 
فإذًا él‏ الشاب السادسة عشرة من مره استبدل مها التوجا فرپلس toga virilis‏ 
وجبة الرجولة » البيضاء دلالة على أنه قد أصبح من حقه أن بقترع فى 
االحمءيات الوطنية ومن واجبه آن يخدم فى ايلبيش . وكانت النساء فى داخحل 
البيوت يلبعن by‏ ) استولا stola.‏ ) يربطنه Aer‏ حت ox‏ 6 ويصل 
إلى القدمين ؛ فإذا خرجن من البيوت لبسن فوقه Palla‏ أو عياءة . وكان 
الرجال وهم فى البیوت يلبسون قرفا سيط وو USM‏ وا ا 
أضافو | إليه جبة على الدو ام وعباءة فى بعض الاحیان . وكانت tegere) idl‏ 
أى يغطى ) رداء من الصوك تتكون من قطعة ' واحدة يبلغ عرضها ضعنی 
عرض لابسها » وطوها ثلاثة أضعاف طوله . وكانت تلف حول e‏ 
bs‏ ما زاد ما على الكتف اليسرى » ثم تلف من نحت أبط اليد id‏ > 
وتعود مزة أخرى és‏ فوق الکتف اليسرى . وتستخدم ثناياها الى فوقه 
الصدر LT‏ نستخدم نحن الجيوب » وکانت ترك ذراع لابسها یسرک ى حرة 


فى حركتها . 
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ots,‏ اارجل lag yt‏ بصطنع المهابة الصارمة (gravitas)‏ ويراها خلة 
ثقيلة لا يستغنى عنها الأشراف الذین حکون شع » ثم شبه جزيرة » 
ثم إمراطورية . وكان ما يتصف به من رحمة وعاطفة رقيقة مقصورآعل 
الحياة 51 لية ؛ أما فى المياة العامة فقد كان على رجل الطبقة العليا أن يكون 
راسخاً Gly‏ كتمثاله » وأن Ge‏ وراء" قناع من المدوء الصارم مافى طبعه 
من تيج وفكاهة لا نراهما واضحين ساخرين فى مسرحيات پلوتوس .الفكهة 
فحسب بل eds VALS‏ فى خطب شيشرون . Ad‏ كان. يطلب إلى الرومای 
ue‏ الوقت الذى نتحدث عنه أن يعيش عيشة اسوارطية € فكان الرقيب 
پستهجن الرف فى الملبس والأكل ؛ بل إن الزارع إذا Jol‏ زرعه كان 
ately OF Lo yaa‏ الرقيب ليحاسبه على هذا SLAY!‏ . وليس dal‏ على تقشف 
الرومان من أن السفراء القرطاجنيين حين عادوا من رومة بعد الحرب اپونية 
الأول ne‏ يساون أثرياء التجار فى يلدهم dsi‏ إنهم شاهدوا مجموعة 
يعينها من الصحاف الفضية فى كل بيت دعوا إليه » أى أن مجموعة واحذة 
تنقل سر من بيت إلى پیت کانت تکنی طبقة الأشراف حميعها + وكان أعضاء 
مجلس الشيوخ فى ذلك الوقت Ope‏ على مقاعد igis‏ صلبة فى مو 
Curia‏ لا ba‏ قط حتى فى فصل الشتاء . 


بيد أن الأروة C» dy‏ قد بدءا وسار سرا Tht»‏ بن الحربين البونيتين 
. الأولى c ubl,‏ وشاهد ذلك أن هنيبال جمع من أصابع الرومان الذين 
قتلوا فى معركة bae GIS‏ كبير T‏ من ALI‏ الذهبیة(۳) » وآن قوانن 
عدة قد وضعت لتحرم الواهر النقوشة © واللابس المهرجة » 
والواجبات الغالية cal‏ > ولكن هذه القوانين رغم تكررها ظلت 
dete‏ الحدوى . شید ظلت وجبات i n dv)‏ القرن 
الثالث قبل الميلاد وجبات بسيطة € OK‏ فطوره (ientaculum)‏ يتكون 
من jM‏ وعسل النحل أو الزيتون أو od‏ $ وكان غذاژه (prandium)‏ 


e ۱6۷ سا‎ 


(la. والفاكهة . أما‎ an, من البقول‎ OU S Cena Ue y. 
» احفف‎ gll وقلا كانت مائدة ما خلو من‎ , CO, UI فکان يختص ہما‎ 
فکان بعد إفراطا . وكانت الأعياد وللولام من التع‎ SM شرب النبيذ‎ uf 
الضرورية فى هذا العهد الرواق » وكان العاجزون عن التمتع ما يذ اينهم‎ 
هذا العجز وبظهرون ما يحل ٣م سيبه من إجهاد عصی ف مائيلهم الى‎ 

. لمن جاءوا بعدهم‎ le yale 

b‏ يكن للصدقات ie‏ هذه الحياة المقمصدة المتقشفة . وقد بقبت 
الضيافة من العادات التى يتبادها الرومان لتيسر علهم أسفار ? طالا كانت 
d ji‏ فقيرة ومتباعدة » ولكن پولبیوس بقول : ہ إن أحداً فى رومة لايقدم 
شيعا مالأى انسان إذا كان ذلك الامتناع في مقدوره 26 — وما من شلك 
أن فى هذا كثير من BY‏ وكان الصغار يشفقون عن الكبار » ولكن 
الظرف والكياسة ۸ يصلا. إلى رومة إلا ی آنحر أيام الجمهوربة + وقد 
غيرت الحروب والفتوح أحلاق الرومان فجعاتهم فى الغالب غلاظاً قساة إلى 
اسوك بحل لا بأنفون من أن یفتلوا دون أن ينهم ضمي رهم على القتل » 
of,‏ نقتلوا دون أن يشكوا منه . وكان ALS pal‏ يباعون فى الأسواق 
GYT‏ مؤلفة e‏ عدا الملو ك وقواد as‏ فكائوا يقتلون عقب. النصر أو ياركون 
لموتو | موتا بطي من d‏ الجوع . أما فى دواثر الأعال فكانت أخلاق 
الرومان خر من هذه الأخلاق de.‏ الرومان کانوا يحبون JUI‏ » ولکن 
پولبیوس (حوالى ۱۹۷ ق . م ) يصفهم نیم رجال مجدون شرفاء ؛ ويقول 
هذا £231 الیونانی إن أحداً لا يستطيع duy esol‏ من الاختلاس 
مهما كان عدد الكتبة الذين بعيشون اراقبته » أما الرومان فکانوا يتصرفون 
فی مبالغ طائلة من الأموال العامة do‏ پثبت prle‏ الاختلاس إلا فى حالات 
بول ادر C9;‏ . على أننا دغ هذا القول az‏ أن قائوناً قد صدر d‏ عام 


مب ۱6۸ ب 


dal Jl الغش ف الانتخابات . ویقول الژرخون الرومان إن‎ ale . ق‎ rY 
السياسية قد بلغت أوجها ف الثلاثة القرون الأولى من عهد ابلمهورية» ولکنهم‎ 
Valerius Corvus يرون الريبة يما یکیلونه من المدح لفالريوس كور ٹوس‎ 
ثم عاد إلى حقوله‎ » (ISL إنه شغل واحداً وعشرين منصباً من مناصب‎ dd 
"Curius Dentatus فقير آ كما كان حين خرج منها ؛ ولكيو ريرس دنتاتوس‎ 
التى استولى علما من الأعداء € ولفابيوس.‎ ell الذى لم يحتفظ النفسه بشیء من‎ 
ورفاقه الذين قدموا للدولة ما أعطى للم فى مصر من.‎ Fabius Pictor پکتو ر‎ 
رسية . وکان الأصدقاء یقرضو ن‎ Be حن ذهبوا لپا فى‎ X21 الهدايا‎ 
بعضهم بعضاً من غير فائدة و وکشبر] ما كانت الحكومة الرومانية تلجأ إل‎ 
الغدر فى معاملتها للدول الأجنبية » ولعل الامبراطورية كانت آشرف من‎ 
ابلمهورية نى علاقاتما نخارجية . ولكن مجلس الشيوخ أنى أن يتغاضى من‎ 
, COS وحذره من المؤامرة التى كانت تدير‎ >» Pyrrhus پر س‎ e 
رومة ليفاوضوها‎ di a5 p عشرة‎ IS هنبال بعد معركة‎ des ولا أن‎ 
€ Ad في افتداء ثمانية آلاف أسر. آخرین ووعده هولاء العشرة بالعودة‎ 

وفوا كلهم عدا واحداً مہم بما وعدوه به » فا كان من مجلس الشیوخ 
إلا أن gf‏ القبض على هذا العاشر وصفده بالأغلال » وأعاده إلى.هنيبال c‏ 

ويقول بولبيوس إن سرور هنيبال لنصره ۸ يبلغ من الشدة ما بلغه حزنه 
حين clo‏ ما پتصف به الرومان من ثبات وشهامة(۳) » . وقصاری القول 
أن الرومافى العادى فى ذلك العهد كان Le‏ للنظام » (Gs » Tile‏ 

لا یفرط ف الشراب» وقورا خيلا » قاسباً » عملي . وكان يعجب بالنظام. 
ويسر منه ولا يستمع إلى ما يقال من امراء عن ابلرية € وكان das‏ پري. 
أن الطاعة خير سبيل إلى اعتياد الأمر والثبى . وكان يسم بلا جدال 
بأن من .حق AGER‏ أن تلثبت من أخلاقه "كا تقلبت من إيراذه » وأن 
قدره عندها لا پوزن إلا ما يقدمه للدولة من خدمات » وكان لا يمن 

پالفردية ولا بلق بالعبقرية .. ول يكن dem‏ بشىء من ابلاذيية ؛ 


MA-‏ س 


وخفة الروخ وطلاقة اللسان التى يتصف ما يوانیو أتيكا Attica‏ وكان. 
إعجابه بالأخلاق الفاضلة والإرادة القوية ple‏ إعجاب اليونان بالحرية 
والذكاء . وكان النظام مصدر تفوقه على غره . وكان يعوزه JUPE‏ إلى 
حد عجز معه عن أن ینش له أسناطير خاصة به . وكان fot‏ يبعض 
igh!‏ على أن يحب NEI‏ » ولكنه قلا استطاع أن az‏ هذا ابلیال خلقا . 
وقلا كان يجد لديه فائدة للعلوم c Adi‏ وكان پرتاب فى الفلسفة € ويرى 
vl‏ وسيلة شيطائية لقضاء على الأخلاق والأساليب القديمة . ول يكن S‏ 
مقدوره ashy‏ وسيلة كانت أن يفهم أفلاطون أو أركيدس أؤ السیح» وکل 
ما “كان يستطيعه أن dul SA‏ ; 


ma |O G ب‎ 


VAPO evi 
الاداب‎ 


لم تكن s LI‏ والدین والقانون DIEM‏ وحدها هی النی تکون أخلاق 
للرومانی ؛ بل إن الدرسة واللغة والاداب كان لها هی الأخرى شأن فى تكوين 
خلقه وان يكن أقل من شأن العوامل EA‏ الأولى . ويقول أفاوطرخس 
إن JS‏ مدرسة رومانية أنشئت فى عام ۲۵۰ ق .م۰۳ ولكن did‏ يقؤل 
فى وصات Virginia Ur J‏ عبوبة أحد الحكام العشرة » ولعل SLL‏ 
coast‏ شأن فى هذا الوصف » M]‏ « كانت تذهب إلى مدرسة فى السوق 
'العامة » فى تاربخ مبكر جداً وهو عام 4۵۰ ق ٠‏ م . ون مطالبة الشعب 
بتدوين القوانين » ونشر الألواخ الا عشر » ليوحى Ob‏ كثرة المواطنين 
فى رومة كانت فى تلك الأيام تعرف القراءة والكتابة . 

وكان المدرس ف العادة من العبيد أو من العبيد احررین تستخدمه عدة 
p A‏ أبنائها » أو پنشی" هو لنفسه مدرسة خاصة يقبل فما من يتقدم 
ds . AJ‏ فہا القراءة والكتابة والنحو والحساب Bolly‏ والطاعة . 
وكانت dy jl‏ اللحلقية مادة أساسية فہا تعلم على الدوام » وكان یعنی بالنظام 
والتأديب el‏ عناية . وكان فى حفظ الألواح GM‏ عشر عن ظهر قلب 
تدريب للذاكرة وثقويم للأخلاق tye‏ . ومن أقوال هن Helne‏ ق 
وصف الصعود التى يلقاها من يريد تعلم اللغة اللاتيئية إنه « لو اضطر 
الرومان لتعلم اللغة اللاتيلية لا وجدوا eed‏ من الوقت ما يسمحلم بفتح 
EN‏ « . ولكن الرومان Last‏ قد اضطروا إلى دراسة تصريف الأفعال 
اللاتينية الشاذة » ول هلبثوا أن اضطروا إلى دراسة اللغة اليونائية c‏ 


— واس 


وكان الطالب dU gd‏ يدرس سير أبطال الرومان وما قامت به بلاده من 
جلائل SUEY‏ بدراسة UT‏ كتامها وشعرائها » وكان يتلتى دروساً فى للوطنية 
بدراسة حوادث لم تحدث قط : ولم يكن الرومان يعنون بالألعاب الرياضية ' 
ام كانوا يفضلون أن يقووا أجسامهم ويتعودوا مل الشاق بالقيام 
بالأعمال اجهدة النافعة ' الحقول والعسکرات » لا بالباریات فى الجتلدات 
والملاعب الرياضية : 
وکانت, اللغة — كما كان الشعب — افتصنادية عملية محددة dlll‏ » 

مختصرة » جلها الأصلية والتبعية منظمة ES‏ يوصل إلى هدف محدد .. 
Hey‏ لاف من الروابط بينه! وبين اللغتين السنسكريتية واليونانية واللغات 

الكلتية التی كان ينطق ہا الغالیون الأقدمو ۵ وسكان ويلز وأيرلئدة ؛ وهذه 

اللغات كلها من أسرة اللغات الهندوربية + وكانت اللغة اللاتينية أضيق من 

اللغة اليونانية خيالا » وأقل منها مرونة واستحداداً لتكوين الکلات المركبة € 

وكان لكريشيوس وشيشرون يشكوان من قلة مفرداما » ومن عجزها 

عن بیان الفروق الدقيقة فى المعنى الواحد . لکنها مع ذلك كانت ذات نغمة 

طنانة فخمة وقوة أضحت بفضلهما من أصلح اللغات للخطابة + کا أن ' 
سلوا الجزل الموجز » وعبارتها المنطقية > قد جعلاها We‏ لتدوين 
القانون الرومالى . وقد انتقات الحروف الحجائية LW‏ إلى رومة من 
جزيرة خلقیس العوبية CPEuobeana Chalcis‏ عن طريق كومية 

ORE‏ . ومن أجل هذا نری ay Al‏ اللاتينية کلها وران الشکل 

OU, >» AM السادس قبل‎ 5 3l نقش لاتييى معروف يعزي إلى‎ T à 

حرف C‏ اللاتينية القديمة ينطق کافا مثل حرف AWAY d K‏ کاکان 

حرف ۷ ۰ تا ينطقان مثل لا » Ww‏ ؛ أما الحروف الدالة على الحركات 

'فكانت شببة يمثلها فى اللغة الإيطالية الحديثة . وكان معاصرو قيصر ينطقون 
اجه يوليوس قيصر |S Yooleous Keyssar‏ کان el‏ ششرون Cicero‏ 
ينطق به كيكرو Keekero‏ . 


— 


( *) من Io SE‏ جزائر عوبية فى شرق يلاد الیونان . ll)‏ جم ) 


ل ۱۵۲ — 


وكان الرومان يكتيون del jy Lb‏ معدنية مشقوقة (calamus,stilus)‏ 
على أوراق الأشجار .ف بادئ الأمر (folia)‏ » ومن € كانت الكلمتان. 
EN‏ يتان c Leaf, folio‏ ومعناهما صفحتان ) ؛ ثم کتبوا ld‏ بعد de‏ 
باطن +L‏ الشجر (liber)‏ ؛ GT as,‏ كانوا يكتبون على ألواح بيضاء من 
الحشب الطلی بالشمع c (Album)‏ وكتبوا بعذ ذلك على الحلد المدبوغ e‏ 
des‏ الورق .. وإذ كانت لغة الكتابة اللاتينية أشد مقاومة للتغير من لفة 
الكلام » op‏ لغة الأدب أخذت تختلف شيا فشيئاً عن اللغة gl‏ كان 
يتكلمها الشعب » کا يحدث الان فى أمريكا d,‏ فرنسا . ولذلك نشأت 
اللغات الر ومانسية الرخيمة : الإبطالية والأسبائية والبرتغالية » والفرنسية » 
ولغة رومانيا » نشأت هذه اللغات من اللغة اللاتينية الحشنة غير المهذبة Gl‏ 
جاء le‏ إلى هذه الأقالم الحنود والتجار » والأفاقون المغامرون li, c‏ 
من الاغة cll‏ جاء مها الشعراء والنحوبون . وهذا اشتقت الکلات (all‏ معناها 
حصان فى اللغات الرومانسية — Cheval, « Cavallo, « Caballocal‏ — 
من اللفظ !2550 Caballus lal‏ لا ٠ن‏ الافظ الفصيح equis‏ » وکان لفظ 
ille‏ ى اللغة LGW!‏ العامية مکوناً من مقطع واحد كافظ !! فى OSN‏ 
الفرنسية والإيطالية » وکان حرف S‏ زحرف M‏ ذفان أو لا ينطق le‏ 
إذا كانا فى آخمر الكللات كا هی الحال فى gale‏ اللغتين . des‏ هذا فقد 
جاءت خر اللغات من مسخ m‏ ا : Corruptio pas SÊ‏ . 

ترى ما هو الأدب الذی كان یقرواه الشاب الرومانى فى هذه الثلاثة 
القرون الأولى من عهد الجمهورية: ؟ لقد كان d‏ وسعه أن يقرأ e‏ 
وأغانى iio‏ كأغتية ots]‏ أرفال The Arval Brethren‏ ۰ وكان لديه Lat‏ 
قصائد شعبية تقص ماضى رومة التاريخى أو الأسطورى . وكان فى ذااث العهد 
سجلات Ba y‏ - معظمها ما كتبه الكهنة ‏ للانتخابات € والناصب الكبرى 4 


Yet —‏ — 
والحوادث الشهيرة » وعلامات النشاؤم والتفاؤل € و أيام EON‏ 
وقداعتمد. ك . فابيوس Q. Fabiue Pictor ; Ss‏ على هذه السجلات 
فى كتابة تاريخ ارومة Galt‏ بالاعتبار » ولن كان قد کتبه باللغة اليونانية € 
ذلك بان اللغة اللاتينية لم قكن تعد فى ذلك الوقت صالة OY‏ يكتب بها لنتر 
BM‏ » ول يكن يكتب ہا المؤرخون حتی زمن EFE‏ 
لقد كان هناك خليط من pul‏ يسمى ساتوری Saturae‏ » وهو خليط 
من p‏ الطرب الأجو ف والغزل الهزلى - صاغ منه لوسلس Lucillus‏ 
فما بعد صورة جديدة كتب ما هوراس Horaec‏ وجوقنال Juvenal‏ 
وكان ecd‏ مجون di^‏ فاحش أو تقليد صامت يقوم به فى العادة ممثلون 
من إتروريا . 
وقد أطاق istiriones gy pal Li‏ على بعض هولاء المثلن القادمن 
من مدينة استريا Istria‏ ومن هذا الاسم اشتق لفظ NET Ge) histrio‏ 
ومشتقاته فى الاغات الحديئة . كذلك كانت تمثل فى أيام الأسواق والأعياد 
مسرحيات هزلية فجة شبه مرتجلة » أخمذت عا كثير من المسرحيات 
a jl‏ الإيطالية القديمة والحديثة آلافاً من شخصياتها : كالأب gall‏ الأبله » 
والشاب ااتلااف صريع الحب » والعذراء الفتری ele‏ ؛ والحادم الاساس 
ا ماهر > pels‏ الدائب السعى إلى وجبة » والمهرج OM‏ الصخاب . 
وق ذلك العهد البعثد كان الهرج ALL‏ برقع al‏ الزاهية الألوان » 
وبسراويله الطويلة المنتفخة ¢ وبصديرته الواسعة Ae‏ ؛ وبرأسه الخحليق c‏ 
وهی الصورة التى لا نزال نذكرها من أيام شبابنا . ولقد وجدت على 
مظامات خرائب مى صورة لا تفرق فى شىء عن صورة ١‏ القرکوز » 
المعروفة . 0 
وكان أول دخول الأدب فى رومة على يد عبد GU‏ عام ۲۷۲ ق . م . 


سس 


annal,esmaximi, libri magistratum, fasti consulares fasti calendares (*) 


— jag س‎ 


فى ذلك العام سقطت تارنتم فى يد الرومان وذبح کشر من أهلها اليونان 4 
ولکن یوس أندر Sd.‏ س Levius Andrenicus‏ أسعده 11 پان VE‏ 

من القتل وصار فى عداد العبيد € م جىء به إلى رومة del‏ بعلم أيناء سیده 
وغيرهم Q^‏ الأطفال اللغتين ALINI‏ واليوئانية » وترج م ثم الاو ذيسة بالشعر 
اللاتينى الساتوری Saturnian‏ وهو عبارة عن olf‏ ذات أوزان مفككة 
غير منتظمة تقاس أوتادها بالئرات لا بالطول . ثم تحرر من الاسر جزاء 
له على جهوده وعهد إليه إيديل” بكتابة مأساة ومسلاة تمثلان فى ألعاب 
(udi)‏ سنة ۲6۰ ق . م . فكتب المسرحيتين على Lil‏ اليوناى » وآرشد, 
| ممثامهما » ومثل هو الأجزاء الحامة فهما » وغنى ما فبما من الأناشيد على 
LU‏ مزمار er‏ بح صوته i‏ 

7 جاء بشخص آخر يغنى الأبيات وهو JE‏ — وهى طريقة البعت فى 
مسرحیات كثيرة پمدها مثلت فى رومة » وکان ها أثر كبير du d‏ 
السرحية الصامتة الضحکة o‏ وسرت الحكومة أيما سرور من دخول 
المسرحية الأدبية فى رونة فکرمت ألدرمكس » بأن أباحت للشعراء أن 
biil Nm‏ لم « aly‏ يعقدوا اجټاعاتہم فى هيكل منرفا على الأفنتين 
ومن ذلك Od‏ جرت العادة بتمثيل مسر<يات ذات مناظر فى الأعياد 
العامة م 

وبعد خس سنن من هذه البداية التارخية جاء جندى قديم من عامة: 
الشعب ومن Liles Jat‏ يدعى کنیس ليفيوس Cnaeus Naevius‏ فأثار 
غضب الأهلين احافظین على تقاليدهم القديمة بتمثيل مسلاة: سخر فما من 
الفاسد السياسية التى كانت متفشية فى العاصمة فى أيامه » سخرية لا تقل 
d‏ صراحتها عن سخرية أرسطوفان Aristophanes‏ . 

وشکت الاسر الكبيرة 8 من هذه السخرية فر c‏ فيوس ف d‏ السجن ¢ 
اعتذر عن عله :هذا وأطلق سراحه ¢ ولكنه عاد Eu‏ مسرحية آخری N‏ تقل 
فى سخريتها اللاذعة عن مسرحيته الأولى » c‏ على آثرها من رومة + وكتب. 
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فى منفاه وهو شيخ طاعن فى السن ملحمة شعرية فى الحرب الپونية الثانية 
gil‏ خاض هو نفسه تمارها » تفيض وطنية وحاسة . Tas,‏ هذه الملحمة 

E: FR |‏ رومة على cM‏ اللاجئن الطر و ادین » وقد استمد منها فر جيل 
موضوع ملحمته وكثيراً هن مناظرها v:‏ 


وخليق بنا أن نقول إن KH‏ الذى صدر بنفيه كان مأساة مزدوجة E‏ 
ذلك أن الملهاة الرومانية.قد فت فى عضدها عنت الرقابة التى كانت تعد 
السب جرية يعاقب علها بالاعدام 4 وان السياسة الرومانية قد قلات فيه 
ناقداً عاما جريئاً كان فى وسعه أن يطهرها من مفاسدها . 


وكتب Tal "mr‏ مسرحية شعرية تعتمد على تاريخ رومة : ووقفت 
مذه التجربة هی الأخرى عنده » وظلت البآمی الرومانية بعد أيامه حصورة 
كلها فى دائرة الأساطبر اليونانية التى نضب معینها ول تجد ها منها مخرجا إلى 
غيرها من الموضوعات . ول يبق ما کثبه ثيةيوس إلا فطع قليلة منفرقة تشهد 
براعته » ومنها قطعة تصف فتاة لعوباً يقول فما : | 


yla‏ تنتقل من شخص إلى شخص تنقل من يلعب كرة ق حلقة > وهی 
كل شىء لكل رجل c‏ تلقاهم بألفاظها » وغزات Uo, » lue‏ « 
وعناقها . هذا تضغط عليه بیدها » وذاك بقدمها » وثالث تريه شاتمها » 
ورابع ترسل له قبلة حارة مغرية من adh‏ » وهنا آغتية » وهناك لغة 
الإشارات €04 . 


وخليق بنا أن نقول إن النساء لم "oss‏ فى ذلك الوقت fat‏ حالا وسحراً 
مما هن" OV‏ » ون الرومان لم یکونوا كلهم متزمتين کا کان « کاتو » » وان 
الفضيلة كانت تتنحى عن مکانها فى ظلال أبواب افیا کل نفسها . 

ولم يكن eal‏ شأن فى تربية المواطن الرومانى أو ثقافته إذا استثنينا قواعد 
الحساب الأساسية » وما يكنى من اهندسة لتخطيط مزرعة أو معبد . وكان 
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الأولاد يعدون على أصابعهم c (digita)‏ ول تكن الأرقام التى يستخدموتها 
فى العد والحساب إلا صورة للاصبع متدة ( 1ع c‏ ولليد( ۷ ) e‏ أو اليدين 
متصلتين عند الرسغ × » وكانوا يكتفون فى تكوين الأعداد الأخرى 
بتكرار هذه الرموز ( 111 » ]1 ) وبإضافة أرقام قبل ۷ ۰ X‏ أو lig‏ 
للدلالة على ما هو أقل منها نى الحالة الأولى أو أكبر منهما فى الحالة الثانية . 


ومن هذا المساب « الیدوی » وضع النظام السشری القائم على أجزاء 
العشرة ومضاعفاتها » أى الأصابع العشر . وأجاد الرومان استخدام الهندسة 
ی PE diet‏ من الأعمال الهندسية » ولكنهم لم يضيفوا نظرية 
.واحدة جديدة إلى اانظريات التى ابتكرها العقل اليونانى . ولسنا نسمع شيئاً 
عن الفلك الرومانی فى هذا العهد إلا ما يتصل منه بالتقويم اللىء بالااخطاء » 
goods‏ شقيق الفللك أو موجده . 

آما الطب فقد ظل معظمه حتى القرن الثالث مقصوراً على استخدام 
.الأعشاب والسحر والصلوات فى البيوت > وكان الاعتقاد السائد أن ANI‏ 
وحدها هى القادرة على شفاء المرضى » وكانوا يبتبلون فى كل داء إلى إله 
Gol‏ كا نلجأ od‏ إلى الطبيب Slat Yl‏ » لكى يضمنوا لأنفسهم الشفاء 
من هذا امرض“ » فبعوض الناقع الرومانية كان يلجأ فى اتقاء أذاه إلى 
الالاهتن فبريس Febris‏ ومفتینس Mephtitis‏ ۰ کا ظل الرومان إلى القرن 
العشرین بعد الیلاد يلتمسون الشفاء من الحمى من « سيدة الحميات » 
La Madonna della Febbre‏ 9( . وکانت الأضرحة الشافية والیاه 
القدسة شائعة شیوعها فى هذه الأيام . 

وكان هيكل اسکیولاپیوس Aesculapius‏ مرکزاً كبيراً للعلاج الدینی 
يعتمد فيه على التخذية المناسبة » والمياه العدنية» والوسط افادی والنظام الرتيب 
eme a UE‏ » والدعوات الصالحات» والمراسمالدينية والمهدئة للأعصاب » 
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ومعونة الأطباء rnd‏ العملين » ولطف مهرة المرضن » يعتمد فيه على 
هذه Jal gall‏ كلها لإعادة zi‏ إلى نفس المريض d,‏ من مرضه شفاء 
بظنون أنه نما جاء عن طريق العمجزات(۳* ۰ 

de‏ أنه كان فى رومة إلى جانب هذه الوسائل أطباء حقیقیون ودجالون 
من العبيد قبل المسيح Blane‏ عام + وكان يعضهم عارسون طب الأسنان 
og‏ الألواح الاثنى عشر كانت حرم دفن الذهب مع Ul‏ إلا إذا كان 
مستخدها فى CMa i bus‏ . وتسمع d‏ عام 4 ق.م عن أول 
طبیب من الأحرار فى رومة » وهو أرشجاتوس البلوپونزی Archagathus‏ 
Le Pelopunnes‏ . وقد أعجب الأشراف ج راحاته إعجاباً حل مجلس 
الشيوخ de‏ أن يطلب له مركا رسباً وعنحه حرية اللينة . وكان « شغفه 
الشديد الذى يبلغ حد امرس بالتقطيع والتحريق » سيا فى تلقيبه فيا بعد 
COCarnifex atk‏ بي ALY ist,‏ اليونات من ذلك الوقت مبرعون إلى 
رومة ده أصبحت صناعة الطب فى تلك البلاد وقفاً على oi Ji‏ . 


(valet ٢ -ج‎ ۱۲ ( 


القصستلاخاس, 
الزراعة 


قلما كان الرومانی فى تلاك العصور يحتاج إلى الطب 6 oS‏ حياته 
اللشيطة فى الزراعة و ابلندية تكسبه صصة وقوة + وكان AA,‏ فى فلح الارض 
كنا “us‏ اليونائى فى خوض ole‏ البحر ؛ وکانت الزراعة أساس حياته » 
e?‏ المدن لتكون مجتمعا للزراع le o Joli,‏ محصولات أرضمم ¢ eu‏ 
جيوشه ودولته على أساس استعداده للدفاع عن أملا که ونوسيع رقعتها » 
ویفکر فى آفته على tal‏ أرواح الأرض per‏ والسماء المغذية v‏ 


ونجد الملكية الفردية DAG‏ رومة من أقدم العصور ll‏ , €23 4 
على أن بعض الأراضى كانت تعد من الأملاك العامة ager publicus‏ الى 

لوو وی وت وت ۱ . وكانت أسرة . 
الزراع فى عهد ابلمهورية الباکر تمتلك فدانين أو ثلاثة أفدنة » يشتغل فا 
جميع Wal JT‏ وعبدها إن كان ها عبد » وتعيش عيشة متقشفة على ما تفتیجه 
من الغلات . وكانوا يفرشون OD AM‏ » ویصحون من نومهم مبكرين » 
ویخرجون إلى عملهم ونصف جسمهم العاوى عار من الملابس » Ag pad‏ 
الأرض وعهدوها خلف ثران تسمدها بفضلاتها > ونتخد لومها قراببن 
ibo‏ وطعاما فى الأعياد والولاثم . وكانت فضلات AA‏ تتخذ هی 
الأخرى ساداً » ولكن المخصبات الكيميائية كانت نادرة d‏ إيطاليا قبل 
عهد الإمبراطورية + وقد استورد الرومان فى ذلك العهد US‏ فى الزراعة . 
العملية فى بلاد اليونان ومن قرطاجنة . وكانت الأرض تزرع حبا ثم خضرا » 
ثم ترك من حين إلى حين لتكون مراعی حتى لا deas dba‏ وكانت 
الفاكهة و الحضر موفورة » وكانت بعد البتول e‏ غذاء للأهلن EE‏ 
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الثوم من cal‏ الشمیات » وقد بلغ من شأن الزراعة عندهم NT ol‏ 
أسر الأشراف قد اشتقت bylet‏ من انلضر التى تعنی بزراعتها . ومن 
أمثلة ذلاك Fabii » Caepiones P‏ و Lentuli‏ » وهى مشتقة من ألفاظ 
معناها العدس c‏ والبصل » والفول أو ٠ gahl‏ ثم .طغت .زراعة القن 
والزيتون والکروم شيا Cts‏ على زراعة الحبوب وانلضر » dad,‏ 
c‏ الزيتون بالزيد T‏ الطعام 4 وبالصابون T.‏ الا ستحمام 6 واستخدم 
للإضاءة فى الشاعل والمصابيح » كا كان العنصر الاسامی ف أدهان الشعر 
UL,‏ ای كانت رياح البحر الأبيض التوسط XU‏ وشمسه المحرقة d‏ 
فصل الصيف ele ed‏ استعماها . وكان الضأن el‏ قطعانہم oS‏ الایطالین . 
كانوا يفضلون نسيج الصوف على غيره من Cle KA‏ ‘ وکانت 4,024 
والدجاج ترى فى ساحة المزرءة > وكان لكل أسرة تقريباً حديقة CO jJ SU‏ م 

بم غيرت الحروب هذه الصورة القروية وما فما من كدح ۰ ذلك (Ob‏ 
كثيرين من الزراع الذين استبدلوا السيف بانحراث قد غلبوا على أمر e‏ 
فى ميدان القتال أو اجتذبتهم حياة المدن e‏ يعودوا a‏ إلى D dr‏ 
وكثير ون غير هم وجدوا أن أرضهم أتافها الإهمال » أو الحيوش » فام 
يحدوا ee‏ من الشجاعة ما حملهم على أن پیدآوا العمل فما من جديد & 
ومنهم من قصمت ظهورهم الديون الباهظة ؛ فاضطر هولاء كلهم إلى أن 
يبيعوا أرضيم بأثمان زهيدة إلى الأشراف أو المولن الزراع 5 وضم 
هؤلاء المزارع الصغيرة بعضها إلى بعض وکونوا منها ضياعا واسعة 
كبيرة c Latifundia‏ واستبدلوا بزراعة الحبوب فى هذه الضياع مراعى 
للضأن والماشية » وبساتين وكروما » وحشدوا فما عبیدا من أسرى اروب 
يعملون فما على أعين مشرفين » كانوا هم Tine Cal‏ فى أغاب الأحيان 
وكان اللاك بأتون إلى هذه الضیاع بين الفينة والفينة لیلفوا نظرة على 


— M س‎ 


. أملاكهم ؛ و یکونوا هم أنفسهم يقومون فيا بعمل من الأعمال » بل 
کانوا يعيشون عيشة الملاك الغائين عن أملاكهم فى منازل ذات حدائق فى 
الريف » أو فى قصور فى رومة . وقد بدأ هذا الاتجاه dt‏ قبل القرن 
الرابع » حتى إذا حل القرن الثالث قبل الميلاد نشأت فى الريف طائفة 
' من المستأجرين الذين أثقلتهم الديون » وف العاصمة طائفة من الصعاليك 
| الذين لا ملك لم » وانتشرت بيهم روح التذمر والغضب من وضعهم + 
وما ابث هذان التذمر والغضب أن قضيا على الحمهورية التى أقامها 
كدح E ell‏ 


۱ س 


الفصتل Voll‏ 
الصناعة 


لم تكن أرض إيطاليا غنية بمعادها ‏ وکان لفقرها فى هذه المعادن أكير 
Pri‏ فى تارم Uis]‏ الاقتصادى والسیاسی ؛ فلم يكن فى ابلاد ذهب ` 
قط » وكانت الفضة جد نادرة » وكان فما قدر لا بأس به من الحديد > 
كنا كان مها بعض النحاس والرصاص 1 eM, € eai‏ & 
بكيات قليلة لا تكنى لقيام الصناعات . وكانت yi d get‏ اطوریة 
كلها Kh‏ للدولة » ولكتباكانت تجرها الأفراد بستغازنها استغلالا Tje‏ 
على أيدى آلاف من العبيد dy.‏ نتقدم ضناعة التعدين أو الغنون الصناعية ف 
البلاد إلا قليلا ؛ ولكن الرنز فى ذلك العهد كان لا يزال ATT‏ استعالا من 
الحديد ؛ ولم تكن الآلات الرافعة والدلاء ذات السلاسل التى أقامها أركيدس. 
Archimedes‏ غير ه من العلاء فى صقلية و تستخدم إلا ف حار الناجم 
الإيطالية Katy‏ . وكان اللشب e‏ أنواع الوقود :قطع له sheet‏ 
کا تقطع Last‏ لاستخدامها فى بناء البيوت وصنع نم السفن والأثاث ؛ ومن أجل. 
هذا أخمذت الغابات تتناقص مساحتها وتنعدم ares‏ امن سفوح ابلیال € 
حتى وصل التقطيع إلى الحد الأعلى الذى لا تنمو فوقه:الأشجار . وكانت أر T‏ 
الصناعات وا کر ها ازدهاراً صناعة الأسلحة والعدد فى کبانیا . ولم يوضع قط 
نظام للمصائع ]15 استثنینا مصانع الأسلحة والفخار » ول یکن الفخرانیون 
یصنعون الصحاف وحدها پل کانوا یصنعون معها الاجر » والقرمید & 
والأنابيب » والقنوات ull‏ تجرى الاء إلى البيوت . وکان فى آریتیوم وغيرها 
يقلدون الفاذج اليونانية ويتعلمون صناعة الالية الفنية . ول يحل القرن السادس 
قبل البلاد gm‏ كانت صناعة الفسیج قد نخطت المرحلة المزلية فى نقش 


-Y-— 


Jal‏ والصوف وإعدادهما وصرفهما » وذلك على الرغ غم من أن صناعة الغزل 
كان يقوم با البنات والأزواج والعبيد . أما ا الاحرار وغير 
الأحرار فقد جمعوا فى مصانع صغيرة لا تنتج للأسواق الحلية وحدها بل 
تفتج ENIS‏ ما يزم منها لتجارة التصدير . 

آما الإنتاج الصناعى للاستهلاك غير الحلى فقد كانت تعطله صعاب النقل . 
als‏ أن الطرق كانت Boy‏ والقناطر غير مأمونة » والعربات ull‏ تجرها 
اشر ان بطبثة » والنزل فى الطرق نادرة » وکان اللصوص کثرین » ومن 
م اجهت حركة النقل إلى القنوات والانهار ؛ آما الدن الساحلية فكانت 
تستوود حاجتها من البضائع بطریق البحر لا من الدن الواقعة خلفها بطریق 
ال . وما أن حلت سنة ۲۰۲ ق . م حتى كان الرومان قد آنشأوا ثلاثة 
aa‏ « القنصلية العظيمة » وقد “ميت طرقاً قنصلية لأنها كانت تسمى عادة 

سم القناصل أو الرقباء mm EX‏ . وما cas‏ هذه الطرق العامة 
7 فاقت فى صلابتها واتساعها الطرق الفارسية والقرطاجنية التى اتخذها 
الرومان عاذج لم فى test‏ الأمر . وكان أقدم هذه الطرق طريق فا WY‏ 
via Latina‏ الذى خرج به الرومان حوالى ele‏ ۲۷۰ ق dle.‏ تلال ألبان . 
23 بدأ "m.‏ :من کلو دیوس Appius Claudius‏ الضرير ق عام YN‏ طريق 
via Appia ul LS‏ | و AS xl‏ ی الذى یصل رومة يكيوا Capua‏ 
واستخدم فى إنشائه UNT‏ من مين( Jae c0‏ هذا الطريق فيا بعد إلى 
بنشتم » by‏ فنوزیا Venusia‏ © وبر TU‏ يوم Brundisium‏ « و et‏ . وكان 
هذا الطريق gu‏ طوله ۳۳۳ AAN‏ یا ير بط ساحلی شبه ابلتزيرة الشرق 
e v^‏ وبيس التجارة مع بلاد اليونان والشرق كا كان هو وغيره 

ن الطرق a Tus Mle‏ فی توحیسد Ul]‏ . وف عام ۲4۱ ق . م 
شرع الرقیب أو رلیوس کوتا Aurilius Cotta‏ فى إنشاء الطریق الأوريل 
المتد من رومة d)‏ نتیپیس Antibes‏ يرقا Pisa | A Y‏ « 
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وچنوی Genoa‏ . وافتتح كيرس فلامينوس  Calus Flaminus‏ عام ۲۲۰ 
الطريق الفلامینی c»‏ إلى أرمينوم ssl E ¢ Ariminnm‏ حوالى ذلك 
الوقت نفسه الطريق القلير ی Valerian‏ بین تيبور tad) S. Tipur‏ 
dsl Sey. Corifinium‏ شبكة الطرق الفخمة تتسع s‏ فشيثاً : فصعد 
الطریق الامیل Aemilian‏ تحر الشمال من آرمینیوم Bononia U j » Gye‏ 
وموئينا Mutina‏ إلى بلاسنتیا Placentia‏ ) عام ۷ « وربط الطر à‏ 
Postumlan 3 smd!‏ چنوی بقرونا ۱٤۸ ) Verona‏ ) وسار طريق پویلیا 
Via Popilia‏ من ۳ "pw‏ 7 عرق راقنا Ravenns‏ إلى پدوا Padua‏ . 
e )۱۳۲(‏ أنشئت الطرق ف القرن dil‏ من Us]‏ إلى خارجها - إلى. 
يورك York‏ » وثينا Vienna‏ » وشسلونيكا « Thessalonica‏ « ودمشق c‏ 
ها امندت على طول ساحل dM xà j|‏ . وأفادت هذه الطرق نى الدفاع 
عن الامبر اطورية وتوحيدها » وبعث الحياة فما » وذلك بمساعدتها ايوش 
علي is‏ الحركة ولشر الأنياء والعادات والأفكار فى ربوعها » کا أضحت 
ella‏ عظيمة للتجارة » وكان ها شأن ob Ut‏ فى تعمير إيطاليا. وأوربا 
وزيادة راما . i‏ 

لکن التجارة ۸ ترج فى Ul‏ على الرغم من هذه الطرق الکبری 
رواجها ی شرق البحر الأبيض التوسط . ذلك أن رجال الطبقات العليا 
كانوا ينظرود بمن الاحتقار إلى الشراء بأثمان مخسة و البيع Oleo‏ مرتفعة » 
واذلاك تركوا التجارة الداخلية للبونان واغخررين من أبناء الشرق € هنا 
فى الدن » آما الریث فقد كان alal‏ یکتفون ۳ ll‏ تقام من حين 
إلى حين » وبأسواق الیوم التاسع فى الدن . 

كذالك لم تبلغ اتنجارة انار جية شأواً OY uae‏ النقل البحری كان معرضاً 
للأحطار » فقد كانت السفن صغيرة el‏ لا تزيد سرعتها على ستة أميال فى 
الساعة سواء LIST‏ تسير بالشراع أم با‌اذیف » ول تكن تبعد عن الشاطئ| 
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ولا مرو معظمها ga DI de‏ من الموانى من شهر نوفير إلى شهر مارش 
كذلك كانت قرطاجنة تسيطر على غرلى البحر الأبيض التوسط والممالك. 
الإغريقية تسیطر على شرقيه c‏ وكان ET‏ البحار ينقضون من gS‏ 
من حين إلى حين de‏ التجار الذين. هم ysl‏ منهم شرفاً إلى حدما ۾ 

وفوق هذا كله كان تبر التيير دائب العمل على طمر مصبه "us‏ 
مدخل اة رومة عند أستيا Ostia‏ ؛ وقد حدث أن غرقت مثتا سفينة 
فى هذا الیناء على أثر عاصفة هوجاء . يضاف إلى هذا وذاك أن التيار كان 
fat Ct Io‏ سير السفن صاعدة فيه إلى رومة عملا لا يوازى ما بتطلبه. 
Tada op‏ وما کل من مال » ومن أجل هذا بدأت السفن حوالى عام 
۰ ق . م ترسو عند dud‏ على بعد Ble‏ وخحمسين ميلا ym‏ رومة > 
ومنها تنقل حمولتها براً إلى العاصة د 

وكان لا بد لتيسير هذه الحركة التجارية الداخلية والحارجية من وضع 
نظام للنقود » والمقاييس » والمكاييل » والموازين c‏ مضمون من الدولة(* . 

> وسيلة للتبادل‎ dat ظلت الاشية حتى القرن. الرابع قبل الميلاد‎ ud 
ذلك لا هما من قيمة عند جميع الناس » ولأنها كان يسول نقلها من مكان إل‎ 
مكان . فلا اتسع نطاق التجارة استخدمت قطع من النحاس » خشنة الصنع,‎ 
ق + م) و‎ "٠ واسطة لتعامل ( حوالى‎ Aes غير مهذبة تسمى الإيس‎ 
Aes من کلمتی‎ estimate وقد. اشتقت .الكلمة الإنجلزية الدالة على القيمة‎ 
أى تقوم النحاس . وكانت الوحدة الستعملة فى تقوم الأشياء هی‎ timare 
ولا أن سکنت.‎ c الواحد) وكان وزنها رطلا من النحاس‎ ( As الاس‎ 


)9( وال القارئ بعض المقاييس والمكاييل الرومائية : الموديوس Modius‏ ومقداره. 
دبع بوشل ( والبوشل یساوی ۲4ره۳ (IWS‏ » والقدم ومقدارها ۱۱۶ بوصة إنجايزية ؛ 
وكانت خس أقدام رومائية تساوى خطوة e (Passus)‏ والف خطرة هناوى he‏ 
(Mil a passum)‏ ومقداره ۱۱۱۹ ياردة إنجليزية » وكان (iugerum ) eo s‏ يسارى. 
$ فدان إنجليزي Acre‏ تقريبا ؛ وكانت ) pto Ul‏ 3 أوقية (Unclae)‏ تساوى رطلا. 
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الدولة عملة hald‏ حوالى عام ۵ à‏ . م كانت تطبع T Ile‏ الغالب. 
صورة ور » أو شاة » أو 239 € ومن e‏ میت pecunia WySy‏ 
( من بيكس pecus‏ أى ماشية ) . 

وبقول gli‏ إنه لما شت الحرب اپونية الأولى « ول تجد الجمهورية من 
الأموال ما یی بحاجانها » خفضت وزن الآس إلى أو ons‏ من النحاس + 
ode,‏ الوسيلة اقتصدت + قيمته » و آفلحت فى تصفية all‏ العموی 9 
وما أن diy‏ عام ۲۰۲ حتى كان وزن الآس قد نقص إلى أوقية واحدة » 
ثم خفض فى عام ۸۷ إلى نصف أوقية لتستعين الدولة يذلك على did‏ 
الحرب ds . Lee M‏ عام ۹ سكت قطعتان من النقود الفضية أولاها 
الديناريوس Denarius‏ وکان يساوى عشرة آسات » أى قيمة ARE‏ 
الأثيية فى صورتبا الملينية LAM‏ » والأخرى rgd pull‏ ومقدارها آسان 
ونصف آس أو ربع دیناریوس . وق عام ۷ ظهرت آول dyad ale‏ 
رومائية ب aurei "m‏ — وكانت قيمته عشرین أو أربعين أو سين 
en‏ تيوس © 

آما من حيث قيمة المعادن التى حتوما كل قطعة من هذه النقود فقل 
كان فى الآس ما قيمته سک والسستر بك والديناريوس E.‏ من الريال. 
الأمريى . ۱ 

وإذ كانت العادن المينة “pl‏ کشر آمنها فى هذه الأیام » وکانت. 
قيمتها الشرائية لهذا السبب أضعاف قيمتها فى الوقت الحاض CO‏ « فان فى 
وسعنا إذا غضضنا النظر عن تقلبات OUI‏ فى عهد نير ون أن نقوم 
Gol‏ والستريوس والتالنت ( ۰۰۰ ديناريوس ) فى عهد ابلمهورية 
الرومائية ب جت dee‏ » مش ۰ ۳,۰۰ ريال أمريكى على التوالى 
. حسما كانت قيمة الريال d‏ عام ۲( . | 


() وكا البوشل من القمم فى شال إيطاليا ply‏ حوالى عام ۲۵۰ ق .م wat‏ 
ديناريوس ( أى Se‏ من الريال ) وكان المبيت والطعام فى النزل مدة يوم یتکلفان نصف آس. 
Tt)‏ من ااریال ۲( وكانت أجرة AU‏ التوسط القيمة فى ديلوس Delos‏ فى القرئه 
dl‏ قبل الميلاد أربمة دنائير vot)‏ ريال ) فى اشبر > وكان من الطبق والفنجال d‏ دوم 
عام ou feo‏ آس ) T‏ من CN JU JI‏ 1 
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وكان إصدار هذه العملة المضمؤئة عاملا مهما فى تدعم الأعبال الالية 
في البلاد > ax‏ كان الرومان الأولون يستخدمون المياكل فى أعمال 
الصارف » كما نتخذ نحن U ]4 JUI‏ والمصارف هیا کل نعبده فما من دون 
الله . وقد ظلت الدولة نتخذ الأضرحة القوية البئاء مستودعات للأموال 
العامة » ولعلها كانت ترى أن الدين قد gh‏ الرعب فى قلوب اللصوصض 
فلا زقدمون على السرقة + وكان إقراضن الال من أقدم الأعمال فى رومة « 
وشاهد ذلك أن الألواح SY‏ عشر حرم الربا إذا زاد على 44 / فى 
0I‏ ثم خفض سعر الفائدة القانونى فى عام ۳۵۷ إلى «XM GALA‏ 
ثم حرم الربا على الإطلاق في عام ۳4۲ ق ۰م 

ولكن الرابن كان ق وسعهم. أن يروغوا من هذا التحريم 
الأرسطاطيل c‏ وكان: أقل سعر للفائدة يتقاضونه فعلا لا يقل عن ۲ / . 
وفضلا عن هذا فقد كان الربا الماحش c)‏ يزيد على ۱۲ /) واسع 
الانتشار > oe‏ يحدث من جين إلى حين gaes te‏ المدينون من ديوثهم 
بالإفلاس أو التشريع Geya‏ فى عام ۳۵۲ ق دم أن استخدمت 
الحكومة وسيلة جد بحديثة التخفیف عن الدینن : ذلك آنبا تکلفت هی 

بالرهون التى كان الوفاء مها مرجحاً أ کار من غبرها osal ji ca, c‏ 

0 تعاقدوا اد‎ al فوائد أقل من‎ c P هون‎ Jl يقباوا عن‎ ob 
» حى رجال المصارف‎ Forum الشوارع المجاورة للسوق العامة‎ m وأصبح‎ 
والصيارفة مبدلى النقود‎ ) argentarii ) وازدحت فيه <وانيت المفرضين‎ 
ض‎ ; A Ola JUI يقترضوا‎ ol وسع الأهلين‎ à وكان‎ . ) trapezitae ( 
كان فى‎ We واحاصیل الزراعية والأوراق الالية » والعقود الحكومية‎ 
E الشروعاث التجارية والرحلات البحرية‎ eg .وسعهم أت یقترضوا‎ 
وكان يحل محل التأمين الصناعى السائد فى أيامنا الحاضرة نظام الإقراض‎ 
تقديم‎ d التعاونى ؛ وكان يحدث أن يشترك عدد من أععاب المصارف‎ 
' الأموال اللازمة تلشروع ما بدل أن ينفرد واحد منها بتمويله . وكانت‎ 
 كيفنت هناك شركات مساهمة أشبر ما كانت تقوم به من الاعمال‎ 
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العقود الحكومية التى ييرمها الرقيب بعد أن تقدم إليه مما عطاءات . وكان 
lel‏ هذه الغطاءات بمحصلون على امال اللازم لقيامهم de.‏ الأعمال ca‏ 
ما لدمهم من الأسهم والسندات اجمهور فى صورة « أجزاء صغيرة LE‏ 
particulae —‏ أو (partes)‏ . وقد اضطلعت هاه الشرکات المؤلفة من 
رجال يقومون بالمشروعات العامة أو مشروعات الدولة بعمل 'خطير فى 
تموين ابلیش والأسطول فى الترب الهوئية الثانية dete le‏ من الوان 
والعتاد ونقلها Leg)‏ » ولم يفتها فى هذا العمل أن حاول ما يحاوله غيرها من 
الشركات c‏ وهو أن تدع الحكومة9© « وكان رجال equites JEI‏ 
" الذين يديرون هذه الشروعات الكر » أما ما كان أصغر منها فكان 
پدبره الأرقاء احررون ٠‏ وكانت المشروعات غير الحكومية يديرها مديرو 
negotiatunes Jes‏ وکان هولاء يدبرون pii‏ ما پلزمهم من الال e‏ 
وكانت الصناعة فى أيدى gluo‏ مستقلن يشتغل كل منم فى حانوته 
اللخاض » وكان مغظم هولاء الصناع من الأحرار ولكن كان إلى erie‏ 
a‏ احررین ومن الأرقاء al del‏ على مر الأيام s‏ وکانت الأعمال 
تی يقوم Ve‏ هؤلاء الصناع غتلفة كل الاختلاف c‏ وكان أكثر ما ينتجون 
للسوق لا للعميل الخاص . وقد أدى التنافس بن الال الأحرار والأرقاء 
إلى خفض أجور الأولين » فانحط مستوى العال إلى درجة من البؤس لاتقل 
عن بس أفقر عمال المدن الذين يعيشون فى أقذر الأحياء فى هذه الأيام . 
وم يكن إضراب هؤلاء المال عن العمل ذا فائدة للم ولذلك كان ادر 
«CD ai‏ غير أن الفئن بين الأرقاء كانت كثيرة ؛ ول تكن « حرب 
الأرقاء الأولى » ۱۳۹ ۶ع) آول هذه الفتن ٠‏ . ذلك أن التذمر إذا 
اشتد ,وضاق الناس ذرعاً بمعيشئهم + كان من السهل تلمس سبب للحرب 
Yel t,‏ للمتعطلين > وتيسر انتشار النقود الماخفضة القيمة € ve‏ 
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أو تستعبلهم. هذه الأرض هوق أو أسرى إذا هزموا0۵) . وكان للأحران 
من dal‏ اتعادات أو جماعات طائفية (Collegia)‏ . ولكنها قلا كانت تعنى 
flas‏ الأجور أو ساعات العمل أو ظروفه . وتعزو الروايات التواترة إلى 
توما Nums‏ فضل إنشاء هذه الانحادات أو الاعتر اف عشروعرنها . وسواء 
صح هذا أو ل يصح فإننا نعرف أنه كان فى القرن السابع قبل Ai‏ منظیات 
للزمارين c‏ والصائغين » والنحاسين c‏ وطارق الحديد tilly e‏ € 
ولفخرانین c‏ والصباغين » والنجارين © . وكانت بماعات « الفتانين 
الد یو Dionysian Artists « Du‏ الممثلين والوسیقیین - من 1 کار 
ابلماعات انتشار فى العام gail‏ . وقد كان d‏ رومة قبل بداية القرن 
aul‏ قبل میلاد السیح lela‏ طائفية للطباخين > ودابغى ahl‏ € 
والبناثين » وصناع y i‏ » والحدادين c‏ وصائعى الحبال + والنساجين » 
ولكن الراجح أن هذه الطوائف كانت قديعة قدم الطوائف السالفة الذكر . 
وكان e‏ ۳ هذه الاتحادات Ul y‏ جرد السرور Gill‏ تبعثه الصلات. 
الاجتاعية فى قلوب أعضائها . وكان الکشر هنبا معیات تعاونية تكفل نفقاته 
دفن المونى . 1 

4 شئون هذه الاتحادات والماعات الطائفية وحسب‎ dad تكن الدولة‎ b 
> بل كانت تم كذلك کشراً من النواحى فى حياة رومة الاقتصادية‎ 
غير ها من الامتيازات والعقود‎ de فکانت تشرف على استفلال الناجم‎ 
يثيرها‎ ll Bun التى كانت ترمها الحكومة » وكانت تهدئ‎ 
e^ العامة باستيراد الطعام وتوزيعه بأثمان اسمية على الفقراء أو على كل‎ 
صناء‎ cul بطلبه . وکانت تفرض الغرامات على الاحتكارات € وقد‎ 
تعدين الماح لتقضى بذلك على احتکار هذه الصناعة » بعد أن ار تفع‎ 
۵ سيب هذا الاحتكار ارتفاءا جعله فى غير متناول طبقة. العمال‎ clo 
لما تغلبت على‎ ep وكانت رومة تتبع سياسة حرية التجارة » ولذلك‎ 
dla وقررت‎ € lu p قرطاجنة فتحت غرب البحر المتوسط لتجارة‎ 
دياو س مشترطة علما فى نظير هذه الحماية أن يظلا میناعین‎ € Utica Sx 


— ۱۱4 


حرین تدخل فما البضائع Cues‏ ممما دون أن cy‏ لمما رسوما e‏ 
على أنباكانت فى بعض الأحيان تحرم تصدير السلاح » والحديد e‏ وانلمر € 
والزيت » والحبوب . وكانت تفرض على معظم الغلات gil‏ تدخحل رومة 
عوائد AS A‏ تقدر عادة Oy‏ ونصف فى BU‏ من قيمتها € امتدت 
هذه الضصريبة القليلة e‏ بعد إلى غير ها من المدن » وظات حتى عام ۱6۷ ق.م 
تفرض ضريبة على الأملاك lil ae (tributum)‏ إيطاليا . ويمكن 
القول بوجه عام إن إيرادات الدولة لم تكن كثيرة و إن al‏ ما کانت 
تستخدم فيه هو نفقات الحرب » dig‏ هذا شأن غيرها من الدول 
التحضر CP‏ . 


Wr‏ ب 


CUI ea! 


المديلة 


أصبحت رومة فى عام ۲۰۲ ق . م من کبریات الدن الواقعة de‏ 
pull‏ الأبيض التوسط ¢ بفضل ماکان يدحل Vul‏ من الضمرائب 
والغرامات الثى تفرضها على أعدائها » وبفضل من كان يفد الما من الخلائق. 
ليسكنو افها. 

وقد جل فما الإحصاء الذى أجرى فى عام ۲۳6 قبل الميلاد ۷۱۳ره ۲۷ 
من المواطنين ‏ أى من الذكور الراشدين الأحرار . ثم نقص هذا العدد 
Ua laï‏ خلال ادرب الكرى > واکنه ارتفع فى عام ۱۸۹ إلى 
۸ وال ۰۰۰ر۳۲۲ فى عام c ۱٤۷‏ وف وسعنا أن نقدر سكان دولة 
الدينة فى عام ۱۸۹ ق .م با يقرب من i Jy ١و١٠٠٠ر ٠٠١‏ كان 
۰ر۷ من هولاء يسكنون فى داخل أسوار رومة . وكان فى إيطاليا جنوب 
الروبيكون Rubicon‏ نحو ۰ر Oye‏ من السكان OD‏ . وكانت اهجرة 
وامتصاص الشعوب المغلوبة » وتدفق السكان » وتحرير الأر قاء ومنحهم 
الحقوق السياسية — كانت هذه العوامل كلها قد أخذت تحدث d‏ رومة 
تلك adl‏ ات العبقرية الى جماتها d‏ عهد نيرون نيويورك الزمن القديم » 
نصف سکانها من البلاد الأصلين والنصف الاحر خلیط من BIS‏ الأجناس v‏ 

وكان فى المدينة شارعان رئيسيان متقاطعان يقسماتها إلى أحياء منفصلة € 
لكل مما موظفوه الإداريون وأربابه الواقون . وقد شيدت gle UT dy‏ 
الطرق Lares Compitales‏ معابد عند d‏ للطرق المامة وأقيمت لها عائیل 
عند ملتنى الطرق الأقل من هذه أهمية ‏ وهی عادة لطيفة لا تزال متبغة فى 


س 


إيطاليا . وکانت معظ الطرق WUE‏ الطبيعية » وكان بعضها مرصوفاً بحجازة 
ملساء مستخرجة من أقر اع Nel‏ ككشر من مدن البحر الأبيض المتوسط 
فى هذه الأيام » وقد دامت ole‏ الخال حتى شرع الرقيب حوالی عام W&‏ 
"m^‏ ض الشؤارع الکبری بکتل من الحم ابركانية . وقد بنى أبيوس 
كاوديوس الأعمى فى ele‏ ۳۱۲ أولى enl all‏ العروشة لحر المياه العذبة إلى 
adl‏ التى ظلت حتى ذلك الوقت تعتمد على العیون والابار ومياه pall‏ العكرة , 


وأقام الأشراف صباريج تستمد all‏ من هذه القنوات » ومدت منها 
الأثابيب فى بيوتهم > وركبت علما الصتابير » فاستطاع الأشراف أن 
يستحموا يمائها AST‏ من مرة فى الأسبوع ؛ ثم افتتحت رومة حماماتها 
الآولى التابعة alll‏ بعد هزعة هنیبال بزمن. قليل . وشاد المهندسون 
Oley jb‏ أو التسكان فى وقت غير معروف الجرى الاکبر Cloaca Maxima‏ 
STER ENTER S IOTRORER DT PAL.‏ 
من الاتساع تسمح رور عربة ‘lat‏ بالدريس من e SUME‏ أنشئت 
جاری صغرى لصرف مياه المناقع القي كانت Ja‏ رومة ,43 علها d‏ 
بعص الأوقات ». وکائت مياه الأمطار والياه القذرة تجري من فتحات فى 
الشوارع إلى هذه المصارف » ثم تنتقل منها إلى هر seal‏ . وقد ظلت مياهه 
الملوثة مشكلة المشاكل فى الحياة الرومانية . 


وربا كانت المعابد هی مظاهر الزينة الوحيدة CM‏ كانت ف المدينة . 
ذلك أن الببوت ظلت مستمسكة بالطراز التسكاى. البسيط الذي وصفناه 
من قبل » لا يفترق عنه OY]‏ شىء واحد وهو أن جدرائها الحارجية 
كانت تبنى d‏ الغالب من الاجر أو Jue‏ عسحوق اليس .9( 
Tus‏ ما كانت هذه Ol Al‏ تشوه عا يمخدش علما من الشعر أو النر فى 
dole 3‏ من الموادث الافهة إلى له odi‏ الناس أن پاسوها بنك ها 
ول يكونوا يقصدون بكتابتها إلا أن يداوا على ازدياد سبة من يعرفون 


( ۱۳ج ۱ ملد ۲ ) 
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منهم القزاءة والكتابة c‏ وكانت ایا کل تبنى ف الغالب من الحشب » وكالت 
واجهاتها وزینتها من الطمن Sy Al‏ : وكان طرازها هو الطراز التسكانى . 
وقد أقيمت عل تل ong Sl‏ هياكل لچوبتر » ویوئو » ومنر فا » e‏ 
ميكل آخر tka‏ على Cully ۵ oci‏ هیا کل غيرها ) Ji‏ 
عام ۲۰۱ ق.م ) ليونو» والمريخ » ويانوس e Janus‏ والزهرة ¢ ولانضر. 
واحظ السعيد » والأمل وما إلا . وق عام ۳ ق . م أضاف کوس 
فابيوس إلى e‏ عشير ته lll‏ لقب پکتور Pictor‏ أى الصور . وذلك GY‏ 
عمل مظلات فى هيكل الصحة القام على الكبتولين . وأقام المثالون oU JI‏ فى 
رومة تماثيل AN‏ الرومائية والأبطال الرومانيين من الاجر » والرخاء 
والرنز ؛ وقد أقاموا فى عام ۲۹۳ على الكبتول “مثالا اجوبتر بلغ من ضخامتا 
أن كان ر اه الواقف عند تلال Alban OWT‏ التى تبعد عنه عشرين ميلا , 
وفى عام ۲۹۲ أقام الأيدياون ) الموظفون الرومان المشرفون على Ui‏ انماما 
والألعاب وغيرها ) VE‏ من الر نز 253 أضاف إليه افنانون فيا بعد 
صورتن لرميوليوس وريموس . ولسنا نعرف olal‏ هی الجموعة gil‏ جا. 
وصفها على لسان شيشرون آم أنها جموءة أخرى » وان ۸ تكن Je‏ هذا 
أو تلك هی بعينها « ذئبة الكبتول » التى لا تزال باقية إلى هذا اليوم . ومهم 
بکن من شىء فان هذا Je‏ الأخير OT‏ فنية أوفت على الغاية فى الانقان ؛ 
فهی Ui‏ من الاد پنیض di‏ كل عضلة من عضلاته وکل pue‏ 
من أعصابه . ۱ 

وبينا كان الاشر اف يخادون انتصارم. ويمتدحون أسلانهم كان العام 
يتأسون بسماع الوسیتی » وبالرقص ؛والسرحیات المضحكة, والألعاب. وکالت 
طرقات Un]‏ ویوتها تردد آصداء الأغانى الفردية و اماعية » فکان الرجال 
يغنون فى ابآدب‌والاو لادوالبنات پر ددون الر انم فى الوا کب الديئية » وکانت 
حفلات الزواج لا تخلو قط من الأناشيد كما كانت الأغانی تصحب جنازات 
الأموات . وكان اازمار AST‏ آلات الطرب شیوعاً ولكن القيثارة Lat‏ كاد 


ب ۱۱۷۳ — 


لها من واها حتى ضحت الآ لة الحبوبة الثى ينشد على نغاتها الشعر الغناثى . 
وكان الرومان فى أيام الأعياد الكبرى یجتمعون فى الدرجات وساحات اللعبه 
يكتوون sly‏ الشمس Uo c‏ كان المستأجر وك و الاسر ی ,03430 و al hi‏ 
بعدون » أو ri C O 4 jai‏ يقتتاون t‏ و عوتون 2 وكان الاقتیال والموت أحبه 
إلى الماهر من gall‏ والقفز م وکان فى dll‏ مدرجان U^ OAS‏ الساحة 
الکری ( ويقال إن الذی أنشأها هو تارکوین الأول ) وساحة فلامینوس 
(ped ۲۲۱(‏ - وكان بدخلهما من غير أجر کل من یصل إلمهما من الرجال 
والنساء فى الوقت الذى يمكنهم من أن يجدوا فمما.مكاا . cats,‏ الدولة d‏ 
test‏ الأمر هى التى تتکفل بالانفاق على الملعبين » ثم تكفل Ge‏ بمدئل 
الایدیلون » أما فى العهد المثأخر من. حياة المهورية فكان ينفق علمما 
اارشحون tua‏ القناصل € cos,‏ هذه النفقات تزداد A‏ بعد جيل "na‏ 
enl‏ واقع الأمر سدا منيعاً يحول بن الفقراء وبين التقدم لناصب القناصل 
ولعل من واجبنا أن نضم إلى هذه الألعاب و حفلات النصر» a‏ 
cals”‏ تقام للقواد العائدین من ميادين الفتال ٠‏ و تكن هذه الفلات. 
تقام oh N|‏ انتصر وا مثیم á‏ جرب lei J‏ من الاعداء ۳۹ «NT‏ 
أو پزیدون . أما القائد المنحوس الذى انتصر ولكنه لم يقتل من أعدائه Ma‏ 
العدد كله فام يكن a‏ هذا النوع من الأرحيب » ول يكن يضحى له 
ovis m di 225‏ 7 وكان الناس ينتظمون d‏ الموكب حارج io‏ 2 
وكان يطاب إلى القائد هو وجنوده عند حدودها أن يلقوا أسلحتهم » 
ثم یدخلها ا موكب من ck‏ قوس ene iy day il MN‏ 
ن Y‏ ار . وکان الثافخون d‏ الأبواق يتقدمون الموكب ثم o^ ^U‏ 
بعل هم أبراج أو أرماث je‏ المدن MM‏ تی ded‏ علا 6 وصور تدل de‏ 
" قام به النتصرون من Jiet‏ البطولة . ثم تکرکر » من بعذها غرباته 
Alas.‏ آبالذهب واأذضة > ومنتجات الفن ù’ m‏ . الأسلاب A.‏ اشر 


— \Vé -= 


موکب النصر الذى أقم لمرسلس بما كان فيه من القاثيل المسروقة من سرفوسة 
(Y)‏ ؛ وعرض as‏ الإفريق فى عام ۲۰۷ أربعة عشر ألف رطل من 
الفضة » وق عام ۲۰۲ al‏ وثلاثة وعشرين رطلا استولى علما فى آسپالیا 
وقرطاجنة » وتبعها سبعون Tot‏ أبيض تسر إلى مصرعها سير الفلاسفة » 
ومن وراثا زعماء العدو السورون ‏ ابحلادون » والضاربون على القیثار » 
والزمارون » Jay‏ آنية البخور » ومن بعد هولاء كلهم كر القائد نفسه 
فى عربة زاهية مزينة ويلبس جبة أرجوانية » وعلى رأسه تاج من الذهب » 
وق يده WL ge‏ من العاج وغصن .من شجر الغار » وهها رمز النصر € 
وشعار جوف jove‏ وكان يركب معه فى العربة أحياناً أبناؤه » ويركب فی 
عربة تسیر جوارها آقاربه ؛ ثم db‏ من خلفهم أمناء سره من المدنيين 
والعسکرین , Gh,‏ فى آخر الوکب الحنود حمل بعضهم ما نالوه من 
الأعطية » des‏ رأس كل منیم تاج » بعندحون قوادهم ؛ وبعضیم یسخرون 
مم . ذلك أن التقالید الرعية التى لا عکن خرقها كانت تيرك للجنود فى 
هذه الفترات القصيرة كامل الحرية فى أن ينطقوا ما يربدون أن ينطقوا به 
دون أن يعاقبوا عليه € وذلك لكى يذكروا المتتصرين الزهوین بنصرهم ecl‏ 
كسائر الناس معرضون للأخطاء » وکان القائد يصعد الکتول إلى چوبتر € 
y‏ » ومنر فا » ويضع قدمه غند أقدام UY‏ » ویضحی بحيوان ما ؛ 
وكان يأمر عادة بأن يذبح زعماء من الأشرى مبالغة فى شكر o 31i‏ وكان 
هذا الوکب منظماً das‏ يشر فى النشس الطامع العسکرية » ویمجزی القو ۲ 
ably‏ أحسن 12 de‏ جهودهم الحربية ؛ ذللك أن زهو الانسان وغروره 
لا خضعان إلا للجوع والحب . 


(esf ^) ite wens nse? 


ا 


Ye —‏ س 


الفمصثا ,اشامن 


لقد كانت الحرب | روع النواحی الروائية فى حياة الرجل الرومای » 
ولكنها لم يكن ها ذلك الشأن shti‏ الذى .غردثنا ae‏ صحف للورخن 
Jl‏ ومان ۰ ولعل eL‏ الرومانى كانت تدور كلها حول آسرته وبيته jst‏ 
ما تدور gm‏ حياة الرجل منا فى هذه الأيام .. وكانت آخبار العالم لا نصل 
إليه إلا متأخرة » ومن أجل هذا لم يكن ما يتجمع ف العام من اضطراب 
pius‏ عواطفه d‏ كل یوم 6 ولم تكن Gol yh‏ العظمی ag call‏ فی 
حياته هی السياسة والحرب » بل كان a‏ ما ga‏ به مولد الأطفال 
وحفلات الزواج وأخبار الوت الحزنة . 


dy‏ یکر ن كبر السن تلازمه تلك الوحشية وامجران اللذان ينغصان على 
الكبار حياتهم ی العصور gil‏ تشيع فيا الفر sa‏ . ذلك of‏ الصغار کانوا 
يروت of‏ من الفروض الواجية علي أن يعنوا بالكبار c‏ وقد d—‏ 
هؤلاء إلى آخر عهود الحمهورية أجدر الناس بالرعاية وأعظمهم سلطاناً » 
وكانت قبورهم بعل وفاتهم مواضع التكريم مادام فم AR)‏ أو أحفاد على 
a:‏ الحياة . و تكن ابلنائز تقل فخامة وتعظيا عن مواکب الأفراح ‘ 
فکان يسر فى طليعتها iela‏ من النادبات المأجورات فلا تغالين فى عویاهن 
وهوسهن قيد هذا التغالى بنص ف الأ لواح الاثنى عشر O9‏ يحرم ede‏ افتلاع 
شعرهن . وید لو هرلاء السوة الزمارون وقد حدد القانون th pede‏ عشر » 
ji "‏ راقصون Al JE‏ و احد ee‏ ای من بعد هولاء عرض ۶جیب 
iet.‏ مر ن الممثاين يليسون hl ial‏ أو وجوهاً من الشمع d‏ صورة 3 ell‏ 
M‏ الذین شغاوا مناصب ذات شأن قالدواة ate Ce DIM T‏ الیت 
ab ys.‏ عظاهر تب تبلغ من الفخامة ما aA‏ موكب القائد المنةصر c‏ وعامما کامل 


س ۱۱/۲ مب 

اللباس الخصص B‏ منصب Jad‏ صاحما فى حيائه » وموضوعة d‏ نعش 
بسطت عليه أغطية مطرزة باللونن الأرجوانى والاهی » ومن حوها 
الأسلحة والدروع التى غنمها ممن قتلهم من الأعداء » ويسر خلف النعش 
أبناء RE‏ أثواب وأقئعة سوداء » وبناته. سافرات » وأقاربه jl‏ 
عشيرته وأصدقارئه ومواليه وعبيده . فإذا وصلت ابلنازة إلى السوق العامة 
وقفت ورل اميت أحد أبنائه أو أقاربه ب لقد كانت الحياة فى تللك الأيام 
خليقه of‏ يحياها الإنسان ولو م ينل منها إلا هذا التكريم بعد الوفاة . 


وكان الموتى من أهل رومة نى القرون الأولى من حياتها يحرقرن » ثم 
جرت العادة. بعدئذ ob‏ يدفتوا وان كان بغض CIA‏ من آبنائها ظلوا 
يفضاون إحراق مونامم . وسواء اتبعت هذه السنة أو.تلك فقد كانت بقايا 
الميت تدفن نی قير أضحى فما بعد مزاراً ومکاناً للعبادة » كان الأتقياء 
من أبناء اميت satel,‏ یضعو ن عليه من dise‏ طاقات الزهر وقلیلا 
من الطعام . وكان لعبادة الأسلاف والاعتقاد a ol‏ احهم تحیا فى مكان ما 
وترقب الأحياء أكبر الأثر فى استقرار الأخلاق eel‏ الرومانی؛ کا كان 
لها نفس الأثر نى بلاد اليونان والشرق الأقصى . وكان OAM‏ حسب pao‏ 
الرومانية انى اصطبغت بالصبنة GUI‏ يلتقلون إلى جنات gall‏ أو إلى جزاثر 
القيمين ؛ على أنهم كلهم Lys‏ كانوا ينزلون إلى الارض ليستقروا فى مملكة 
الأشباح انی يسيطر علا آورکرس وناء:0 وياوتون Pluto‏ ء وكان ثائهما — 
وهو الصورة اليونانية الاله هيديز Hades‏ الیونانی — .حمل فى يده مطرقة 
يضرب ما ایت حتی يغيب عن وعيه . أما أوركوس ر وهو الاسم الذى 
اشتقت منه الكلمة الإنجليزية ogre‏ أى الغول ) فکان هو MA‏ تلتیم 
جثة الميت aay‏ . وإذا كان es‏ الأرباب d‏ باطن الأرض. 
وأعلاها مقاماً » وإذا كانث الأرض هی الورد الأخير للاروة ؛ وهی 
فىكثير من الأحيان مستودع ما يتجمع من الطعام و السلع T‏ کان يلوتو Av‏ 
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Prosperpina a; على أنه له البروة والارباء » وت زوجته — پر سير‎ Tal 
وكان الرومان يتمثلون الحم‎ , ll لفة انب‎ Ceres لضالة ب ابئة سيريز‎ 
d passa, موضع العقاب 09 » وکائوا‎ Wt de فى بعض الأحيان‎ 
كانت فى حياتها‎ ull الاغلب الأعم على أنها مسكن الأشباح النصف الجردة‎ 
رجالا تاز بعضهم عن بعض بثواب أو عقاب بل یعانون كلهم على السواء‎ 
Lucian وهنالك » كنا يقول أوسيان‎ « . lol عذاب الظلام الأبدى والنسيان‎ 
. € الإنسان فى آر الأمر الدمقراطية المنشردة9©‎ ae « 


اباباکاس 
EXE‏ 


MY -- ۱‏ ق ۰ م 


Jim 
OU Jl الاستيلاء على بلاد‎ 


لا حالف فلیپ ملك مقدونيا مع هنيبال على رومة ) CYNE‏ » کان 
يأمل أن oss‏ فى ركابه بلاد اليونان كلها لإهازق روح ذللك AI‏ الناشی" 
فى الغرب ؛ ولكن الشائعات ما ليشت أن اننشرت تقول إنه كان Bleja‏ 
ما انتصر ت قرطاجنة أن يفتح أرض الیونان كلها ,عمونة حلفائه القرطاجنیین + 
ومن أجل ذلك وقعت العصبة الایتولية tss Aetolian‏ تعهدت فيه أن 
تساعد رومة ف حرما ضد فلیپ t‏ واستطاع مجلس الشیوخ بفطنته أن 
يستفيد من هذا احذلان فیقنع فلیپ بعقد صلح منفرد مع رومة (۲۰۵) s‏ 
وما كاد الرومان ينتصرون فى معركة زاما حتى oe del‏ الشیوخ — 
وهو الذى لم ينس قط إساءة وجهت إلى بلاده ‏ يكيد لمقدونية ويستعد لاثأر 
مما . ذلك أن :هذا Gull‏ كان يشعر oh‏ رومة لا تستطيع أن تأمن على 
نفسها ما دام من ورائها تلك القوة العظيمة انى لا يفصلها lge‏ إلا حر 
ضيق . ولا أن عرض مجلس الشيوخ اقتراحاً بإعلان الحرب اعترضت 
iat‏ على هذا الاقتر اح وقام أحد os sal‏ يم الأشراف PCM ert‏ 
أن محولوا أنظار الشعب عا فى البلاد من Moli‏ € ولكن المعار ضين 


— WA — 


فى الحرب سرعان ما غدت أصواتهم واتهموا ور العزيمة وضعف الوطنية € 
وما وای عام ۲۰۰ ق . ger‏ ت .كو نكتوس فلامینوس T. quintus‏ 
Flaminus‏ .إلى مقدونية » 


وكان فلامينوس فتى فى الثلائن من o P‏ » وكان من أفراد تلاك الدائرة 
الحرة العينة بصبغ البلاد iiU PET‏ » والتى كانت تتجمع فى رومة 
حول JT‏ سپیو . وای بفلیپ عند سينو Cynoscephalae law‏ بعد öde‏ 
حرکات عسكرية ماهرة » وهزمه de pe‏ منكرة OA)‏ م آدهش جميع 
أم البحر الابیض المتوسط e‏ ولعله أدهش رومة نفسبا أيضاً » ol‏ أعاد 
فلیپ . بعد أن عاقبه على فعلته » إلى عرشه المفاس الهزيل » وعرض de‏ 
بلاد اليونان كلها أن يعيد لپا حریتبا . واحتجت العصبة الاستعارية من 
أعضاء مجلس الشيوخ واکن الأحرار تغلبوا إلى وقت ما ؛ وأعلن رسول 
من قبل فلامينوس فى عام 145 إلى حشد كبير اجتمع فى الألعاب التى 
كانت eG‏ ق الرزخ اليونانى أن بلاذ اليونان ستحرر من سيطرة رومة 
ومقدوئية » وستعنى من أداء ابلزية » وأن الحامية الرومانية نفسها سلسحب 
ما . ويقول آفلوطرحس إن الجنهور احتشد هتف له هتافاً We‏ بلغ من 
شدته أن مانت الغربان الى كانت تطبر فوق اللعب وهوت إلى Og M‏ 
ولا أظهر العام التشکك ریبته فی نیات القائد الرومانى » بدد شكوكه 
سحب جيشه إلى إيطاليا » وکان هذا العمل صفحة inol‏ البياض d‏ 


تاريخ الحروب . 


تحرير الدن اليونانية ull‏ كانت من قبل خاضعة له » ,وطلب إلى يوخوس 


الثالت of Antiochus Ill‏ يحرر بلاد اليوثان من حرینبا , واغر Pm‏ 


ما ۱/۷ سب 


ا حازه من pai‏ رخیص فى بعض المعارك التى حاض مارها d‏ الشرق > 

فسوات له نفسه أن Jawy‏ سلطائه على غرب آسية eal,‏ . وحشيت برهوم 
عاقبة بغيه فلجأت إلى رومة تستعينها عليه 6 وأرسل مجلس الشيوخ مپیو, 
الإفريق وأخاه لوسيوس Lucius‏ مع آول جیش رومانى تطأ أقدامه أرض. 
آسية v‏ والتحم oua.‏ عند ۱۸۹٩ Magnesia bing‏ ) وانتصر الرومان. 
Tu‏ كان بداية الفتوح ul‏ شلت بلاد الشرق ذى الصبغة اليونانية . 

وزحفت الحيوش الرومانية نحو الثمال وردوا الغالبين إلى جلاشيا Jalatia‏ 
ر الأناضول) وكانوا من قبل Dae‏ برجوم وحمد لم اليونان سکان 

الجزائر الأبوثية حسن صنیعهم هذا . 


لکن اليونان lod d‏ لم يعجهم. هذا العمل لقد أضحت ابلیزش 
الرومائية da.‏ ببلاد اليونان من الشرق والغرب » وان كانت لم تطأ بعل 
أرضها » ولقد حررت رومة اليونان من عدوم ولكنها اشترطت أن يضعوا 
حداً هرب الطبقات وللحروب انارجية . غير أن حياة الحرية بغير حرب 
كانت حياة: جديدة شاقة على دول الدن التى تتکون ما هلاس € وكانت. 
الطبقات العليا تتوق إلى فرض سلطائها السیاسی على الدن المجاورة لبلادها » 
كا أن oahl‏ الفقيرة أخذت ec‏ رومة Vul el‏ حلت gar‏ الأغنياء 
على الفقراء . وكانت نتيجة هذه العوامل مجتمعة أن عقد يرسيوس 
Perseus‏ بن فليب الفامس وخليفته علی عرش مقدونية حلفا مع سلوقس, 
الرابع ۷ Seleucus‏ ومع أهل جزيرة رودس € oul,‏ بالیونان ف 
عام ۱ أن يثوروا معه على رومة € ولكن لوسيوس إيملووس uA‏ 
ابن الفنصل us JI‏ الذی J?‏ فى معركة كالى هزم يرسيوس فى يدنا. 
av Pydne‏ ثلاث سنين من ذلاك العام »> وخرب سبغين مدينة مقدونية € 
ay‏ يرسيوس نفسه وسار به مصفداً يزين موكب نصره d‏ شوارع 
رومة — وعوقبت رودس بتحرير كل الدن الأسيوية التى كانت تؤدى 
لها احراج » وبإنشاء ميناء منافس GU‏ ديلوس . وقبض على c‏ 


بت ۱۸۱ بت 
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» Vb] واتخذوا رهائن ف‎ Polybius المؤرخ پولبیوس‎ ers OU من الهو‎ 


وظلوا ف الننى سنة عشر عاماً مات منهم فى خلاا سبعاثة0*؟ . 

وسارت العلافات بن اليونان والر ومان خلال العشرة الأعوام التالية سيرا 
Ute‏ و العداوة السافرة ء ذلك أن المدن والأحزاب والطبقات القنافسة 
فى بلاد AL oU Jl‏ إلى اس الشیوخ فق رومة تطلب إليه العون » وهيأت 
لرومة بطامها هذا سبیلا اتدخل انى ob‏ أضحت بلاد الیونان خاضعة 


حضوعاً فعلياً إلى رومة cb "n‏ بالا سم 3 مستقلة . 


ولم يستطع آشیاع سپیو وأسرته فى e‏ الشيوخ أن يصمدوا آمام 
الواقعین الذين کانوا یشعرون أن النظام والسلام لا پستتبان فى بلاد اليونان 
إلا إذا خضعت خضوعا كاملا کم الرومان tu,‏ كان النزاع UU‏ 
بين رومة من جهة وقرطاجنة وآسبانيا من جهة آعری خحرجت. مدائن 
الحلف pul‏ على زومة وثارت مطالية ٠ lue‏ وتزعم الخركة زعماء 
الطبقات الفقيرة » فحرروا العبيد وسلحوهم c‏ وأجلوا الوفاء بالديون € 
.وأشعلو | مع الحرب نار الثورة فى البلاد . ولا دحل الرومان يقودهم 


مومیو Mummius y‏ بلاد GU JI‏ وجدوا أهلها منقسمين على I‏ 


(۶) وقد وجه پواوس Paulus‏ « وهو سائر إلى هذه اجرب 6 تحيته المغهورة إلى اطواة 
grat‏ فى الفنون الحربية والی قال فسا : و إن ف التاصب العامة سميعها » وق الاحزاب 
الحاصة : رجالا يعرفون أين يجب أن تشد اليوش فى مقدونية » وأى النقط الحربية ذات 
tal‏ يجب أن تحتلها جيوشنا ... دهم لايكتفون بأن يقرروا ما جب علینا أن نفعله « لکنهم 
يتجاوزون ذلك d]‏ السخرية من الفنصل إذا ما استقر الرأى على شیء لا يتفق .م آرائهم › 
سخرية لا تقل عن اتهامه BUEL‏ ... وهذا عمل يعطل سير اهرب إلى غايتها المرجوة تمطيلا 
خطيرا ... فإذا كان ( آحد منكم ) بحس بان فى وسعه أن يسدى إلى التصح السديد فليسر 
معی d]‏ مقدونية ... أما إذا ob‏ أنه لا يطيق هذا السير فملیه ألا يعمل عمل الرشدین فى اابحار 
وهو عل ظهر GOLLSI‏ 4 ۾ 
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وكان من السبل ele‏ أن مزموا ابلبوش اليونانية غير المدربة وحرق 
مومیوس كورثة Corinth‏ وذیح رجاها guo‏ نساء‌ها وأطفاها بیع الرقیق » 
ول يكن يترك فما شيا من البروة المنقولة أو الآثار الفنية بل EI Gn‏ 
إلى رومة ۰ وأصبحت مقدونية وبلاد الیونان من ذلك الح ولاية تابعة 
لرومة AA‏ حاكم رومان » وکانت أثينا و اسپارطة هما الدیفتین الوحیدتین 
Syl‏ سمحت ها رومة بأن تحتفظا بشرائعهما . واختفت اليونان من تاريخ 
العام السيابى مدى dll‏ عام . 


MY -‏ تس 


الفهسنل الثا ل 
دل آحوال رومة 


ونمت الإمير اطورية الرومانية نموا تدريجياً » ولم يكن de‏ هذا oll‏ 
ننيجة خطة موصوءة عن dai‏ و تابر > بل کان الدافع alj‏ ضغط 
الظروف وتراجع الحدود تراجعا يتطلبه سلامة البلاد . فقد أختضعت الفيالق 
الرومانية مرة أخرى بلاد غالة ابلنوبية فى نع رکنی کرمونا Y* *) Cremona‏ 
وموتینا (MY)‏ ۰ ودفعت حدود Ul]‏ الثبالية حتى أوصاتها Sh‏ جبال. 
الألب : كذلك كان لا بد لرومة أن تحتفظ بسیطرتها على أسيانيا بعد أن 
استعادتها من قرطاجنة كيلا تعود هذه إلى الاستيلاء علما » هذا إلى ما فى 
تلك البلاد من ثروة معدنية عظيمة تشمل الحديد idi,‏ والذهب . وقد 
فرض علا مجلس الشیوخ جزية سنوية باهظة م ن المعادن [asl‏ والنقود € 
وكان سکامها الرومان يعوضون أنفسهم تعو Tas‏ 3 عن السنة gil‏ یتضونها 
فما بعيدين OF‏ مو طم . وحسينا أن نذكر دليلا على هذا أن کونتس 
منوسیوس Quintus Minucius‏ ¢ لا عاد إلى رومة بعد فترة قصير 3 فضاها 
قنصلا فى أسيانيا » جاء إلما بأربعة وثلائين Ul‏ وتمانمائة رطل وخسة 

ثين ألف دینار من الفضة € وكان ll‏ يجندون ف الجيش الروماق 
z‏ منم أربعون GT‏ فى القوة gil‏ استولى مها gaw‏ إعيليانوس Scipio‏ 
Aemilianus‏ عل‌تومانتیا Numantia‏ الأسبانية . ولا ثارت على ley JI SH‏ 
ثورة عنيفة à‏ ف عام ۵ c d‏ م أختضعها ماركسن «SJ Marcus Cato FS‏ 
جری فى إخضاعها على سنة 1 ومان الأفاضل الذين كان جيلهم آشذاً فى 
الانقراض » فكان Vole‏ رحها . ووفق LIF‏ مر ویوس جرا كس 
Tiberius Sempronius Gracchus‏ )1۷4( تو tis‏ مشو \ با لعطف واار Ùy al‏ 
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AR‏ وین" أخلاق الأهلين وحضارتهم > واتخذ له أصدقاء من زعاء 
القبائل » ووزع الأر NT‏ على الفقراء . ولكن واحداً من خلفائه يدعى 
تلوسیوس Lucius Lucullus, paS g‏ را ۱۵) oh fal‏ وط العاهدات التى la Uie‏ 
جرا کس وهاجم من غير سیب كل قبيلة يستطيع a OF‏ عندها مالا يغتصبه 
ما » وقتل أو استعند GAT‏ من الأسيان دون أن يكلف نفسه عناء الببحث 
عن حجة پرر ها هذا الاعتداء . واتبع هذه full‏ نفسها سايسيوس جلبا 
Sulpicius Galba.‏ )+10( فاستقدم إلى معسكره سبعة آلاف من الأهلين 
بعد أن عقد معهم معاهدة یعدم فما dh‏ سيوزع علمم بعض الأراضى € 
غلما جاءوا أمر أعواله ol‏ يحيطوا er‏ ثم ed‏ أو استرقهم .. وق‌عام ۱۵۶ 
شات قبائل لوزتانيا Lusitania‏ (البرتغال) على رومة حرباً دامت سبع 
سان : وظهر بن هذه القبائل زعم قد ر يدعى فریائوس Viriathus‏ قوی 
البلية » فارع الطول » شجاعاً » صبوراً » شهماً ۰ نبيلا > وظل dé‏ 
سنن.یکیل الضربات إلى كل جيش رومانی پرسل di‏ ویوقع به i 3E‏ 
حتى ابتاع الرومان AT‏ الأمر من يقتله غيلة , و صر الكلتير يان Celtibrians‏ 
الثائر ون آهل آسپانیا الوسط Jedi deu‏ فى لوفانتیا ind‏ عشر شہرا » 
لا y Os sth‏ ن الطعام إلا Cte‏ مو موتاهم oae ee gu‏ إعليانوس d‏ 
عام ۱۳۳ ge‏ التسلم: E ٠‏ القول بوجه عام إن السياسة القی سارت 
lle‏ ابمهورية 9 فى hel‏ قد بلغث من الوحشية والغدر حدا جعل 
ضررها os Bag ys‏ من ع فائدتها ها . وق هذا يقول Mommsen jw»‏ 
المؤرخ GUN‏ » إن التاريخ كله لم يشهد حرباً تضارع .هذه “alll ep Bl‏ 
V‏ انطوت عليه من ضروب الغدر والقسوة والحشع CO‏ . 


.وكانت ابر وة المنتهبة من الولایات هى التى أمدت رومة بالمال الذى abs‏ 
ححياة التهتلك والفسلد والآنانية التى أشعلت نار الثورة ف البلاد » وقضت آلحر 
الأمرعلى cx aget‏ ذلك أن الغرامات الحربية التى فر ضتم! رومة عل‌قر ظاجنة 
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وسوريا » والعبيد الذين سيقوا إلہا من جميع ميادين النصر » والمعادن المينة 
الى استولت ple‏ بعد فتح بلاد الغالة ابنوبية وأسوانيا » والأربعائة ألف 
آلف سسترس ( وهی تساوى ستين مليون ريال أمريكى ) التى انتزعها من 
أنتيوخوس » وپرسیوس » وال 4۵0۳ رطل من الذهب » وال ۰۰۰ر۲۲۰ 
رطل من الفضة gil‏ اغتصها مانليوس قلسو Manlius Vulso‏ ی حروبه 
الأسيوية Kees ina‏ من أسباب التراء leal‏ الذی ساقته lel]‏ 
القادير بدلت طبقات اللاك فن رومة"فی مدى نضف OF‏ من الزمان 
(۲۰۲- ۱۱ ۰3م) من رجال ذوى مواره وسطى مكتسبة إلى أشخاص 
مر فین يستمتعون بتراء ونعم لم يعرفها قبلهم إلا الملوك . وکان الجند يعودون 
من هذه الغارات بجر الحقائب بالمال والأسلاب» ولا أحذت النقود بتضاعفت 
مقدارها فى رومة أسرع من المبانى فإن أصحاب الأملاك العقارية تضاعفت 
ثروتهم ثلائة أضعاف دون أن بحركوا نى سبيل ذلك عضلة أو Vae‏ . 
واضمحلت الصناعة وراجت التجارة » ول تكن رومة فى حاجة إلى إنتاج 
السلع » aa‏ كانت det‏ أموال cated dial‏ مها OUT‏ بضائعه . وازدادت 
Jie Mt‏ العامة dob;‏ لا Age‏ للرومان le‏ ؛ وأثری منا الکاسون الذين 
كانوا یمیشون من العقود التى ترمها احکومة c‏ وزاد عدد أععاب المصارف 
المالية وأثروا . وكانوا PE‏ فوائد عن الودائع » ويقيضون التحاويل 
المالية (praescriptions)‏ ¢ ويخصمون السفاتج peel‏ » ويقرضون الال 
ويقرضونه » ويستثمرون ما يتجمع er‏ من الأموال أو ید رون الشروعات 
المالية » وأروا من الربا الفاحش الذى كانوا ينتزعونه dey Dh‏ حتى أصبح 
القائل (sector)‏ والراف يعبر عنها بلفظ واحد۷) . وهکذا آحذت رومة 
تخطو.خدطوات واسعة فى أن تكون المركز المالى والسیاسی - لا المركز الصناعى 
والتجارى — Abel‏ الذى يسكنه الجنس الأبيض . 

y‏ ده الوسائل وأمثاها انتقل الأشراف ومن پلونیم من رجال الطقبة 
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الوسطى بخطی واسعة من البساطة الرواقية إلى Jl, el‏ 3 الطلیی » وبلغ 
هذا التبدل أقصى مداه أو كاد فى أيام كاتو ( ۲۳۶ - ۱٤۹‏ ) ؛ فاتسعت 
البيوت » وتناقصت الأسر » وتسابق الناس فى تأسيس دورم e»‏ الأثاث 
وأغلاه مت » فأخذوا يشترون الطنافس البابلية e OM yet‏ ويبتاعون 
الاسرة المطعمة بالعاج أو الفضة أو الذهب؛ وكائت الأحجار والمعادن المينة 
Yi‏ على النضد والكرامى وأجسام النساء » وسروج الیل . ولا قل 
. الجهود المسمى وزاد hl‏ اء استبدل الناس بغذائیم القديم البسيط وجبات ثقيلة 
طويلة من esd‏ الحيوان والطير وغبرهما من ألوان الطعام الشهى والتؤابل 
والشهیات c‏ وأصبحت الأطعمة النادرة Boy gtd‏ من خارج البلاد لا تخاو 
منها موائد ذوی TEL‏ ق اجتمع ومن بدعون أن لم فيه مکانة . وحسینا 
شاهداً على هذا الاسراف of‏ أحد کبار آلوظفنن قد ابتاع حیوانات بحرية 
فى وجبة واحدة بألف cup meo‏ واستورد آخحر و أنشوجة » بألف وستائة 
مسترس للبرمیل > وابتاع ثالث كية من البطارخ cally‏ ومائتى مسترس » 
وكان الطاهى الاهر يباع بأغلى الآثمان فى سوق النخاسة . كذلك كان شأن 
الشراب » فقد انتشر وزادت مقادره. وكان لا بد أن تكون الكؤوس 
كبيرة ومصنوعة من الذهب قدر المستطاع »> وقل مقدار ما pus 4 c‏ 
من ماء » بل إنه كان يشرب Tt‏ بلا ماء على الإطلاق . وسن مجلس 
الثیوخ قوانن صارمة محدد مقدار ما ينفق من الأموال على oU‏ 
واللابس » ولکن الشیوخ أنفسهم کانوا یتجاهلون هذه القواننن ولذلاث. 
TT‏ رهم من الأهلين . وق ذلك يقول کاتو فى ألم وحسرة. : o0]‏ 
المواطنين لم يعودوا يستمعون النصح OY‏ البطون لا آذان Cu‏ » وأحل. 
cpl‏ يشعرون ecl‏ أفراد لا شأن إدولة مهم » وثاروا Jes le‏ تدخلها 
d‏ شتونهم » كا ثار الابن على أبيه » وکا ثارت الرأة de‏ الرجل . 


وقد جرت العادة من قدي الزمان أن بقوی.سلطان المرأة كلا زادت ثروة 
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امجتمع ؛ ذلك أنه إذا امتلأت.البطون أخلى الجوع الميدان لبحب SUD 9 c‏ 
فشت الدعارة نى رومة وانتشر اللواط حين اتصل الرومان ببلاد الیونان 
وبلاد آسية » فكان کثر من الأغنياء يدفم الواحد منهم تالنتا ( ۳۹۰۰ 
ريال أمريكى ) pu le‏ الوسم > وشكا كاتو من أن ثمن الولد ابلمیل, 
يزيد على تمن ,0236 . على أن النساء لم يخلين الميدان oN‏ الغراة 
اليونان والسوزين » adab‏ يتجمان بکل وسائل التجميل التى هيأتها هن 
y ll‏ 8 الحديدة » وأصبحت الأدهان ضرورة لا غنى هن عنبا » وشرعن 
يستوردن من غالة أنواء من الصابون GE‏ لون شعرهن الأشيب AE‏ 
CD al‏ . وكان الثرى من أهل الطبقة الوسطى يتباهى بأن زین زوجه.. 
وبناته بالملابس ally‏ الغالية ويطلقهن فى المديئة يعلن عن ثروته » وزأه 
Jil ols‏ ف دور الحكم نقسما » d,‏ ذلك dux‏ كاتو : « إن الرجال 
فى جميع LT‏ الم حکنون النساء » آما نحن الرومان الذين نحم جميع الرجال 
فإن OUK UL‏ » . وحدث فى عام ۱۹۵ ق . م أن خرجت تساه 
رومة الحرائر إلى السوق العامة ونادين بإلغاء قانون آپیوس Appius‏ الصادر 
فى عام ۲۱۵ والذى يحرم على النساء التحلى- بالذهب واللابس الكثيرة: 
الألوان وركوب العربات . وأنذر كاتو الرومان بأن رومة سبحل ما 
الحراب إذا ألغى هذا القانون » وينطقه tbh) oi, AJ‏ التى قرأها کل 
جيل من الأجيال من ذلك الوقت إلى هذه الأيام : | 
« لو أننا کلنا قد استمسكنا فى بوتنا حفوق الأزواج وسلطائهم » U‏ تورطنا 
الآن d‏ هذه المشاكل مع نسائنا . أما ونحن لم نستمسك ode‏ الحقوق Way‏ 
السلطان فان نفوذنا الذى قضى عليه استبداد اللساء فى البيت قد و طثته الأقدام 
وقضى عليه هنا فى السوق ... ألا فلت کر وا جميع النظم oU gly‏ پالنساء؛ 
والتی حاول مها UST‏ أن يقللوا من فجورهن ويجعلوا منبن زوجات طائعات 
لأزواجهن ؛ ومع ذلك SP‏ رغ هذه القيود لانستطيعون أن تكبحوا جماحون . 
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n‏ بالكم إذا ما تساوين بأزواجهن ؟ هل تظنون أنكم فى هذه الحال 
ستطیقونین ؟ إن الساعة التى يصبحن فا مساويات لكم ستکون هى الساعة 
ual‏ يصرن فما ذوات الأمر والنهبى عليكم OD‏ . وخر منه النساء وألزمنه 
الصمت وأصررن على one‏ حتى ألغى القانون eh.‏ كاتو للفسه وهو 
رقيب ol‏ زاد الضرائب الفروضة على السلع النى يحرمها قانون أبيوس إلى 
عشرة أضعاف ما كانت عليه . ولكن التيار كان جارفاً » ولم يكن ف وسع 
أحد أن يصده » فألغيت القوانين الأخرى الى كانت AE‏ من حرية النساء 
أو عدلت أو آغفلت ؛ فأصبح ل الوق المطلق ف الاشراف على استئار 
etl‏ » وصرن يطلقن أزواجهن أو يجرعتهم السم فى بعض الأحيان » 
وبدا هن أن ليس من سداد الرأى أن يلدن الأبئاء فى عصر ازدحت فيه المدن 
پالسکان وكثرت فيه حروب الفتح والاستعار . 

وكان SE‏ وپولبپوش قد آدرکا فى عام Ve‏ ق . م أن السكان 
يتناقصون c‏ وأن الدولة عاجزة عن أن نجند من اللبيوش ما استطاعت أن 
تجنده لقتال هنيبال c‏ وورث الیل سيادة العام » ولكنه i‏ جد لديه من 
من الوقت أو الرغبة ما يستطيع مهما أن يدافع عنه € ذلك أن الاستعداد لتلبية 
فداء اخرب كلا دعا ها الداعى » وهو الاستعداد الذى كان من خصائص 
املك الرومانی » ۸ يعد له وجود » بعد أن تركزت الملكية فى آیدی 
ul‏ قلائل » وغضت أقذر أحياء روفة بالصعاليك الذين لا مصلحة هم فى 
البلاد ple oil‏ أو يدافعون lee‏ وأصبح الناس شجعاناً بالنيابة إن صح 
هذا التعبر . فقد كانوا ممرعوث إلى الدرجات ليشاهدوا الألعاب التى تجری 
فما الدماء » وکانوا -يستأجرو ن الجالدين ليصطرعوا أمامهم d‏ ولائمهم . 
cial,‏ مدارش Ge‏ والبنات يتعلم فا كلا الشبان والشابات الغناء والموسيق 
JI sly‏ 5:5 00 . ورقت طباع الطبقات العليا بعد أن فسدت أخلاقها € 
Ul‏ الطبقات الدنيا فقد ظلت طباعها غليظة خشنة قوية » وکانت‌وسائل طوها 
فى الغالب عنيفة ولغتها بذيئة adl ea.‏ هذه البذاءة فى پلوتس Plautus‏ 


M —‏ — 
وندرك T cdi‏ أن الجهاهر کانت Y‏ تطیق مشاهدة pa‏ حیات تر لس 
ol lly o Terence‏ حاولت فرقة مه ن الموسيقين dot dj ol‏ موا كبه 
T pall‏ عام ۱۳۷ él‏ النظارة DP‏ الموسقيين re PR ot de‏ 
مباراة فى اللا ODF‏ , 


وسیطرت البز عة التجارية على الطبقات الوسطى المطردة الزيادة » وم 
يعد أساسن ثرائما هو العقار كما كان من قبل » بل أصبح هذا الأساس هو 
الاستیار الشجاری أو إدارة الأعمال لمجارية . ول يكن d‏ وس القانوث 
الأخلاق القديم أو فى وسع حفنة من الرجال من طراز کاتو أن يحولوا بن 
هذا العهد الحديد عهد رووس الأموال المتحركة أن يصيغ الخياة الرومانبة 
كلها بصبغته . فكان كل نسان يسعى aate‏ للحصول على JUI‏ « وکان: 
كل إنسان يقد ر ویقد ر غار ۵ با عنده من الال » وكان المتعاقدون على 
الأعمال يغشون ويخدءون » وبلغ E‏ غشهم وخداعهم أن تخلت i S4‏ 
عن کشر من أملاكها — کناجم مقدونية ‏ لان المتعاقدين معها على استغلالها 
كانوا يسخرون العال ويبئزون أموال الدولة ابتزازاً أصبحت ممه الشروعات 
مصدر بلاء للدولة لا مورد ربح هلا . وتخلق الأشراف BEY‏ 
ابید ید » وشاركوا غرم فى JI‏ ,3 ابلديدة - إذا جاز انا أن نصدق 
أقوال المؤرخين » ومن واجبنا ألا نصدقهم — بعد of‏ کانوا من قبل رون 
أن الشرف أعلى قدراً من الحياة . وأصبحوا لا يفكرون فى الأمة ٠‏ بل 
يفكرون ف امتيازامبم ومطاامهم الطائفية والفردية » وصاروا يقبلون اهدایا 
والرشا الكبيرة لکی gais,‏ | عطفهم على الأفراد والدول » وما deel‏ 
ما کانوا بجدون Ve‏ لشن ادرب على البلاد gil‏ فما م من الروة أكثر ما فا 

ن ayal‏ . وكان الأشراف يعبر ضون العامة فى الطرقات ويستجدونهم 
و ممم أو Ve: seia‏ میم € وأصبح من الأمور الألونة أن تاس الحكام 
m‏ ال العامة كنا أصبح م من غير الألوف أن بجا کم هؤلاء على ما ختلسون 
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مها . ومنذا الذى يعاقب اللصوص من زملائه ]1 كان نصف أعضاء مجلس 
الشیوخ قد ائتمروا على خرق العاهدات » وسرقة الأحلاف » وانتباب 
.الولايات ؟ dy‏ ذلك يقول كاتو : « من يسرق مال مواطن يقضى بقية أيامه 
مكبلا بالسلاسل والأغلال ؛ ولكن من يسرق مال الجتمع يقضى بقية أيامه 
رافلا فى أفخر الثياب ومتحليا بالذهب الوهاج ٩,‏ . 

ومع هذا فإن منزلة مجلس الشيوخ قد علت عما كانت عليه من قبل » 
ذلك بأن رومة بقيادته قد حرجت ظافرة من ارين nd adi‏ ومن الحرب 
المقدونية الثلاث » وتحدت كل منافسها » و تغليت edo‏ » وكسيت Blue‏ 
مصر » وبسطت Melo‏ نفوذها » واستولت على جزء كبر من ثروة الا 
أمكنها به أن ترفع ء عن إيطاليا كلها فى عام ١41‏ عبء الضرائب الباشرة . 
وقد اغتصب مجلس الشيوخ فى خلال آزمات الحرب والسياسة كثيراً من 
اختصاصات اللمعيات والحكام c‏ ولكن .النصر الذى «JU‏ رؤمة قد برر 
هذا الاغتصاب: ؛ وفوق هذا Op‏ تحول البلاد إل pa)‏ اطورية متسعة اأرقعة 
قد جعل امعية أداة سمجة غير صالحة للحكم € ذاك peur‏ 
ال فى خضعت وقتئذ طکم مجلس شیوخ كرة أعضائه من الساسة OKA‏ 
nes‏ الظافرین » 3 یکولوا يقبلون أن يتصرف فى ec‏ بضعة ONT‏ 

لإيطاليين الذين ع یستطیعون حضور Clad‏ الوطنية فى رومة . إن الحرية 

i‏ الدمقراطية » والنظام أساس الحرب » وكلاهما لا وجود له مع الآخخر. 
ذلك أن الحرب تنطلب قدراً ao‏ من الذكاء والشجاعة » والحزم والسرعة 
ف انخاذالقرارات» والغمل المماعى المتحد » والطاعة العاجلة لأوامر الروئساء ؛ 
ومن أجل هذا قضت كثرة الهروب على الدمقراطية . وکان القانون ينص على 
al‏ من حق الجمعية الثوية وحدها أن co Ho Ju‏ وتعقد الصلح + ولكن 
مجلس الشيوخ كان يستطيع بما له من حق الميمنة على صلات الدولة انار جية 
أن يدفع الأمور إلى حيث لا ud‏ الجمعية Tota‏ من الخضوع e X41 J‏ 
وكان #لس الشيوخ هو المشرف'على خزانة الدولة » كنا كان هو المسيطر على 


1941١ 


asl‏ القضائية » وذلك بحكم القاعدة التبعة من قديم الزمن وهی أن 
c‏ الاصب القضائية الهامة كان يختار شاغاوها من أعضاء المجلس أو 
المرشحين لعضويته » يضاف إلى هذا كله أن وضع القوانين وشرحها 
كانا من اختصاص طبقة الأشراف . 


وكان فى داخل هذه الأرستقراطية ألدركية محصورة ی الأسر ذات 
السلطان » ذلك Gu, JJ eut of‏ قد ظل إلى عهد صلا Sulla‏ سجلا 
لأعمال الاسر لا أعمال الأفراد ؛ فلسنا نرى فيه sled‏ ساسة dbe‏ بارزين 
ولکنا ری چیلا Mm alot de yd‏ تشغل del‏ مناصب الدولة € 
تری من بين ath‏ قنصل شغلوا هذا النصب الحطر بن عای ۲۳۳ ۰ ۱۳۳ 
"E 3‏ مائة وتسغة وخسن ينتمون إلى ست وعشرين أسرة they n‏ 
پنتمون إلى عشرة أسر . وکانت أقوى أسرة فى ذلك gall‏ هى آل 
كورئيليوس Cornelius‏ . ولیس تارج رومة tl‏ والسياسى من أيام 
پبلیوس كورنيليوس SÀi Publius Cornelius Scipio gae‏ خسر 
Trebia Lu i aS‏ فی عام ۳/۸ ed‏ ولده سبيو الافریی قاهر Shaw‏ 
وأيام حفيد نما وتبناه سبيو إعليانوس الذى دمر قرطاجنة فى عام ٠١١‏ » 
dux‏ ليس تاريخ رومة GAL‏ والسیاسی طوال ذلك العهد فى جملته إلا 
تاريخ هذه الأسرة » ولقد بدأت الثورة التى قضت على طبقة الأشراف 
de‏ 4 ابی جرا كس وها حفيدا إيملياثوس و Ad‏ أصبح سپیو الإفريق 
بعد انتصاره فى واقعة زاما التى GAT‏ رومة من الدمار ard, Le‏ الطبقات » 
وظات رومة فبرة من الزمان على استعداد OF‏ تمنحه آی منصب برغب فيه 3 

فلا أن عاد هو وأخوه ارسيوس Lucius‏ من ميدان القتال فى آسية OAY)‏ 
طلب eel‏ كاتو أن يعرض على الجلس حساب الفرامة الحربية التی أداها 
إلبه تيووس ليبعث ما إلى رومة » chy‏ سيو BIW‏ أن يجيب oot‏ 
هذا الطلب » ومزق سجلات الحساب أمام مجلس ٠ Ex‏ وحوكم 
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لوسيوس أمام الجمعية وحكم عليه ah‏ اغتصب الأموال العامة » وم ينجه 
من العقاب إلا رفض الربیون تيبيريوس سميرونيوس جراکس, 
Tiberius Sempronius Gracchus‏ زوج ابنة سپیو الإفربق of‏ جز هذا 
العقاب ما له من حق الرفض . واستدعى سبيو الافریی إلى الحا LAAT‏ كان 
منه إلا أن عطل الاجراءات القضائية ob‏ دعا ابحمعية وسار أمام أعضائها 
إلى هيكل ee‏ للاحتفال بذكرى معركة زاما . ولا دعى مرة ثانية Jl‏ 
أن يجيب الدعوة وسافر إلى ضيعته فى Liternum ej 4J‏ وبق فما بقية 
أيامه لا يجرو" أحد على أن عسه بسوء + وكان يقابل هذه النزعة الفردية 
فى السياسة نمو الفردية فى التجارة وى الأخلاق . وما لبشت الجمهورية 
الرومانية أن قضى علا نشاط عظاء رجاها وجهردم الطليقة من, 
جمیع القيود 

وقد رفع من شأن الارستقراطية ومن شأن هذا العهد كله » ما سری 
فى نفوس تلك الطبقة من تقدير للجال . ذلك أن اتصال الرومان بالثقافة 
اليونانية فى إيطاليا وصقلية وآسية قد جعلهم على de‏ بكل مستازءات 
الحياة المثرفة c‏ وبکل مار الفنون الحميلة فى العالم القديم Uy.‏ عاد الفاتحون 
إلى بلادهم جاءوا معهم بکشر ما اشتهر نی أنحاء dull‏ من روائع الصور 
cx uM‏ وامائیل » والکووس » LIM a‏ » والمعادن المنقوشة » والمنسوجات 
الغالية » والآثاث os‏ . وقد ارتاع الجيل القديم حين oly‏ مرسلس 
Marcellus‏ يزين الميادين الرومانية بالماثيل الى اغتصما من سرقوسة . 
ول يكن ما يشكو منه أهل ذلك الحيل اغتصاب قاد فده القاثيل » 
بل كانوا يشكون ١‏ البطائة ولغو الحديث » اللذین أصبحا عادة لازمة 
للمواظنن المجدين الذين يقفون الان « ليفحصوا عن السفاسف وينتقدوها) . 
و اغتصب فلفيرس YEE ۱۰۱۵ Fulvius‏ من مجموعة a JU‏ س d pyrrhus‏ 
أمر اشيا Ambracia‏ . وشحن إعايو پو لس +سينغر بة فى موكب نصره بالكنوز 
الفنية gil‏ استولى علما من بلاد اليونان ضمن‌ما استولى عليه منها نظير حریرها . 
وفعل هذا الفعل Pi‏ صلا Sulla‏ ¢ وفريس Verres‏ € ونيروت Nero‏ ومئات 
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غبرهم من الرومان خلال مائتی عام من تاريخ البلاد جردوا منها بلاد DU M‏ 
guo‏ فا ليكتسى مها العقل الرومانی . 

وطغى هذا الغزو de‏ الفن الإيطالى فنبذ صفاته الأصلية » وطرازم 
الوطنى و استسلم m‏ - إلا فى شىء واحد - إلى الفنائين اليونان Mo‏ 
الوضوعات والأشكال اليونانية . وأقبل الثالون c‏ والصورون c‏ والهندسون 
الیونان إلى رومة حيث كان الذهب يتدفق d‏ — » وما لیوا أن 
صبغو | عاصمة فاحی بلادمم بالصبغة اليوثانية . وشرع سراة الرومان. 
يشيدون قصورهم على الطراز الرومانى حول فناء غير مسقوف € ویزینونها 
بالعمد » والماثيل » والصور اليونانية » وبالائاث اليونانى . أما اميا كل فقد. 
حولت على مهل حتى لا تغضب BN‏ من هذا التحول وبق جسم JSA‏ 
القصير والقاعدة المرتفعة للماثيل ‏ وهما من مميزات الفن التسکانی- القاعدة. 
TET‏ فى بناء. افیا کل ونحت العاثيل . فلا أن زاد ade‏ الامة الأولبية e‏ 
obey Ji Tr‏ أن من حق قلاف LY‏ أن تبنى بیوتها على الطراز اغلينى ار فيع . 
غير أن الفن الرومانی قد ظل فى ناحية واحدة جوهرية يعير بوسائله الخاصة 
وبقوته الفذة عن الروح الإيطالية الفنية » وان .ظل يسيرشد بالفن UM‏ . 
آما فيا عدا هذا فقد استبدل المهندسون الرومان القوس بالعارضة الراكزة على 
الأعمدة E‏ الأبثية نی خخلدوا eri le‏ أو زینوا با eon‏ » وق القنوات 
التى تجر الماء لدورهم وق ail‏ ما کهم. . وعلى هذا النحو شاد كاتو من 
الحجارة فى عام 5 الدار العروفة باسم پاسلکا يورشيا Bacilica portia‏ > 
وبمد حمس سنین من ذلك العام شاد إعليوس يولس باساکا Bacilica Llc]‏ 
d Aemilia‏ صورتما الأولى التى أصلحها فيا بعد آبناژه وأحفاده جیلا 
jhe d‏ ه زخلوها خسن ad‏ © وعانت ELA‏ الزوماته Agi jd‏ 


)+( وكانت SLU‏ تطبيقاً من جائب اليونان للمقود على هندسة القصور الفارسية 
والأجاء المصرية ذات السقف المرئكزة عل العمد . وكانت ديلوس وسرقوسة قد Ste esl‏ 
هذه البای ق الثرت الثالث قبل الیلاد . 


— ۱4 — 


ul»‏ نقام لتصريف الأعمال التجارية والقضائية » وتتألف من بناء ى شكل 
مستطیل طويل يقسمها إلى مشی xl,‏ صفان من الأعمدة الداخلية » يعلوها 
فى العادة سقف فى صورة قبة مصندقة » وهو طراز أخذ ق الأصل من 
C23 KS!‏ . وإذ كان الممشى مرتفعاً عن الأفنية فقّد كان من الستطاع 
حفر شبكة من الفتحات فى الحجارة فوق كل فناء یدخل منها الضوء وافواء ه 
ذلك بطبيعة الخال هو الشکل الاسامی للجزء الداخلی من "الکنائس الکری 

فى العصور الوسطی . وبهذه الصروح الضخمة شرعت رومة تتخذ لنفسها 
مظهر القوة والفخامة الذى امتاز ت به فى مستقبل أيامها حتی بعد أن لم تكن 
.عاصة العالم كله . 


ب $346 — 


الفصثل التا XJ‏ 
الآلة 544-1 


ترى Du‏ كان شأن UW‏ التديمة ی ذلك العهد eo‏ عهد التحول 
السريع الذى لا da‏ ولا يذر ؟ يلوح أن Tat‏ من الكفر UNI ode‏ قد Spe‏ 
من الأشراف إلى عامة الشعب » وإلا فكيف يرضى شعب لا يزال يمن 
.بالالهة القديمة عن هذه المسرحيات افزلية التى يسخر فا پلونس plautus‏ 
ب مهما كانت حجته فى أنه se Ue‏ الفاذج اليونانية - من du‏ 
جويئر مع Alcmena KII‏ ‘ ويجعل من عطارد مهرجا ضحكة e‏ € 
هو لا برضی عن هذا فحسب بل حی هذه الشاهد پا لصخب والضچیج ; 
Of‏ کاتو نفسه وهر الحريص على العادات القدعةه > كان بعجب من 
قدرة Gull‏ من العرافن إذا التقيا على NT‏ پسخر LAAS‏ من الا خر« . 
لقد EON går Ub‏ العرافون لأساليب انلتل السياسية ؛ Tus,‏ ما كان 
الفأل والطيرة ينطق مهما لتكييف الرأى العام كنا sar‏ الزعاء » وكثيراً 
ما كانت أصوات الشعب ف الاقتراع على آمر من الامور تكفما وسائل 
ce pel‏ والأموذة الدينبة . ولطالا رضی الدين by‏ يتحول استغلال الشعب 
إلى واجب مقدس تتطلبه I‏ . 


ولقد كان من الدلالاات السيئة آن یکتب پولبروس diu‏ عام TD‏ 
ق . م » بعد أن عاش سبعة عشر Cle‏ فى أرق انجتمعات فى رومة » ما يستدل 
منه على أن الدين الرومانى لم يكن إلا أداة iab‏ من أدوات الحكم : 


« إنی آری ری أن sl‏ التى تمتاز بها اجمهورية الرومالية » وااتى ترفع من 
درها فوق ساثر پلاد dla‏ » إنما هی طبيعة ديتها و ذلا أن ما بعد عند الأمم 
الاغری عيبا من العبوب وسبة فى الأعقاب ‏ وهو انلرافات - هو نفسه 


= (ae 


العامل الا ous‏ فى تاساك الدولة الرومانية . فهذه الشئون تکتسی بلوب 
من الامبة والفخامة » وتسرى فى الحياة الخاصة والعامة Gb pa‏ لا يضارعها 
فيه » من الأديان . . . ويقينى أن الحكومة قد :بجت هذا gë!‏ بر 
الشعب . ولو أنه كان مستطاعاً إقامة دولة كل رجافا من AKH‏ » 
لا كان' هذا الهج Lely‏ محتوماً . ولكن allt‏ كلها بلا استثناء متقلبة 
الاهواء لا cus‏ على حال ۰ تملا قلوما. الرغبات الطليقة التى لا تتقيد 
بقانون » والشهوات التى لا مخضع ~ العقل » وللانفعالات العنيفة € 
ومن أجل هذا كان لايد من وجود أسباب للإرهاب لا تراها العن > 


ومواكب ومظاهر ديلية As‏ سك هذه zale‏ بعضما ببعضص: "E‏ 


ولعله DUS‏ وسع يولبيوس أن یوید قوله هذا بحوادث فی أيامه تثبت 
أن الجر افات لا تزال هی المسيطرة على عقول الرومان » على الرغم من 
des uà‏ الرغم من الفلسفة . من ذلك أنه لما حلت بالرومان كارثة 
Cannae dis‏ › ولاح أن رومة أن يعصمها عاصم من هنیبال » استولى 
الرعب على الشعب الرومانی الهتاج ونادى : « أى di‏ نرنجيه لینجی رومة 
من البلاء الى هی فيه ؟ » 


وحاول مجلس الشيوخ أن يسكن هذا الذعر بالتضحية البشرية » م ٠‏ 
بالصلاة إلى الالهة اليونانية » ثم باستخدام الطقوس اليونانية فى عبادة الالهة 
كلها الرومانية منها واليونانية على السواء . ثم قرر المجلس ف آخر الأمر أنه 
إذا كان قد عجز عن القضاء على احرافات فإنه سينظمها ويسيطر علما . من 
ذلك أنه أعلن d‏ عام ۵ أن الکتب السبيلية dias ob aV Sibylline‏ 
سيغادر إيطاليا I3]‏ جیء بالام الکبر Magna Maters‏ سوهی صورة من ANI‏ 
سيبيل Cybele‏ — من پسینس pessinus‏ فى Phygi LA j‏ إلى روفة . ووافق 
على ذلك أنا لس Attalus‏ ملك برجموم ونقل الحجر الأسود الذىكانف اعتقاد 
جسد الم الكرى إلى أستيا حيث استقبله سپیو p BY!‏ وطائفة من فضایات 
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السيدات بمظاهر التكريم . ولا أن ارتطمت السفينة ای كانت تحمله بطين 
"P‏ رفءتها العذراء كلوديا CRI‏ وجرتها فى الثبر صعداً إلى رومة 
Le‏ للعفة من قوة سحرية » ثم آمسکت السيدات جيعهن کل واخدة بعد 
الأخرى بالحجر فى يدها وحلته فى مركب رهيب إلى هیکل النصر delye‏ 
الأهلون الأنقياء حرقون البلخور أمام بيوتهم أثناء مرور eS‏ الكرى ۰ 
وارتاع مجلس الشيوخ حين وجد أن العبود اللحديد لا بد أن يقوم على 
خدمته کهنة يصون أنفسهم . وکان من المستطاع العثور على رجال يقباون 
هذا » ولكن الرومان لم يكن يسمخ فم ol,‏ يكونوا من بينهم . وشرعت ‏ 
رومة من ذلك الوقت حتفل فى شمر إبزيل من كل عام بعيد UY‏ الكبرى 
Magalesia‏ > واتخذ الاحتفال فى بادئ AME‏ صورة الحزن العنيف » 
clle‏ بعدئذ إلى الرح العنيف . ذلك أن سيبيل كانت gU BL‏ » 
وتروی الاساطر أن Gul‏ نیس Attis‏ رمز اريف والربيع مات:وانتقل 
إلى Hades gost!‏ » ثم عاد إلى الحياة من بين الأموات ۵ 

وغادر d Us] Jua‏ عام ۵ bay‏ مجلس الشیوخ نفسه على الطريقة 
التى اتبعها فى علاج الأزمة الدينية » ولكن Bboy de‏ دارت مع مقدولية 
قد فتحت لرومة أبواب اليونان والشرق . وقد جاء ' أثر Magh‏ 
عادوا بأسلاب الشرق وأفكاره وأساطره أفواج من الأسرى اليونان 
والأسيوين > ؤمن الرقيق واللاجشن » والتجار والسباح » والریاضیین 
والفنانن والممثلين والوسیتین € والدرسن واحاضرین » والناس إذا 
EA‏ جاءوا معهم pat‏ . واغتبطت الطبقات الدنيا فى رومة le‏ عرفته 
عن دیونیسس باخوس Orpheus 4,3 |, ¢ Dionysus Bacchus‏ 
ویریدیس Eurydice‏ ۰ والطتوس الغامضة الحفية وهی ی اعتقادهم مصدر 
الایاء AY‏ > والحمر القدسى » والاتصال الروحى > الذی يكشف 
عن iy!‏ اتی تبعث rhe‏ وتعد عبادها الذاود . وارناع yale‏ الشیوخ T‏ 
عام 185 حين de‏ أن من الشعب أقلية كبيرة ة قد اعتنقت الطقوس الديونيسية » 


— MA مت‎ 


وأن الإله الحديد تقام له حفلات NUM‏ 
وإذ كانت هذه الحفلات تقام سراً وف الليل فقد. راجت الاشاعات القائلة. 
بأنها كانت حفلات حمراء يصحما الدمر والفجور الطلیق » وقد وصفها ليق 
بقوله : « إن الفسق بالرجال كان أكثر من الفسق بالنساء » ؛ ثم يقول. 
بعد هذا ولعله فى ذللك gd Soy‏ القول مئزلة التاريخ احقق : «ومن لى 
يكن برضی بالانس ... . كان يضحى به قرباناً لاله ۷ . وحرم جلس 
الشیوخ هذه الطقوس Xil‏ ؛ وقبض على سبعة لاف من القائمين مها » 
وقضی بإعدام مثات منهم . وکان هذا نصراً موقتاً فى ارب العوان gl‏ 
خاضت رومة غمارها لصد تیار الأديان الشر CAS‏ . 


ل 


)9( بريد أديان اليوئان . 
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CUI. aul 
بداية عصر الفلسفة‎ 


كانت الطريقة الى غزت ما بلاد اليونان رومة أن بعشت إلى عامتها 
بالدين GU JE‏ والمسرحيات اف i)‏ اليونانية »موإلى الطبقات العليا من أبناتها 
des dy‏ وبالفلسفة اليونانية . وائعمرت هذه دايا اليونائية مع العروة 
الرومانية ومع الإمبراطورية الرومانية على تقويض fle»‏ دين رومة 
وأخلاقها » وكان هذا [حدى السبل التى اتبعتها هلاس ف انتقامها الطويل 
ull‏ من غزاتها . وبلغ هذا الغزو غايته فى الفلسفة اليونانية من أبيقورية 
لكريشيوس الرواقية إلى رواقية سنكا الابيقورية . وف الدين السیحی غلبت. 
فلسفة ما وراء الطبيعة اليونانية AY‏ الإيطالية » ولا نشأت القسطنطينية 
كانت الغلبة فما للثقافة اليونانية c‏ فنافست فى بادئ الأمر الثقافة الرومانية > 
dele €‏ آخر A‏ علها € ولا أن سقطت القسطنطينية عادت الآداب 
والفلسفة والفنون اليونانية فغزت إيطاليا وأوربا كلها فى عصرالهضية . ذلك 
هو المجرى الرئي.. ف اريخ الحضارة ayy 4S‏ » آما ما عداه فتيارات فرعية 
وروافد جانبية . وى ذلك يقول شيشرون : لم يكن منشأ الفيض الذی أقبل 
من بلاد اليوثان إلى مدینتنا چری صغیراً بل كان منشوه ue‏ خضیا من 
الثقافة OO an‏ ¢ أصبحت حياة رومة الذهزية والفنية والديأية . من بعده 

من العالم المصطبغ بالصبغة CORAM‏ . 


ووجد al sal‏ الیونان ی مدارس رو مه 2 وقاعاث احاضرات 8j les‏ 8 طيبة 
ینفذون مها إلى رومة » وموقعاً صالحا يثبتون فيه أقدامهم فجاء فی أعقاب 


(*) من آقوال هوراس ذلك القوك اللى ملت O59)‏ سمامه و أسرت بلاد الیونان 
الغلوية غالا الحمجى ۱۲۶ » 


— You کے‎ 


الجيوش الرومانية التى عادت من بلاد الشرق تيار دافق من « اليؤنان الصغار» 
Graeculi‏ كا كان E‏ الرومان استوزاء pr‏ . وکان منم أرقاء کشرون 
استخدموا معلمين فى الآ سر الرومانية » ومنهم النحاة الذين أنشأوا الدراسات 
الثانوية فى رومة ما افتتحوه من المدارس لتعلم لغة الیونان es f pelts‏ 
البلغاء الذين كانوا يلقون محاضرات عامة فى فن SUL‏ والأدب والانشاء 
والفلسفة » أو يعطون فما دروساً خاصة . وشرع SUPE‏ الرومان — حتی 
من كان منهم يبغض الثقافة اليونانية أمثال كاتو ‏ یتخذون خطب ليسياس 
Lysias‏ « و إسكين é gale Demosthenes (x29 Aeschines‏ 
Om‏ على منوافا . 


ولم يكن هؤلاء المدرسن اليونان دين يؤمنون به إلا القليلين منهم » وأقل 
من هؤلاء المتدينين من کانوا og‏ فى قلوب تلامیذمم Tas‏ من العقيدة 
الدينية . وكانت er^‏ أقلية pe‏ ة pid‏ حذو أبيقور » وتسبق لكريشيس فى 
وصفه الدين بأنه أكير الشرور فى حياة البشر . وأدرك الأشراف مهب العاصفة 
وحاولوا أن يسدوا علما الطریق » فنی مجلس الشيوخ من البلاد فى عام 
exh ۱۷۳‏ من الأبيقوريين 3 dodaly‏ عام 5١‏ قراراً dz ot Tr‏ 
فى رومة أحد من الفلاسفة أو البلغاء » . ولکن العاصفة لم تسكن ۰ فقد جاء 
إلى رومة ق عام 4 كراتس اللوسی Crates of Mallus‏ مدير المكتبة 
الملكية الرواق فى برجموم فى عمل رسمى » وكسرت فما ساقه » فأقام (de‏ 
وأخذ وهو نی دور الثقاهة gh‏ محاضرات فى الأدب والفلسفة . وق عام 
۵ بعثت أثينة إلى رومة سفراء من أهلها كانوا زعماء المدارس الفلسفية 
اثثلاث العظیمة : کارنیدس ۵ الا کادمی أو الأفلاطونی « 
وکر تولوس Critolaus‏ الشایی أو n‏ سطاطيلى c‏ ودیوچین Diogenes‏ 
الر ly‏ الساومی (ofSelucia)‏ . وکان قدوم هولاء إلى رومة مبعث 
Lag‏ علمية وفلسفية لا تکاد تقل ف M‏ عما بعثه قدوم کرسولوراس 
Chrysoloras‏ إلى Us]‏ ی ele‏ ۱4۵۳ . ونحدث کارنیدس عن البلاغة 


سا ٩‏ ۲ سم 


پفصاحة حملت الشبان على أن يجتمعوا حوله فى کل یوم لیستمعوا 094 
وكان الرجل شكاكا إلى أقصی حد » فكان بشاث فى وجود MN‏ € ویقول 
إن فى الإمكان nt‏ الظلم بأسباب لا تقل فى وجاهتها عن الأسباب نی يعرر 
مها العدل . وی هذا تسام من جانب الفلسفة الأفلاطو ay‏ بآراء تراز ما كس 
Thrasymachus‏ 

ولا سمح کاتو - وكان وقتئذ شيا طاعناً فى السسن ‏ هذا J gall‏ طاب 
إلى مجلس الشيوخ أن يأمر بإعادة السفراء الثلائة إلى بلادهم c‏ فعادوا و لكن 
ol An)‏ ذاق dz‏ اليد لذة الفلسمة f‏ ومن دلاث def o‏ الأثرياء من 
شباب رومة بذهیون إلى أثينة ورودس JA‏ | فا با ما نهم القديم dde‏ 
ما فہا دن تشكك . 


وكان الذين فتحوا بلاد الیو نان هم eel‏ الذين نشروا الثقافة اليونانية 
والفلسفة البونانية فى رومة » وکان فلامینوس Flaminus‏ يحب الاداب . 
اليونانية قبل أن يغزو مقدونية ويخرر الیونان » فلا أن غزاها Tes ah‏ 
بم T TE‏ بلاد o^ OV gall‏ فاون ors‏ مسرحرات 5 Gala g‏ بنا ol‏ کر 
لرومة أن بعض قوادها العسكر يمن كانوا يستطيعون فهم پولک ليتس 
polycleitus‏ وفيدياس Pheidias‏ وان کانوا قد تغالوا فى تقدیر هلين 
Sohal‏ سول السرقة . ولا أن EDI‏ پو له ن على برسروس ۸ ae!‏ 
لنفسه O^‏ كل plo le‏ ره NI ¢ tal or‏ تة aM‏ لمر ada) or e$t le‏ 4[ 
وقد حرص على أن وتعلم ola I‏ الآداب والفاسقة ER iy J‏ حر Ayo‏ 
على ol‏ يتعلموا فنون الصيد والدرب الرومانية c‏ وکان men 5) AM‏ فى هذه 
الدراسات بالقدر cu cell‏ له )4 واجباته ác Ji‏ 8 

ولا مات پو لس em‏ ی أصغر أبنائه صد 24 لپ : A ws ٠‏ ابن 
الافر ی ۳۳ YI‏ ن المتبنى e al‏ الرجل cell‏ ترناه جرب على Ol , Jl! bale‏ 


T TTE ¢ Aida فأصبيح :امه‎ AJ عشيرة‎ el «J| و فتول 6 وأضاف‎ 
(rage yee ۱ ( 


LY — 


سييو لي لانو س وهو الذى سنطلق عليه اسم سپیو فى صعائف هذا الکتاب و 
وكان شاپا وسم الطلعة قوى AME‏ » بسيطا فى عاداته » S Gja‏ حديثه & 
رقیق القلب » ce S‏ شریفاً طاهر اليد » dy‏ يارك وراءه عند JU,‏ 
NJ‏ ثلاثة وثلائن Ab‏ من الفضة inl ys‏ من الذهب » وإن كانت en‏ غنام 
قرطاجنة قد مرت بن يديه » وإن كان قد عاش عيشة dlal‏ التقشف لا عيشة 
الرجل الر ی » وقد التق فى شبابه بوولبيوس اليونانى الذى نی من بلاده 
و أسداه پولبیوس النصح والکتب القيمة » وکانت هذه يد حفظها له الشاب 
طول حياته . وذاعت شهرته وهو لا يزال شابا يحارب نحت إمرة أبيه فى 
بدنا pydna‏ ¢ ولا استخف به عدوه فى آسپانیا وطلب ad]‏ أن يبارزه قبل 
هذا التحدی وانتصر فى البارزم۳۷ . 


وقد جمع حوله ق حياته احاصة طائفة من الرومان المتازین الذين 

شنفوا بالأفكار الوونانية . ومن e‏ هولاء شهرة جایوس لیلیوس 
e.. .‏ . 

d dale » وق فى صداقته‎ » al) 2 e وهو رجل‎ Gaius Laelius 
diay أحكامه > تق السيرة » طاهر السريرة » لا يفوقه فى فصاحة اللسان‎ 
الأساوب الا إعليانوس نفسه . وقد أحب شيشرون لیلیوس وأعب به بعد‎ 
باسمه مقاله عن الصداقة » وكان يتمنى أن م بعش‎ erg » ماثة عام من وفاته‎ 
كانت تضم شباب.‎ gl فى عصره المضطر ب بل ف نلك الدائرة الرفيعة‎ 
. رومة المفكر‎ 


وكان هذه الدائرة أبلغ الأثر فى الأدب الرومانی » ولقد كسب ترنس 
Terence‏ بفضل اشتراكه فا ما امنازت به لغته من دقة فى التعبير وحال 
ف.الأساوب » ولعل جايوس لوسليوس ( ۱۸۰ ۱۰۳) قد أفاد a‏ قدرته 
على أن Jat‏ لهجائه اللاذع الذى كان يسلطه على رذائل عصره djy‏ 
هدفاً ekal‏ . | 


وکان اللذان ty‏ فان على aal eda‏ من‌اایو نانر جاہن‌ها يوابيوس Polybius‏ : 
وپانیتیوس Panaetius‏ . وقد عاش [bgt‏ سنين كثيرة فى بيت سپیو . وکان 
رجلا وافعياً ie‏ ¢ قليل FE‏ والناس وبالدول 5 nu tle Aad ja gals ul‏ 


— EF NM 


رودس c‏ وكان كزميله بولبيوس من الأشراف البونان . وعاش o‏ مق 
السنن مع مپیو ینم بصداقته ويشاركه فى نفوذه وسلطانه عر للق 
غرس d‏ نفس uas‏ فضائل الرواقية ونبلها » وأكير الظن OF‏ سپیو هو 
الذى حمله على أن ياطف من الطالب الخلقية التطرفة غذه الفلسفة » ويجعل 
منها عقيدة ALP‏ . ولقد شرح پانیتیرس فى كتاب له « d‏ الواجبات » 
المدأين الأساسين للفلسفة الرواقية و أن الإنسان جزء من كل يجب أن 
يتعاون معه RES TEE TRE‏ روح العالم القدسی ؛ وأنه لم 
يوجد ف العالم ليستمع بملاذ الحواس وإنما وجد ليؤدى واجبه من .غير أن 
يشكو أو يتململ . ول يكن بانيتيوس كالرواقيين الأولين يدعو إلى الفضيلة 
الكاملة أو عدم البالات التامة بطيبات الحياة ومتعها . واستمساك الرومان 
المتعلمون مبذه الفلسفة واتخدوها بدبلا" e S‏ مقبولا من ديتهم القديم الذى 
i‏ یمود وا یومنون به » ووجدوا فى مبادئها قانونآ أخلاقيا يتفق كل الاتفاق 
مع تقاليدهم ومثلهم العليا . 

وهكذا أصبحت الرواقية هی اللهمة لسپبو والمطمح الذى يصبو إليه 
شيشرون ؛ کا كانت هی خر ما فى سنکا » والمرشد الهادى للراچان 
Trajan‏ ۰ والمواسية el d JI ny . Aurelius TIME n‏ أصبحثت هی 


€ رومة‎ PT" 


— Vef 


On FI aa 
FRE النهضة‎ 


لقد كان الغرض الذى مهدف إليه سيو وحاعته أن يناصروا الفنون 
والفلسفة » Oly‏ دلو AAM EE‏ لغة رقيقة سلسة ol, » iyol‏ مجتذبوا 
ربات الشعر الرومانية إلى ينابيع الشعر QU JE‏ المتدفقة ؛ وآن مهیثوا للكتاب 
والشعراء الناهضين مستمعين وقراء . من ذلك أنه لما أن جاء کاتو — 
وهو العدو الألد لكل "o‏ عثله due‏ وأكرم مثواه . وکان هذا 
الشاعر هو كونتس إيئيوس Qnintus Ennius‏ . وکان قد ولد d‏ عام 
۹ پالقر ب من ر ندز وم Brundisium‏ من » Ul on‏ يونا و FS‏ 
إيطالى . وتلق علومه e d‏ » وکان ذا روح حاسية co ub‏ أشد التأر 
بالسرحبات اليونانية التى كانت تعرض على مسرح تلاك BA‏ . واسترعت 
شجاعته العسكرية ی سردينيا التفات کاتو . ولا جاء إلى رومة A‏ 
يشتغل بتدريس اللغتين اليونائية واللاتينية » وينشد أشعاره لأخصائه . 
وسرعان ما وجد alge‏ بلماعة سپیو وأصدقائه ؛ و يكن E‏ بحر من 
حور الشعر إلا'حاوله » وکتب عدداً قليلا من المسالى وما لا يقل عن 
عشرين مأساة » وكان يعجب بيوريديز ويعبث مثله بالآراء المتطرفة » 
ويغيظ الأثقياء عا ينطق به من الأمثال ال كية الأبيقورية كقوله : ٠‏ اسم 
ou‏ أن BT is‏ ولكنهم لا يبالون إا يفعله الادمیون » ولا لكانت 
عاقبة الطيبين ابر وعاقبة الحبيثين الشر - وهذا قلما حدث(6۳۸ » . ويقول 
شیشر ون إن o^‏ استمعوا لهذا القو ل طربوا له وصفقوا له SOLL‏ 
وقد دجم أو شرح کتاب ) التاريخ المقدس » تألیف درثمر وس , Euhemerus‏ 
وهو اکتاب الذى يثبت فيه كاتره أن الآهة ليسوا إلا أبطالا آموان ec‏ 


—~¥ro بت‎ 


عواطف الشعب وتعلقه مهم . على أنه لم يكن جردا كل التجرد من الاراء 
الدينية c‏ وآية ذلك أنه lef‏ فى وقت ما أن روح هومروس قد تنقات فى 
عدة أجساد منها جسم فیثاغورس وهنها جسم طاووس ثم استقرت فى جسم 
اینوس Ennius‏ . وقد كتب تارا Lote‏ لرومة فى صورة ملحمة كبيرة 
las.‏ من مجىء Aeneas Lb]‏ إلى يرس Pyrrhus‏ > وقد ظات هذه 
الحوليات إلى أيام فرجيل الملاحم القومية لإيطاليا ؛ وبقرت منها قطع صغيرة 
قليلة العدد أشهرها كلها بيت لا عل احافظون الرومان ترديده وهو : 


قوام الدولة الرومانية أخلاقها القدعة ورجافا العظیاء » . 


وكانت القصيدة من حيث الوزن تعد ثورة على الأوزان الشعرية القديمة . 
فقد استیدل le‏ بالوزن المهاهل غير cael‏ الذى كان ستخدمه نیقیوس, 
Naevius‏ الشعر المرن السداسی (e. RET‏ كان یستخدم eH T‏ 
اليونانية . وصاخ إينيوس الشعر اليونانى فى صور جديدة > وبث فيه قوق 
نجديدة » ور أبياته e ISL‏ وأعده من حيث طريقته وألفاظه وموضوعه. 
وأفكاره للكريشيس وهوراس وفرچیل . وقد توج أعاله الأدبية رسالة عن, 
ملاذ الم » ومات بذات الرثة فى سن السبعين بعد أن ألف هذه القيرية Sl‏ 


يفخر فما بنفسه : 
لا تبكوا على ولا Ui jd‏ لوفاتى + op‏ أب على شفاه الرءجال COLT,‏ 


ونجح اپئیوس نی كل شىء عدا المسلاه » ولعل سوب إخفاقه أنه ge‏ 
بالفلسفة عناية جدية فوق ما يجب » ونسی نصیحته التى قال فما ۱ جب. 
عل الإنسان أن يتفلسف دون أن پسرف نی فلسفته(۱» . وكان الناس 'يفضلون 
الضحاك على الفلسفة وکانوا فى ذلك على حق € وقد آغنوا Wp‏ التفضيل, 
بلوتس وأفقروا إينيوس . وهذا السبب عينه لم تلق المآسى المسرحية Ba‏ من 
التشجيع فى رومة . نمم إن الأشراف قد أعجبوا عآمی پکو قوش Pacuvius‏ 
وأكيوس Accius‏ ؛ ولكن الشعب تجاهلها والزمان Su d‏ على ذ کراها . 


Ye o‏ این 


وكان موظفو الدولة يعرضون المسرحيات على الجام (hy,‏ 5 

ted‏ پمرضونها عليه فى أثينة » على أنها جزء من الحفلات التى تقام فى 
الأعياد الديئية أو فى جنائز المواطنين المتازین . وكان uai‏ الذى تذل 
فيه مسرحيات پلوتس وترنس يتكون من iga COME‏ تعلوها خلفية 
مز حر فة scaena‏ أمامها طوار مستدير للرقص جزژه GEL‏ هو المسرح 
Proscaenium‏ . وكان هذا البناء الهش الرقيق مهدم عقب كل حفل کا de8‏ 

نحن solidly‏ والحواجز التى نقيمها للاستعراض فى هذه الأيام . و 

E‏ النظارة يشاهدون الألعاب وهم وقوف أو جاوس على مقاعد يأتون ما 
معهم » أو يتربعون على الأرض ف العراء . ds‏ تين فى رومة دار كاملة 
للتمثيل قبل عام Me‏ ق . م » وحتی نی ذلك الوقت كانت الدار لا تزال 
بئاء .خشبياً لا سقف له » ولکن به مقاعد مصفوفة على نظام الدرجات 
اليونانية نصف الداثرية . ول يكن النظارة يؤدون لدخوفا آجراً « وکان 
فى مقدور الأرقاء أن يدخلوا دون أن يكون للم حق الجلوس »> UP‏ النساء 
فلم يكن يسمح لمن إلا بالجلوس ف المقاعد الحلفية » ولعل النظارة فى ذللك 
العهد کانو | آعشن من شهدهم تاريخ القثیل كله وأشدهم غباوة ‏ فکانوا 
حاعة من ) الصخابين یز احمين الوضيعين . وكثيراً ما كان يطلب etl‏ ۳ 
بداية المثيل أن براعوا قواعد الأدب و Der‏ > كا أن الفكاهات 
والنكات السمجة والأفكار البسيطة العادية كان يطلب تکرارها اکی پستطیع 
النظارة إدراكها . وكان يطلب إل NS‏ بعض الأحيان أن يركن 
أطفالهن فى مناز هن « وکانت الخطب الانتتاحية تنذر الأطفال بالعقاب 
إذا أحدثوا شيا من الضجیج » أو تحذر النساء من الترثرة فى Au‏ 
Jas‏ . وترى eda‏ المطالب كلها مدونة حتى ى وسط السرحیات التى نشرت 
فا بەد" . ,]15 date‏ أن صعب المثيل صراع ينال التفوق فيه جائزة » 
أو ألعاب ملوافية على SLA‏ » فقد كان de‏ ينقطع el‏ حتی uri‏ الصراع 


(pr A ) au J با‎ 435 pall آاطیا نون وهی‎ m 28) الى‎ FRI ۳۹ 6 a) 


— YV بت‎ 


أو تنتبی الألعاب » وها أشد إثارة مماسة النظارة من المثيل + وعند ختام 
Jas‏ مسلاة رومانية كانت تلتى العبارة الاتية : « والآن فليصفق ابلمیع » 
أو ما فى معناها للدلالة على أن الرواية قد انتبت of,‏ التصفيق مباح » 


وکان jest‏ خير ما فى المسرح الرومانى » وكان مدر السرح من 
الأحرار » وكان P‏ الذى عثل الدور الرئيسى عادة » آما غيره من المثلن 
فكان معظمهم من الأرقاء الیونان . وكان كل مواطن يتخذ dd m‏ 
يفقد بذاك حقوقه الدنية - وهی عادة ظلت قائمة إلى أيام قلتر د وكان 
الرجال عثلون أدو ار النساء c‏ وکان النظارة قليلى العدد » ومن أجل ذلك لم 
يكن المثلون يلبسون أقنعة بل كانوا يكتفون بالأصباغ والشعر المستعار € 
غلا أن ازداد عدد النظارة أصبحت الاقنعة واجبة لميز أشخاص المسرحية 
prin,‏ من p‏ » وکان یطاق على القناع لفير پر سوا 3 وهو ف 
أغلب gal‏ مشتق من الكلمة النسكانية فرسبو ph rsu‏ گعیی قناع 0 
وكانت الأدوار تسمى دراماتیس dramatis personae Qo»‏ أى أقنعة 
المسر حية . وكان ممثلو الأدوار احزنة يليسون cothurnus ilie isit‏ 
ut‏ ملو الأدوار المضحكة فکانوا يحتذون نعالا وطيئة soccus‏ + وکانت 
بعض . أدوار المسرحية. تغنى على أنغام المزمار » وكان الغتون فى بعض 
الأحيان يغنون الأدوار.» والممثاون عثلونها تمثيلا صامتاً بالاشارات : 

وقد y cas‏ پاوتس بالشعر السهل المكون E‏ أسباب وآوناد يتلو 
بعضها بعضاً Tas‏ لأوزان الشعر الیوناق و موضوعاته » ومعظم الملاهى اللاتينية 
gh‏ وصلت إلينا مأخوذة من المسرحيات اليونانية مباشرة» أو ,عزج مسرحيتين 
پونانیتن أو أكر بعضها ببعض ۰ وهی مأخوذة فى الغالب من مسرحيات 
فیلمو ن 0 ومناندر Menander‏ أو غير مامن کتاب «المسلاة الوديدة» 
iyd‏ » وكان اسم المسرحية الرومانية و اسممؤلفها یکتبان عادة على الصفحة 
الأولى . وقدحظر الاقتباس من مسر حيات أرسطوفانر «السلاة القديمة) بمقتضى 


— ۲۰۸ — 


قانون الألواح الاثنى عشر الذى كان يغاقب على اشجاء السياسى بالإعدام 2290© « 
ولعل خوف كتاب السرحیات oxi‏ أن رط ق عام هذا التشریع الرهيب 
هو الذى حدا مهم إلى الاحتفاظ بالمناظر والشخصیات والعادات والأسماء € 
وحتی التقود » كنا كانت نی الأصل الیونانی . ولولا بلوتس لكان القانون 
الر Gly‏ قد asd‏ الحياة الرومانية كلها Tam‏ عن السرح الرومانى . ولك 
هذه الرقابة الصارمة لم تمنع نحش القول وبذیثه أن ينطق به على السرح » 
فقد كان المدف الذى agen‏ المشرفون على d!‏ هو تسلية النظارة لا رفع 
مستواه b,‏ يكن جهل العامة ليسوء قط الاكومة الرومانية c‏ وكان النظازة 
cl n‏ السمج على الفکاهة الرقيقة » ویعجمم 3p‏ والتوريج 
أكثر مما era‏ الحذق والدهاء » ویطرمم فحش القول os T‏ مما بطر مم 


. من ترس‎ ecl وكان پلوتس آحب‎ € ll 
أى‎ Titus Maccius Plautus تيتس مکسپوس پلوتس‎ dass وکان آول‎ 


تيتس cem d‏ القدم الکر 0€ d‏ أميريا ele Umbria‏ ۲۵۶ ق : م ؛ 
ولا es‏ إلى رومة عمل فما حادم من حدم ااسرح وادخر بعض المال 
وحرص على استماره ولکنه آضاعه . واضطره العيش إلى كتابة السرحیات e‏ 
وسر le ole‏ كان بيثه من الاشارات الرومانية فى مسرحیاته الفتبسة 
Ole pci‏ اليونانية . واستطاع ode‏ الطريقة أن gag‏ بعض الال وأن 


3 


من 
ee,‏ مواطنية رومة 9 وکان پاوتس رجلا La‏ شديك Sins cM‏ 
صخاباً ¢ بضحاث مع كل Olen]‏ على كل FAI 4 oU]‏ كان طيب القاب 
Dyke‏ على الناس جميعاً . وقد بلغ عدد ما كتبه أو صقله من المسرحيات 
rum‏ وثلاثين بقيت منها إلى الان ٠ O3 pre‏ ومن هذه المسرحيات الباقية 
مسر حية Miles Gloriosus‏ وهر صورة مرحة did‏ صخاب یغذیه خادمه 


ويتفحه بالأكاذيب 5 


) * ( القدم الکر شاه ھی الى استوى أخمما وانيطحت T "x de‏ عرض و غلظ فا 7 
oM )‏ جم ) 


4~ 
الحادم : cult‏ الفتاتين cll‏ استوقفتانى بالأمس ؟ 
الضابط : ماذا قالتا لاك ؟ 

الحادم : لما مررت بنا سألتای : 

ديا عجبا ! هل هنا أخيل العظم ؟ » فأجيتهما : 
وكلا! ولا هو أخوه » . ثم قالت الاخبری 

! تبيل‎ deo ياله من‎ ! det sl oH d ) 

( ما هی شعره [ € . . . وتوسلت LAGS fall‏ : 
... أن أطلب إليك أن تخرج الیوم مرة أخرى . 
Go‏ تستطیعا رؤيتاك عن قرب . 


الضابط : ألا ما آکتر ما جره ابلهال على الانسان من LOO els‏ 


وى مسرحية أمقتريون Ampitryon‏ تنصب السخرية على جوف 
Jove‏ فهو d S.‏ صورة زوج Alemena LaS-‏ ویدءو نفسه ليستمع إلى 
قسمه » ويقرب القربان إلى das PTS‏ اليوم ode 2,8 Jul‏ السيدة 
eis‏ . ويطاب پلوتس إلى الاله فى آخر المسرحية أن يعفو عنه وأن يتقبل 
من lL‏ آکر قسط من الثناء . وقد نالت هذه القصة من إعجاب 
ابلماهبر فى رومة أيام پاوتس بقدر ما نالت فى أثينة أيام مناتلرر Menander‏ 
وف باریس أيام مليير Moliére‏ » وما تناله فى نيويورك فى الوقت الحاضر > 
آما مسرحية آو لولاريا Aulularia‏ فهى قصة رجل یل XS,‏ المال ۰ وفما 
من العطف ade‏ أكثر مما فى رواية البخیل Avare‏ لاير . وتری البخیل 
فما at‏ قلامة أظفاره ويتحسر على ما خسره من الماء فيا أذرفه من 
الدموع . ومسرحية منکی Menaechmi‏ هی القضة القديمة : قصة Quel gll‏ 
اللذين يختلط أمرهها على الناس e‏ يتبينوتهما » ويرى Lessing ce‏ أن 
مسر حية الأسر s> Captive‏ مسرحية مثلت فى gle‏ 02 وقد camel‏ 
le‏ پاوتس ay‏ ويقول فى مستهلها : 
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ليست مبتذلة ولا هی كغيرها من السرحیات : 

وايس فما سطور قذرة يستنكف الانسان أن ينطق . 

. Rage قواد کاذب ولا مومس‎ ET 

وهو قول Ge‏ » ولکن حبكة iom pall‏ معقدة غاية التعقيد » وتعتمد 
كل الاعتاد المصادفات غير التوقعة » des‏ الرؤى المجيبة التى لا يلام 
صاحب العقل الحريص على صدق التاريخ أن يمر مها دون أن يعيرها أية 
عناية . وم يكن سر نجاح هذه المسرحيات هو حبکانها القديمة بل BAST‏ 
ما فما من الحادثات الفكهة المضحكة والنكات اللفظية المرحة التى لا تقل 
die los‏ مسرحيات شیکسهر » والصخب القذر البذىء» والنساء الطائشات 
وما يظهرنه فى بغض Ole M‏ من عواطف طيبة : وقد كان فى وسع النظارة 
فى كل مسرحية أن يثقوا من وجود حادثة من حوادث الحب » وتغرير 
يفتاة » وبطل وسم فاضل » وعبد أرجح عقلا من كل من فنها من 
الشخصيات مجتمعة . وى هذه المسرحيات نرى الأدب الرومانی منذ بدایته 
Loa‏ وثیق الارتباط بالرجل العادى » ویصل بما اقتبسه من المسرحيات 
البونانية إلى حقائق الحياة » ويبلغ فى هذا حداً d‏ يبلغه قط فيا بعد . 

dy‏ السنة gli‏ توف فيا باوتس على الأرجح ( ۱۸4 ق . م) ولد 
فى قرطاجنة پلیوس ترنتیوس Publius Terentius BT‏ من أصل (iM‏ 
K Sy‏ كان من أصل Gil‏ . ولسنا نعرف عنه شيا قبل أن يكون 
n‏ من عع يد ترنتيوس لوکانس Terentius Lucanus‏ فى رومة . فقد 
أدرك هذا e‏ مواهب الشاب الحى dalai‏ ووهبه حريته » وتسمى 
الشاب بام سيده fel‏ افا ماه ل ds.‏ وسعنا أن نعرف ha‏ 
من أخلاق الرومان الطيبة حين نسمع أن ترنس ١‏ الفقير GEN‏ 
الثياب ) جاء إلى بيت كاسليوس استاتيوس Caecilius Statius‏ — وکانت 
مسرحيات هذا اللف المضحكة هی المسيطرة فى ذلك الوقت على المسرح 
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ils Jt‏ — وقرأ Atl aje‏ الأول من مسر حية آندر با 2 وأعجب كاسليوس 
هذا المشهد إعجاباً de‏ على أن يستبتى الشاعر إلى العشاء معه وأن يستمع 
إلى La‏ المسرحية فى طرب CP Ce,‏ . وما لبث ترنس al‏ استرعی 
gel‏ ایوس Aemilius‏ ولیایوس « وقد حاول کلاهما أن بصقل أساوبه 
فيجءله هو الأسلوب اللاتينى الحبيب إلى قلبه s‏ ومن ثم راجت الإشاعة 
القائلة Ol‏ لیلیوس هو الذى كان يكتب لترنس مسرحياته » وهی إشاعة 
رأى الولف كياسة منه وحصافة إلا يؤيدها أو ینکرهال۳۸) . واستمسلك 
ترنس فى xul‏ وإخلاص بأصول المسرحيات اليونانية التى نقلها إلى اللاتينية 
وأطلق على هذه المسرحيات أسماء يونانية » وتحاشى أن يشير فما إلى اسحياة 
الرؤمانية » ول يدع لنفسه آکتر من أنه مر جم هذه الرو ou‏ 58 هو تواضع 
منه وخس لاعاله(۱ . ولعل الذى دفعه إلى هذا هو تأثره Ad‏ التخلبة 
على سپیو وجماعته . 

ولسنا نعرف ماذا كان مصير تلك المسرحية التى كان کاسلیوس ما 
ويعجب با أشد الاعجاب » ولكنا عرف أن هسرا Hecyra‏ مسرحية 
ترنس الثانية قد أخفقت لأن النظارة ,غادروا اللهی T‏ أثناء foot‏ لیشهدوا 
Tel pe‏ للدبية , ثم بهم له الحظ فى عام VAY‏ حين كتب s‏ مسر حیاته 
كلها وهی مسرحية ) المعذب نفسه ) Heavion Timoroumenos‏ وهی 
تروى قصة أب منع ابنه أن يزوج الفتاة gil‏ اخنارها لنفسه » ولكن 
الابن تزوجها رغم هذا » فا كان من الأب إلا أن ترا منه ونفاه من 
البلاد c‏ ثم أنبه ضميره وندم على فعلته وعاقب نفسه على ما فعل باءتناعه 
عن أن يمس ثروته وبأن يعيش عيشة الكدح والفقر » ثم عرض عليه 
جار له ن يتدخل فى الأمر لیحل مشكلته » فيسأله الأبعما یدعوه إلى 
الا هام بغيره والإشفاق علوم > فبرد عليه الخار od‏ العبارة العروفة فى 
sist et‏ العالم sly‏ صفق لما النظارة bb‏ وإعجاباً وهی : Hums sum‏ 
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۾‎ Tai ؛ ولا أرئ أن‎ Oli] a]. » humani njhil a me atienum puo 
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پتسل بالانبان غريب على" » . ومثلت نى السنة التالية «سرحية « t gahl‏ 
وبلغ من إعجاب النظارة مما أن مثلت مرتين فى يوم واحد dy)‏ يكن ذاك 

bt‏ فى تلك الأيام ) > وربح منها ترس iul‏ آلاف سسترس ( نحو 
٠‏ ريال أمريكى ) COIS, es d‏ . وظهرت بعد بضعة اشر o^‏ 
ذلك الوقت رواية « الفورميو » وقد ميت كذلك نسبة إلى الخادم الفكه 
الذی آنقذ سيده من غضب أبيه » والذى a!‏ نما بعد عوذجاً اشخصية 
فيجارو Figaro‏ القوية ق رواية بومارشيه Beaumarchais‏ . وق عام ٠١١‏ 
ق .م مثلت آحر مسرحية Gud‏ وهی مسرحية أدلنى أو « الإخوة » 
فى OW‏ التى أقيمت عناسبة وفاة إعليوس يولس . وبعد قلیل من ذلك 
الوقت سافر الكاتب بطریق البحر إلى بلاد الیونان » ثم مرض وهو عائد 
ما > ومات فى أركاديا فى الحامسة والعشرین من #ره . 

وانصرف ابلمهور بعض الانصراف عن مسرحياته الأخيرة » OY‏ 

الصبغة الحلينية cll‏ اصطبخت مها oie d‏ لدو قر ceo‏ 35:33 
يعوزه مرح پلوتس وخفة روحه وفکاهته ؛ هذا إلى أنه لم يعن d‏ 
مسرحياته ibl‏ الحياة الرومانية > فلم يدل ف المضحاث مما أنذالا 
فاسدين أو مومسات طائشات » بل صور كل النساء فى تلك المسرحيات 
العاهرات منهن كن ممن على حافة الفضيلة . 


ف صور رقيقة » حى or‏ دن 


وقد احتوت تلاك المسرحيات سطوراً تعد من جوامع الكلم « وعبارات 
جرت eu‏ الأمثال < hinc illae lacrimae lg»‏ ) ۱ ومن e‏ كانت تلاك 
الدموع ( fortes Portuna. adiuvat li^»‏ ( الحظ Gly:‏ الشجعان ۷) € 
quot homines ۱۵۶ ۵‏ ) ) عدد الار اء کعدد She Jl‏ €( € 
وعشرات العشرات من أمثاها o‏ ولكن هنا Sel‏ لا يقدرها إلا أصعاب. 
الذهنية الفلسفية أو اللسباسية الأدبية > وها ما " S‏ العبد T EPY‏ 
جمهرة الشعب الرومانی . ومن أجل هذا النقص لم يعبأ ذلك الشعب سالية الى 
توشاك أن تكون مآسى» وبحبكاته المتقنة البناء ولكنها تسير فى بنائها على مهل t‏ 
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وبدراسته الدقيقة لاشخصیات الغريبة » ويحواره المادئ » وبأساوبه الفرط 
فى اهدوء c‏ وى نقاء لغته نقاء يكاد أن يكون إهانة اشعب الرومانی € 
ols,‏ النظارة وهم يشاهدون هذه المسرحيات کانوا يشعرون Ob‏ قد حدث 
بينهم وين الأدب الرومانى صدع لن يلاثم قط . وقد كان شيشرون — وهو 
القريب من كتلس قرباً لا يمكنه من أن براه عن adm‏ » والخصيف 
حصافة حول بينه وبن الإعجاب بلکریشیوس — نقول كان شيشررن يفان. 
آن ترنس أرق ies‏ الجمهورية . وكان قیصر أغدل فى aKo‏ عليه جين 
1 عليه بقوله p ail‏ احب الکلام الطاهر ca‏ ولکنه آسف d BY‏ يوهب 
القدرة vis csmica arall Je‏ وو ail, aap‏ و نصف مناندر ) Dimitiatus‏ 
Menander‏ . على أن ترنس قد أفلح فى شىء واحد على الأقل ؛ ذلك أن 
هذا الرجل اسای الأجنى > الذى تشبع بروح ليلروس وبلاد الیونان € 
قد صاغ من اللغة اللانينية أداة أدبية هی التى استطاع ما شيشرون فى 


القرن Jul‏ أن يكنب s à d‏ جيل أن v‏ شعره . 
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eui‏ الشارس 
كاتو والمعارضون احافظون 

وامتلأت قلوب الرومان أصحاب النزعة الحافظة خوفاً كا Mal‏ 

D yet —‏ من هذا الغزو اليونانى لآداب الرومان » وفلسفتهم € 
وديم 3 وعاومهم t‏ وآدامم ؛ ومن هذا الانفلاب العنيف ف أخلاقهم í‏ 
و eclole‏ عو دمائهم . وکان من هولاء الرومان القدای احافظن شيخ متقاعد 
يدعى فار دوس فلا کو س , eX Valerius Flaccus‏ فى مزرعة سبيئية € isl,‏ 
هذا الشيخ يأسف الما أصاب الأخلاق الرومانية القديمة من ضعف وانحلال » 
وما أصاب السياسة من فساد » ومن حلول الآفكار والأساليب لليوذانية J£‏ 
« أساليب أجدادنا » . وكان الرجل شیخاً belb‏ فى السن لا تمكنه قواه من 
أن یکافح بنفسه هذا التيار الحارف » ولكن gal‏ أن كان فى مسکن 
l‏ بالثرب منه وف جوار بلدټه ریت Reate‏ « وق حارج حدودها » شابه 
مزارع من العامة اجتمعت له كل الصفات الرومانية القديمة » فكان CA‏ 
فلاحة الأرض ولا عل العمل الجهد الشاق » وكان مقتصداً يعيش ite‏ 
البساطة القديمة » ولكنه مع ذلك يتحدث حديث التظرفن الناين . وكان 
اسم هذا للرجل ماركس پورسیوس كاتو Marcus Porcius Cato‏ وكان. 
سبب تسميته پورسیوس أن أسرته ظلت أجيسالا ise‏ ترف اسلناز بر u‏ 
سبب تسمیته کاتو Op‏ آفراد هذه الاسر ة کانوا على جالب عظم من 
الدهاء . وأشار عليه فلاکوس أن يدرس القانون » فعمل کاتو بتصيحته 
وکسپ ما رفعه جيرانه من القضایا فى احا کم الحلية 2 e‏ نصحه فلا کوس 
أن پسافر إلى رومة » ففعل c‏ وما JU‏ يرق d‏ الناصب العامة حتى 
أصبح كوسيرا پشرف على الشئون المالية Quaestor‏ ولا e‏ 
الثلاثين من عمره ( ۲۰۵ ) . وف عام ۱۹۹ عبن إيديلا مشرفاً de‏ 
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الأشغال العامة واللاعب والأسواق والشر tb‏ وما وافت سنة ۱4۸ d-‏ 
کان Praetor T5‏ یل القنصل فى M‏ 43 5 ¢ صار Aas‏ ف عام 5١56‏ ».. 
T 6 sy "‏ عام d Censro L3; e e ۱٩۱‏ عام ۶ : وکان فى هذه 
الدة قد خدم فى ابلبيش ستة وعشرين عاماً » وكان فما كلها Tate‏ شجاعاً + 
وقائداً Kie‏ » قاسی القلب شديد اس . وكان من رأيه أن النظام أساس, 
الأخلاق والحرية » وكان يحتقر الحندى « الذی يستخدم يديه فى ألمثى 
وقدميه ق الحرب » والذى sly‏ غطيطه فى النوم على صراخه d‏ الحرب » à‏ 
ولكنه كسب . احيرام جنده بسره إلى جانهم على قدميه » وبإعطاء کل 
et^‏ رطلا من الفضة من eo 7H e‏ > وعدم احتفاظه پشی ء من ela‏ 
الغناتم G9‏ . 


وکان فى فر ات السلم 43 بالحطابة والخطباء » و Me eel‏ العمل أقوى. 
خطباء زمانه : وكان الرومان يستمعون ad]‏ وهم مأحوذون على ot e‏ 
بسحر بيانه ؛ fa OF‏ من قبله لم يتحدث ecl‏ عثل ما تحدث به هو من 
الإخلاص الواضح والفكاهة اللاذعة . وكان فى مقدوره أن يسلط س b‏ 
لسانه على أى إنسان يستمع خخطيه » ولكن من يستمعه كان يسره أن 
پری هذا السوط يسلط على جاره e‏ وظل كاتو يكافح الفساد والرشوة فى 
رومة غير le Ule‏ يصيبه d‏ هذا الکفاح » ول تغرب عليه هس يوم من 
الایام إلا وقد gle‏ له فيه عدواً Tate‏ . وقلا كان أحد ag‏ لأنه كان بقلق 
بال الناس بوجهه الكثير الندب » وشعره الأحمر الأشعث » ويخيفهم Pino‏ 
پأسنانه الكبيرة » ويخجلهم بتقشفه » ويسبقهم جده وكلحه » is,‏ 
نظرانه التى يلقما علهم من he‏ انلضراوین خلال ألفاظهم إلى مكنون: 
صدورهم « فيطلع فبا على آنالیهم . وحاول آعداوه من e» a‏ أن 
يقضوا عليه ما وجهوه إليه من التبم العلنية » ولکنه فى. کل مرة كان 
پنجیه من هذا الاتهام gal pel‏ الزراع الذين کائوا لا یقلون عنه Lam‏ لفساد 
CD tly‏ . ولا أن رفعته أصوات العامة إلى منصب الرقیب وجفت قلوبت 
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الرومان أجمعين . وما أن تولى هذا الاصب حتى أخل ينفذ النذر التى أنذر بها ؛ 
.والتی كسب مما المعركة الانتخابية » ففرض الضرائب الباهظة على الكماليات c‏ 
d^‏ غرامة على dot‏ أعضاء علس الشيوخ لإسرافه 4 وأخرج م من هذا 
الس ستة من أعضائه وجد eee d‏ أدكاماً atlas‏ . وطرد منه 
ماثايوس ay‏ قبل 95 te dim‏ « وقال عن gly d "Ev‏ قط زوجته إلا 
وقت قصف الرعد = وإن كان يسره أن يقصف الرعد . el,‏ كاتو نظام 
المجارى فى المدينة » وقطع الأنابيب التى تأحذ الماء حفية وخیانة من القنوات 
امبنية العامة » و أجير الملاك على أن هدمو | ما كان تد من مبانهم pr d‏ 
الط ربق أو فوقه > وخفض ما كانت تودیه الدولة Le‏ للأعمال العامة bls c‏ 
جباة الضرائب على أن يؤدوا یز انة الدولة نصيبا أرق نما کانوا نوله من 
الا مین CM‏ . وبعد أن قضى خس 'سنين يجاهد جهاد الأبطال فى أعمال 
تتعارضس مع طبيعة الإنسان ¢ pei‏ ال aware‏ و استشمر ما كان له من -JU‏ 
استما lex T,‏ 3 وملا ضيعته i‏ اتسعت رقعتها ی ذلك الوقة بالعييك 4 
as,‏ يقرض الال by‏ فاحش ويبتاع الرقیق باس الأمان » € یدرم 
على بعض JUSSI‏ التى تتطلب شیثا من المهارة > ویبیعهم بأغلاها ؛ 
Ms.‏ أثري إثراء aKa‏ من ol‏ ينقطح asl‏ الکتب وهی مهنة 
وكان كاتو رل کانب عظم من كتاب ll‏ اللاتبنى » وقد بدأ كتاباته بنشر 
جموعة خطبه » ثم ثم أصدر كتابا ی فن BULLI‏ دعا فيه إلى الام الأسلوب الحشن 
الرو la‏ يدل أساو ب الخطياءا لو بز وقراطى IO Isocratean‏ 55 » وعرفالحطايب 
ail‏ «رجل the‏ رع فى الكلام Ve y-vir bonus dicendi peritus‏ صنفان قل 
آن‌اجتمعتا ف إنسان » c‏ وسلا التعريف Jud Vie dom gl‏ كونتلياك. quintilian‏ 


( t A 3 Yro -. Yr ) e oth إيز وفراطیس ایب "والکاتب‎ d لسبة‎ (*) 
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ولقاشه ه وكتب رسالة جمع فا تجاربه فى الزراعة e De agricultura ley‏ 
رهی الکتاب. الوحيد الذى وصل إلينا من كتب کاتو € وأقدم كتاب 
فى اللغة اللاتبلية الأدبية أب عليه الدهر ه وقد كتب هذا الکتاب بأساوب 
مهل رصن مرکز 1557 det‏ من جوامع الكلم : فهو لا پسرف d‏ 
bul‏ « وقلا پزل فبه إلى استخدام حرف من حروف الوصف 6 وگل 
هذا الکعاب يقدم النصائح المفصلة لمن بريد أن يشترى أو egt‏ الرقيق ( فيقول 
مثلا : إن كبار السن منهم يجب أن یباعوا قبل أن يصيروا مصدر خسارة 
er‏ » ولن یوجر الأرض يجزء من غلتها » ولزراع الكروم والأشجار » 
وتدبر شئون المنازل والصناعات » وصنع الاممنت وطهو أصئاف الطعام 
النادرة 3 EN‏ ۰ وعلاج الإمساك والإسهال > ومداواة لسع الأفاعى 
بروث نازیر » وتقربب القربان UW‏ . وبأل کاتو نفسه فى هذا 
الكتاب عن Sol‏ الطرق للإفادة من الأرض الزراعية » " يجيب عن 
هذا السوال بقوله ما « تربية الماشية المربة © e‏ ونلا « تربية الماشية 
التوسطة الربح ٠‏ » وتلها و تربية الماشية العديعة الربح » ویلبا كلها 
وحرث الأرض وزرعها » . وهله هی gH‏ ای End‏ الضیاع 
الراسعة ق a Ulaj‏ 


ولعل أهم کتبه كلها هو كتاب « الأصول càll Onigines t‏ لم يعبر 
عليه حتى الآن » وهو محاولة جريئة لبحث فى آثار Ul]‏ » وشعوما € 
ونظمها » وتاريخها منل نشأتها إلى السنة التى مات فما کاتو » ولا نكاد 
لعرف من هذا الکتاب أكثر من أن مولفه اراد أن بنیظ الاشرات 
بالسخرية من أسلافهم فلم یذ کر فيه امم أحد من قواد الحرب » ثم ذكر 
فيلا ale ab € A‏ لأنه Pyrrhus TET Ju‏ قتال CO Sy)‏ 
وكان الغرض الذى دف إليه كاتو من تأليف هذا الکتاب ومن مقالائه 
غن الخطابة » والزراءة والصحة العامة » والعلوم العسكرية E‏ 
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والقانون » أن پولف دائرة معارف إستعين بها على تربية ولذه . وکا 
" پرجو من الكتابة اللاتيلية أن نحل الكتب المكتوبة od‏ الاغة محل الكتب 
المدرسية اليوانية ull‏ كان يرى أا ترباك عقول شباب الرومان وتفسدها 
وبلوح أنه » وزن كان هو نفسه قد درس اليونائية » كان مخلصا فى 
اعتقاده أن دراسة الأدب GU JE‏ والفلسفة الیونانية ستعجل بالقضاء على 
العقائد الدينية لدى شباب الرومان » فلا يكون aad eel re}‏ م les‏ 
من الشراهة Zamil FEX (eal,‏ 4[ وکان Jae‏ على سقراط ü‏ 
يسخط عليه نتشه » ويصفه بأنه أشبه بالقابلة العجوز الم‌ثار » ويقول إن 
قتله مسموم؟ كان جزاء حقا على إفساده أحلاق xul‏ وشرائمه(0*) . 
وحتى الأطباء اليونان أنفسهم کانوا من أبغض الناس إليه > وكان يفضل 
ere de‏ العلاج e d M‏ 4 ولا ol A TZ‏ الذی بعجلون يستعيال 
المبضع فى أكثر الحالات . وقد كتب إلى ولده يقول .: 


« اليونان جنس جرم عنيد داز كد أن هذا الشعب إذا ما مر aol‏ 
رومة سینضی على كل شىء فما . . وسیکون هذا القضاء Mele‏ إذا 
ما aa PRR ( sibi, 4J| Cay‏ بيهم على أن nn‏ کل « الر ابرة » 
ب . . . حذار أن تكون لاك صلة بالأطباء GV‏ 


وكان وهو الذئ یعتتق هذه الاراء العدو الطبیعی الأكر الندوة 
السپيونية c‏ وهى uli‏ كانت تری أن انقشاز الآداب. اليوثانية d‏ 'رومة 
عاملا لا بد منه لرفع الاداب اللانيئية والعقلية الرومانية إلى کال lage‏ ؛ 
وكان كاتو من أشاروا بمحاكة سبيو الإفريتى وأخيه » وقال إن الآوانين 
الى حرم الرشوة والفساد جب ألا شرق le‏ بن الأشخاص ut.‏ الدول 
ies‏ فكان پنادی ob‏ تعامل حیعها c‏ إلا واحدة منها بالعدل » وألا تتدخل 
رومة jae OU, e lest d‏ الیونان وان كان de‏ با د 
ولها . ولا أن قام sled‏ الاستمار الهابون من أعضاء جاس الشیوخ 
پدعون إلى اربة رودس الغنية pele pi‏ خطبة قوية يدعو فما ال 
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اسلام وإلى fal ler‏ تلك ابلنزيرة . آما الدولة القی كان ؛ 
استثنائهاا من المعاملة العادلة » ومن عدم الندخل فى شئونبا فهى — كما 
dw‏ العالم كله قرطاجنة . ولا أرسل i]‏ فى بعثة رسمية عام ۱۷۵ هاله 
ما رأى من انتعاش الدينة واستعادتها حراتها بعد الذى d lekel‏ حروب 
هنيبال » وما وقعت عليه عيناه من بساتين الفاكهة والکروم € وما 
يتدفق فا من الأروة AZUL‏ من انتعاش ارما » وما كانت تفرجه دور 
الصناعة 5 من أسلحة : فلما عاد أمسك أمام الجلس LR‏ من التين الطازج 
قطفها من أشجار قرطاجنة منذ ثلاث أيام ليتخذها Ty‏ لرحاء المدينة 
وقرما من رومة » وهما القرب والرخاء DUM‏ كانا نذيرى شوم لرومة ؛ 
Ur,‏ بأنه إذا تركت قرطاجنة glo,‏ فإنها لا تلبث أن يكون ها من الراء 
ومن القوة ما حفزها إلى العودة إلى كفاحها للسيطرة على البحر الابیض. 
التوسط . وظل من ذلك اليوم ez‏ كل حطاب له فى مجلس الشيوخ أيا كان 
موضوعه بتلاك العبارة الى تم .عن عقيدته oM,‏ 6 ویصر Me‏ 
(صراراً Lee‏ : « هذا إلى أنى أعتقد أن قرطاجنة يجب أن ندمر 4 
o Ceterum censes delendnm esse Carthaginem‏ وکان öles‏ الاستعار 
d.‏ مجلس الشيوخ متفقين معه فى رأيه » dy‏ يكن ذلك لانهم يطمءون " 
تجارة قرطاجنة » بل ecY‏ كانوا يرون d‏ حقول di‏ إفريقية € 
وهی الحقول الخصبة التربة الحيدة الإرواء » عالا جدیداً يستثمرون فيه 
"mi‏ " ويفلحونه على أيدى الرقيق . وكانوا والحالة هذه ينتظرون على 
آحر من الجمر حجة يتذرعون ما للحوض مار الحرب البونية الثالثة . 


—YY* — 


| الم مالساي 


يجب أن تمحى قرطاجنة من الوجود 


وجاءتهم هذه الحجة من أعجب حکام ذلك الوقت — Le‏ 
Numidia Ling) ll. Masinissa‏ - وهو ملك عبر تسعين YYA) Ue‏ — 
4 ) ورزق ولد وهو فى السادسة والقائئن من CDa P‏ ۰ ووضع 
لنفسه نظاماً صارماً BLL‏ استمسك به كل الاستمساك » واستبقی به Ee‏ 
وقوته إلى آخر أيامه تفریبا . وقد أفلح هذا الملك فى [os‏ رعاياه البدو € 
T‏ حياة dle Wl‏ حياة الاستقرار الزراعية » وأنشأ co‏ نهم دولة منظمة 
ظل | کہا کا This‏ مدی ستن Tale c‏ € وحمل مدينة سرتا Ri‏ ا 
البلاد عا أنشأه فما من GU‏ الفخمة . ودفن بعد وفاته فى قبره وهو 
ارم العظم الذى لايزال Gly‏ إلى اليوم قرب مدينة قسطنطينة فى بلاد تونس . 
واستطاع هذا eM‏ أن يكسب صداقة رومة » وكان يدرك ما عليه 
قرطاجنة من ضعف سياسى » فأخذ يغير المرة بعد المرة على أراضها » 
و laiu‏ من أطر افها » فاستو Leptis v d^ d‏ العظيمة و غير هامن الدن » 
وما زال على هذه Mal‏ حتى سيطز ها على جميع المساللك البرية RM‏ إلى 
العاصمة المنهوكة القوى . وإذا كانت المعاهدة العقودة بين رومة وقرطاجنة 
تحرم على ثانيتهما الاشتباك فى حرب إلا برضاء أولاهما فقد أرسلت قرطاجئة 
سفراء من عندها إلى مجلس الشیوخ فى رومة ليحتجوا على عدوان مسیلسا . 
فا كان من هذا اجلس إلا أن نبه هوْلاء السفراء إلى أن الفينيقيين على بكرة 
ftn ect‏ ء فى إفريقية » وا" نهم ليس لم فها حقوق تضطر af‏ أمة 
مسلحة أن nd‏ . فلما أدت فرطاجنة إلى رومة آخر الإقساط السنوية 
e‏ من الغرامة المفروضة T ele‏ معاهدة زاما وهی ۲۰۰ CU‏ 
ظنت "d‏ هذا الاداء قد نحررت s » dg Aic‏ الحرب d^‏ 
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Gita»‏ عام ۱۵۱ » وق السنة للثالية أعلنت رومة الحرب على قرطاجنة 
ووصل هذا الا الأخير إلى مسامع القرطاجنیین » ووصل معه أن 
الأسطول الرومانى قد أقلع إلى إفريقية . ول نكن المديئة القديمة مستعدة 
E oo‏ حرب عوان مهما يكن من كثرة سکانها وضخاءة تجارتها م 
ذلاك of‏ جيشها كان صغيراً وأن أسطوها كان أصغر من جیشما » ول يكن 
Ub‏ جنود مرتزقة ولا حافاء يضاف إلى هذا أن رومة كانت تسيطر على 
البخار » ومن أجل هذا cated‏ أتكا انضيامها إن رومة € وحال مسیلسا 
بن قرطاجنة وبين الاتصال بالأرض النی خلفها فى القارة الإفريقية » 
m‏ قرطاجنة tay‏ عاجلة إلى رومة وأمرتما أن. ed‏ إلى eh‏ مطالما 
فوعدها مجلس الشیوخ الرومانى Gh‏ ]13 أسلمت قرطاجنة إلى القنصلين 
الرومانین ق‌صقلية ثلمائة من أبناء أشرف الأسر فما لیکونوا رهائن لدمما » 
وأجابت القنصلين إلى جميع مطالهما أيا كانت هذه المطالب o‏ احتفظت 
فى نظر ذلك A‏ وسلامة أرضها + وأرسل مجلس الشيوخ أوامر سرية إلى 
القنصلين لينفذا ما صدر lays]‏ قبل من الأوامر » els‏ القرطاجنيون dust‏ 
بقلوب واجفة وعیون باكية » واحنشد آباوژهم عند شاط البحر يودعوثهم . 
d‏ فى أشد الألم والحسرة » وحاولت أمهاتهم فى آخر ad‏ أن ينعن السفن 
ن المسير » وألقت بعضون أنفسون فى alll‏ » وأخذن سبحن فيه OU‏ 
S‏ ۳ نظرة على أطفاهن . وأرسل القنصلان الأطفال إلى رومة » purs‏ 
إلى Utea Sa‏ على رأس اللحيش والأسطول € واستدعيا سفراء قرطاجنة » 
وطلبا أن تسلم بلدهما كل ما بتى لا من السفن » وكية كبيرة من الجبوب 
وجميع الأسلحة والمعدات الحربية . فلا جیبت هذه الطالب كلها » طلب 
الفنصلان بعدئذ أن بخرج جميع سكان ee‏ > وأن يقيموا على بعد 
عشرة أميال من المدينة C‏ لأنهما سیأمران بإحراقها عن آخخرها . 
dee‏ السفراء the‏ أن يقنعوا الرومان Gh‏ ندمير مدينة أسلمت إلى 
أعدائها. رهائن من أهلها وجميع أسلحتها من غير قتال غدر Wü,‏ 
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E y‏ طما T‏ التاريخ كله 3 وعرضوا ان بقدموا حياتهم PARTS‏ لدنم 
وتكفيرا عا عساها أن تکون قد اقترفته من الذنوب » وخرواعلی الأرض 
سجدا وأخذوا یضرپونا برؤوسهم . فأجامم القنصلان بقولم إن هذه هی 
شروط ue‏ الشروخ Uu],‏ لا يستطرعان أن يغيرا ما شيئاً . 

: ولا مع أهل فرطاجنة le‏ هو ede "IY‏ جن جنومم 6 وطاشت. 
أحلامهم 6 P isl‏ الأطفال الذين التبا رهائن إلى رومة يقطعون أجسام 
القواد الذي آشاروا بتسليمهم > ga,‏ آحرون القواد الذين أشار وا eh‏ 
السلاح got isl, é‏ 095% السفراء المائدین, T.‏ شوارع المدينة ress‏ 
باسلمچارة ¢ وميم من فتلوا کل من و جدوه d‏ المدينة من الإيطاليين 4 ونم 
من وقفوا فى دور الصناعة AML‏ من السلاح کون و 042« وأعان oe‏ 
شيوخ قر طاجنة الهرب على رومة » Ó* Dd o^ JŠ whl,‏ البالغعن رجالا 
وساء e‏ أرقاء وأحرارا ¢ أن بيشوا Ta‏ جد Ty‏ 5 وأن يصنعوا Sp‏ 
جديدة يدافعون le‏ عن الماينة . وثبت الغذضب قلومم » وقوى peclje‏ 3 
وأخذرا al O gate‏ العامة لينتفعوا ما فما من شب وسدید » وصهرت 
تماثيل الآلمة الأعزاء لتصنع منم السیوف » وجزت شعور النساء لتصنع نها 
JLH‏ » ول عض على المديئة الممصورة إلا شهران gm‏ أخرجت ۸۰۰۰ 
درع 6 ۱۸۰۰۰ سيف 6 gees‏ ۷۰ > )4 € وستین iudi call‏ «الجارقية 4 


1 G7, ۱۲۰ مؤافة من‎ à الداخلى عمارة محر‎ le Un d C, 


وقاومت المدينة الحصار برا ورا ثلاث سنين » كان الةنصلان 
ی حلامما ہاحان أسوارها میوشپما » وکانا d‏ كل مرة برتدان 


* 


عا خائین . ولا کان سپیو |عایانس وح‌ده - وهو أحد Diya Al‏ 
المسکرین — هو الذى أظهر فى هذا الحصار براعة ودهاء ؛ AB‏ عینه 
علس الشیوخ ley jl‏ والجمعية قنصلا وقائداً فى عام MV‏ « وم یعارض 

هذا التعیین أحد gm‏ کاتو نفسه . ول عض على ذلك إلا قلیل 


ins Al Jl | HN d vell £ A‏ . ودافب b all‏ له 
فى o J C‏ اسو 1 Ce‏ صا جير 
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عنما شارعا شارا » وان كان ابشوع قد أضناهم وأهلك الكثير بن منهم » 
ولكنهم واصلو! دفاعهم ستة أسابيع كاملة » gill,‏ صد ونم ins‏ 
بلا شفقة ولا رحمة . ولا رأى سيو أن قناصة الأعداء يصيدون رجاله وهم 
کامنون وراء الجدران » أمر أن تشعل النبران فى كل الشوارع gl‏ يستولون 
علما » وأن تدك ile‏ دكا » فاحترق فى اللهب کثر من اجنود ARE‏ 
pid‏ ر . ووجد لت socle‏ ن آنحرالامر أن لا بد لم 7 elil‏ بعد أن لقص 
عددهم من خسهائة ألف إلى خسة وخسن TAT‏ . وطاب قائدهم هزدروبال 
أن يمن على حباته فأجابه سبيو إلى ما طلب » واكن زوجته عبرته WA‏ 
وألقت بنفسها وبأولادها فى اللهب . وبيع من بتى من الأهالى à UM‏ 
الرقيق » وأسامت المدينة إلى اليوش الرومانية ينهبونها ويعيثون فما فساداً . 
وأحجم سبيو عن تدمبر ها > وأرسل إلى علس الشيوخ يسأله رآیه الأخير › 
فرد عليه الجلس ob‏ قرطاجنة نفسما وکل ما انضم إلما فى الحرب من 
البلاد التابعة لها يحي أن vus‏ عن آخرها » وأن تحرث أرضها وتغطى 
c elt‏ وأن تصب اللعنات على كل من يحاول بناء شىء فى موضعها » 
وظلت النار مشتعلة فى المدينة سبعة عشر يوما AUIS‏ . 


E لها وجود‎ Gad الدولة القرطاجنية‎ OS » صلح أو توقع معاهدة‎ sin dy 
ساعدت رومة حرة نحت‎ all وغير ها من مدن إفريقية‎ Utica وتركت يتكا‎ 
حمايتها ؛ وأما ماب من أملاك قرطاجنة فقد جعل ولاية خاضعة لرومة وهی‎ 
< Cus وجاء المولون الرومان وقسموا الأرض‎ . » Africa ولاية « إفريقية‎ 
وورث التجار الرومان التجارة الةرطاجنية » وأضحى الاستعار العاءلل احرله‎ 
» الدافع للسراسة الر ومانية »والغرضالسافر الصریح اذى تعملله عن‌قصد وتدبير‎ 
وضمت مرقوسة إلى ولاية صقلية الرومانية » وأخضعت بلاد غالة الجنوبية‎ 
ليكون هی الطريق البرى لأسبانيا بعد أن خضعت كلها لرومة » ولم جد رومة.‎ 
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صعوبة فى إقناع ملکتی مصر وسوريا المصطبغتين بالصبغة IAMA‏ باللمضوع 
لی رغبات رومة — کا اضطر پوپلیوس Popilius‏ آنتیوعوس Antiochus‏ 
الرابع — إلى انلعضوع ها بلا قتال . وإذا نظرنا إلى تدمبر قرطاجنة وکورنثة 
فى عام 145 من الناحية الأخلاقية ‏ وهی نظرة ها شأنها على الدوام فى السيامية 
الدولية . حکنا دون تردد ol‏ هذا العمل من أفظع الفتوح وأشدها وحشية 
فى التاريخ كله . أما من ناحية الاستعار وبناء الامبر اطوريات ‏ أى من ناحية 
السلامة والعراء - فقد كان هذا الفتح حجر الزاوية فى سيادة رومة التجارية 
والبحرية » فقد أضحت منذ تلاك اللحظة هی المسيطرة على اليحر الأبيض 
المتوسط c‏ والمتصرفة فى مصائره » وارتبط تاره بتاريخها أوثق ارتباط v‏ 


ومات فى أثناء هذه الحرب من آشعلوا نارها تحیطهم هالة من النصر 
.والفخار cU:‏ کائو T‏ عام 48 « ؤمسيلسا فى عام ۸ وترك الرقيب 
الطاعن نی السنده» أثراً gol d Ge‏ الرومانى وظل الناس قرونا كثيرة 
رون فيه الرومانى القوذجى فى عصر ابلمهورية » وانخذه شيشرون فى كتابه 
de JA! De Senectute‏ لرجال » وحاول حفيد حفيده أن يأخذ نفسه 
بفلسفته خالية من فکاهته كنا حاول مارکس آورلیوسی أن يتخذه نموذجا له 
ينمج على منواله » وكان فرنتو Fronto‏ میب بالأدباء اللاثين أن يعودوا 
إلى أسلوبه البسيط DEI‏ من الالتواء و التعقيد ٠‏ ولكنه مع ذلك ۸ يفلح إلا 
Ad‏ واحد وهو تدمير قرطاجنة » أما مقاومته للهليئية ومحاولته أن منعها 
من السيطرة على الحياة الرومانية فقد أخفق ld‏ كل الاخفاق c‏ واستسلمت 
كل els‏ الحياة اأرومانية من أدب 6 وفلسفة 6 وخطاية » وعلم > وفن » 
ودين » وأخلاق وعادات » وملابس » استنلمت هذه كلها لتأثير اليونان . 
لقد كان كاتو يكره الفلاسفة اليونان € ولكن حفيده الشهير كان عبط نفسه 
بهم » وظلت العقيدة الدينية انى فقدها هو تضمحل Bo‏ ما يذل هن لیرد 


)9( يريد کاتو . 
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لإحيائها وأهم من هذا كله أن الفساد السیاسی الذى قاومه فى شيابه lel‏ 
پننشر ويعظم كلا زادت bie‏ المناصب | لک iyo‏ بانساع رقعة الإمير اطورية 9 
955 کل فتح حریی جدید يزيد فى ثراء رومة کا يزيد فى فسادها 
ووحشيتها » و کانت قد كسبت کل حرب خاضت تمارها Me‏ حرب 
الطبقات « وأزال تذمير فرطاجنة ale pT‏ قائم d‏ سهيل الانقسام Gilly‏ 
فى المدينة » وجوزیت رومة على تملكها العام بثورات طاحنة وفتن صیاء 
دامت قرناً من الزمان . 


جدول للحوادث التار ية 


مرتبة حسب أزمانها 


ق .م 
لحل -= حرب الرقيق الأولى فى صقلية , 
۳ — تعيين تيبير یوس جرا کش تر بیوناً وافتیاله 


۲ ومايمدها — لوسلووس پائیلدوس فى زومة , 
o ۶‏ ۱۲۳ كيرس جرأكس تربیون e‏ 


. کیوس جراکس يبدأ نظام توزیم ابوب عن قبل البولة‎ -art 
. مد انتحار کیوس جراکس ترفيون‎ ۲ | 

۹ = ماریوس تربیون + 

۹ ب f‏ بریتود . 


YN ٠١١ — ۳‏ رومة نيد ell‏ ین والتبوئون . 
VA ۰ ۶ ۱۰۰ ¬ ٩۰۸ 4 ۷‏ هاريوس قيضل . 


» مولد شیثر ون و,ګچۍ‎ - ٩ 
۵ یون يبزمون الرومان قرب‎ nel - yeo 


۳ سد A4‏ مرب الرقيق الثائية فى صقلية . 


۴ سب وول ne‏ فيوس تر Osa‏ . 


۴ - ماريوس ہزم السمير يين ute‏ اکواسکستیا . 
eeu‏ ماو پوس یقهر سار نیوس € مواد یولیوس قیمر , 
۱ - اصلاحات م . .ليقيودروسس واغتياله . 

. الحرب الاجماءية ق ایطالیا‎ ۸٩ Al 

۸ صلا قتصل ؛ فرار ماريوس . 

. ارب اأثر دائية الاو‎ ۸4 = AA 

. الإرهاب المتطرف‎ ét € مهرد سنا وماريوس‎ — ANY 
. قيرولية‎ d أركياوس‎ fons أثيئة‎ Je صلا يستولى‎ mA 
. ماريوس وسنا خلعان صلا ؛ موت مارپوس‎ - M 

, القتصايتان الثالثة والرابعة وموت سدا‎ Ag — Ao 


۸۱ الحرب A‏ دانية أأثانية . 


1 
- 
n: 


— A — 


صلا ینز ل ف بر نديزيوم . 

5 حكر الإرهاب الرجعى‎ ۰ "TE Je يستولى‎ Ac 

القوانين الكرئيلية لصلا e‏ 

ثورة مر تودیوس Gd d‏ ۰ 

VA عام‎ T a gag أستقالة صلا‎ 

رو . 

الحرب A‏ داثية الث'لثة - انتصارات لوكس ويعبى . 

شيشر ون o‏ كوستر ای صقلية . 

سور ب الرتیق الثالثة : إسيارتكوس TE‏ . 

کر اسس و T‏ ودصلان لامر č‏ الأول 5 ay lt‏ رس x‏ مواد قر dez‏ 5 
veg) en, os‏ أنكس ۰ 

: till T rat gS قيصر‎ 

۰ اصنة‎ „All cR um, 

Pro lege manilia کتاب 45 ون‎ 

š vods! ون یفضح کتلین 5 مواد‎ que 

م .ف آجرپا . 

5 ” أأسيسى‎ "TP مهددس . .مسا‎ 29744 AS 

, والتصارة‎ . ut, $550. أسبائها‎ gall d جا كم‎ q^) 

الحكومة الثلاثية الأولى : قیصر وکراسن وريعهى . 

قصائد کانلس 4 كونايوس ړود 1 

قمر قنصل . 

كاوديوس تربيوث c‏ شیشرن من ابلاد ؛ ved‏ ہزم هاشی 
وأريرفنستس ف غالة . 

عودة شيثر ون ؛ فیصر هزم بلجا . 

التقاء أعضاء الحكومة ó‏ لوكا ۰ 

, وكراسس قتصلان » ملهى پربهی؛ قيصر ق آلائیا و بریطائیا‎ cat, 
. غز و قیصر لير یطانیا لمرة الثانية‎ 

TOP 44 هز‎ 0 i5 à n الى قام 5 كاوديوس‎ canal) Juel 


. فى کارهی‎ 
855» e والقنصاية‎ FT ut, 3 مياو‎ ay ls 0 کاودیوس‎ nor 
E S A قر‎ 


شيشر ون حا کم zi‏ 4 کتاب شيثر ون wlis e de re publica‏ 


de bello Gallice کاب قیصر‎ 


ot 


ey 
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. الر بکون وي قول على روءة‎ ner pad 
. درا کیوم وفرسالس‎ Spas 
. وفیوس الهنس الماری € کو لوملا النباق‎ od قیصر ق مصر وسوريا ؛‎ 
. انعصار قیصر فی زيلاوثيسوس € التدار کاتو الاصفر‎ 

قیصر يعون د کتاتور | لدة عشر سنوات € تعدیل التةومم c‏ سالست 
pu‏ دخ کاب شپشر ون Pro marcello‏ . 
قيصى ہزم أنصار عهى فى أسبانيا + کتابا شيثر ون Academica De‏ 
Finibus‏ ۰ 

Disputationes Tusculanaec اغتيال قيصر 4 کتب 45 ون‎ 
. De hature pecorum, De officii 

الحكومة الثلاثية الثائية ؛ أنطونيوس » رأكتائيان ولیبدوس » مقتل 
Oy py‏ . 

موت.پروتس وکاسیوس ف B‏ . 

آنملونیو س وکایوبطره ق طرطوس ‏ . 

. ابم لشرجل‎ Mle NW أنطونيوس وأ تایان ف بر ندیزیوم » نشيد‎ c 
. أنطونيوس يفزو بارثيا‎ 

أنطوئيوس "m‏ رج كليوبطرة . 

أكتقيان ہزم أنطوئيوس فق أ كتيوم . 

انتحار آنطولیوسن و کار بطرة ؛ ضم مضي إلى الإمبراطورية ؛ 


S ده‎ A رومة‎ ae odes! 


( ۱۷ج ۱ ۰ ند ir‏ 


4۷ 
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ILE UI 
i JE الثروة‎ 


VA— ۵‏ ق.م 


الفصل الأول 
العوامل التى هيأت البلاد للثورة 


كان للثورة أسباب كثيرة c‏ وكان ا نتائج يطئها الحصر e‏ وکانته 
الشخصيات M‏ أطاحت ما الأزمة من ابتداء ابنى جراکس إلى أغسطس 
من أقوى الشخصيات ف التاريخ » وم تنشب قط قبل الحرب أو بعدها 
إلى أيامنا هذه حر ب كان لأهدافها من الخطر مثل ما كان لتلك الخرب » 
by :‏ تمثل على المصرح العالمى فى هوم من الأيام مأساة ما تمثيلا أقوى ما مثلته 
به ماساة تلك الأيام » وكان أول أسباب هذه الثورة تدفق الحبوب النائجة من 
عمل الرقيق فى idio‏ وسردائية وأسهانيا وإفريقية » وما آحدثه تدفقها منى 
خراب حل بالزراع الإيطالين » إذ gl ep adl gf yale‏ تنتجها 
أراضهم إلى أقلى من تكاليف إنتاجها . وكان سبما di‏ تدفق الرقيق الذين 
حلوا محل الزراع فى الريف والعال الأحرار فى المدن € ركان ثالث هذه 
الأسباب زيادة عدد الضياع الواسعة ٠‏ وكانت الدولة قد أصدرت d‏ 
عام ۲۲۰ Tyl‏ يحرم de‏ أعضاء عاس الشيوخ أن يتعاقدوا على الأعمال 
العامة أو يستثمروا أمو 2 فى التجارة » فلا أن زاد eos‏ من غرام الخربه 
pal‏ وا مبذه الأمو ال مساحات و اسعة من الأزاضى اازراعية » وكانت الأرض 
ف البلاد لفتوحة تقسم فى بعض الأحيان قطماً صغيرة وتباع للرومان 


- wv 


السته‌مرین > وقلت بذلك حدة الفئن pod,‏ القائمين d‏ المدن ؛ وأعطى 
جزء کبار من ts goal "n o‏ وفاء "E 3 yard‏ للدولة من 
أموال نی آثناء الحروب » أما ابلزء الأكير مما فقد ابتاغه أعضاء مجلس 
لشیوخ ورجال al a‏ استأجروه پشروط حددها علس Al‏ مبوخ 
نفسه » وکان من أثر انتشار هذه الضياع الواسعة أن اضطر امالك الصغير 
إلى اتتراض الال 0 باح فاحشة يستحيل عليه الوفاء با » فلم يابث أن 
وقع d‏ هاوية الفقر أو الإفلاس أو VIERGE‏ إلى الدن à Sol‏ 
. أحيائها القذرة الحقيرة الوبيئة . وآخر ما نذكره من أسباب الاورة 
ما طزأ على حال الفلاح نفسه من تغيير كبر لقد جند هذا الفلاح d‏ 
d‏ اليش cla,‏ له انتصاراته سبيل اناب by yl‏ مه ن العام ‘ وأصبح 2S‏ 
العمل الاثفرادی اارتیب الحالى من المغامرات à‏ الحقول ولا پستطیع الصير 
عليه » وکان أحب ad]‏ من هذا العمل آن بنضم إلى صعالیاث i‏ 
المشاغيين » ويرقب الألعاب المثيرة فى cabal‏ بلا dol, » A‏ البوب 
من الحكومة بأرخص ال مان » aay‏ صوته d‏ الانتخابات gh‏ يبتاعه. 
بأغلى الأثمان أو لمن act‏ بأعظم de‏ > ويخننى ق مار pales)‏ المعدمة 
الحاملة الوضيعة . 


وأصبح امجتمع الرومانی يزداد اعماده شیا Je Thai‏ الانتهاب a‏ 
الحارج واسترقاق فى الداحل » بعد أن كان فى أول الأمر Wie‏ من زراع 
أحرار . لأما فى الدن فكانت كل انلدمات المزلية » وكان كثير مق 
الصنائع اليدوية . ومعظم لأعال التجارية » وكثير من الأعمال المصرفية » 
وكل أعال المصانع والأشغال العامة » كانت هذه JUI‏ كلها يقوم le‏ 
الأرقاء > وقد أدى ذلك إلى اخفاض أجور العال الأحرار انخفاضاً يكاد 
يجعل الكدح والبطالة فى الكسب سواء : وكان الأرقاء فى الضباع الواسعة 
يفضلون على العال الأحرار لأنهم لم يكونوا يازمون باللخدمة العسكرية > 
pour OY‏ كان يمكن الاحتفاظ به جيلا بعد جيل نتيجة التعة 
الوحيدة gi‏ كان بسمح لم مها أو نليجة الرذيلة gil‏ كان dhe‏ فيا 


-Yri — 


سا دت + وكانت الغار ات لا تنقطغ على بلاد البحر الأبيض المتوسط كلها 
. للمچیء بالأداة الحية اللازمة للمزارع التى تصنعت . وکان يضاف إلى 
آبری الحرب الذين يساقون إلى رومة بعد كل معركة تلتصر فما جیوشما 
ضحايا القراصنة الذين کانوا يقبضون على العبيد أو الأحرار de‏ سواحل 
آسية أو بالقرب منها » وضحايا الموظفين الرومان الذين کانوا يقتنصون 
yati‏ اقتناصاً منظماً ويستعيدون من m‏ الولايات كل من لا يرو حكامها 
الحليون على (Dae‏ . ول يكن wt‏ أسبوع GLY‏ فيه النخاسون 
بفرائسهم البشرية من Xà‏ » واسوائية » وغالة : AU,‏ » والبلاد 
الواقءة على ضنفتی نهر الطونة » والروسيا » وآسية c‏ والیونان — من هذه 
الأقالم كلها إلى غور البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود . وم يكن.من هذه 
الحوادث غير الألوفة أن ply‏ فى دياوس مائة ألف من الأرقاء فى يوم واحد . 
وقد قبضت الجيوش الرومانية d‏ عام ۷ على أريعين Tah‏ من dal‏ 
سردانية » ds‏ عام ۱۳۷ على مائة W oce,‏ من آهل أببروس € بیعوا 
فى أسواق النخاسة . وكان تمن الو احد منهم فى UA‏ الثانية Y‏ يزيد على 
ما يعادل ریالا آمریکیآ0) . وكان مما خفف من شقاء الأرقاء فى المدينة 
ما كان ييرم من العقود الإنسانية بيهم وبين سادتهم + وما كانوا يطمعون 
فيه من نیلهم eem‏ ؛ V‏ فى الضياع فلم يكن يسمح للصلات الإنسانية بأن 
Jeus‏ فى أعمال الاستغلال ؛ فلم يعد العبد فى تلاك الضياع عضواً فى الاسرة 
کا کان فى بلاد البونان أو فى رومة نفسها نی عهدها الأول ؛ وقلما كان 
العبد ری‌مالکه » وكان يطلب إلى الیراس أن يعتصروا من هذه الالات 
البشرية الموكولة إلى آسواطهم كل ما يستطيعون اعتصاره منا. » وبقدرهذا 
الاعتصار يكون أجر هؤلاء اراس . أما أجر العبد نفسه ی الضياع الواسعة 
p‏ يكن يزيد على ذلك القدر من الطعام و الکساء الذی عکنه من أن 
)0( يقصد باه العبازة تناسل هؤلاء الأرقاء فما بينهم أو بين النساء وأسيادهن . 
nl!)‏ جم ) 
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بعض أيام الأعياد ‏ حتي تدركه الشيخوخة . فإذا شكا أو عصى al‏ حارسه 
ألزم أن يعمل ورجلاه مکبلتان بالأغلال « ol,‏ بقضی Jil‏ فى جب نحت 
الأرض ergastulum‏ لا تكاد هلو منه كل ضيعة واسعة . لقدكان فى هذا 
النظام من Cals‏ والكسارة الاقتصادية بذدر ما فيه من الوحشية » لانه لم يكن 
پمول إلا نحو جزء من عشرين جزءاً من الأسرالتى كانت تعبش هن d)‏ 
على هذه الأرض نفسها معيشة الأحرار من الناس . 

وإذا ذكرنا of‏ نصف هولاء الأرقاء » pOl‏ يكن اکر من نصفهم » 
كانوا من قبل OV) Tat‏ الأرقاء قلما کانوا يشيركون ف الحروب) » 
كان مقدورنا أن نتصور ما يشعر به هؤلاء البائ.ون المحطمون من مرارة ء 
ولا يسعنا إلا أن نعجب من ندرة ما كانوا ياجئون إليه من الثورات . وقد 
حدث ف عام ۲ € أن ثار أرقاء d c Ji‏ إتزوربا وعماها الأحرار 4 
ولکن اليوش الرومانية ee‏ « وقتلت الکثرین منهم سم e‏ من 
جلدوا أو صلبوا Yue‏ هم prli de‏ وكا بقول OSS‏ وحدات Jt‏ هذه 
of‏ يعملوا فى (eu‏ . وكان أربعة آلاف من الأرقام الأسيان يعملون 
ف e‏ قرطاجنة الجديدة وحدها « وى عام ۱۳٩‏ شبت نار « حرب 


l‏ الأرقاء الأول ف T Uu Ralio‏ دعوة إينوس Eunus‏ أربعاثة من 


. أقبلت أفواج العبيك‎ e ¢ Enna وذحوا الأحرار من أهل مديئة إنا‎ «A MI 


من الضياع ومن الأجباب الخاصة فى صقاية »فضاعفوا عدم اثوار حى باغ 
سبعين lags wt‏ لثوا of‏ احتلوا أجر جنم P « Agrigentum‏ اروش 


» كلها تقریباً‎ s واستولرا على اجز بر‎ s ومانية التى كانت ف الولابة‎ Ji 


- YY" — 


واحتفظوا ما حتى عام ۱۳۱ : وف تلك السنة حاصرهم جيش القدطل فى 
إنا ومنع الزاد er‏ اضطرهم e»‏ إل الاستسلام : وسیق اينوس ال 
رومة 6 aly‏ 3 جب نيت الأرض ¢ دش فيه حتى قضى عليه £I‏ 
Opal,‏ . وقامت للاورات أقل من هذه Us‏ المت بإعدام مائة وخمسن 
من الأرقاء d‏ رومة € وأربعاثة وخسن ف منتورنا Menturnae‏ وأربعة 
dant‏ سیئوسا Sinuessa‏ . وق تلاك السنة استصدر qnasi‏ جراکس 
Tiberius Dracchus‏ القانون (uel jl‏ الذى فتح باب الثورة الرومانية 
ae) pan d^‏ 5 


- WVL. 


37 . زرد" 
تيبسيريوس جراكس 


هو PT o!‏ ينوض جراکس Tibériue Sempronius Graccus‏ 
الذى تدين له أسرائيا بالشكر لأنه حکها حکا عادلاكريما » والذى عن ‏ 
oath‏ مرتين ورقیباً مرة » والذى ألقذ من الملاك آخا سبیو الإفريق وتزوج 
ابنته c‏ وأنجبت كرئليا ای عشر طفلا توفوا كلهم إلا ثلاثة منهم قبيل البلوغ ؛ 
وتحملت هی بعد وفاته عبء تربية تيبيربوس وکیوس وأخت‌ها - تدعی 
Tal‏ کر نلیا — صارت فيا بعد زوجة سپیو ینس ؛ وكان للزوج واازوجة 
تصیب من الثقافة XLIM‏ » وکان من يعطفون على الداثرة الثقافية السپيونية » 
abs,‏ لکر نیا ندوة أدبية » وکتبت رسائل بأسلوب‌سام رشیق جعلها من 
خر ما كتب ف الآداب اللاتينية a‏ ويقول أفتوطوخس إن ملكا من ملوك 
مصر عرض علبا بعد أن ترملت أن تتزوجه » وأن ينزل لها عن عرشه ؛ 
فأبت وآثر ت أن gs‏ ابنة لسبيو » وحاة اسيو Eus T‏ سن 


ونشأ تسريوس وكبوس جرا کس فى جو مشيع بطرائق SH‏ والفلسفة 
عرفا فيه مشاکل الحكومة الرومانية ونظريات الفلسفة اليونانية . وقد تأثرا 
بآراء بلسيوس Blossius‏ وهو فیلسوف GU y‏ من کوی Cumae‏ بعث فم‌ما 
نزعة حرة قوية استخفت بقوة لفعافظن فى رومة . ويكاد الأخوان أن 
پکونا متاثلين فى طموحهما » وكبريائهما » وإخلاصهما وفصاحیما الق 
لا يكاد يصدقها العقل » وشجاعمما انى لا تشوما قط شائبة . ويحدثنا 
كيودن أن Gay nar‏ شاهد مأساة الزراع > وتأثرما أشد التأثر حين كان 
مسافراً d‏ إتروريا « فرأى قلة السكان ولاحظ أن الذين كانوا OFA‏ 
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wr nr کان‎ 3], «CO ض و ر عون قطعان الضأن م العبيد الأجانب‎ A 
أن اللاك وحدهم م الذين بجندون للخدمة نى ابلیش فقد‎ iby يعرف‎ 
d^ سأل نفسه كيف تستطيع روهة أن تحتفظ بزعامتها آواستفلاها إذا حل‎ 
الغالية فى الفيالق الرومانية‎ FSH زراعها الأقوياء الذين كانوا يؤلفون‎ 
صاة ما ؟ وكيف تكون الحياة الرومانية‎ le غرباء. لا تربطهم‎ dye 
بصعالياك.‎ Cuak الدمقراطية الرومانية دمقرطية صالخة » إذا‎ c حياة طيبة‎ 
المدن المعدمين پدل الزراع الأباة الأعزاء الذين يمتلكون الأرض ویفلحونها‎ 
إليه أن توزيع الأرض على المواطنين الفقراء هو الحل‎ Jes 1 بأنفسهم‎ 
الصحیح البين الذى لا بد من الالتجاء إليه لحل المشاكل. الثلاث القائمة‎ 
uil d وقتئد فى البلاد : الاسترقاق فى الريف € والازدحام والفساد اطعلی‎ 
٠ وضعف الروح الحربية بين المواطنين‎ 

وما كاد تيبنريوس جراکس QUA‏ تربيونا فى مستهل. ple‏ ۱۳۳ حفی 
أعان أنه يعتزم أن يعرض على ابلمعية القبلية ثلاثة اقتراحات (۱). Y‏ پسمح 
لأى مواطن أن متلك أكثر من ۳۲۳ فدانا ‏ أو vw‏ فدانا إذا كان له 
اثنان من الأبناء ‏ من الأراضى المشتراة أو الستأجرة من الدولة QD‏ 
وأن رد إلى الدولة كل ما عدا هذا القدر من الأرض العامة التى باءتها 
أو آجرع) للأفراد » على أن ترد .الدولة هم أثمانها أو الإيجار الذى آدوه 
مضافاً إلى قدر من الال نظر ما أنفقوه فى إضلاحها (ty‏ وأن تقسم هذه 
الأراضی الى ترد إلى الدولة إقطاعيات مساحة کل مما عشرون فدانا 
توزع على المواطنين الفقراء على شرط أن يعهدوا بألا پیع أحد منم نصيبه 
من هذه الأرض € وأن يؤدوا عنما ضريبة شنوية إلى xbox‏ الدولة 
dy‏ يكن هذا الإصلاح الزراعى خیالا متعذر التنفيذ » بل كان جرد محاولة 
لتنفيذ قوانين لرسنیوس کافس Licinius Calvus‏ الصادرة d‏ عام WAV‏ 
ق . م والى ألغيت dy‏ تنفذ قط . وقد قال تيبر يوس للعامة الفقراء فى 
إحدى خطبه الشهيرة الى تعد من d curl e‏ التاريخ اارومانی كله : 
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a لحيوانات الارض جحورها ولطير افواء أوكارها وغابم!‎ op» 
فلا يستمتعون فبا‎ Us] آم" الرجال الذين يحاربون ويموتون من أجل‎ 
إلا بالضوء والمواء . إن قواد الجيش ينادون جنودهم ۾ أن يقائلوا دفاعاً عن‎ 
هذا نداء سخيف باطل 4[ |3 ليس‎ e واكن‎ 4 erm rely erly قبو‎ 
يقربون فيه لام > وليس للفقراء‎ ee فى وسعك أن تدم على مذبح‎ 
غرم بالتروة‎ ed مقابر لأسلافهم . إنكم ما لفغراء تقاتلون ونغوتون‎ 
fla لا جدون فی هذا‎ ESI, » diii :لک سادة‎ e ویقال‎ co» dl, 
, CON موضعاً لقدم ‘ فى وسعکم آن ات و‎ 


۳ gu d هذم الاقتر احات ليست‎ of الشیوخ‎ ode ue, 
Ti s يعمل ایکون طاغية‎ m یبر يوس‎ eri 6 إلا مصادرة لأموال :الناس‎ ۱ 
ستخدم ماله من حق‎ of وهو تریبون آخر‎ LAS] وأقنع‎ » ayab 
فا كان دن جرا كس‎ t Cs dl المشربوع على‎ UF ار‎ c T الاعتراض‎ 
إلا أن تقدم باقتر اح يقضى بان کل قربيون يعمل ضد مصالح من هم‎ 
يحب أن يسقط على الفو ۲ من عداد أعضاء الجمعية : ووافقت الجمعية على‎ 
قاعة‎ ٠ قوة واقتدار دن‎ E ص ثيبير اوس‎ y" هذا الاقبر اخ وأخرج‎ 
احاث الأصلية‎ NI على‎ Aids) ووااقت الجمعية‎ 1 T الجمعية على‎ 
أن‎ (gb yd ae | Cus أوصاته‎ " ¢ Aull pls C ys فأصیحت‎ 
. Os ll مفتال فى‎ dhe 
غير الشر وع فى حق الربيون فى الاعتراضن » وهو الق‎ aK غير أن‎ 
ما“‎ AA Ada P Talla. الاز مان ةا‎ exl من‎ lpna; ns Ll Ada cell 
a PIC d* A! معارضیه سلاحاً پشمرونه ی وجهه ويقضون‎ d قل وضع‎ 
مخصيه باحر وج‎ dab d cell po PM d فجهروا بعز موم على أن اموه‎ 
یوس‎ My دن . وأراد‎ ad yl dot دستور البلاد. : و استخدام اأعنف صد‎ Jf 
Awa وذاك بر شيح‎ [4 e pls هسه با لسخربة من الدستور مره‎ uc. أن‎ 
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لن بعاد اختباره ترپیونا فى عام ۱۳۲ . وإذا كان إيمليانس وليليوس 
وغرهما من الشيوخ الذين عضدوا اقتراحه الأول قد خلوا عنه OV‏ » فقد 
tL‏ بكليته إلى العامة ووعدهم Ob‏ پنقص إذا اختاروه مدة الخدمة العسكرية 
ويلغى oeil‏ ااشیوخ بأعمال امحلفين » Oty‏ يجعل حافاء رومة من الایطالیین 
مواطنن رومانین . ورفض مجلس الشيوخ فى هذه الأثناء اعمّاد الأموال 
انى Gb‏ اللجنة الزراعية الى نيط ما تنفیك قوانين تیبریوس فلما 
أوصى أتلس الثالث Atallus m‏ ملك برجموم Pergamum‏ عملکته لرومة 
فى عام ۱۳۳ عرض جراكس على xau‏ أن تباع أملاك أتلس الخاصة 
والمتقولة c‏ وأن يوزع ما يتحصل من بيعها على من نالوا إقطاعات. من 
J‏ اضى الدولة لیبتاعوا ما ما تحتاجه مز ارعهم من أدوات ؛ وأثار هذا الاقتراح 
غضب ملس الشيوخ لانه رأى أن ما d‏ من سيطرة de‏ الولايات des‏ 
الأموال العامة قد آحذت تلتقل إلى حعية قوية الشكيمة غير مثلة للبلاد » 
fins‏ أعضائها ot‏ أصل وضيع: ومن غير أيناء البلاد الأصلين c‏ فلما كان 
بوم الانتخاب ظهر جراکس فى السوق العامة يملابس الداد ومن حوله 
حراس مسلحون IYN‏ على أن هزعته فى الانعخاب ستودی إلى انهامه 
وإعدامه . وحدث فى آثناء الاقتراع أن نأ كلا الطرفين إلى cxli‏ . 
ونادی سپیو نسكا Ob Seipio Nasica‏ تیر پوس إريد أن ينصب Awd)‏ 
c Ku‏ وقاد الشيوخ إلى السوق العامة مسلحين بافراوات . وارتاع asl‏ 
جراكس حن شاهدوا أثواب الأشراف الفخمة فتخلوا ae‏ ¢ وأصيب 
VUE]‏ بضربة على e‏ رأسه خر على آثرها صريعاً وهلك معه بضع مثن 
من أتباءه . ولا طلب كيوس Caius‏ أخوه الأصغر أن oit‏ له Pad‏ 
يجب إلى طلبه » وألقيت جدث العصاة الموق فى نمر التیمر US,‏ أثناء 
ذلاك dy jm‏ باكية . 

وأر اد مجلس الشیوخ أن Gap‏ من ثورة العامة فوافق على تنفيذ 
قوانين جراكس . ويستدل من ازدياد عدد المواطنين الدونة e»‏ 
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فى السجلات عقدار ۷۹۰۰۰ من عام ۱۳۱ إلى ۱۲۵ على أن مساحات 
واسعة من الأراضى قد وزعت حقاً على الزراع » ولكن اللجنة الزراءية 
وجدت نفسها أمام عقبات كثيرة . ذلك أن كثيراً من الأراضى التى راد 
توزیمها كانت قد احذت من الدولة قبل ذلك الوقت بعدة سنين أو بعدة 
die‏ 0 وأصبح أن عتلکونبا وقتگذ حقوق اكتسبوها بوضع We pet‏ 
Taj‏ طويلا » وأن مما أراضى à es‏ أخرى قد ابتاعها اللاك ابلمدد Qul‏ 
غإلية من اشتروها من الحكوءة oU‏ منخفضة . وبا أحلاف رومة 
الإيطاليون الذين أضرت القوانین يحقوقهم التى اكتسبوها بوضع اليد إلى 
سبيو (علیانس لیحمیم من اللجنة الزراعية » واستطاع بما له من النفوذ أن 
ute ety‏ فاستشاط الرأى العام غضباً عليه لهذا العمل € وانهمه بالحيالة 
.وعدم الوفاء بذ is‏ جراکس التى أضحت وقتثذ ذکری عزيزة مقدسة و 
وف صباح يوم من أيام عام ۹ وجد الرجل des‏ فراشه » st,‏ الفان 
أن يدا أثيمة قد اغتالته dy‏ يعرف أحد من هو هذا المغتال 


۲۶۲ . 


الفصمل الثاليث 
كيوس جراکس 

del,‏ النامون الذيى خلت قلومم من الرحة يشيءون أن LU S‏ قد 
اثتمرت مع ابام زوجة سيو الشوهة المكروهة على فتل تيبريوس ؛ 
وأخذت WLS‏ وسط هذه الكوارث الفادحة تواسى نضا بالمعكوف على 
العناية Lay‏ الذى ۸ يبق ها فى هذا العام عزيز سواه . ولم يكن ما أثاره مقتل 
^y‏ پوس فى قلب أخيه کیوس هو جرد الرغبة فى الانتقام » بل أثار فيه 
صادق العزم على أن é:‏ ما بدأه آخوه . وكان قيلئذ قد أظهر كثيراً من 
الذكاء والشجاعة فى أثناء خدمته بقيادة عليانس فى نوماتیا » ونال إعجاب 
الناس على انخحتلاف مشار ۳ پاستقامته و تاه معيشته » وكان رجلا حاد. 
٠‏ اازاج جیاش العواطف » إذا ثار زادت حدما اطول كما » وقد eol‏ 
يفضلها gel‏ خطباء الرومان قبل أيام شیشرون » وفحت أماءه أبواب 
المناصب كلها تقريباً فى مجتمع كان للفصاحة فيه انحل الثانى بعد الشجاعة فى 
رق الرجال وبلوغهم CoL uel‏ . هذا كله اختير تربيونا d‏ خريف 
عام ۱۲6 . 

وکان کیوس رجلا eil,‏ آکتر من أخيه » ومن ثم أدرك أن لابقاء 
لای اصلاح [ذا لم يقو على مغالبة القوة الافتصادية أو القوة السياسية فى 
الدولة » ولذلك استقر رأيه على أن يضم إلى جانبه خس طبقات من olib‏ 
الشعب اتلفة : طبقة الزراع e‏ والحيش وعامة OM‏ ورجال الأعمال . 
فأما الطبقة الأولى فقد ضمها إليه بالعودة إلى القوانين الزراعية التى سنا 
أحره c‏ ووسع مداها بأن طبقها على الأراضى الزراعية التى تمتلكها الدولة 
فى الولايات التابعة ها > ثم أعاد تشكيل بلنة الأراضى » .وأشرف پنفسه 
علي أعمالها , وحقق مطامع الطبقات الوسطى بإنشاء «ستعمرات «ديدة 
فی Cos‏ وتارنتم وناربو c Narbo‏ وقرطاجنة » Amir,‏ هله 
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الستعمرات وجعاها مر اکز ‏ مزدهرة التچارة . وأرضی FEET‏ 
تودی ثمان ملابسیم من BLT‏ العامة » وأرضى OM dale‏ بإصدار قائون 
الحبوب lex frumentaria‏ ومقتضاه أخذت الحكومة على نفسها أن تعطی 
المح لكل من يطلبه بسعر ستة آسات وثلث آس. لكل موديوس Modius‏ 
oh‏ من الريال الأمريكى لكل جالوثين ) وهو نصف AS‏ 
فى السوق . وكان هذا العمل الأخير صدمة iine‏ لامیادی" الرومانية القديمة 
- میادی" الاعتاد .على النفس — کا کان له آثار خطيرة فى التاريخ الروماف 
كله . وكان كيوس يعتقد أن تجار الحبوب pary‏ للجمهور بضع نفقات 
deli]‏ » وأن الاجر اء الذى اتخذه لن يكلف الدولة خسارة ما OF‏ توحرد 
عمليات البيع والشراء سيئزل بالنفقات إلى حد كبير . وسواء كان هذا وم 
يكن نزن التانون قد جعل الفقراء من سكان المدن الأحرار يناصرون ابنى 
جراكس ويناصرون من بعلهها مارينوس وقيصر بدل أن كانوا موالى . 
للأشراف وأتباعا لم c‏ يعماون لاطعامهم وتوفیر آسیاب الأرف لم > کا کان 
اد الحركة الدمقراطية التى بلغت ذروها فى كلوديوس Clodius‏ وقضى 
علمها T T‏ 

وكان الإجراء الحامس eue‏ إلى c‏ سلظان الحرب الذی ينتمى 
إليه بالقضاء على السنة المتبعة من زمن قدم والتى تجعل الأغنياء pä‏ عون 
فى الحمعية Sad‏ قبل e‏ من الطبقات » فاستبدل كيوس هذه السئة 
fada.‏ جديداً det‏ للقات فى الجمعية. يعطون آصوامم حسب نظام پعن 
e , ie all‏ اسر ضی رجال الأعمال à je ob‏ م وحدهم حدق لعمل 
ode‏ عند النظر فى جراتم الولايات › p‏ | بذلك Us-‏ فى 
eua,‏ إلى حد بعيد . وم يكتف مذا بل أراد أن یستشر ail‏ 


(أى le‏ يعادل 


فاقر ح أن تفرض على m‏ حيم غلاث iT‏ الصغرى ay 1 pe‏ توازی عشر 
:هذه . الغلات ونما oly " à eril e‏ ثراء المقاواءن " وأنقص ode‏ 
٠المتعطلن‏ » بأن وضع feu,‏ لإنشاء الطرق فى كافة آنحاء Qs]‏ . ولقد 
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كانت هذه القوانين فى جلما - رغم ما يغشى بعضها من خداع سياسى س. 
أعظم مجموعة من التشريع الانشانی سنت لرومة قبل أيام قيصر . 
واستطاعكيوس پاءتاده على هذا العون المتعدد النواحى أن یطرح 
ما جرت به العادة من قدم » وأن پنختار تربیوناً للمرة الثانية . وأكر 
4T gat‏ قد فکر فى ذلك الوقت ف السيطرة غلى مجاس الشيوخ بإضافة 
ثامائة عضو جديد إلى أعضائه الثلمائة » مختاره اللدمعية من بين رجال. 
الأعال . واقترح كذلك. أن يعطى حق GTN‏ كاملا eed;‏ الأحرار 
من سكان (oz‏ »> وأن يعطى هذا الق مقوصاً إلى سائر الأحرار ٠ن‏ 
سكان إيطاليا . وكانت هذه أجرأ حركة قام die‏ طريق الدمقراطية 
السياسية » ولکنها كانت Ga‏ أول ما ارتكب من أغلاط فى خططه . 
ذلك أن من كان لم حق الاقتراع لم يتحمسوا ERST OF fes‏ 
aus.‏ فى هذه المزة القی اختصوا ما حتى ذلك الوقت » ولو كان 
e»‏ فما قوم لا يستطيع حضور جلسات الجمعيات فى رومة إلا أقلية 
صغيرة منهم o‏ ول p‏ مجلس الشيوخ هذه الفرصة تفلت من بن يديه و 
ذلك أن كيوس كاد يتجاهله ولا سب له حساباً حتی ظن أنه قد فقد 
كل ماکان له من قوة وهكانة فى البلاد ۰ ول بر قى هذا الربیون النابه. 
لا زعیماً Tans‏ مستبداً يريد أن يستحوذ لنفسه على أكر قسط هن السلطة 
بتوزيع أملاك الدولة Ul pl,‏ ذات امن وذات الشمال : ولاح له فجأة 
حليف جديد هو صعاليك رومة الغيورون على حقهم القدم € وانتوز فرصة 
غياب کیوس c‏ وكان قد غادر رومة ليثهت قواعد مستعمرته الجديدة فى 
قرطاجنة » فأشار على تربيون آخر هو مارکسی لبثیوس دروسس Marcus‏ 
Livius Drosus‏ أن يضم إليه الزراع 244 بإصدار قانون يلغى به الضرائب 
الفروضة de‏ أر اضمم عفتضی قوانن‌جراکس e‏ وأن يسئرض صعاليك‌الدن 
ويضعفهمف الوقتنفسه بأن‌یقترح إنشاء SU‏ عشرة مستعمرة جديدة فى Ul]‏ 
pat‏ کل و احدة منها لثلاثة آلاف من رجالرومة . ووافقت ابلمعية من فورها: 
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على هلين الشروعن 6 ولا ءاد كيوس وجد دروسس قد كسب قلوب. 
الشعب » ينازعه الزعامة عند كل خطوة يخطوها . ورشح کیوس نفسه 
OF‏ يختار تربيونا مرة WL‏ ولكنه هزم » وقال أصدقاوه إنه انتخب ولكن 
أصوات الاخيين قد NS im‏ والتزوير ۾ غير أنه نصح أتباعه 
بألا پلچئوا إلى وسائل العنف واعتزل السياسة وفضل Le.‏ الحياة اللخاصة . 

وان مجلس الشيوخ فى العام الثانى أن تجلو رومة عن المستعمرة المنشأة 
فى قرطاجنة » وفسرت الاجزاب جميعها هذا الاقتراح - سرا أو جهراً ‏ 
ail,‏ مقدمة رب یشنها Gall‏ على قوانين جراکس لإلغائها . وجاء بعض 
shail‏ جراكس إلى الجمعية مسلحين » وقتل e»‏ رجلا من احافظن 
e‏ بالقيض على كيوس . فا كان من أعضاء مجلس الشيوخ إلا أن خرجوا 
T‏ الیوم aul‏ على استعداد è kay e‏ ومع کل مهم ölke‏ مسلحان € 
PU‏ أنصار جرا كس iriak‏ فوق dà ۳ T di‏ کیوس کل 
ما فى وسعه لتسكين الفيئة e»t‏ اعتداء LIS”‏ الطائفتين على الأخرى ¢ 
فلما عجز عن ذلك ول هاري و عبر aih ol ۳ 4 E T‏ أعداوئه E‏ 
نادمه of‏ پفتله 3 وصدع pu‏ پالامر ثم J?‏ نفسه : وقطع del‏ أصدقاء 
کیرس رأس صديقه » وحشاها بالرصاص المصهور » وحاها إلى مجلس 
الشيوخ ؛ وكان انجلس قد أعلن أله يكاق”من agh‏ ذا الرأس ا يساوى 
وزنه led‏ . وقتل من أنصار کیوس ف المعركة مائنان وخمسون » 
j‏ أعدم ثلاثة آلان غرم تتفیذاً لفرار أصدر o‏ جلس الشيوخ + ولا cul‏ 
جثته و جثث أتباعه فى نهر التيعر لم يحتج على هذا العمل غوغاء المدينة الذين 
کان يعمل لحر هم « ذلك أن هولاء الغوغاء كانوا وقتاد فى شغل عن هذا 
الاحتجاج ton: OD cà‏ مجلس الشیوخ على uS‏ أن تلبس ثياب 
الحداد حزناً de‏ ولدها . 
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tei‏ الج 
مر يوس 

واستخدم الأشراف الظافرون كل ما وهبوا من ذكاء هدم العناصر 

الإنشائية من تشربعات كيوس لا العناصر التى أراد مها كسب ke‏ |أشعب 
dus‏ فلم روا مثلا على إخراج رجال الأعمال من منصب الحلفن 
d‏ القضايا » أو أن يحرموا المكاسين والقاولین مرابع صيدم الوفيرة فى 
آسية » ورضوا ob‏ يظل توزيع الحبوب على الأهلين کا كان حتى لا يثور. 
الشب . ثم أفسدوا ذلك القرار الصالح قرار توزيع الأراضى على الفقراء 
ob‏ أضافوا a]‏ مادة € للاك هذه الأراضى الحديدة أن بپیعوها e‏ 
فلم مض إلا قليل من الوقت حتى باع DYT‏ منهم ما يمتلكون إلى AS‏ 
ملاك الرقیتی » وأخذت الضياع الكبيرة تعود إلى سایق عهدها . م ألغيت 
Mah‏ اضى فى عام ۱۱۸ ۰ dy‏ حتج ابلدماهير فى العاصمة على الإلغاء » 
jal! oF‏ قد عقدت النية على أن الأ کل من قح الدولة فى المدينة خر من 
فلح الأرض أو الكدح فى الستعمرات الناشئة . وتعاون. الكسل والتخريف. 
(ونقول التخريف OY‏ أرض قرطاجنة كانت فى زعهم ipo bo‏ 
ملعونة ( على إبطال كل محاولة بذلت قبل eil‏ قيصر للتخفیف من حدة 
الفقر بالهجرة إلى خارج البلاد . وزاد ثراء الأثرياء ولكن عدد الأثرياء 
ل يزد على .ما كان من قبل » وقد قرر أحد الدمقراطيين المءتدلين ف 
عام 4 أن عدد الملاك من المواطنين الرومان لا يزيد على MT‏ مالك . 
وف ذلك يقول Oppian ob‏ : د إن الفقراء قد أصبحت حالم أسوأ مما 
كانت من قبل وقد كانت من قبل نيلة » . . .. فقد خسر العامة كل شىء . . 
وظل علد الواطنین وابلنود يتناقص Loss‏ مطرداً OD‏ و 
وكان لا بد من سد النقص فى صسفوف ابلند عجندين من الولايات 


4۷ 


الإيطالية » ولكن هؤلاء لم يكن لم صير على القتال » ول تكن قلوم 
عامرة بحب رومة dst, E‏ عدد الفارين من Adl‏ يتضاعف de‏ مدی 
الأيام » واخثل النظام فى اليش واعطت قدرة المدافعين عن اللبمهؤرية l‏ 
إلى age dal‏ 
وم تلبث أن هاحمها n‏ ؛ وكاد هجومهم (le‏ أن يكون من 
الشمال ومن الخنوب وى وقت واحد . ذلك أن Glad‏ من قبائل الکلت‌وهما 
قبيلنا السمبرین والتيوتون انحدرت جموعهما کالسر zt‏ فاخترقت 
Ln‏ عام d TD‏ عربات مغطاة » ركانت Call ay eee‏ مق adsl‏ 
poa, rt m rr)‏ ودوامم eris ٠‏ آرادوا آن‌یشمروا روهة با . 
يتهددها من أخطار d‏ المستقبل القريب ه ولعل هولاء الأقوام قد ul‏ 
إلهم من فوق جبال UY‏ أن رومة قد افتقنت.بالتروة وكرهت الحرب : 
وکان القادمون الخدد طوال القامة » أقوياه البنية » sos‏ لايجد e|‏ 
سپیلا إلى قاو جم ٠.‏ وکانوا بيضن. البشرة شةر الشجر ge‏ قال epe‏ ال بطالیون 
Of‏ شغر Aust‏ أبييض كشعر الشبوخ . والتقوا je‏ رومان ق‌نوزیا Norela‏ 
وهی agi‏ کته Neurmarkt‏ الحالية فى کارنثیا ) وأفئنوه: عن ey‏ $ 
ثم lae‏ پر الرين وهزموا جبشاً رومانياً آخر » ثم تدفقوا غرباً إلى de‏ 
الجنوبية وبددوا شل جيش Gus,‏ ثالث glos‏ وخامس « وأسفرت 
معركة أروسيو yArausio‏ آورنج ) عن: قتل or Wosk‏ ابلیوش Jl‏ ومانية 
النظامية » و أزبعين ألفاً من الدلین الذين يتعقبون معسکرات OMS LI‏ 
وتفتحت أبواب إيطاليا بعد هذه المعارك أمام الغزاة » واستوى الرعب على 
رومة وكان رعباً | تمرف له مثيلا منذ أيام هنیبال . 
وف الوفت عينه Tu‏ شهت نار احرب فى نومیدیا" . و ذنك أن بوجورثا 
Jugurtha‏ حنيد Col‏ عذب آخاه Tada‏ انتهی عوته وحاول أن يحرم 
آبناء مه حقهم فى الاك » geli‏ مجلس الشیوخ الحرب عليه d‏ عام ۱۱۱ 
عله يستطيع أن يجعل ‏ نومیدیا ولاية رومانية ویفتح أبواما Jo‏ 8 ولرواوس 


(v z gos) 
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. الأموال الرومانية »واستطاع يوجورثا أن يبتاع بالمال بعض الأشر اف ليدافعوا 
aP‏ قضيته وعن جر eld all‏ مجلس الشيوخ c‏ وأن برشوا القواد الذين أرسلوا 
لقتاله » فعقدوا ane‏ صلحا مواتبا أو اكتفوا عناوشاتلاتاحق به أذى . ولا 
استدعى إلى رومة كان أكثر سخاء منه قبل قدومه لپا » واستطاع بذلك 
أن يعود إلى عاصمته دون أن تقام فى سبيله IDILA‏ و 


و يخرج من هذه الحروبموذور الکرامة سلیم الشرف إلا ضابط 
واخد هز جايوض ماريوص Gaius Marius‏ . وقد ولد هذا القائد U‏ ولد 
شبشرون فى أربينوم Arpinum‏ وكان والده عاملایتقاضی Lal‏ يوميا قلیلاء 
وقطوع فى Ghd‏ وهو صغير السن e‏ وأصيب بعدة جراح فى iis j‏ 
Numantia‏ ” وتروج من عة لقيصر i‏ واخټر ثر بيونا دغم جهله sgag‏ 
أخلاقه أو بسبب جهله وسوء أخلاقه ه ولا عاد من الخدمة العسكرية فى خريف 
عام ۸ وكان d$,‏ یاو را لکو ننس متلس lal Quintus Meteltus‏ 
الفبعيف العاجز فى إفريقية € bel‏ منصة الخطابة وطلب أن ختارقنصلابدل 
متلس € وقطع على نفسه عهدا إذا اتر لهذا المنصب أن يقود ابلیوش الرومالية 
إلى النصر فى الحرجاليوجورئية . فأجابه الشعب إلى c «lo‏ وتولى قيادة 
c UA‏ " يوجورثا على الاستسلام له فى عام dudo ۰ Wr‏ 
الشعب وقتئذ أن أكير من ل pall‏ فى هذه المرب شاب جرىء من 
الأشراف هو aa‏ صلا Lucus Sulla‏ وإن كان قد عرف منه ذلك 
فيا بعد o‏ أما فى ذلك الوقت فقد استمتع ماريوس hol)‏ 


f ۳ *‏ 
aM‏ 4 وبلغ من جب الشعب له ان تجاهلت الجمعية اصوص 3,5344 


ما يستمتع به القائك 


احتضر 3 وصارت تنتخه قنصلا عاما بعد عام ( من ۱۰ "i DD‏ 
واصره رجال الأعمال OF‏ انتصاراته قد GUT coed‏ جدیدة اشروعانهم 
الااستغلا لنة o^‏ جهة 3 eels‏ رأوه الرجل Ae 9l‏ الى كان T‏ استطاعته 


آن برد جحافل الكلت من Am‏ ]^73 . وتبيلت رومة من ذلاك الوقت 


YEA —‏ س 


فى عم قيصر منافع القيصرية ‏ ذلك of‏ الدكتانورية المثلة فى قائد حبوب مم 
آلشعب € ومن ورائه جيش عاص له » قد بدت للکذرین من Ole , JI‏ 
Spell‏ القوی البدیل الوحید من الساوی" الألجركية التى تلازم الحرية د 


وکانت ابدافل السميرية بعد انتصارها فى آروسیو قد أجلت زحفها على 
day)‏ ¢ وعرت جيال الرالس » وعائت فى آسپالیا فساداً P‏ أنها 
عادت إلى غالة فى عام bei‏ ¢ وهى أكثر fiae‏ ما کالت قبل » واتفقت 
مع التيوتون على أن lake‏ السپول الغنية فى شال إبطاليا من طريقين عختلفئن 
وبلاً ماريوس فى صد هذا الخطر المحدق بالمدينة إلى طريقة جديدة من طرق 
التجنيد أحدئت Got‏ خطر؟ فى اميش أولا وف الدولة نفسها فيا بعد ه 
ذلك أنه دعا إلى الخدمة العسكر ية كل من شاء من المواطنين سواء كان له 
ملك أو م يكن . وعرض أجوراً مغرية على المتطوعين » ووعدهم أن يطلق 
سراحهم وأن يقطعهم IS‏ نهاية الحرب . وکان معظم ابلیش الذى جمع 
ذه الطريقة مکوناً من فقراء الدن » وكانت عواطفه معادية بلخمهورية 
الأشر اف » وكان إذا حارب لا حارب elis‏ عن بلاده بل بحارب ف سپیل 
قائده ومن أجل الغنام a‏ ومبذه الوسيلة وضع ماريوس الأساس العسكرى 
للثورة القيصرية » ولعله فعل ذلك على غير d^‏ منه . وكان ماريوس جندياً 
لا رجلا سیاسیاً » ومن ثم فإنه لم يكن يتسع وقته لتدبر العواقب السياسية 
البعيدة م فاما أن آلف الیش ذه الطريقة السالفة الذكر قاده فوق جبالالألب 
وقوى أجسام جنده golly‏ الطوبل والندریب » کا قوی قلو م باهجومعلی‌موافع 
كان من السهل التغاب علما »وکان y‏ أن من انجازفة أن پلتحرو|ياهم فحربه 
حقيقية إلا بعد أن e‏ تدريهم على هذا النحو. ومرالنيوتون بمعسكره دون أن 
يلقوا مقاومة ما » وكانوا يسألون الرومان‌ساخرین هل يريدون أن يبعثوا معهم 
برسائل إلى زوجاتهم OS‏ پوشاك هؤلاء أن يستمتعوا من 2 وفى ومع القارىء 
أن يتصور عدد هؤلاء الندوتون إذا علم er!‏ قضوا ىمرو دم Ke‏ 
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Ola , Ji‏ تة أيام abis‏ . فلما أن ثم مرورهم أمر ماريوس جنده بالانقضاض 
ec P‏ ؛ ودار ت بن ابلدیشین معركة عند أكوا سکستیا Sextiea‏ 
(Y* Y ) Aquae‏ ( وهی مدينة إكس Aix‏ فى مقاطعة روفانس (Provence‏ 
وبلغ عدد القتلى والأمرىمن جیوش النيوتون ماثة ألف . وف ذلك يقول 
أفلوطرخس : و ويقال إن أهل مرسيليا آقاموا حول كرومهم bud‏ من 
عظام القتلى وان الارض بعد أن cle‏ فما أجسامهم وهطلت ele‏ أمطار 
الشتاء أخصما ما تسرب إلها من الواد التعفنة » حتى فلغ محصوطا فى الومم 
الى تلا ذلك الفصل درجة من الوفرة لم يكن ها مثيل من قبل0*؟ » 
وبغد أن أراح ماربوس جيشه عدة شهور رجع على رأسه إلى ابطالیا والتق 
يلمر ين ف فرسلا Vercellae‏ بالقرب من ہر الوى (Y)‏ ف المكان 
pom‏ فيه هنیبال على الرومان فى أول معركة خاض غمارها معهم . 
وأراد البرابرة أن يظهروا قوتهم —- > فساروا عراة ال جسام وسط 
النلوج ؛ وتسلقوا ابلبال الکسوة adh‏ » وخاضوا مناسفه العميقة إلى 
Jis‏ ابلبال » ثم انزلقوا نها وهم لاون ویضحکون فوق التحدرات 
الوعرة » واستخدموا دروعهم مزالق d‏ آقدامهم(۱۳) : فلما دارت IS ll‏ 
بعدئذ بينهم وبين الرومان لم يكد ga‏ مهم آحد على قيد الحياة . 

واستقبل ماریوس ف العاصمة dong‏ كأنه «كليوس ان » صد عنا غارة 
كلتية » «ورمیولو س» آخر أنشأ رومة من جدید + ووهبته جزءآمن‌الغنيمة الى 
جاه مها | مكافأة له على عمله ؛ فأصبح بذلاك من أثر ياء المدينة تلك من الضیاع 
ما د یکی OY‏ يكون وحده CGM‏ . ونی عام ٠٠١‏ ق . م اختیر قنصلا للمرة 
السادسة . aye 5 OS‏ فى القنصلية لوسیوس Lucius Saturninus | jJ st‏ 
وكان رجلامتطرف حاد الطبع عقد النية على أن يبلغ الحدف الذىكان يسعى له 
by)‏ جرا كس بالتشريع إن استطاع وبالقوة إن لم یستطع . وكسبود مار يوس ,أن 
عرض على iad!‏ قانوناً يقضى بتوزيع بعض أر اضی المستعمرات على 2l‏ 
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المضر سين الذين اشترك'! فى المعارك الحديثة ؛ ولا uai‏ من القمح الذى 
توزعه الدولة على العامة من ستة آسات وثلث آس ( أى ما dole‏ ۳۹ر م 
الريال الأمريكى ) إلى خمسة آسداس آس ( أى غير ١٠ر‏ من الريال الأفریکی) 
لكل موديوس لم يعارض مارپوس فى هذا الاجراء . وأراد مجلس الشیوخ 
ol‏ جمى خزانة الدولة 6 وی نفسه پتحریضش Jol‏ التربيونين de‏ أن عنم 
الاقتراع على هذين. المشروعين : ولكن ستوراینس لم يعبأ ذا الاعتراض 
| وتقدم مهما إلى ابحمعية : واحتدم pl gl‏ بين الطرفين » وبا AIS‏ إلى ! 
العنف. ولا أن قتل أنصار ستور نیفس Caius Memmius gı ga‏ * . 
وکان من us‏ الأشراف مقام » بلا مجلس الشيوخ إلى آخر ee‏ فى 
کنانته واس‌تخدم حقه فى ile‏ الشعب senatus consultum-de re‏ 
sly publica detendeuda.‏ ^ س بو صف کونه قنصلا أن خمد الفتنة o‏ 
وكان على ماريونس أن يختار بين أمرين ليس فهما حظ شتار » وكان 
هذا الاختيار أسوأ ما مر عليه طو ail J‏ ب as‏ كان Tyas‏ على نفسه أن 
e‏ جهاده الطويل Ina‏ العامة من أهل ر ومة هذه eue ULI‏ 
eth‏ وأصدقاءه السابقين > على أنه هو أي ضأًكان لا برضی عن استخدام 
العنف ويعتقد أن الثورة elt‏ من الشرور أكثر مما تستطيع علاجه o‏ وأخيراً 
سار vl, d^‏ قوة لهاحة الثوار وسمح ol‏ یقتل TUE‏ رحا با ىچارة » 
ثم طلق السياسة وعاش فى عزلة Rue‏ نكدة بالسة » يتقره العامة الذييع 
دافع ego‏ وأخل بناصرهم « والأشراف الذين أنجاهم من البلاء . 
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كانت الثورة فى ذللك c3 JE‏ تتطور إلى حرب أهلية داخلية و ولا استعان 
مجلس الشيوخ أحلاف رومة من ملوك الشرق لصذ غارات السميريين رد 

عليه تقوميدس ملك Vas‏ بقوله إن جميع : الرجال القادرين de‏ حمل السلاح 
ق ملکتة بيعرا فى سوق الرقيق للوفاء بمطالب جباة الضرائب الرومانیین 
الفادحة . ورأى مجلس الشيوخ أن اميش فى ذلك الوقت أفضل من الرقيق 
فاصدر قراراً یقفی بتحرير کل من أصبحوا أرقاء pind‏ عن أداء 
الضرائب ‏ فلما سمع الأرقاء بهذا القر ار اجتمع مئات منهم فى Adie‏ 
وكان کثر ون ef^‏ من يونان بلاد الشرق افللسئية » وتركوا سادتهم 
٠‏ واحتشدوا عند باب قصر البريتور وطالبوا بحريتهم » فعارض d gold‏ 
| ذلك الطلب واختجوا عليه » واستمع الریتور el‏ وأجل تفیذ قرار 
التحریر » و e‏ الأرقاء ecl‏ بقيادة دعی دینی پسمی سلفیوس Salvius‏ 
وهاحموا Morgantia . UXo- 55^ iud‏ . و استطاع مواطنو الدينة أن 
يفبمنوا وفاء معظم عبيدهم خين وعدوهم بأن يرروههم إذا "صدوا هجات 
المغيرين ؛ فلا صدوها آخلف سادتهم وعدم ول يحرروهم » فانضم معظمهم 
إلى الثائرين . وثار حوالى ذلك الوقت لفسه ( 1١١‏ ) نحو xS‏ آلاف من 
لأرقاء فى طرف ابلزيرة الفری بقيادة أثليرن Athenion‏ ». وهو رجل 
متعم ذو f ib ig je‏ وهرمت هذه Tels zaal‏ عدداً من E‏ 
ui‏ سيرها البريتور لإخماد ثؤرتها » ثم تحرکت نحو الشرق وانضمت 
. إلى الثوار الذپن کانوا تمت قيادة سلفيوس . وتغلبت جموعهم على 
جيش بشت به رومة من إيطاليا نفسها » ولكن سافيوس مات 
فى vt pall iole‏ " عبرت جيوش . رومانية أخرى مضیق صقلية " 
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بقيادة القنصل مانيوس أكوليوس ) ٠١١‏ ) € فبارز أثليون هذا القنصل 
وقتله فى المبارزة وأصبح الأرقاء بلا قائد ٠‏ فهزموا وقتل آلاف مهم d‏ 
الميدان » وأعيد ONT‏ آخرون إلى سادتهم » ونقل مثات منرم على ظهور 
السفن إلى رومة ليقاتلوا الوحوش ف الألعاب التى أقيمت احتفالا بانتصار 
أكوليوس 3 ولكن الأرقاء لم يقائاوا الو oo‏ بل el‏ کل مهم خنجره 
فى قلب زمیله وماتوا عن آخرهم . 


وبعد بضع سنين من هذه الحرب — حرب الأرقاء الثالية ‏ امتشقت 
Ulla]‏ كلها الحسام . وسبب ذلك أن رومة — وهی أمة صغيرة بين كوى 
وكير ی oy < Caere‏ جبال الاپنن والبحر - قد ظات نحو قرنين من 
الزمان SE‏ سائر إيطاليا كا نحكم الشعوب ll‏ + وبلغ من أمرها أن مدنا 
غريبة مہا مثل تیبور Tibur‏ و é Praeneste dy‏ يكن ها من يمثلها 
فى الحكومة all‏ تصرف أمورها ؛ بل كان مجلس الشيوخ وابمعیات 
والقناصل يصدرون المراسم والقوانين إلى الميئات الإيطالية كأنما ولايات 
أجنبية مغلوبة على أمرها : وكانت موارد هؤلاء « الأحلاف » من مال 
ورجال تستازف ف الحروب اتى لم يكن لا هدف إلا ملء خزائن Me‏ 
gus‏ من d AM‏ رومة » ول تنل الولايات النى ظلت موالية لها فى 
صراعها ار و مع هنيبال على هذا الولاء جزاء يستحق الذکر » أما ای 
قدمت إلى هنيبال d‏ هذا الصراع شيثاً من Ti gall‏ أيا كان نوعها فقد كان 
cea of lle‏ إل رومة خضوعاً Wl‏ (ذلالا جعل كثير T‏ من أهلها 
ينضمون إلى الأرقاء فى ثورتهم lle‏ . وكان ote‏ قليل من أثرياء المدن 
قد منحوا دق مواطنى رومة » وکانت رومة نفسها تستخدم سلطائها 
فى كل مكان لمساعدة الأغنياء على dy € al yall‏ عام AYT‏ حرمت kahl‏ 
على سكان المدن الإيطالية أن Da‏ إلى رومة » وف عام ۰ أخرجت 
هذه العاصمة الغنية كل من لم يكن من أهلها مواطاً روماناً بل كان 
مواطناً إيطالياً فحسب 


وحاول أحد الأشراف أن يصلم هذه الحال فكان جزاوه على هذه 


— ۲ ۵ 8 — 


gta‏ 3 الإعدام . کان م . ائیوس ) دروسمن  M. Livius Drusus‏ أبن 
ار ییون الذى كان ينافس تيبويوس جراکس ؛ ولا كان متهناه قد 
أصبح والد زوجة أغسطس c‏ فان الأسرة ربطت مصيرها tole‏ الثورة a‏ 
وجار هدفها هذا عرض لثيوس دروسس ل أن اختر تربیوناً 
فى عام 4 ثلاثة إجراءات وهی Ny‏ أن یوزع PEL‏ من M‏ 
الدولة على الفقراء (Y)‏ أن برد إلى مجلس الشیوخ حقوقه القضائية J‏ 
كانت مقصورة عليه » مشترطاً أن يضم إليه d‏ الوقت نفسه ثلماثة من 
رجال الأعمال. (ry‏ أن ctc‏ الأحرار فى إيطاليا حقوق المواظنين 
للرومانيين وأجازت clo ine del‏ الأول وهى مغتبطة » وأجازت. | 
dll‏ دون أن تبدی busi‏ أو استياء » ولكن مجلس الشيوخ رفض ٠‏ 
الاقتراحین کلم‌ما وأعلن أنه لا وتبط بشىء Ul » Lage‏ الاقتراح الثالث 
فلم يعرض للاقتراع oY‏ مغتالا مجهولا طمن دروسس طعنة قاتلة jad‏ 4 
وبعثت هذه الاقتراحات الأمل ف نفوس الولايات. analy Uke)‏ 
ما حل " أن مجلس الشيوخ والجمعية إن يقبلا بطريقة سلمية أن يشوك 
غيرهما معهما فيا یمود علبما من الزایا بقضل هذه الاقتراحات . فاعذت. 
kn‏ الولایات تستعد للثذورة . وتألفت leo‏ حمهورية احادیة. i‏ عاصءتبا 
کل ررم Contirnium‏ ۰ وعهدت es‏ إلى مجلس £o‏ مؤلف من 
Blah‏ عضو يختارون من جميع القبائل الإبطالية عدا التسكان "i‏ 
oil‏ رفضوا. الانضام إلى هذا الاتحاد . فلم يسع رومة إلا أن تعان خرن 
من فورها على المنشقين . واشتركت أحزاب .العاصمة كلها gH d‏ 
التى كانت bis eco d‏ وحدة إيطاليا ؛ وملا الحوف قلوب الروماليين 
de‏ بكرة eel‏ من انتقام J gull‏ المتمردة ]13 انتصرت فى هذه NET ٠‏ 
الاجواعية) 600 ما ة عة بين الرخوة بعضهم وبعض * وخخرج ماريوس من عزلته 4 


۹2 هذه هی البر Am‏ الحاطئة للعبارة اللاتينية Jl — Bellum Seelale‏ سرپ الاحلافه 
(ocli)‏ ضد رومة . وهی ترحة أكسبتها الأيام حرمة لا تستسقها . 
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وتولى القيادة » وانتصر فى معركة بعد معركة مع أن جيم القواد الرومانيين 
ما عدا صلا .. قد منوا WAL‏ » وقتل فى ثلاث سنن حوالى ثلهاثة 
ألف نفس » وخربت إيطاليا الوسطى-أشد. تذريب :. ولا أوشكت Loss!‏ 
وأميريا أن bas‏ إلى الثوار اسر ضتهما رومة بأن منحت أهلهما جميع حقوق 
المواطنين الرومانيين ؛ وفى عام ۰ منحت حقوق الرومان السياسية qu‏ 
الأحرار واحررن الإيطالين الذين يقسمون os‏ الولاء لرومة + وکان .من 
أثر هذه الامثيازات القليلة أن ضعفت قوة cose M‏ الناوئن لرومة › 
dull Cdl‏ واحدة بعد الأخرى سلاحها » ول يحل اعام ge M‏ كانت 
هذه الحرب الوحشية الضروس قد وضعت أوزارها ؛ واختتدت بسلام 
نکد لا خبر فيه للطرفين ٠‏ ذلك أن Ola, Ji‏ قد قضؤا على ما منحوه للولايات 
الإيطالية من حقوق OU » Lula‏ جمعوا المواطنين الجدد ق عشر Ju‏ 
جديدة لا EIE‏ إلا بعد أن تفرع اللدمس والثلائون قبيلة التى كانت موجودة 
قبل من الاقتراع c‏ وبذلك لم يكن لاقتراعها هذا قيمة-فى aus‏ الأحيان. . 
يضاف إلى هذا أنه لم يكن فى وسع المواطنين ابلندد أن Ty pat‏ المعيات 
فى رومة WY‏ ضئيلة منهم :. لذلك صبرت الاعات التى غرر eate‏ 

al:‏ الحرب وخربت بلادها على مضض » فلما أن مضت je‏ ذلك 
الوقت أريعرن سنة فتحت lel yl‏ لثیصر يعرض lle‏ حقوق ال مواطنين d‏ 


حهورية لا وجود لها و 


— Ye" س‎ 


المه ل Ul‏ دس 
صلا السعيد 


dy‏ يلبث gl dl‏ بين الرومانيين والإيطاليين أن قام من جديد بعد بضع 
سنن قلائل ساد فما للسلام » وکل ما فى pM‏ أن تبدل اسم هذا النزاع 
من نزاع 1 اجتهاعى « إلى del 2 e‏ 0 وأن تبدل میدانه من المدن الإيطالية 
إلى رومة نفسها . وتفصيل ذاك أن لوسیوس کرئ لیوس صلا اختبر ايتولى 
ف عام AA‏ ق "E‏ منصب القنصلية ۸ djs‏ قيادة اليش الذی كان be‏ 
لقتال Mithridates |l» e‏ حا é‏ پننس Pontus‏ « ولكن التربيون 
سلپیسیوس روفس Sulpicius Rufus‏ م يكن رضی ol‏ پتول رجل bile‏ 
مثل صلا قيادة هذه القوة العظيمة » وأقنع الجمعية òh‏ يتولى القيادة 
«اريوس € وكان وقتثذ رجلا toy‏ ف التاسعة والستين من مره « وأكنه 
مع ذلك لم تفارقه مطامعه العسكرية 5 وألى ماریوس‌آن تفلت من مره 4 و لکنه 
مع ذلك é‏ تفارقه مطامعه العسكرية . ul‏ ماربوش أن تفلت من يده فرصة 
القيادة التى طال انتظارها » وأن تفلت منه لما لاح له أنه نزوة من نزوات 
حعية da ote‏ لتأثر زعم شعی مهرج ۰ وللرشا dull‏ يكن يشلك فى vl‏ 
قد تلقتها من التجار این بون ماریوس . D‏ يكن منه إلا أن d]‏ نولا 
Nola‏ وكسب ولاء اليش وزحف به على رومة . | 

وکان صلا رجلا فلا فى منشثه » و أخلاقه € ومصيره . فقد ولد فقيراً 
ولكنه أصبح المدافع عن الأشراف 3 ۳1 أصبح M‏ جرا کس ودروسس 
Drusus‏ وقيصر وم من الأشراف زعماء الطبقات الفقيرة ه وثأر لنفسه من 
3j WE‏ جعلته شریفاً [P‏ € وذلك ail,‏ وين c:‏ رب‌الال استخدمه ی 
قضاء شهواته » فأطلق ها العنان > ول يتقيد فما بعرف » ول پونبه de‏ إسرافه 


gaat وكان دمم الخاق  له عينان زرقاوان بر اقتان فى وجه‎ . pend ld 


2 VOV as 


"تلطخه بقع شديدة الحمرة - كأنه توت منثور عليه دقيق e » OM‏ لکن هذه 
الملامح كانت uz‏ وراءها Cau‏ راقیاً » فقد كان يتقن الاداب اليوئائية 
-والرومانية » وكان pt Wye‏ روائع الفن d Gas‏ اختيارها ( مستعيناً de‏ 
ذلاك نى العادة بالوسائل العسكرية ) . وأمر أن تحمل له من My TT‏ 
أرسطوطاليس » واختص ما نفسه لتكون جزءاً من أن غنائه € ووجد 
خلال أيام الحرب والثورة من الوقت ما استطاع فيه أن يكتب مذكراته 
ليضل بها الناس من بعده . وكان رقیقاً مرحاً لطيفاً » ES ao,‏ 
يدمن الحمر » ویشتهی النساء » ويولع بالحرب e‏ ويطرب للغناء ؛ ويقول 
ate‏ سلست Sallust‏ إنه «کان يعيش عيشة البذخ » ولكن ملذاتهلم JE‏ قط 
بينه وبين أداء واجباته » I5]‏ استثنينا من me‏ أنه كان فى as,‏ أن 
que‏ سلوكه مع زجته أشرف مما کان(۱) » . وسلك الرجل طريقه إلى 
nel‏ ساوكا نریماً » وخاصة فى اليش وسيلته الموفقة إلى أغراضه . وكان 
یعامل جنوده معاملة الز میل ازمیله » بشتر ك معهم فى d, diet‏ مبرهم » 
:ويتعرض الا يتعرضون له من الأخطار ؛ » وكان همه الوحيد ألا پسمح 
لإنسان ما أنه يفوقه فى حکته وشجاءته229 » : ول يكن بوّمن بآ هة الرومان » 
ولكنه یوّمن بالحرافات . وفها عدا هذا كان الرجل من AST‏ الرومان واقعية 
کا كان آشدهم قسوة c‏ خباله ومشاعره حاضعة لسلطان عقله . وما قيل عنه 
أنه كان نصف أسد ونصف ثعاب » وأن الثعاب فيه كان آشد خطراً من 
OA‏ . فضی نصف أيامه فى ميادن القتال » وقضی العشر السنين الأخيرة 
ما نى الحروب الأهلية » ولكنه رغ هذا ظل تفظاً بفكاهته ومرحه إلى 
aT‏ أيام حياته » يوشى قسوته ووحشيته بكتابة اللقطوعات الشعرية الفكاهية t‏ 
Se‏ رومة ضحكا « خلق لنفسه مائة Call‏ عدو ومات فی فراشه : 


وكان يلوح أن هذا الرجل الذى يتألف من مزيج Shes‏ من J hail‏ 
والرذائل هو الذی تحتاجه البلاد لقمع الثورة ئى الداخل والقضاء على مارداتس 
فى انفارج 2 وکان من السهل على رجاله الدربن البالغ عددم ۰ Yo‏ أن 
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يبددوا شمل asd!‏ غير المتجانسين الذين جمعهم AE Je pale‏ رومة : 
فلم gal‏ ماریوس, برج عوقفه فر إلى أفريقية € iy‏ سلپسیوس إذ غدر به 
gale‏ . وأمر ضلا أن یدق راس الترییون فى منبر الحطابة الذى كان i‏ 
قلیل تتجاو Co‏ فيه أصداء تعطبه البايغة' ؛ وحرر العبد مبكافأة له على خدمته.» 
ثم أمر بقتله + جزاء له على غدره . .وبینا کان جنوده بسیطرون على السوق 
العامة أصدر قراراً ر yt‏ يعرض inal el cel‏ إلا بإذن له n EM o‏ 
وأن یکون. نظام ce LUN‏ هو النظام المقرر فى « دستور سرقيوس » » 
وهو الذى يجعل الأولوية والمزة للطبقات العليا + ثم عمل على أن يكون هو 
التنصل الأول ومح ob‏ .تار نيومن rice‏ شس Cnaeus Octavius‏ 
. وكر تليوس Cornelius Cinna the‏ قنصلين e € (AY)‏ سار للقاء 

ولكنه.لم يكد يغادر إيطاليا حتى قام النزاع من جدید بين طبقة العامة 
P E 4‏ اف والفرسان الممتازين » وئشب القنال ف السوق العامة بين 
shail‏ أكتافيوس أحانظين وأتباع سنا المتطرفين > وقتل م ن الفريقين 3 
يوم واحد عشر OY‏ رجل ؛ وانتصر NT‏ س فى آخر الأمر وفر سنا 
لينظم الثورة فى اندن اجاووة ۰ ثم أبحر إلى Us]‏ بعد OF‏ قضیی الشتاه 
Lae‏ » وأعان تحرير الرقيق » وسار على رأس قوة مؤلفة من ستة آلاف 
رجسل لقتال أكتافروس فى زومة . وانتصر الثوار وذعوا GYT‏ مؤلفة 
من أعدائهم » وزینوا منار REI‏ رووس الشيوخ القتولن » وساروا 
3 الشوارع Tas f, pio‏ ورووس الأشراف فوق رماحهم ؛ وأضحت 
هذه مرئة lle TQ‏ الثوار فيا بعد . واستةبل أكتافيوس الموت ی هدوء 
واطمئنان وهو جالس على كرمى التربيون مرتدیاً ملابسه الرسمية . ودامت 
EE‏ بليالها. » كما دام الإرهاب عاء؟ كاملا » واستدءت Ke‏ 
الثورة الأشراف للمثؤل أمامها > وقضت بإدانتهم إذا كانوا قد قاوموا ماريوس. 
وصادر ت أملاكهم . وكانت [عاءة مارپوس تکی OY‏ تطییح . راس أى اسان 
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مهما كانت منزلته » وكان us‏ فى أغلب الأحيان لساءته قبل أن يبرح 
مکانه . وقتل مله الطريةة أصدقاء صلا جميعهم ؛ وصودرت‌آملا که » وعزل 
من قيادة اليش ٠‏ واعلن أنه عدو الشعب . ولم يسمح بدفن dal‏ بل 
رکٹ eem‏ فى الشوارع تلتهمها الکلاب والطیور ابارحة . وانطلق الارقاء 
التحررون ف البلدة ينهبون. » ويفسقون » ويقتلون الناس بلا تمييز. بينهم » 
وظلوا على هذه ee JILI‏ سنا أربعة آلاف متهم » وأحاظهم منود 
من الغاليين وأمر بقتلهم عن Oa ST‏ 

el "‏ سنا قنصلا مرة انية : ها ul‏ ماریوس للمرة السادسة » 
ولكن ماريوس توق ف‌الشمر الأول بعد توليه منصبه وهوق الواحدة والسبعين 
من عمره . منهوك القوى من فرط ما لاق من الشدائد وضروب العنف ه 
وانتخب فلریوس. فلا كوس Valerius Flaceus‏ قنصلا بدلا منه € وأصدر 
مرسوماً بإلغاء ثلاثة أرباع الديون جيعها » ثم زخف:شرقاً de‏ رأس جیش 
موّلف من اثنى عشر Tal‏ لحلع صلا من القيادة i‏ وبی سنا فى رومة dau‏ 
ol le‏ عفرده » فاستبدل بالجمهورية دكتاتورية ؛ وعين ash‏ موظى 
المناصب الكرى « وجمل على أن ينتخب s el Wad‏ متتالية . 

ولا غادر فلا كوس إيظاليا كان صلا eda OY int ple‏ المدينة 
انضمت di‏ مير داتس ف ورته de‏ رومة . ولا حبس we‏ ملس الشیوخ 
المال اللازم لرتبات جنوده عمد إلى الشياكل والکنوز kAd‏ وإيدورس 
ودلنى فما يمون بها جنده وينفق منها على حروبه . وف شمر مارس من 
عام pil An‏ الغند أحد الأبواب فى أسوار أثينة » وتدفقوا منه إلى 
داخل المدينة » والتقموا لما ogle‏ من طول الحصار ومشاقه Oly‏ عاثوا 
al 6 Dol ad d‏ ورن Df yp diis‏ مده 
القئل كان محطثه الحصر . . . وقد جرت الدماء أنباراً d‏ شوارع 
المدينة »> وخرجت da‏ إلى الضواحی OOS‏ , . وأخيرا أمر صلا 


ب YT‏ بم 

بوقف TAU‏ » وقال ]4 يصفح عن الأحياء cde Us]‏ . ثم قاد 
جنوده نحو الشمال بعد أن استراحوا من متاعب القتال » وهزم قوة كبيرة 
عند قرو نية Chaeronea‏ « وأر كومينس e Orchomenus‏ وطارد فلوضا 
إلى آسية مجتازاً مضيق الهلسبنت ( الدردنيل ) » ol,‏ يعد العدة للقاء القسم 
الأكبر من جيش ملك COPIA‏ ولكن فلاكوس كان قد وصل ف هذه 
الأثناء إلى آسية على زأس ane‏ » وأبلغ صلا à‏ أخرى أن عليه أن بتخلی, 
عن القيادة o‏ ولكنه استطاع أن يقنع فلا کوس بأن با رکه حتى يتم t ale‏ 
وكانت ind‏ هذا أن قتل فلا کوش بيد ياوره فيريا Fimbria‏ « ثم نصب 
هذا الضابط نفسه قائداً للجيوش الرومانية كاها » وتقدم شالا لملاقاة صلا . 
فا كان من صلا أمام هذا GAL‏ لا آن عقد مع مترداتس صلحاً ) (Ae‏ 
ينزك هذا الملك عقتضاه عن كل ما ظفر به من الفتوح فى تلك الحرب » 
ويسم إلى رومة ستن سفينة حربية » ويؤدى لما غرامة .مقدارها ألى 
تالنت . ثم adl‏ صلا بعدئذ نحو ابحنوب والتی بفميريا فى ليديا » فانضمت , 
جنود فيريا إلى صلا » وانتحر قائدها وأصبح صلا سيد بلاد الشرق 
اليونائية » ففرض علا غرامة حربية مقدارها عشرون ألف تالنت » 
وشرع ot‏ الضرائب A‏ مدائن أيونيا الثائرة . ثم سارع مع جيشه بطريق 
البحر إلى بلاد اليونان » وزحف على پری Patrae‏ ووصل إل براندپزیوم 
d‏ عام ۳ وحاول سنا أن يقف زحفه ولكن جنوده قتاوه + 

وحمل صلا إلى خزائن رومة خسة عش آلف رطل من الذهب» Bley‏ وخمسة 
عثر رطلاهن الأضة c‏ مضافة إلى ما له من النقود وهن روائع الفن all‏ حص ٠‏ 
مها نفسه . ولمكن اازعماء للدمقر اطيين » وکانوا لايزالون أصحاب الأمر والثهی 
bod‏ > ظلوا يتهمونه بأنه فر ا c‏ ووصفوا المعاهدة التى عقدها مع 
متردانس Vl‏ مذلة قومية » واضطر صلا على الرغم مله أن يزحف يجنوده 


( ۾ ) يقصد ملك اابلاد الواقعة على شاطىء البحر الأسود . ) ارجم ) 
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الأربعين UT‏ على رومة » وواصل هذا الرحف حتى بلغ أبوامها ه وخرج 
كثيرون من الأشراف لینضموا cd]‏ وجاء إليه آحدهم وهو يوس می بفیلق 
يتألف كله من Shy‏ أبيه وأصدقائه ئه م وسار ابن فاريوفن دل li‏ جيش 
UN‏ صلاء فهزم وفر إلى برانست ء بعد أن أرسل إلى الريتور الشمی . 
e b‏ بان يقتل كل من لايزال فى العاصمة من زغاء الأشراك » 
وصدع الرجل بالأمر فجمع لس e‏ وقتل e‏ هولاء الز e olf‏ 
جلوس d‏ مقاغدم أو ف أثناء ٠ eà‏ ثم جلت القوات الديمقراطية هن 
رومة à‏ ودخلها ضلا دون أن باق مقاومة » ولكن جيشاً ge‏ السمنیین قوامه 
مائة ألف Ju.‏ زحف من ابلنوب وانضم إلى فلول القوات الدمقراطية 
fy‏ للولايات الإيطالية ويغسل عار ا ای منیت d e‏ الحرب 
الاجتاعية e o, e‏ صلا لملاقاتهم ıe P‏ عند باب کلین Coline‏ 
ane‏ البالغ خسن ألفاً فى معركة تعد من أشد معارك e 8 jj.‏ | 
هولا » جرت فها الدماء أنهاراً : وبعد أن نم aye pam‏ 
آلات من Lo: 9 s‏ بالسهام . Tint‏ مم وم أحياء پسییون له من 
التاعب ss‏ مما یسیون له منها وهم d‏ د ورفعت رؤوس من أسر. 
من الزعماء على أسئة الرماخ أمام آسوار برائست e‏ حيث كان ouem p‏ 
الدمقراطين محصوراً e s‏ سقطت برائست » وانتحر ماريوس الصغير t‏ 
وعرض رأسه مسمراً فى السوق العامة وهو عمل كانت السوابق الکشرة 
قد جعلته فى نظر الناءى آمرا مألوفاً مشروعا . 

d‏ مد صلا بعدئذ صعوبة فى إقناع مجلس الشيوخ Ub‏ ینصبه 
دكتاتوراً » فلما تم له Lis‏ آصدر من فوره {x‏ بإعدام أربعين من 
الشبوخ » وألفين وستائة من رجال الأعمال » وكان هولاء الرجال of‏ 
أعانوا ماريوس عليه وابتاموا أملاك الشيوخ الذين قتلوا d‏ أثناء حكم 
المتطرفين « وعرض صلا مكافآت لمن ai gly‏ عن أسماء هولاء ae‏ 5 
كا عرض مكافات قدرها اثنا عشر call‏ دینار ( ۷۲/۰ ريال أمريكى 
على من يأتونه باحکوم tl ede‏ کانوا أو أحياء » وزینت وق 
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العامة بر ووس pal‏ وبقواثم يأسماء احکوم عام تتجدد من آن di‏ 
آن » وم يكن يسع المواطتين إلا الاطلاع علما بعد الفينة والفينة اليعرفوا 
Pom‏ آهو الو do‏ الحياة . واننشرت آهوال الذابح والنق ومصادرة 
الأملاك من رومة إلى الولايات » وكان ضحاياها هم الثوار الایطالیین 
وأتباع ماريوس et‏ وجدوا د وكان عدد من قتلوا ی هذا الإرهاب 
الأرستقراطى حوال أربعة لاف Bley‏ نفس . ويصف أفلوطرخس هذا 
الإرهاب بقوله : « وکان الأزواج پذعون ببن أحضان زوجاتهم » 
والأبناء d‏ حجور أمهاتهم » . وقد سکم على كثيرين من وقفوا على الحياد 
أو کانوا من. احافظن » فم من قتل ومهم من نی » وقيل Xe Op‏ 
قد فعل ue‏ ذلك ee‏ إلى dio‏ »> ينفقها على جنوده أو ى ملذاته . 
أو یکا ء ہا أصندقاءه . وكانت الأملاك المصادرة تباعلمن. يعرض فما i‏ 
ole‏ » أو للمقرین ذوی الحظوة عند صلا » وأضحت هذه الأملاك 
Cul‏ اءکشرین من الناس أمثال کراسس Crassus‏ وکتلن e Catiline‏ 
واستخدم صلا حقوقه الدكتاتؤرية فى إصذار طائفة من الراسم- تعرف | 
gal ak‏ الكر نيلية نسبة إلى العشرة الى ينتمى إلما كان رجو أن پنشی* 
le‏ دستور أرستقراطيا Ji:‏ 355 رومة طوال حياتها . وأراد أن يسذ 
Tb 0‏ على ade‏ مواطنی رومة من التقص بسبب الوت » فأعطى om‏ 
المواطنين SS‏ من الأسبان وللكلت ولبعض الأرقاء السابقين » فأضعف 
من سلطان الجمعيات محشد هؤلاء الأعضاء الحدد فما وهم المدينون له 
بعضوبتها » وبتجديد القانون القديم القاضى بألا یمرض قانون على الجمعية 
إلا عوافقة مجلس الشيوخ. ثم عمل على وقف نزوح الإيطاليي نإل رومة فوقف 
توزیع الغلالمن قبل الدولة على الأهلين ثم قال ازدحامالسكان فى المدينة پتوزیع 
الأراضى الزراعية على اثنی عشر TT‏ من جنوده الأقدمين د وأراد أن يمنع 
القنصل الذىيتارلمنصبه ila‏ مرات متقالية أن يكون دكتاتوراً فعايا » فأصر 


على تنفیذ السنة القديعة الى كانت e)‏ على أى موظف أن يشغل «نصبه مرة - 
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A3‏ إلا بعد مضى عشر سنوات على حروجه منة à M gg‏ السابقة : وأنقص 
' مكانة اتربیون بفیید حقه فى الرفض Ob py,‏ التربيون السايق من حق 
التعيين TN‏ منصب من الناصب الكبرى > واسترد من رجال الأعمال 
حقهم الذى کان مقصورا pple‏ فى أن يكونوا محلفين فى إلا کم «Ul‏ 
ورد هذا الحق إلى مجلس الشيوخ € واستبدل بنظام الالزام ق lel Lal‏ 
نظام جبايتها من الولايات نفسها وإرسالها إلى خزائة الدولة مبأشوة . ثم أعاد 
pls‏ احا کم » وزاد فى عددها ys‏ لسرعة البت ف القضايا € وحدد 
اعتصاصما ومدی سلطتها تحدیداً دقيقاً » ورد إلى مجلس الشیوخ کل ما كان 
له قبل ثورة ابنى جراکس من مزايا تشريعية وقضائية وتنفيذية Kelly‏ 
وحق أعضائه فى لبس زى خاض . وقد فعل”صلا کل هذا ليقينه أن الحكم 
„SH‏ أو الأرستقراطى هما اللذان يصلحان .دون غيرهما من . النظم لحكم 
الإمبراطوريات IK‏ حازم حكيا ؛ ثم عمل علی زيادة عدد أعضاء جلس 
للشیوخ إلى الحد القرر > فأجاز للجمعية القبلية أن ترق إلى عضويته. ثلماثة 
من طبقة « الفرسان » ۰ وآراد أن يرهن على ثقته بعدالة هذا الاجراء 
الشامل واطمئنانه له فسرح جیوشه وقزر ألا يسمح slig‏ جوش فى إيطاليا 
كلها . de,‏ أن JP‏ حا كا à E‏ عامين J£‏ عن سلطته ma‏ » و أعاد 
grail H‏ » واعنزل الحياة الحامة ( عام Q^‏ 202 


وكان ای حياته الجديدة LT‏ على نفسه » 63 قد قتل قبل كل من 
ستطيعون الاثیار به . ولذلك سرح حرسه وقواصيه » وكان يسيرى السوق ۰ 
العامة لا خشى أذى » وعرض أن یفضر أعباله الوطنية لكل مواطن يطلب 
إليه: أن يفسرها 2 ثم ذهب abi TA‏ الأخيرة d‏ قصره T shall‏ 
کوی c‏ بعد أن مل الحرب والسلطان والجد ۰ ولعله قد مل Lah‏ صعبة 
الناس c‏ فأحاط نفسه Guay‏ والغنیات .والراقصين والراقصات e‏ 
,)0 و الممثلات » E A,‏ شر Commentarü inj‏ ویاسل )4 
dl pel‏ والسمك » والامهماك ف الطعام والشراب ٠‏ وأطاق عليه الثاني 

) جلدم‎ | ut) 
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. من ذلك الوقث اسم « صلا السعید » لاله انتصر فى کل معركة » واستملع 
" بكل لذة.» واستحوذ علی كل سلطة » وعاش عيشة لا يساوره فما خوك 
ولاندم » وتزوج خس لساء طلق هنين bef‏ واستکل متعته پاحاظی 4 
وما بلغ الثامئة وانفمسین ge‏ عره أصيب بخراج ف القولون بلغ من 44A‏ 
« أن الم cs‏ استحال A‏ » بلغ من الكثرة fae‏ كان لا بد معه من 
استخدام كثير من الرجال والنساء a3‏ » ولكن القمل al dot‏ 
| ویتضاعف gm‏ لم تتلوث به ثيابه » وحماماته . aT,‏ فحسب » بل تلوث 
په Lat‏ طعامه لفسه CO,‏ على حد قول آفلوطرخس o‏ ومات صلا على J‏ 
تریف فى الأمعاء " és‏ بکد یقضی فى عزلته Ule‏ واحداً VA)‏ ق ٩‏ م ) 
ول ينته أن Ja‏ قر ته قبل وفاته : «۸ ge‏ قظ صديق » ول dites‏ 
fl‏ عدو » إلا جزيت الأول على خدمته والثانى de‏ إساءته sol joel‏ 
et dl‏ 


الباب السرم 
11 3$ الرجعية الالجركية 
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رازن 

de S Ll 
الأول‎ able وكان‎ ٠ على أن صلا قد أخطأ“مرتين بإسرافه فى الكرم‎ 
هوكيوس‎ dS, yal علو‎ el حياة رجل كان ان عدو له وان‎ a m 
أن يبدأ العقد الثالث من عره‎ "PN يوليوس قیصر المرح تاه الذى كان‎ 
» فى سنی الإرهاب . وكان صلا قد طلب إعدامه فيمن طلب إعدامهم‎ 
ولکنه عفا عنه استجاپة لشفاعة أصدقائه وأصدقاء الشاب . على أنه لم بکن‎ 
فى که سين قال : « إن هذا ااشاب هو ماريوس مکررا » . ولعاه‎ the 
فترب‎ 39M ال الحياة السياسية وأسرف ف‎ feb Ge 3| أخطأ كذلك‎ 
إسرافه اجله + ولو أنه وی من الصير وبعد النظر بقدر ما أونى من القسوة‎ 
» ضربت أطنامها فما خسن عاما‎ E رومة من الفوضى‎ AY والشجاعة‎ 
qi أن تستمتع فى عام ۸۰ ق . م بالأمن والسلام والنظام والرخاء‎ KAY 
AP حين عاد إلا من اکتیوم » واكان ما‎ pad أعادها لها أغسطس‎ 

. أغسطس le‏ وإبداءا لا إرجاءا للقدیم : 
وم تكد تمضى على وفاته he‏ سنن حتى ذهبت کل أعماله . ذلاك أن 
الأشراف قد غرههما أوتوا من نصر فى صراعهم M‏ بر» فأهملوا واجبات الحكم 
وسعوا لکسب الال من طريق التجارة ليافةوه فى ر فهم وشوواتهم palai‏ 
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Un edi‏ الاشر اف والعامة قوياً Toys‏ لا ينقصه إلا فرصة ثتاح حتى يلجا 
الطرفان فيه إلى أشد ضروب Cul‏ . وكان الأشراف : « خيار الناس » 
optimates‏ يستمسكون ee‏ » ولكن لم يكن معنى استم‌سا کهم به أن 
پرفعوا بسبب هذا ll‏ عن ارتكاب الدنايا » بل كان معناه فى نظرهم أن 
الحكم الصالح بطلب قصر المناصب العليا فى الدولة على الذين تولوها 
أسلافهم من قبل ۰ فإذا CAB‏ لمنصب »نا رجل لم يكن آباؤه من تولاها 
ali‏ سخروا منه وسوه « رجلا حدیثا ¢ Novus hemo‏ أى ( حديث 
النعمة » c‏ وکان من هولاء الحديثى النعمة مار پوس وشيشرون . Ul‏ العامة 
#كانوا بطلبون أن تتاح الفرصة لذوى المواهب والكفايات » وأن تکون 
السلطة كلها فى يد oly » Sheed‏ توزع الأراضى الرة على الفقراء 
yd‏ 3 المسرحين . ول يكن الأشراف ولا العامة من يؤماون بالدمقراطية 
بل كانث كلتا الطبقتان تسعى لأن 0555 هی الحاكة بأمرها » وتلجأ إلى 
خروب الإرهاب والفساد والرشوة على Se‏ الناس بلا خوف ولا وخز 
ضمير . واستحالت الاعات ال ى كانت من قبل جمعيات حر ية لتبادل P‏ 

ين aae‏ وكالات لبيع "mi‏ ات العامة فى الانتخابات IIS‏ كتلا : 
و T‏ تقت Re‏ ابقیاع الأصوات ختى تطلبت درجة كبرى من التخصص » 
وطائفة من cs eal‏ « فکان مهم المشير ون gll divisores‏ ببتاعوت 
"m‏ ات » والوسطاء sequestres yel ybl s interpretes‏ الذين يحتفظون 
بالال sm‏ تعطى الأصرات() . وق أقوال شیشرون وصف ee‏ 
وهم یسرون d oet os‏ حقل المريخ P‏ نتودهم Cal d‏ 
و اس gl‏ 33 أن d^ v vn pe‏ اخختيار صد ده ا Afranius‏ 
قزصلا بدعوة زعاء القبائل إلى حدائقه » وفما lac‏ ى كل زعم otl‏ 
أصوات Dala‏ - وبلغ Le‏ کان پستدان من المال لشراء أصوات i‏ ناين 
سول | رفع ET‏ فاعدة: الأموال T.‏ تشر ض T‏ أثناء الحملة Aa ME‏ إلى 
MONET‏ 
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وكالت de‏ نفسها ‏ بعد أن انعتص ما أعضاء ose‏ الشیوخ ب 
لا تقل فساداً عن عمليات الانتخاب ۰ وفقدت الأمان كل ما كان ها s‏ 
قيمة ed‏ أدة » وفشت شبادة الزوركا فشت الرشوة . ولا أن انهم 
ما رکس V Marcie Mesealn Yos‏ ابتاع بالال الأصوات التى انتخب ہا 
قنصلا فى عام ۵۳ برىء بالإجماع » وان کان أصدقائه أنفسهم شهدوا عليه 
واعتّرفوا 2 are‏ . وكتب شيشرؤن لابنه يصف هذه QU‏ بقوله : 
و ad‏ أصبح المال أسا سكل Vl‏ كات » ولذاث ان يحكم على إنسان إلا à‏ 
جرا الق Oy‏ » وکان Tile‏ به أن do‏ « اسان ذى ۳ ) © saad‏ 
JUI‏ وبغير util‏ القدر ۾ كما قال pg‏ فى ذلاك الوقت « قد يتهم إنسان 
ساذج رىء بأية جر ةم رتکما قط © ثم م حك عليه ما فى ذلك شلك ( . 
ولا ری" لنتولس صورا Lentulus Sura‏ بأغلبية OS geo‏ حزن أشد الحرن 
على ما gal‏ من مال فى رشوة قاض أكير من العدد النى كان يجب عليه أن 
پرشوه() . و E‏ أدان احلفون من d‏ مجلس الشيوخ ال يتور كوننس 
كليدس Quintus Calidus‏ قال » ecl‏ 0 يكن ف وسعهم مع مع احتة ee‏ 
أن يطلبوا أقل من ثلياثة ألف سسترس إذا أريد هنهم أن UKE‏ 
2 . 


بشرفهم 
عل بريتور ) 
وكان ولاة PIN‏ من أعضاء اشیوخ السابقين » وجباة الضرالب » 
والرابون » ووكلاء التجار » Oty‏ الأموال من الأقالم نحت ila‏ هذه 
oa‏ ابتزازاً لو مع به أسلافهم لغضبوا له غرة" من هؤلاء وحسداً هم . 
ولسنا نتکر أنه كان من oy‏ حكام الأقالم طائفة من الكفاة الأشراف » 
آما كثر هم العظمى اذا d s‏ يننظر هنما ؟ لقد کانوا يعماون بلاأجور»وكانت 
العادة a JUL‏ أن یظلوا ی م: ناصمهم عاماً Tol‏ وكان علمم فى خلال هذ هالفيرة 
لي أن يجمعوا من الال ما يكى ald gh‏ بدیونیم » وابتیاع منص بجديد؛و أن 


يضمنوا لأنفسهم فيا بعد عيشاً رغداً پلیق بالرومافى العظم . . ول يكن البلاد 
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من يحول O44 ect‏ أطاعهم إلا مجلس الشيوخ ۰ وكان فى وسع الحكام أن 
ob Ua‏ الشيوخ وهم سادة مهذبون کنعهم كرم e‏ أن یکونوا dis‏ 
لفط غير حبوب eed‏ كلهم قد فملوا مثل ما فعله هؤلاء الحكام » آویرجون 
of‏ يفعلوا alte‏ بعد فلیل : ولتضرب لذلك مفلا بولیوس قیصر نفسه » فد 
ذهب Sod‏ آسپانیا ف عام ١‏ ق E‏ وعلیه من الدیون ما يعادل 
۰ مر »هر ۷ ريال أمريكى . فلما عاد فى عام ٠١‏ ق : م وف بهذا الدين 
كله دفعة واحدة . وکان شیشرون يظن أنه رجل شریف متزمت ' 
شرفه إلى حد diy‏ آشد الا » لانه م جع فى السنة التى ول فما حکم 
قليقية أكثر من ۰۰۰ر۱۱۰ ريال آمریکی » وکان He‏ رسائله بالدهقة- ' 


من اغتداله . 


وکان القواد الذين یفتحون الولایات أول من يستفيد منها . فقد كان 
لوکلس بعد حروبه ف الشرق مرب المثل فى ارف ؛ وجاء ot‏ من 
تلاك البلاد نفسها عا قيمته أحد عشر مایون ريال أمر کی لنفسه ولاصدفائه » 
واذا us‏ إن pad‏ جمع لنفسه من بلاد الغالة ملاین (elas‏ الحصر فان قولنا 
هذا لا يعدو الحقيقة إلى SHAD‏ . ويلى هؤلاء الحكام فى ابزاز الال الملتزمون 
وكانوا جمعون من الأهلين ضعنى ما برساونه إلى رومة : فإذا عجزت مدينة 
أو ولاية عن أن تجمع من سكانها ما يكنى من الال لاداء ما يجب le‏ أن 
تؤديه من اللحراج أو الضرائب أقرضها الماليون أو الساسة الرومان ما حتاجه 
من المال بفائدة تمراو ح بان TU‏ عشر وأربعين M à‏ > على em ol‏ 
منها رأس المال وفائدنه e‏ لزم الامر » GALI‏ الرومانی نفسه بحصارها 
. أو فتحها أونهها . وقد حرم مجلس ااشیوخ على أعضائه أن یشترکوا فى هذه 
القروض ۰ ولکن عظاء الاشزاف أمثال عی ¢ والصالین منم أمثال 
jan : 0 Um 32‏ | وسياة للاحتيال على القانون باستتخدام الوسطاء T‏ 
إقراض JUI‏ . وحسبنا دليلاعلى ما وصلت إليه هذه SLI‏ أن اقام dual‏ 
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الرومائية قد أدت إلى الرومان فوائد على ما اقتر ضته wee‏ ضعی ما آدته إلى 
cu ill‏ وإلى انزانة ارومانی۱۱) . وق عام ۷۰ ق . م بلغ ما أدته ومالم 
esty‏ مدن آسية الصغرى من فوائد على الأموال التى اقترضتها للوفاء عطالب 
صلا فى عام ۸4 ستة أضعاف هذه القروض + ول a£‏ العشائر وابلواعات 
وسيلة لأداء أرباح هذا الدين للفادح إلا أن تبيع أبنيتها العامة وعائیلها » 
aw aly‏ الآباء ul‏ فى أسواق الرقيق » وذلك OV‏ الدین الذی يعجز 
عن slot‏ دینه كان cols‏ على العذراء + فإذ ما T È‏ الولاية هی ء o^‏ 
موارد الثروة بعد هذا كله هرعت MJ]‏ من إيطائيا وسوريا وبلاد الیونان 
lela‏ ^" ن القاولن c‏ تعاقد معهم مجلس للشیوخ على IE Aa,‏ الولاية 
المعدثية واللشبية Jal cts, 2 W‏ 8 تسار ge‏ الدوام فى ركاب العلم 
T‏ ل فن DN‏ کانوا Oy pay‏ الأرقاء c‏ وم من كانوا 
“يشير ون السلع 3 ee 3 le j^‏ من كانوا پشترون الأرض dotis‏ 
eo‏ ضياعاً أوسع رقعة من ضياع ابطالیا .. وفی ذلك يقول شيث, ون 
ف عام 54 ق . م مبالغا فى قوله کمادته : ولا يستطيع رجل من الغالين 
أن يقوم بعمل CIE‏ الا عن طریق مواطن روماق £ ولا ينتقل درم 
واحد من م بد ل دون آن مر بسجل آحد الرومان » . | 

وقصارى القول أن التاريخ القديم ۸ يشبد فى جميع آدواره حکومة 
تضارع حکومة دا T gal‏ راما وسطوتها وفسادها 7 i‏ 


i 


E ee 


الفعسنل gU‏ 
آصحاب الملاين 


ورضی رجال الأعمال شک مجلس الشيوخ ecd‏ کانوا أكثر من 
الأشراف استعداداً لاستغلال موارد الولايات » ومذا ثم y‏ ائتلاف 
الطبقات » أو تعاون الطبقتن العالیتین وهو الال الأعلى الذی كان ينادى به 
شیشرون والذی أضيع حقيقة T‏ ی شبابه ؛ Am‏ انفقت الطبقتان على 
الانحاد والغزو . وکان رجال الأعمال ووکلاو هم العتدون OMe‏ أروقة 
رومة وطرفاتبا » وتفص مم أسواق الولایات وحواجزها . وکان رجال 
المصارف يصدرون خطابات الاعتاد إلى الهيئات المالية المرتبطة t aer‏ 
ويةرضون الال لكل غرض من الأغراض حيي تلوض غمار ELEI‏ السياسية و 
وكان التجار يتذبذبون بن العامة والاشر اف فيعينون بنفوذهم الأو لين إذا 
زادت أنائية الشيوخ » ثم يعودون إلى الشيوخ إذا حاول الزعماء اله‌قراطیون 
أن يبروا بوعودهم cl‏ قطعوها اطبقات الفقيرة قبل الانتخاب.ه 

وبعد كراسس Crassus‏ « وأنكس ۵ و لوکلس Lucullus‏ 
Qu‏ صادقة لمظاهر cl wl‏ الرومانى BY‏ : الحصول عليه « والمضاربة 


به € e‏ ,ارتخد امه C» All, en‏ کان مارکس ایس يتيوس کر اسس . 


e ة شريفة د فقد كان أبو‎ P يتحدر من‎ Marcus Licinius Crassus 
خطباً مصقعا ذائع الصيت » وقنصلا » ورقيباً »> حارب إلى جانب‎ 
صلا ثم فضل الانتحار على التسام بارپوس + ونأکا صلا ابنه بأن سمح‎ 
علمم المصادرة بطريق المساومة : وكان مارکس‎ pA اله بشراء أملاك‎ 
Lo » أسكرته فى تلات الأيام الأحيرة.‎ JU ab, القضائية » ولكن‎ 
فرقة لإظفاء الحريق  وکان ذلك علا جديداً لم : لفه رومة من قبل د‎ 


— ۲۷۱ س 


وکانت By‏ شبت النار سارعت إلى مکانبا » وعرضت Ob‏ تستأجر 
لإطفائها > أو ابتاعت OU‏ العرضة لحطر الدريق. بأ ثمان اسمية . ثم أطفأت 
الحريق . وحصل کر اسس ede‏ الطريقة على مات من البيوت وااسا كن 
كان يتجرها بأجور مر تفعة ۱ واشتری كذلك عدداً من مناجم الدواة سحن 
أخرجها صلا عن نطاق الأملاك العامة . وما ليشت ثروته أن ارتفعت ede‏ 
الطريقة من سبعة ملاین سسيرس إلى Ble‏ وسبعين ty‏ ( أى نحي 
۰ مره« هره۲ ريال أمريكى  )‏ أو ما يقرب من حيع دخل اللازانة 
العامة فى عام كامل . ويقول كراسس انه لا حق لإنسان ما أن يعد نفسه. 
tee‏ إذا ٺم يكن d‏ مقدوره أن يجند لنفسه am‏ ». ويعد له كل ما يازمه 
من سلاح وعتاد ويحتفظ Wy‏ . وقد شاءت الأقدار أن يكون هلاكه 
شیب y‏ ائه الذى محدده هذا التحديد . ذاك أنه پەد of‏ أصبح Bl‏ رجل 
فى رومة ظل حليف الشقاء » شديد الرغبة فى أن fats‏ منصباً عام » ون 
يكون Ul)‏ على أحد الأقاليم وقائداً لحملة أسيوية . ومن أجل ذلك كان 
يطوف الشوارع يستجدى الناس أصو انهم فى ذلة وخضوع een Mo ig, ٠»‏ 
الأولى لعدد لا حصر له هن المواطنين » ويتظاهر بشظف ul‏ 6 ويعمل 
e? de‏ ذوى النفوذ من رجال السياسة إليه بإقراضهم Ju‏ من.غير فائدة de‏ 
شرط «ll, eb TEES ol‏ . على أنه رغم حرصه وطمعه . QU‏ 
طيب القلب » لابصد عن بابه من ر يد لقاءه » يكر أصدقاءه إلى 
أقصى حدود الكرم c‏ يسدى للنصيحة لكلا الحزين السیاسیین SARL‏ 
امتاز مها أمثاله من الرجال على مدى UW‏ » وقد حقق d‏ حياته کل 
آماله > فاختير قنصلا فى عام ۷۰ ق : م » واشتر إلى Ma‏ اانصب مرة 
أخرى فى عام ۵۵ » وحكم سور با » وأعان Ghd de‏ اليش p‏ 
الذى قاده لفتح parthia Woh‏ . و p‏ 7 فى كارهى Er Carrhae‏ غدر 
وخيانة » ثم قتل قتلة وحثية فى عام ۵۳ » فقطع رأسه » وصب آعداژه 
الذهب ااصمور ق فه . 


وکان it UIE Gals‏ س Titus Pomponius Atticus‏ أصدق 
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آرستفراطية من کراسس ٠‏ ومن طراز من أصحاب اللاین أسمى من 
ظرازه : فقد كان يضارع فى الشرف والآمانة مار آنشل سليل آل رتشيلد 
Meyer Anschel of the rot Schild‏ ولا يقل Tale‏ عن لورازو ده مديشى 
Lerenzo de Medici‏ وكان حاذقاً فى الشئون المالية حذق فلتر Voltaire‏ . 
ون نسمع به فى took‏ الامر وهو يطلب العلم ى أثينة Que‏ سحر بحديثه 
وبقراءته للشعر اليونانى واللاتينى لب صلا » فألح عليه هذا القائد السفاح 
‘of‏ يعود معه إلى رومة لیکون ld‏ رفيقاً له » NS uli‏ آن پستجیب 
لالناحه . وكان Mle‏ ومورناً e‏ كتب Cast‏ موجزا Cu‏ . وعاش 
معظ حياته فى الأوساط الفلسفية فى أثيئة t‏ وسمى Es‏ لعامه الغزير 
ببلاد GS‏ وحبه العظم لأهلها . ورث الرجل عن آیه وعمه أموالا تبلغ 
قيمتها نحو ۰۰«ر ۹۰ زيال أمريكى استثمرها فى مزرعة عظيمة dg WS‏ 
الماشية فى Epirus sn‏ وق شراء الدور ف رومة وتأجير ها > وق 
ov bali casa‏ وأمناء اسر وتأجرم » وق نشر الكتب : وكان إذا 
e‏ أسباب المشروعات النافعة JUI "E‏ بفوائد Sse‏ « ولکنه كان 
يقرض il‏ وأصدقاءه 25[ حسناً من غير (Di‏ . وكان شيشرون 
وهورتلسیوس Hortensius‏ وکاتو الا صغر يودعون عنده ما أدخروه من 
c QUI‏ ويعهدون إليه تدر شئومم »> dde,‏ لبعد نظره واستقامته 
وعظم ما gody‏ إلهم من الأرباح . 

" وکان یسر شيشرون putin of‏ ه فما پبتاعه من البیوت » وفیا abt‏ 
leu‏ من NEC‏ لا به مكتباته من cas,‏ : . وكان اتکس يولم الولام 
:فى قصد واعتدال > ويعيش فى تواضع الأبيقورى Gt‏ » ولکن بشاشته 
لأصدقائه وحديثه الطرب CAR‏ جعلا بيته gala‏ العظياء من رجال السياسة د 
وكان يعاون الأحزاب حميعها c‏ وقد نجا من اضطهادها S‏ . ولا بلغ 
السابعة والسبعين من عمره . وأصب بداء عضال AT‏ ویشس من شفائه 


. جوعاً‎ FH cul PUE 


En‏ لوسیوس 9 1« س لوکلس Lucius Lucinius Lucullus‏ و هر 
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رجل من أسرة من کریات الأسر الشريفة > عام ۷4 ليثم ما بدأه صلا من 
حرب مئردانس : وظل dle‏ سنين يقود جنوده القلائل فى شجاعة ومهارة 
حتى آوشکت‌حلته أن تظفر بالنصر 2X4‏ على عسدوه ؛ ثم كرد جنوده 
es ids adi‏ هو وه, مرتدون من أرميئية إلى ial‏ وسط غاطر لا تقل 
عن اخاطر التى خلدت اسم زینوفون Zenophon‏ . ولا أفلحت الدسائس d‏ 
osla)‏ عن قيادة اليش c‏ عاد إلى رومة حیث قفی LÀ‏ حیانه ق هدوء 
وترف ونعم . وشاد على تل پنسیوس fa Pincius‏ واسع الأسباء 0 
وبوائك » ودور کتب » وحدائق . وكان له ف تسكوم dau Tusculum‏ 
تمتد عدة Jhal‏ » وابتاع له فى (adeo‏ قصراً صغيراً ذا حديقة بعشرة ملاین 
مسیرس ) أى نحوم‌ایون ونصف مليون ريال أمريكى ) » وحول جزيرة 
نسيدا Nesida‏ بأكلها إلى مصيف له لا يشاركه فيه سواه . وذاعت شهرة 
حدائقه ما حوت من غروس لم يكن لها نظير من قبل فى روءة ۰ من 
adis‏ أنه هو الذى أدخل شجرة الكرز إلى ایطالیا من بلاد پنتس € ومن 
إبطاليا نقلت هذه الشجرة إلى شال أوربا وإلى أمريكا . وكانت موائده 
من الحادثات ull LUI‏ يتناقل الناس أخبارها فى رومة طوال العام . ولقد 
حاول شيشرون ف يوم من الأيام أن يعرف كيف يتغاطى لوکلس طعامه 
إذا كان عفرده » فطلب إليه أن پدعوه هو delay‏ من أصدقائه لیتعشی 
معه ذات ليلة » ولکنه استحلف اوكلس ألا يخر بذلك ad‏ من خدمه . 
ووافق اوكلس على هذا dy‏ يشترط إلا آن سمح له بأن يخير رجاله 
بأنه سیتعشی نى « قاعة أپلون تلك CAL‏ »+ | 

ولا أقبل شیشرون ومن معه وجدوا مائدة فخمة . ذلك أنه كان 
او کاس عدة. حجر ات للطعام فى قصره بالمديئة ختار کل واحدة مها حسب 
فخامة الولمة . وکانت قاعة أپلون مخصصة بالواجپات الى تکلف الواحدة 
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منها مائتی ألف سسترس أو T‏ 00 . واكن لوكلس ۸ يكن بالرجل 
النهم » وكانت بيوته عثابة معارض لروائع الفن الختارة أحسن اختيار » 
وكانت alate‏ مورداً We‏ للعلماء والأصدقاء » وكان هو نفسه Ua‏ فى 
الآداب القديمة وف الفاسفة على اختلاف أنواعها c‏ وكان يفضل منها بطريعة 
JULI‏ فلسفة أبيةور + وكان يسخر من حياة ى اأشاقة المجهدة » ويرى أن 
حسب الرء طول حيائه ila‏ حربية واحدة » ol,‏ کل ما زاد على ذلك 
غرور لا بر فيه : 

وحذا حذوه كثير ون من أثرياء رومة وان ۸ يكن هم ذوقه » وسرعان 
ما خذ الأشراف LM,‏ يتنافسون فى مظاهر الرف والنعم » على حين 
كان وميض ثار الثورة يلوح فى الولايات الفلسة » والناس oe‏ جوعاق 
أكر اخهم القذرة الحقير ة . وكان الشروخ لا يستيقظون من نوءهم إلاوق. 
الظهيرة > وقلما کانوا يحضرون جاسات الجاس . وکان eel gà»‏ 
یتزبون بأزياء العاهرات » ویتالون فى الطرقات كاختيافن » على أجسامهم 
ثیاب مطرزة مزركشة » وف آرجلهم صنادل کصنادل النساء » متعطرين 
متحلين e jal dl‏ لا يقباون على اازواج » وإذا تزوجوا علوا على 
ألا يكو à?‏ أبناء » وينافسون شبان اليونان فى التخنث o‏ وكان الشيخ 
الواحد فى رومة Gay‏ على ay‏ ما لا يقل عن عشرة ملایین سسكرس . وقد 
نی کلودیوس زعم العامة T ab‏ کلفه sr‏ ۸۰ر٤٠‏ . وکان الحامون 
Jil‏ شيشر ون وهورتلسیوس Hortensius‏ يتنافسون m. d‏ القصور 
تنافسهم BULLE‏ رغم قانون سنسیوس الذى يرم الأجور القضائية م 
وکانت حدائق هورتلسیوس نوی آکر مجموعة من الحيوانات فى إيطاليا 
كلها . وكان لكل رجل ذى مقام مئزل ذو حديقة فى بايا Baiae‏ أو بالقربه 
مها » حيث كان الأشراف بتمتءون mJ cue‏ وجمال خليج نابل » 
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ويطلقون لشرواتمهم الخنسية العنان » وقامت قصور أخرى من نوعها de‏ 
التلال By sll‏ لرومة . وكان لكل ری عدد من هذه القصور » فکان JER‏ 
من قصر إلى قصر فى فصو ل السنة الخدافة , وکانت الأموال تنفق جزافاً ف 
تزیا من الداخل e‏ وف تأئیما وشراء ما يازعها وما لايلزمها من الصحاف 
الفضية وحسبنا أن نذكر أن شيشرون أنفق Bae‏ آلف سسترس على نضد 
من خحشب اللیمون . وم يكن غريباً أن ينفق أمثاله ملیون سسترس على نضد 
pT‏ من خشب السرو » ولقد قيل إن كاتو الأصغر » وهوالذى كان مضرب 
gt‏ فى الفضائل الرواقية بأمعها. » قد ابتاع من مدينة بابل أغطية خوان 
بها مائة آلف سستر ON a‏ . 

وكان يقوم بانددمة فى هذه القصور جیوش من الأرقاء إخصائيون d‏ 
MGR aei‏ — منم خدم میور الوك م وا منهم حاملو رسائله » وموقدو 
مصاییحه » وموسيقيوه ه وأمناء سره e‏ وأطباوئه » وفلاسفته » وطهاته . 
وأصبح الأكل elis‏ اعمال الطبقاتالعليا نى روءة . وكان القانون الأخلاق 
ato‏ هو قانون مبردورس القائل ١ : ob‏ الشىء الطيب هو ما له صاة 
بالبطن » . وحسبنا دلالة de‏ فهم fal‏ ذلك العصروتفاتهم فى ملء بطونهم 
أن نذكر أن iil zd,‏ كاهن کیب فى عام ٩۳‏ ق . م وحضيرها خايط من 
oe‏ مهم قيصر وعذارى فستا » كانت المشميات dl ch le‏ € وطيور 
الدج باحنجل ( الاسفراغ ) والطيور السمينة » وفطائر البطلینوی(**؟) 
وحشيشة القريض البحرية » وشرائح. البطارخ والسمك الصدق الأحر € 
والطيور المغردة : .ثم یجیء بعد هذا كله الطعام نفسه ويتكون من أثداء 
النازر « ورؤوسما » والسمك 6 والبط JM‏ والبرى »> coul M‏ 
والدجاج c‏ والفطائر OD ULIS‏ . وكانت الأطعمة الشسية النادرة تستورد 


من جميع أجزاء الإميراطورية ومن للبلاد الحارجية » فالطواويس تستورد 


. (؟ - ۲۷۷ ۰.5 م)‎ du, فیلسوف آبیقوري‎ Cay 
(التدجم)‎ eilse (**) 


= ۲۷۲ ب 


من جزيرة ساموس Samos‏ « والقطا من قريجيا : والکرکی‌من أيوليا » 
ol‏ ( التونة ) من خلقدونية Css s Chalcedon‏ من جاديز Gades.‏ ( 
والبطلينوس من تار Tarentum e‏ و Coe) adl‏ من رودس . CJ,‏ 
الأطعمة gil‏ تنتجها إيطاليا نفسها تعد حقيرة بعض الشىء لا تليق 
إلا بالسوقة + وقد U‏ المثل id , Aesopus ET‏ أكل فہا من الطيور 
المغردة ما ONT tae at‏ ريال أمر یکی بنقود هذه CONI‏ ء.وظلت ٠‏ 
القوانين تصدر بتحرم الإسراف d‏ الطعام » ولكن Fast‏ م يكن A‏ 
«le‏ وحاول شیشرون أن ينقيد ode‏ القوانين فلا يأكل إلا path‏ المباحة 
شرع ؛ وظل عشرة أيام پشکو زحار asl‏ ) ۾ 


وأنفقت بعض الثروة الحديدة فى إقامة اللاهی الرحية والألعاب على 
e A‏ نطاق » من ذلك أن إعليوس اسکورس Aemilius Scaurus‏ شاد 
ملهى يحتوى LIE‏ آلاف مقعد » وثلالة وسنينعودا » ولالة آلاف 
dhe‏ » ومسرحا ذا ثلاث طبقات وثلالة Gas‏ من الأعمدة منها صف 
من اتلشب ۱ وصف من الرخام » وثالث من الزجاج ٠‏ وگرد عبیده 
لشدة ما آرهقهم من العمل فحرقوا اللهی بعد الفراغ من‌بناله » وحاوه geo‏ 
BL”‏ مليون سسترس(۲). وقدم می فىعام وه ما يازم من‌امال لاقامة أولملهى 
حجری‌دام فى رومة - وکان یحتوی على ۰۰هر۱۷ مقعد » Ota Jes‏ 
فسیح ذى أروقة بتنزه فما النظارة بين الفصول » ur‏ اسکر پیو یوس 
ast Scribonius Curio 92295‏ قواد قيصر عام oy‏ ملهیین من gAn‏ 
كلاها على شكل نصف دائرة يتصلان بظهرمما د وكان الملهران يعرضان 
مسرحيات فى الصباح» فإذا انتهی Je‏ دار البناءان c‏ والاظارة لابزالون 
فى مقاعدهم ۰ على Geli‏ وعجلهما فاستحال نصفا الدائرتين مدرجا » 
MEE‏ شان ليك ويسمى Lat‏ مريئة و « آبو مرينا ٩‏ , 
(sa)‏ وع آشر من +“ (er A!) Sturgeon‏ 


YN —‏ مت 
وأضحى المسرحان حابة للمصارعة40© . ول تبلغ الألعاب فى بلد من 
البلاد أو فى عصر من العصور من الكثرة وعظم النفقة وطول الزمن مثل 
ما بلغته وقتثذ فى رومتا۳) : وحسینا دليلا على ذللك أن Gust‏ أقامها ad‏ 
اشترك فما يوم واحد عشرة ONT‏ مجالد » وقتل فما الکثرون مهم . 
وعرض صلا قتالا الآساد اشيرك فيه ماثة dal‏ » وعرض VG pad‏ 
آخر كان فيه Xe!‏ » وعرض مى قتالا كان فيه XQ‏ . وکالت. 
الوحوش نى هذه الألعاب تقاتل الرجال والرجال یقانل بعضهم بعضاً c‏ 
والنظارة الذن تغخص er‏ الساحات يشاهدون مناظر الموت e‏ «غتيطون . 


—YVA— 


الفصشل الثالث 
المرأة الجحديدة 


كان ازدياد الثراء وفساد الأخلاق من أكر العوامل فى الاحلال 
gt!‏ وانفصام رابطة الزواج . وظلت الدعارة منتشرة ف البلاد رغم ازدياد 
التنافس من النساء ومن الرجال . وازداد عدد المواخير والحانات التى 
تأوى هولاء العاهرات زيادة Chee‏ بعض الساسة يلجثون فى الحصول على 
أصوات الناخين إلى اتحاد أصداب المواخير (o)‏ . وأصبح الزى من الأمور 
NUT‏ حتى لم يدد يستلفت أنظار إنسان ما إلا إذا استخدم 
للأغراض الشياسية . do‏ يكن ثمة امرأة موسرة إلا طلقت مرة على ٠ BY‏ 
dy‏ يكن اللوم d‏ ذلك Daly‏ على النساء » am‏ كان أكير أسباب انتشار 
الطلاق أن الزواج عند الطبقات Ll‏ أصبح att‏ للمال وللسياسة . ذلك 
أن الرجال كانوا Soy kA‏ واجهم أو كانت الأزواج 52 للشبان 
ليحصلوا or^‏ على ast‏ البائنات أو على صلات يفيدون ما جاها ومالا : 
.وقد تزوج صلاح T‏ مس مرات + وأراد صلا أن يضم ی إلى agile‏ 
anil‏ بالتخلص من زوجته الأولى والاقتران bap‏ ربيبة ماد » وكانت 
وقتئذ dey pe‏ وحاملا . ووافقت إميليا على هذا الزواج مكرهة ولكنها 
مانت فى أثناء c‏ عقب انتاهما إلى بيت عى . وژوج قیصر ابلته يوليا 
di Julia‏ عی ليضمن بذلك انضامه aJ]‏ الحلف الثلاثى . وأغضبت 
ada S.‏ الحال فوصفها بقوله « إن i jabl payl‏ آصبحت توكيلا 
لإدارة شئون الزواج )0*© . ول تكن هذه الزيجات إلا زيجات سياسية € 
إذا ثم النفع الرجو مما تطلع الزوج إلى زوجة آخری برق على كتفها 
. إل منصب del‏ أو مال از : و يكن ic‏ حاجة إلى cue‏ يديه ؛ 
وحسبه أن رسل bles ll‏ يبلغها فيه T‏ أصبحت حرة فى uh‏ کا أصبح 


— ۲۷۹ — 


Da‏ فى شئوله : وامتنع برض الرجال عن الزواج امتناعاً تام » وكانت 
d eim‏ هذا أن af A‏ الديدة قد ذهب ls fm‏ وأسرفت فى حردما › 
واكتنى کشرون منم SEL‏ السرارى والإماء . وكان الرقيب متلس المةدولى 
Metellus Macedonicus‏ )۱۳1( رجو الرجال أن يأزوجوا وينجبوا 
الأبناء oF‏ هذا واجب تفرضه علهم الدولة مهما ضاقت تفوسهم 
باازوجات(۲۳ » ولکن عدد الأعذاب والزيجات العقيمة أخذ بعد هذا 
النصح p alay‏ من ازدياد قبله » وأصبح الأطفال من SUNS‏ 
لا يطيقها إلا الفقراء . 

وهل تلام المرأة وهی تعيش فى هذه الظروف إذا استخفت يقسم 
الزواج ووجدت ف الصلات ابلسية غير الشروعة الحب والعطف Cll‏ 
ely gl VAL! gs d‏ السياسى . لقد cas‏ هناك بطبيعة الخال AS‏ 8 من 
الساء الصالحات حتی بن الأغنياء eed Î‏ 3 واكن ار ية n BAL!‏ 
تحط ما كان للأب من سيطرة تامة Patria Potestas ap 1 de‏ أخيذت 
gad‏ كيان الأسرة بأ كله . وخلعت النساء الرومانيات العذار؛ وكان فن من | لیر à‏ 
'مثل ما لارجال سواء پسواء » واتخذن هن أثواباً من الحرير المهال الشفاف 
الستورد من LAI‏ والصين € وأرسان رسلهن يجوبون“أشواق آمية. PITT‏ 
بالحلى والعطور € واختنی الزواج الى يتبعه انتقال الزوجة إلى دار زوجها 
Marriahe cum manu‏ ۰ وکانت النساء بطلقن آزو اجون کا يطاق الرجال 
زوجاهم ٠.‏ وأحذت طائفة » زايدة من النساء Qua‏ عن: نفسها بالأعمالٍ 
الثقافية . وأحذت طائفة. sido‏ من النساء تفس عن نفسها بالاعمال" 
الثقافية e‏ فتعلسن اللغة X30 gall‏ » ودرسن الفاسفة € وكتين الشعر 3 وألقين 
احاضرات العامة » ولعين وغنن ورقصن » وأقن الندوات g$‏ ة 
واشتغل ore”‏ بالتچارة والشئون المالية » ومارست فة قار äl‏ منون dele‏ 
الطب أو الحاماة e‏ 

وکاات کلودیا Clodia‏ زو m‏ نتس کاسليو س Quintus Caecilius, palia‏ 
ptt Metellus‏ الْساء اللاق أكان ما نی آزواجهن من نقص بالقیام بطاثفة 

(vadet ۱ ۲۰ج‎ ( 


۷۸ بت 
من أعمال الفروسية والشمامة » فقد تماكتها deg‏ قوية للدفاع ge‏ حقوق. 
اللساء :> وهزت مشاعر اليل القدیم بسيرها بعد زواجها مع أصدقائها 
الرجال دون أن يكون معها رم » وكالت تستقبل من تعرف من أصدقائها 
وتقبلهم tust‏ على ملگ من الناس n‏ بدل yan ol‏ الطرف وتنزوى à‏ 
عربتها شأن اللساء الراقيات فى عرف تلك الأيام + وكانت EY dx‏ 
لأصدقائها من الرجال c‏ وكان زوجها يتعمد الغياب نی Leal‏ کا كان یفعل 
بعدئذ مارکیز ده شاتليه Marquis ds châtelet‏ > ويصف شيشرون -- وهو 
الرجل الذى لا يوثق بوصفه ‏ « حما » وزناها € وعهرها » وأغانها € 
وما كانت تقيمه من حفلات موسيقية ولا الطعام » ومقاصف الشراب 
d‏ بايا CY» T s Baiae‏ 8 وکانت o d‏ امرأة مأهرة إذا زلت 
فى ظرف وكياسة » يعجز الإنسان عن ألا پزل معها » ولکنها أخطأت 
فى الاستخفاف بأثانية الرجال . لقد كان كل واحد من عشاقها يحب أن. 
يستائز le‏ حتى تفتر شهوته » كما كان کل واحد منهم يصبح عدوها الألد 
\b dios o‏ صديقاً غير o‏ « ومن أجل ذلك لطخها کتاس Ia. ) Cutullus‏ 
كانت هى al‏ پسمما 3 eso ( Lesbia b‏ البذيئة ¢ ,$5 رها کالیوس 
Caelius‏ ى حدیث له عن pu Sill‏ به al‏ ر العاهرات ؛ ووصفها Ue‏ 


iI af, M var is S d‏ فى dala; "m ) Quadrantaríaà oT ea gU‏ — ورا 
Ms‏ ريال NI‏ ريكى ) Ub JMS gy‏ کات قد اتپمته n‏ حاول قتلها بالسم 


۳ هو شیشرون الدفاع عنه » ول يتورع اناطیب الدره عن‎ pu 
ليس‎ p هذا‎ e? اه‎ Ael» خلال‎ d dU , 1 وبالقتل‎ "mp بالفسق ق مع‎ 
o » عدوا للنساء وأولى له ألا یکون عدوا لامرأة هی صديقة لكل الرجال‎ 
پلیوس‎ COT EY وبرئ كتلس ها اتهم به وجوزيت کلودیا بعض الدزاء‎ 
E تطرفا فى رومة وألد أعداء شيشرون‎ sle jl كاوديورس أشد‎ 


— YA\ — 


esi‏ شل الات 
كاتو QU‏ 


وقام فى وسط هذا الفساد والانحلال رجل كان بقية من رجال TL‏ 
وداعية pall‏ على سنما . ذلك هومارکس پورسیوس کاتو Marcus Porcius‏ 
Cato‏ الاصفر . وكان قد حرج على مبدأ من مبادئ جده الأعلى فدرس 
اللاتيثية وأفاد منها تلاك الفاسفة الرواقية النى بمشت فيه مع عقيدته الجمهورية 
إخلاصه القوى الذى لم Gly‏ قط طول حراته . وورث كاتو من الال Mile‏ 
وعشرن تالنتا ( أى ما em daly‏ ريال أمريكى ) ولكنه عاش 
عيشة us‏ كلها جد ونشاط » وكان o S‏ الال ولکنه لا پتقافی 
عن قروضه فوائد : وكانت تعوزه فكاهة جده الأعلى HALT‏ » وقد 
أزعج الناس بما كان پتصف به فى ظلهم من الاستقامة الصارمة العنيدة 
والاستمساك بالبادی استمساکاً لا d ge‏ ر أمهم مع روح padl‏ الذى 
يعيش فيه ۰ ذلك أن حياته نفسها كانت Tel‏ ياتهم لا پخفرونه له » 
وكانوا بتمنون أن لو مال قليلا نحو الرذيلة » ولو ۸ يكن هذا إلا احترام؟ 
لعادات بنى الانسان deb,‏ حقهم . وما من شلك فى ecl‏ قد bul‏ 
o‏ فعل کانو MSS i‏ تم عن سر ay‏ بالمرأة واعتقاده ۳ ليست إلا 
أداة للتناسل ۱ فأعار ) زوجته مارسيليا إلى صديقه هورئلسیوس Hortensius‏ 
- أى طلقها وحضر زوابجها بالخطيب الذائع الصيت - ولا مات هورتاسيوس 
ity‏ أعادها إلى عصمته(۸) s‏ ول يكن فى وسع معاصريه أن يحبوه 4 
كان ألد أعداء MLL‏ والسفالة . وأشد المدافعين عن حقوق الآباء de‏ 
أبنائهم EF‏ مم . وكان نقده لأخلاق ذلك العصر أقسى وأشد صرامة من 
نقد الرقيب کاتو الا کر نفسه . وقلما OS‏ بضحاث أو تسم ول حاول 


NAYS 


قط of‏ يكون al‏ بشوشاً » وكان بوب كل من جر عل adi‏ أشد 
ll‏ ثيب . و قد قال شرشرون |4 cel‏ ف أن راتخب ay Stas?‏ كان 
ux‏ حياة مواطن à 34^ T‏ أفلاطون N‏ ححديأة رومان بن lt‏ أبناء 
رمیولوس e ٩(۲‏ 
ولا عين كوسيرا كان سوط clie‏ يصب على jell‏ وعلى استغلال 
سلطان الوظيفة » وحفظ أموال EE SEE‏ العامة من جميع الغارات السياسية » 
ae‏ تضعف رقظته ودر صه d*‏ هله da EM‏ أن انقضت agi NC‏ 
منصبه . وكان بصب مومه على c‏ الأحزاب على حل سواء > وقد 0 
من هته الهم آلاف المعجبين ولكنها لم ds‏ له صديقاً واحداً (d.‏ 
كان ريتورا e)‏ مجلس af, £M‏ يصدر قرار؟ ol‏ يأمر كل مر 7 
لاقنصلية أن يحضر إلى ساحة القضاء »> وبعد أن end‏ امن يعرض de‏ 
للقضاة TL,‏ مفصلا عا أنفقه أثناء الحملة الانتخابية » وما اتبعه فما عن 
الوسائل ۰ وأزعج هذا القرار Tas‏ من السياسيين oy‏ الکمرة الغالبة منهم 
كانت dew‏ انتخاما على الرشا » فلما أن ظهر کاتو بعدئذ فى السوق 
ر العامة أحذو اهم وموالهم يسبونه ويرمومنه بالحجارة » فلم يكن منه إلا 
أن اعتلى المنصة وواجه امهتمعين وهو ثابت الحنان » وما زال #خطب ro‏ 
Ta‏ وضع و | له . ولا اتر yf‏ وتا سار على رس جیش dl‏ مقدولية 4 
وامتطى sada‏ وأتباءه الحياد » UT‏ هو فسار راجلا . وکان gi y e‏ 
الأعمال ويدافع ء عن الأرستقراطية أو So‏ أبناء الأسر الشريفة » ويرى أنه 
és (a‏ البلاد هولاء الأشراف فلا مفر من أن محکنها ذوو الثراء » وهذا 
y^ ura‏ . وشن حرياً شعواء N‏ هوادة " على الذین كانوا يفسدون 
ai‏ الرومانية ye M, Jib‏ الرومانية c» Jb‏ 4 رظل إلى إلى آخر 
| أيام حیانه يقاوم كل خطوة cof Ua ght‏ أو قيصر نحو الطغيان الفردی : 
ولا أن de pas T‏ الجمهوردة حلص گاتو من حياته بيده وال 
جائنه کتاب من کتب الفلسفة . 


— YAY — 


القصلاعاس 
اسپارتکوس 


ووصل سوء الحكم ds,‏ إلى غايته کا تأصات الده‌قراطية فيه بدرجة 
قلما نجد لما نظيراً فى تاريخ الدول . وحدث فى عام ٩۸‏ ق . م أن أعاد القائد 
الرومای ديديرس Didius‏ مافعله من‌قبله سايسيوس 'Swpicius Galba Ll‏ 
فقد خدع قبيلة كاملة من الأسيان المشاغبين حتى استدرجهم إلى معسكر 
رومانى ی أسيانيا مدعياً أنه برید أن يسجل eue‏ ليوزع الأرض الزراعية 
علیم » فلما دخلوا المعسكر مم وأزواجهم و ex‏ أمر مهم NA‏ عن 
eet‏ > ولا عاد إلى رومة احتفل بعودته احتفال الظافرين<" : ول يطق 
هذه الفظائع AP‏ من ضروب الوحشية التى كان يقئرفها رجال الإمير اطورية 
ضابط سبینی فى امیش Gly‏ يدعى کوناس سرتوریوس Quintus‏ 
Sertorius‏ فذهب الأسيان > ونظم صفوفهم ودرهم على القتال وقادهم 
من نصر إلى نصر على الحيوش الرومانية التى سبرت ار حضاءهم « وظل 
SE‏ سنن ) ۸۰ — ۷۲ ) شک مملكة ثائرة خارجة على & الرومان e‏ 
کسب ی خلالها قلوب الأسبان بحکه العادل و بإنشاء الدارس e eetil e‏ 
وعرض متلس القائد الرومانى مائة تالنت أى ما يقرب من ۰۰۰ر۳۹۰ ريال 
أمريكى » وعشریرآزألث فدان من الأرض già dios GY MK‏ 
سرتویوس € وكان لهذا العرض السخی أثره فدعاه رپنا Perpenna‏ « 
وهو لاجئ روما فى معسكره » إلى cid‏ واغتاله » وتولى قيادة اميش 
ill‏ دربه سرتوريوس د وأرسل عی لقتال برپنا وم Gh‏ صعوبة ما فى التغاب 
عليه . و أسر 7 Ly‏ وأعدم وعاد الرومان إلى استغلال أسواليا من جدید . 


وکان العمل الثانى من أعمال الثورة من فعل الأرقاء لا من فعل الأحرار ه 
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ذلك أن لنتولس بنیاتس Lentulus Batiates‏ قد Ul‏ فى کپوا مدرسة 
للمصارعين Ute; e‏ من الأرقاء أو الجرمين احکوم peo » ede‏ على 
صراع الحبوانات أو صراع بعضهم e Lam‏ فى حلبة الصراع العامة d d‏ البیوت 
الخاصة . ولم يكن ینتهی الصراع حتى feds‏ المصارع . وحاول مائنان من 
هولاء المصارعين أن يفروا » ونجح منم AME‏ وسبعون c‏ وتسلحوا 
واحتلوا dol‏ سفوح بركان فيزوف ؛ وأخذوا يغبرون على المدن الجاورة 
(Metal Tb‏ . واختاروا للم Tt‏ من أهل تراقية يدعى اسوارتكوس 
Spartacns‏ قول فيه آفلو ط رحس ]43 « یکن رجلا s‏ شجاءاً qur‏ 
بل كان إلى ذلك يفوق الوضع الذى كان فيه ذكاء فى العتل ودماثة 
الأخلاق C9‏ . وأصدر هذا القائد نداء إلى الأر قاء فى إيطاليا يدعوهم 
إلى الثورة » "وسرعان ما التف حوله سبعون Tal‏ > لیس مم لامن هو 
متعطش للحرية وللانتقام . وعلمهم أن يصنعوا أسلحتهم e‏ وأن يقاتاوا ف 
نظام أمكنهم به أن ينغ ابوا على كل قرة سرت عامم لإحضاعهم . وقذفت 
التصاراته الرعب فى قلوب أثرياء الرومات » وملأت قلوب الأرقاء أملا » 
فهرعوا إليه يريدون الانضواء حت لوائه » وبلغوا من الكثرة fu‏ اضطر 
ana‏ أن رفض قبول متطوعين جدد بعد أن بلغ عدد رجاله Sle‏ وعشرين | 
So i 4S ul‏ ن يسهل عليه أن يعنى eh‏ . وصار بمجیوشه صوب جبال 
الألب > وغرضه من هذا « أن 29m‏ كل رجل إلى بيته بعد آن jbg‏ هذه 
الحبال Pe‏ . ولكن أتباعه لم يكو لوا متشبعين مثله ede.‏ العواطف الرقيقة 
ial‏ > فتمردوا على قائدهم c‏ وأحذوا ينهبون مدن إيطاليا الثمالية » 
ويعيثون le‏ فساداً ; وار سل alt‏ اشیوخ قو ات sS‏ 5 * بقيادة القنصاين 
cast‏ العصاة ٠‏ والتی del‏ الجيشين بقوة منهم كانت قد انشقت على 
اسپارتکوس و eal‏ عن آخرها gus‏ اليش GU‏ قوة العصاة الرئيسية 
فهز مته Coody y‏ شاه ¢ سار اسپارتکوس dita;‏ صوب جبال الا لب والتى E j‏ 
أثناء سير ه يميش ثالث يقو ده كاسيوس فهزمه:شر هز de‏ » ولكنه وجد جیوشا 


- YAS س‎ 


برومائية أخرى تقفٍ فى وجهه وتسد عليه المسالاف فولى وجهه شطر ابخنوب 


وزحفءعءلى رومة . 


وكان نصف الأرقاء فى Uis]‏ «تأهبین للثورة » ول يكن فى وسح 
أحد فى العاصمة نفسها أن Ls‏ متى تلشب هذه الثورة فى بيته » وكانت 
تلا الطائفة الوسرة BA‏ التى ges‏ بکل ما d‏ وسع الرق أن عتعها به > 
كانت تلك الطائفة كلها ترتعد فرائصما فرةا حین تفکر فى آنا ستخسر 
كل شىء - السيادة والملك والحياة نفسما : ونادی الشيوخ PET‏ 
بطالبون بقائد قدير » ولکن أحداً لم يتقدم للاضطلاع ede‏ القيادة € 
فقد كان القواد كلهم يخافون هذا العدو ابلدید العجيب » ثم تقدم 
كر اسس Crassus‏ آخر الامر dis‏ القبادة » وكان تحت إمرته أربعون 
ألفاً من الجنود » وتطوع کثر من الأشراف فى جيشه لانم لم ينسوا 
كلهم تقالید الطبقة gil‏ ينتمون إلہا وم يكن iR‏ على اسپارتکوس أنه 
يقائل [مراطورية بأكلها » ol‏ رجاله لا يستطيعون أن يصرفوا شثون 
العاصمة بله الامبر اطورية نفسها إذا استولوا علما : فلم d ee‏ زحفه 
على رومة وواصل السر ge‏ بلغ ٹوریای Bee Thuri‏ إيطاليا كلها من 
شالم! إلى جنوبما » لعله يستطيع نقل رجاله إلى صقلية أو إلى إفريقية : وظل 
سنة ثالثة يصد امجات الى يشنها عليه الرومان » ولکن جنوده نفد صيرهم 
وستموا القتال » فخرجوا عليه وعصوا آوامره c‏ وأخحذوا stm‏ 
فسادا فى الدن الجاورة : ly‏ کراسس ela‏ من أولثلك النهابين وفتك 
pe‏ » وكانوا اثنى عشر SQ, Ul‏ ظلوا يقاتاون إلى آعر ر 5" نیم . 
Gy‏ هذه الأثناء کان جنود عى قد عادوا من, آسهانیا فأرسلوا لتقوية میوش 
کراسن ؛ وأیقن اسوارتك D.‏ أن لا أمل له فى الانتصار على هذه viet!‏ 
إلخرازة + فالقض de‏ جيش کراسس وألتى بنفسه فى وسطه مرحبا با موت 


— YAN — 


«Lol ضابطن دن ضباط امن 4 ولا‎ aly وسط العمعة » وقتل‎ d 
وهو راكع‎ Je ألقته على الأرض وأعجزته عن النبوض ظل‎ iab 
جسمه لم يكن من المستطاع أن‎ d, عل رکبتیه إلى أن مات‎ 
», أتباعه . وفر بعضهم إلى الغابات‎ dine يتعرف عليه . وهلك معه‎ 
من الاسری ف‎ ONT وظل اارومان يطاردونهم فما > وصلب امعة‎ 
وتركت أجساءهم التعفنة‎ . (VN) الطريق الأبياوى الممتد من کپوا إلى رومة‎ 
. السادة وإرهاباً لجميع العبید‎ pn عدة شور تطمینا‎ SILI على هذه‎ 


— YAN — 


الفعسسل الشارس 
کسی 


ولا عاد کراسس وعی من هذه الحماة لم يسرحا جنودثها أو جرداهم 
من سلاحهم عند أبو اب رومة استجابة ارغبة ule‏ الشيوخ وإطاعة 
لقانون c‏ بل عسكرا مهم خارج أسوار الدينة » وطالبا أن oy‏ لها o‏ 
برشا لفسهما للشنصلية دون أن يدحلا المدينة ‏ وخالفا بذلك مرة أخرى 
كل x9 PN‏ . وزاد می على ذلك أن طاب أرضا بنوده وموكبه 
نضر لنفسه . ولكن غاس الشيوخ a£ i‏ إلى e «do‏ وكان برجو أن 
پفرق بن القائدن ويثير كلا Ca‏ على الآخمر . غير أن كراسس وعی 
انفقا Y‏ بينهما i‏ و fl. laze‏ فجائياً مع Val cou bli‏ ومع رجال الأعمال 7 
ونجحا بفضل الرشا السخية نی أن يختارا olas‏ فى عام ۷۰ ق . م وقد 
اصرهما رجال الأعال لغرضين عاجلين ere T‏ فى أن پستمیدوا . 
ما كان d‏ من سلطان فى مناصب الحلفين الذين با کونهم ۰ وثائمهما أن 
يستبدلوا بلوکلس Lucullus‏ - الذى كان Uy Ie 3 SA‏ 
لا نفع فيه للم .رجلا من طبقتهم يعمل Plt‏ . وقد وجدوا فى 4s‏ 
ضالتمم المأشودة . 

وكان مى Athy‏ فى الخامسة والثلاثين من عمره «S,‏ كان جندیا 
ضرسته الحروب وخاض معارك كثيرة .وکان من أسرة غنية من Wb‏ 
الفرسان > OU‏ إعجاب مواطئيه اشجاعته واعتداله ودلقه كل ضروب 
الالعاب وفنون الحرب . وكان قد طهر صقلية وإفريقية من أعداء We‏ 
ولقبه القنصل :الفكه بلقب « العظم » جزاء له على زهوه والتصاره فی 
الخروب . وقد أحرز بعض pall‏ وهو شاب CDS‏ . وقد باخ 
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من JULI‏ حدا أنطق فلورا Flora‏ إحدى سرارى ذلك الوقت بقوها إنها لم 
تكن تستطيع أن تفارقه قط دون أن تعضه۳۹) . وكان مرهف الشعور » 
شديد الحياء » يحمر وجهه من شدة اللحجل إذا اضطر إلى خطابة d‏ 
ple pel‏ أما فى ارب فقد كان فى تلك الأيام باسلا مقداماً وض 
تمارها ولا یبای le‏ يتعرض له من الأخطار . ولما. تقدمت به السن أثر 
ofl‏ کا آرت بدانته فى قدرته على القيادة » وكان تردده سپاً فى هزائه . 
ولم يكن all‏ مریع الحاطر أو عيتى التفكر ؛ ول يكن هو ll‏ 
برسم الخطط التى يسير عاما > بل يضعها غره كان يضعها له d‏ أول 
الأمر السياسيون من طبقته العامة ثم sby I‏ من الشيوخ . وكان ثراؤه الواسم 
ue‏ فى التشاله من المغريات السياسية الدنيئة ؛ فکان وهو فى وهدة 
الفساد والأنانية gl‏ يتردى فا o‏ زمانه Ge‏ فى الوطنبة والاستقامة € 
وباوح أنه كان ق ne) Aet‏ الصاا لح العام e‏ صالحه الحاص © 
" وکان رز f‏ غروره وکریاوه 6 ali bi‏ أن lex!‏ 41 الأولى 
قد dia "n‏ فى 4,38 ا » وکان مما یعجب له ولا پستطیع 
فهمه أن تتلكاً رومة هذا Sidi‏ الطويل فى أن dled‏ يستمتع بكل 
5 يستمتع به الملوك إلا el‏ وحده . 


ولا Enio D‏ صلا «نصب القنصلية آخذا یعملان ٠١‏ فى وسعهما 
لتفويض آرکان الاستور الذى وضعه chy‏ نعمتهما . وأراد می وک راسس 
۱ أن دوفيا ا علمهما من دين للعامة فأقرا مشروع à eH b yi‏ 
رجاع ما كان pl‏ 054 من ساطات « ووطدا gles‏ حلفهما مع رجال 
الأعمال فأمرا لوکلش بخول اللأزمين الاشرات Ale de pill‏ 
. الضرائب فى يلاد الشرق »> وأيدا التشريع يم الذی يقضى OU‏ توزع 
مناصب اجلفن پا لاساوی بن أعضاء الشيوخ وطبقتى الفرسان ورجال 
المال . ومضى d^‏ كر le ype FS e"‏ قبل dh ol‏ جزاءة -- 
وهو ol‏ يصب الذهب cd‏ جوفه صبا فى بلاد آسية. آما عى )43 QU‏ جزاءه 
Walec‏ دين خولته el‏ سلطة تكاد أن تكون مطلقة. من كل GAR‏ 


— ۲۸۹ سم 


تأديب قراصنة قليقية . ذلك أن جزيرة رودص قد استطاعت ق الأيام السالفة 
أن تطهر عر إيجة من هولاء القراصنة ؛ فلما أن ذلت‌رودس وافتقرت على 
يد رومة ودیلوس ۸ .يكن فى مقدورها أن تحتفظ بالعارة البحرية التى مكنا 
من هذا العمل وم يكن الأشراف ملاك الأراضى المسیطرون على مجلس الشيوخ 
شديدى احرص عل dé ol‏ مساللك التجارة البحرية آمنة من الأخطار. 
أما التجار والعامة فقد تأثروا ode‏ الحال asd‏ التأثر » فقد تعذرت التجارة 
أو كادت فى بحر del‏ بل .وف e‏ الأوسط من البحر الأبيض التوسط » 
ونقص. الستورد من الحبوب نقصاً سريعاً ارتفع سببه تمن القمح فى رومة 
حتى بلغ عشرين يسترس لكل OO us,‏ أو نعو ثلاثة ريالات أمريكية 
لكل جالوئن . وتباهى القراصنة بنصرهم فرفعوا على epia‏ التى تبلغ We‏ 
ألف سفينة الساريات المذهبة والأشرعة الأرجوانية > وجهزوها باجاذیف 
الاصفحة ' بصفائیع الذضة RE PM‏ على أربعائة من المدن السإحلية » 
و احتفظ وا Ie st e‏ . اما کل d‏ بر يس Samothrace‏ . وساموس 
Samos.‏ ۰ و 5 T 36 Epidaurus.‏ جوس Argos‏ ولوکاس Leucas‏ 
7 أكتيوم Actium‏ ۰ وعدوا إلى اختطاف ob AM‏ الرومان e‏ وبلغت ec‏ 
lont ol af dt‏ سواحل Apautia Uaf‏ ولروریا : 


و اراد جاپپنیوس Gabinias‏ ص دق e‏ أن ee‏ هذا الوقف » فتقدم 
22 قانون يجعل له السيطرة التامة مدى ثلاث سنوات على ex‏ الاسا dhi‏ 
a des &il , Ji‏ الا شخاضن القیمن عل مدی خسن Nea‏ من ubt‏ ۰ 
uoles deagh TOP A‏ کل E‏ ) ما عدا قيصر» هذا JEY‏ 


Y گی‎ Ag rof على‎ c, ماسة بالغة‎ d ajll dena و اکن‎ 1 eupell 


مولف من " v oye‏ مقاتل وأسطول منت من ۰ ۰ ۵ سفينة ¢ cally‏ لحز )4 
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ol af gull‏ تضم نحت تصرفه VEE yer ye ta‏ سسير س . وكان هذا المشروع 
فى واقع الأمر Gu.‏ للسلطة من مجلس الشیوخ » Uisg‏ لعودة « صلا» إلى 
sl‏ ؛ وإقامة XS‏ مطلقة . مؤفتة كانت XS ALA‏ قيصر Way‏ 


» aiis له‎ 


وکانت نتيجة هذا العمل مويدة هذه ااسابقة انلطرة > فلم يعض على 
تنصیب عی إلا يوم واحد حتی gf del‏ القمح فى الاتخفاض « وقبل أن 
عفی عليه فى هذا النصب ثلاثة شور el‏ العمل الذی نيط به — فاستولى 
على سفن القراصنة ومعاقلهم و آعدم rele;‏ وإن لم oe‏ استعال السلطة 
غير العادية ای وضعت بين يديه . وتشجع التجار فلشطت التجارة الحارجية ؛ 
وحرت السفن Ole‏ البحار € وتدفق على رومة سيل من الخبوب . 

وقبل أن يعود عى من قليقية عرض صديقه منلیوس Manilius‏ على 
| الجمعية مشروع قانون بنقل قيادة ابلیوش وحکم اولايات القی کان پقودها 
وحجها OV L5‏ إلى عى » وإطالة الفترة القی حددها قانون جاپینیوس 
. لسلطاته التعددة ae w‏ مجاس الشيوخ فى هذا الشروع « ولکن التجار 
والمرابين أيدوا الاقتراح تأييداً Lys‏ » ذلك pel‏ كانوا يؤماون أن يكون 
عى أفل لينا من لوكلس لمدينمم فى آسية » oly‏ يعيد إلى o sl‏ دق جباية 
» ائب » aly‏ ان BS‏ بفتح بثينيا وبنقنس بل میفتح كذلاك كبدوكيا 
وسوريا وبلاد الو د . of,‏ هذه الحقول الغنية ستفتح أبواما إلى التجارة 
والأموال الرومانية نحت حماية ابلیوش الرومائية . وقام « رجل جديد » 
هو مارکس تليوس شيشروك Marcus Tullius Cicero‏ كان قد اختر 
پریتورا في ذلك العام بمعونة رجال الأعمال فأيد و قانون Coates‏ وماجم 
العصبة الالية الحا ة ى مجلس الشیوخ بفصاحة وور لم يسمع بمثلهما ف رومة 
من أيام ابنى جراکس » وبصراحة لم تعهد قط فى السياسيين » . ومن أقواله 
ق هذا الجو م 

UA الحاصة يالمال والائعان التى تسیر علما رومة ترثبط‎ Bi إن جميع‎ ١ 
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الولايات الأسيوية ارتباطاً لا انفصام له » فإذا ما حجز هذا الحراج انهارت. 
جميع نظم og, OUI‏ فى هذه البلاد . ء : وإذا ما حسر بعض الناس 
e mi‏ کلهاجرو امعهم AS‏ ن غرم : فأنقذوا الدولة من هذه BS‏ :.ه 
وابذلوا فى co Al‏ على مترداتس كل ما استطعتم ٠ن‏ جهود حتى تمتفظوا 
بشرف رومة وسلامة أحللاذنا 6 otl‏ جرء من Ua jiga‏ 4[ وبروة علد 


لا حصی من المواطنين t‏ م 


aed;‏ ت ابلمعية من فورها مشروع القانون » ولم يكن ذلك OY‏ العامة 
بم‌نون أقل عناية بأموال الالیین » بل ecl‏ كان يسرهم ol‏ جدوا فى ريل 
قائد من ol yal‏ سلطات واسعة غير محدودة وسيلة لإلغاء تشریعات و صلا» 
«La ài ,‏ على سلطان مجلس الشيوخ عدوم e‏ 5 

ومن ذاك الیوم أخذ أجل الجمهورية ينصرم > وأحذت حياتها sep gi‏ 
من نهایتا . ذلك أن الثورة الرومائية مستعينة بفصاحة عدوها الألد a‏ 
كانت قد خطت خطوة أخرى غو طغيان pad‏ ه 
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CI Leu 
شيشرون وکاتلن‎ 


يقول أفلوطرخس إن ماركس تليوس إنما سمى شيشرون OV‏ آدد 
أجداده كانت له على أنفه ولولة تشبه الحمصة الخبلية ( cicer‏ ) . ولكن 
أرجح من هذا التعليل أن أباءه قد اكتسبوا هذا اللقب لا كانوا پنتجونه 
من Gar‏ ذائع الصيت . ويصف شيشرون فى كتاب « القوانن ) oj‏ 
رقنا يخلب الاب بيته الصغير المتواضع الذى شبد مولده بالآرب من أر پینوم 
Arpinum‏ ق منتصف المسافة بين رومة .58 على التلال المتصلة يجبال 
odd‏ ۵ . وکان لولده ull Q^‏ وة ما يكفيه dn oy‏ ولده s>‏ 
تعلم يستطيع أن alt,‏ فى ذلك الوقت » فاستأجر الشاعر اليونانى أركياس 
ded Archias.‏ ماركس الأدب واللغة اليونانية » ثم أرسله ليدرس القانون 
e‏ کونس موسيوس gel Quinuts Mucius Scaevola Y AS A‏ 
رجال القانون ف عصره : 

وكان شيش رون يستمع فق شوق وانتباه إلى الحا مات و النافشات الى 
تدور نى السوق العامة » وسرعان ما أتقن الأذون والأساليب التبعة فى 
الحطي القانونية . وقد قال فى إحدى الناسبات : « من أراد النجاح فى 
القانون فعليه أن بتخلی عن هیم مسراته » ويتجنب كل ضروب اللهو 
ويودع النسلية والالعاب والطرب » وأكاد أقول إن عليه أن يقطع صلانه 
s VSG‏ | 

وسرعان ما کان هو نفسه يشتغل بالقانون hy‏ خطباً رنانة حوت من 
البلاغة والشجاعة ما أكسبه شکر الطبقات الوسطی والدنیا . وقد قاضی أحد 
صنائع صلا وشهر با کان يرتكبه من الاضطهاد حين كان Sm‏ الإرهاب 


ua‏ ب 


الذی أقامه صلا على أشده Gn et GAY)‏ م سافر بعد قليل م ن ذلك 
الوقت إلى بلاد اليولان » ولعله سافر lg]‏ فراراً من غضب AS‏ الطاغية e‏ 
وظل ف تلاك البلاد يدرس الفلسفة وفن اللعطابة . وبعد.أن قضى ثلاث سئين d‏ 
أثبنة lane bea‏ التقل إلى رودس حيث استمع إلى محاضترات آپولونیوس 
Appollonius‏ بن مولون Molon‏ ف البلاغة. » وإلى حاضرات پوسیدونیودر, 
Poseidonius‏ ق 41.14 » dvs‏ من آوشما ترا کیپ fot!‏ التعاقية وعفة 
L^, Jaai‏ الصفتان اللتان كان jt‏ مهما sall‏ به ؛ dés‏ من ثانمما تلاك 
الرواقية المعتدلة gl‏ ثادى ما بعدئذ فيا 42$ من مقالات عن الدين وفن 
oe‏ والصداقة والشيخوخة e‏ 


م عاد إلى رومة فى سن الثلاثين وتزوج ترنشیا Terentia‏ واستطاع 
بباللتها السخية أن پشنفل بالسپاسية » وعلا شأنه ونبه ذكره بعدله وحسن 
PEDI‏ حين كان كوسيرا T‏ صقلية عام Vo‏ . م ولا عاد إلى الاشتغال 
باحاماة g‏ عام ۷۰ ق ۰ م أهاج عليه طبقة الأشراف إذ. قبل أن يوكل. ف 
قضية أقامتها مدن صقلية de‏ کیوسی قرس Caius Verrs‏ غضو الشيوخ t‏ 
واتهمته فما alll‏ وهو صاحب الخراج فى تلك 9 ,3 ( ۷۱-۷۳ ) كان 
cx‏ لمناصب والأحكام . ويخفض الضرائب بنسبة ما يناله من؟الرشا » وأله 
" يكن یبتی eis a‏ من تمائيلها » el,‏ وهب إيراد عدينة بأ كلها 
إلى إحدى سراربه € وأسرف ف الظلم ».وابئزاز Jie‏ والسرقات حتی 
غادر ابلز رة وهی آکتر خراباً مما كانت بعد جربین من حروب ارقیق « 
وشر من هذا كله أن شرس قد اختص نفسه ببعض ما كان. ختص به 
Oya jill‏ عادة » وناصر رجال JEY‏ شيشرون ف اتباماته » أما هر تفسیوس 
ازعم الأرستقراطى للمحامين الرومان فقد تولى ulej‏ الدانعین عن 
oa‏ . وأجز لشيشرون أن يقضى فى die‏ حوالى Tle‏ يوم مجمع فا 
الأدلة ؛ واکنه اکت منها خسن m‏ » و عرض فى خطبته الافتتاحية.مق 
الأدلة الدامغة ما جعل sige‏ ب وكان قد زن حدائقه یعفن ما ag‏ 


Cr tle. منز‎ ۲۱( 
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فرس من alll‏ = يتخلى عن موكله . و de oo‏ فرس بغرامة قدرها 
أربعون مليون سنترس » ففر إلى خارج البلاد . ونشر شيشرون بعدئذ. 
ائلمس اللحطب الإضافية التى كان قد أعدها » وكانت كلها هجوماً عنیفاً 
على فساد الحكم الرومانی نى الولايات . وبلغ ما أحرزه من تأييد الشعب. 
جده وشجاعته أنه حين رشح نفسه للقنصلية نی عام ٩۳‏ ق . م انتخبه 
Wh Le‏ منقطعة النظر . 

وکان شیشرون من أبناء طبقة الفرسان » ولذلك CIS‏ میوله بطبيعة 
الحال مع الطبقة الوسطی 6 وکانت Rex‏ نفسه من کبریاء الأشراف 
ویستنګر امتيازاتهم سوء حکهم » ولكنه کان اد خشية أولئك. 
ole jl‏ المتطرفين + فقد كان پری أن epe‏ » بوضعه أزمة EH,‏ نی أيدى 
الغوغاء » يعرض اللكية لأشن الأخطار . وهذا كانت ILEI‏ السياسية التى 
وضعها لنفسه حين e ol eM di‏ و حلفا من ااطبقات » — أى تماو نا 
بن الأشراف ورجال الأعال » يحول دون عودة تيار الثورة ابحارف. 

على tal ol‏ التذمر وقؤاه كانت gel‏ و i‏ کر o^‏ . آن dde T‏ 
بسمولة , فقد کان که شرون من الفقراء یستمعون إلى اططیاء ينادون بوجوب 
قيام دولة مثالية c‏ وكان بعص من يستمعون ecl‏ على استعداد oS‏ إساسخدموا 
أساليب الغنف فى. حقیقها . وكان يعاو عن هولاء قلبلا حاعات من العامة 
خسروا أملاكهم لعجز هم عن أداء ما ple‏ من رهون . وكان ois‏ 
جنود صلا القدای قد عجزوا عن اسستغلال أر — "ROREM‏ 
وكانوا: مستعدين للاشتراك فى أى اضطراب يتبح شم فرصة لانتباب المال 
بلاءكد . وكان بين الطبقات الغليا طائفة هن المدينين اافاسین العاجزين عن 
ERI‏ ديونهم FE‏ بين الذين فقدواكل 1 “ل أو رغبة فى الوفاء بالتزاماتهم 
ee?‏ من كانت ê‏ مطامع سياسية ولکهم وجدوا سبل الرق تسدها 
علمهم طائفة من احافظن طالت e‏ فوق ما یخی ها أن تطول . وكان 
إلى جانب هولاء كلهم عدد قليل من الثوار اخلصین ee‏ العليا Qu‏ 


e cs 


لا eet‏ شك ف أنه لا سبيل. إلى تلطيف ما تن منه الدولة الرومائية من 
فساد وظلم إلا باقلا بكامل وثورة جارفة - 

d‏ ماو M‏ جمع هذه الطوائف الشتلة وضمها كلها فى قوة 
سياسية مونلفة إلا رجل واحد هو لوسیوس سرجيوس كاتلين Lucius‏ 
Sergius Catiline‏ € وهو رجل لا تمرف «e‏ إلا ما يصفه به آعد اوه 
— أى ما نستقيه من تاربخ حركته كنا les‏ سلست Sallust‏ الغنى صاحب 
الملاين € وما نقروه من اتهامات ومثالب مقذعة ف خطب Dy pars‏ 
ضد كائلين li c‏ سلست فیصفه ail,‏ « روح ماطخ بالوجرام »> هو 
UV,‏ والناس على طرق نقيض » لا a&‏ الراحة فى نومه ولا فى ae‏ 
OF‏ ضمير وقد قسا عليه فاتلف عقله qual‏ النهوك e‏ وكان هذا سيا 
فى صفرة وجهه » وحرة عیلیسته : وهرجلته فى مشيه » فتارة يسرع 
وتارة "uas‏ ؛ وملاك القول أن وجهه ونظراته لا تارك Vie‏ للشك d‏ 
أن alin‏ خبالا OME‏ . ذلك وصف يوحى بالصذرة التى برسمها لأعد اثهم 
فى wt!‏ أقوام یکافحون فى سبيل الحياة والسلطان ؛ حتى إذا ما وضعت: 
الحرب أوزارها هذبت الصورة Tus‏ فشي + آما صورة كاتلن 
فلم Cdi c‏ فقد pel‏ فى شبابه بافتراع عذراء قستية » وهی cal‏ 
غير شقيقة لزوجة شيشرون الأولى » .ور أت المحكمة العذراء من هذه 
deg‏ ولكن ألسنة السوء ۸ تبرى* متها كاتلين » بل فعلت عكس M‏ 
إذ catal‏ لی el‏ الأولى تبمة ثانية. هی أنه JS‏ ابنه ليرضى بقتله 
عشيقته all‏ ,09 . ولسنا نجد ما نعارض به هذه القصص إلا قولنا 
إن عامة الناس ١  ةمور d‏ الغوغاء اليائسين eg‏ ها eem‏ 
شيشرون ‏ ظلوا أوبع سنن بعد وفاة كاتلين ينثرون الأزهار على 
٠ 02,4‏ وینقل لنا سلست هذه الفقرة وهی ها ياوح فحوى 
iho‏ له : 

« منذ وقعت الدولة فى قبضة علد قليل من أقوراء الرجال ۰ . . أصبح 


فما كل By 13 ply 3 yall‏ » وم يركوا لنا فما إلا اللحطرو اهز يمة واشحا کات 
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والفقر : : : وماذا Wg‏ فى الحياة إلا الأنفاس الى تثردد فى صدورنا $.. "n‏ 
أليس Tus‏ أن نوت شجعاناً من أن نفقد حباتنا اليائسة الذليلة بعد أن 
E‏ لعرة d‏ آبدی السفهاء GD,‏ 5 

وكانت الحطة الى ريد أن يضعها لهم عناصر الثورة المتعارضة 
خطة سبلة بسيطة تتلخص ف کلمتن هما و سجلات جديدة ۾ » ويقصد 
Lp‏ إلغاء الديون كلها إلغاء Go‏ بلا قيد ولا شرط . dala‏ يعمل هذه الغاية 
چمة لاتعادها GAY‏ قيصر ؛. gli,‏ أنه نال إلى حين عطف pad‏ إذا 
لم يكن قد نال ف السر معونته . وقد قال فيه شيشرون da:‏ یگن & 
.^2 لا يستطيع فعله » وم e 3 oS‏ لا يقاسها .فى سپیل تعاون pole‏ 
الثورة ويقظتها وكدحها . وكان ق وسعه Nr ol‏ ايرد £l»‏ 
والعطش 6490 . ويقول لنا آعدازه ed‏ فرقة قوامها أربعائة رجل. 
حهد إلما قتل القنصلين والاستيلاء على أزمة so‏ فى أول يوم من 
عام 16 ق ١‏ م فلا حل ذلاك الیوم لم Ct‏ ی ء sole Ye‏ » وق عام 55 
ق . م رشح كاثلين نفسه اقنصلية ضد شيشرون وشن عليه حملة انتخابية 
OIN:‏ » روعت أصحاب رؤوس الأدوال » وبدأت آمو الم تتسرب 
من إيطاليا ‏ وانحدت الطبقات العلیا لتأييد شيشرون Gy‏ بذاك ما كان 
ينادى به من «تعاون الطبقات » » ودام هذا التعاون Ute‏ كاملا » وكان 
هو مذل هذا التعاون وصوته الناطق . 

ولا و جد کاتلن أبواب السياسة موصدة al‏ ول وجهه شطر ارب 4 
فجهز أتياعه. سر bog tid tas‏ من عشري نألف مقاتل › وحعوا فرومة inac‏ . 
من المتأمرين كان فها مثاون erd,‏ الطبقات من الشيوخ إلى الرقیق . وكان نما 

(«) وق ada‏ الملة الانتخابية وضع کونتس شقيق شيشر ون » ons‏ پسر عليه ى 
ely‏ فقال : « عليك بالاسر اف ى الوءد ء SY‏ الومد الکاذب أحب إل الاس من الرفنض 


ااصر بح ima) tos are‏ جديدة تذيعها E o?‏ جر ie‏ كانت أو ر شوه أو فضوحة 
QD Cua‏ . 
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بريتوراث ها سئيجس Sefhegus‏ و لنتولس Lentulus‏ » وتقدم AUIS‏ 
للقنصلية مرة أخرى فى شمر اکتوم التالى . 

ويقول لنا البرهون له من المحافظن إنه أراد أن يضمن ant)‏ الشجاح 
فى هذا الانتخاب » فدر قتل منافسه فى أثناء UL‏ » واغتيال شيشرون فى 
الوقت عينه . وادعى شيشرون أنه علم Me‏ التدبير Ola y Sa‏ الریخ 4 
حرس مسلح » وأشرفه ينفسه على عملية الانتخاب » وهزم كاتلين للمرة 
الثانية دغ تأييد الطبقات الدنیا و حمسم له . ويحدثنا شيش رون أنه ف اليوم 
السابع من نوفير طرق بابه عدد من المتآمرين » واکن حراسه صدوم عنه 
P alls‏ ون فى اليوم الفا" کاتان Gale d‏ الشيوخ فأخذ يكيل 
له ذلك السباب الذى كان كل تلميذ ينطق به فى وقت من الأوقات . وبينا 
كان GLI‏ يصب اللعنات على كاتلين خلت القاءد التى حوله واحداً بعد 
واحد حتى لم يبق فى galal‏ غيره . er‏ وهو صامت سيل التبم MLN‏ 
والألفاظ المقذعة القاسية تنصب انصیاب السياط على رأسه . 

el,‏ شيشرون يستثر كل عاطفة من عواطفه > فشبه الآمة بالأب 
العام وشبه كاتلين ple‏ أبيه » واتهمه L3 f;‏ بغير دليل at‏ يأتمر 
بالدولة » وبالسرقة » والزنى »> والأفعال الخنسية الشاذة » وتوجه آخر 
الأمر إلى جوف Jove‏ أن يق رومة السوء » وأن يصب عذابه السرعدعه 
d^‏ کاتلن ۱ 

ولا أتم شيشرون خطبته خر ج‌کاناینمن ll‏ دون أن يعترضه أحد € 
وانضم ail sof‏ فى إتروريا. وأرسلقائده لوسیوس‌منایوس Lucius Manlius‏ 
آخجر نداء له إلى مجلس الشیوخ‌وقال .فيه : 

إنا نشد الآة والناس على أننا ۸ gale‏ الحسام لنقاتل به پلدنا > 
أو نهدد به سلامة ينى وطننا . وكل الذى يدفعنا a£‏ المعدمين البائسين الين 
تضافر علينا عنف Cul M‏ وقسوتهم فشردونا من rues‏ كم علينا 
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بالفاقة والرمان » وأصرحنا سخرية للساخرين ‏ كل الذى يدفعنا إلى 
ما نحن فاعلوه هو رغبلنا فى أن نحمى أنفسنا من الظلم ..وأما المال 
وأما الساطان » وها کر os hol "I‏ ببى الإنسان e‏ مأرب لنا 
فهما » بل كل الذى نطلبه هو الحرية » ذلك الکنز الذى لا یفرط فيه 
الإنسان إلا حين يسلم الروح . وإنا لتتوسل إليكم ly‏ الشیوخ أن تستشعروا 
الرحمة على بنى و طنكم Oculi‏ | 

وحطب شيشرون ف اليوم الثانى خطبة وصف فما أتباع منافسه العاصی 
ect‏ طائفة ملتفة حول عصبة من الضالن CFM‏ التعطرین » bl,‏ 
العنان لعبقریته فا يرع كل ما أسعفته به من سكرية وسباب ese‏ حطیته 
مرة أخرى بنغمة iha‏ . وعرض على مجلس الشيوخف الأسابيع الثالية ما زعم 
أنه ۳ اهین‌تثبت أن كاتلين قد حاول أن يشعل نار الثورة فى بلاد الغاليين » 
وأقلح ف اليوم لثالث من ديسميز أن يقنع أولى الأمر بالقبض على لنتو لس ۰ 
وسثيجس وخمسة غيرهما من أنباع كائلين . وصرح فى خخطبة ثالثة له de Ay‏ 
التى ارتكبوها » وأعان أنهم قد زجوا فى السجن » وأباغ gall‏ والشعب 
أن الوامرة قد أخفقت » وأن ف وسعهم أن يعودوا إلى بیوتهم آمنين 
مطمئئين . وق اليوم اللحامس من ديسمير دعا مجلس الشيوخ إلى الاجغاع 
Ve JU,‏ يفعله بالمعتقلين > فاقترح سلانوس أن يقتلوا » وأشار قيصر أن 
ES‏ سجهم » وذكر ااشيوخ Ob‏ قانون سمبرونيوس يرم إعدام المواطن 
الرومانى . ونصح شيشرون فى خطبة له رابعة أن يعدءوا c‏ وکان فى هذه . 
المرة رقيقاً فى نصحه » غر عنيف فى عرضه . af,‏ كاتو بفاسفته هذا 
الرأی » ورجحت S‏ القائلين بالإعدام . وحاول بعض الشبان من 
الأشراف أن يغتالوا pas‏ وهو خارج‌من قاعة افجلس ولكنه E‏ من شرم . 

وذهب شيشرون ومعه رجال مساحون إلى السجن الذى كان فيه العتقاون» 
وهناك نفذ EH‏ على الفور » ثم أرسل ماركس آنطونیوس زيل شيشرون فی 
القنصلية » ووالد ماركس أنطونيوس الذائع الصيت- أرسل de‏ رأس جيش 
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رومانی لقضاء على قوة OWS‏ . ووعد مجلس الشیوخ أن یعفو عن کل 
رجل يرك صفوف الثوار » وأن عنحه فوق ذلك gle‏ ألف سسترس a‏ 
ولكن : أحدا لم یفر من مسکر کاتلن » على خد قول سلست . ودارت 
رحى القتال بين ابلیشن فى سهول يستويا 5١ ( Pistoia‏ ) . وقاتل الثوار » 
وکانو | amb‏ آلاف 5 » قتال الأبطال « ودافعوا عن أعلامهم 5 
نستور ماريوس — العزيزة ede‏ إلى آخر رجل منم رغ ما کانوا ale‏ 
من قلة بالنسية لأعدائهم d b.‏ واحد متهم أو يفر من الیدان » 
بل مانوا aa‏ فى المعركة كا مات بيهم كاتلن نفسه . 

وإذ كان شيشرون من رجال الفكر لا من رجال العمل » فقد 
آدهشه وأثر فيه be‏ أظهره من المهارة والشجاعة فى القضاء على هذه الفتنة 
المیاء ۰ ومن أقواله فى مجلس الشیوخ : « dl‏ ليخيل إلى" أن تدبير هذا 
العمل العظم يتطلب حكة , فوق حكمة الآدميين ٩,‏ وشبه dud‏ 
برميولوس » ولکنه JU‏ إن حفظ رومة del‏ من تشییدها*) ر 

وتبسم الشيوخ وكبار الوظنن ضاحکن من قوله » ولكنهم کانوا 
يعلمون أنه هو الذى أنجاهم > وهتف له کاتو وکانلس ولقباه بأی الوطن 
Pater Patriae‏ . وغدثنا هو عن نفسه بقوله J sel thal]‏ منصبه فى عام 
۳ وم قدمت له جميع الطبقات ذوات SMM‏ شكرها € ولقبته بالرجل 
الخالد c‏ وسارت من حوله إلى Pay‏ . ول يشترك صعاليك الدينة فى 
هذه المظاهرة c‏ ذلا d edi‏ يغفروا له .اعتداءه على قوانين رومة بقتله 
المواطنين دون أن يتيح فم فرصة استثناف حك الاعدام » وأحسوا ah‏ 
لم يحاول قط إزالة أسباب ثورة كاتلين أو تخفيف أعباء الفقر عن جمهزة 
الشعب » ومنعوه أن يخطب'ف ابلمعية فى آخر يوم من حکنه » وکانوا 
يستمعون .له وهم غضاب cam‏ أقسم أنه قد حافظ على المديئة Gly s‏ 
أن الثورة ل پنقض عهدها ی ذللك الوقت بل‌اندلعت نير انها فيا بعد حين أصبح 
BEP‏ 


الباسبا لمان 


الأدب فى عهد الثورة 


Me‏ — ۳۰ ق .م 


gos 
Maro" 
م يغمل الناس الأدب وسط هذا الانقلاب العنیف فى أحوال البلاد‎ 
الاقتصادية ونظم حکها وأخلاقها » کا أله لم يكن بمنجاة من حمى ذاك‎ 
Nepos و پوس‎ Varro ثار و‎ ol من ذلك‎ c العهد وما فيه من دوافع قوية‎ 
قد وجدا السلامة فى دراسة الاثاز القديمة وف البحوث التاريخية . وعاد.‎ 


لست من حروبه ليدافع عن حزبه ویغشی أخلاقه بستار من القالات. 
الأدبية الرائعة . ونزل قيصر.من عليائه على رأس الاممراطورية ليكهب 
d‏ النحو ويواصل حروبه فى شروحه Commentaries‏ » وحاول کاتلس 
وكلفس Calvus‏ أن يجدا فى الحب وف الغزل ماجاً يعصمهما من أعاصير 
ل ون addy pet‏ من خوی. القلوب الضميفة pails‏ 
المرهفة الحس إلى حدائق الفاسفة » وغادر شيشرون من آن إلى آن حرارة. 
السوق العامة لهدی" أعصابه ویروح عن نفسه بن صفحات الكتب 9 
ACE‏ من هؤلاء لم يجد ما ينشده من السلام oq‏ الحروب والثورات. 
كانت alg‏ نی m rc^‏ 00 بشیوس نفسه قد ao‏ 
بالقلق الذى يصفه فى الفقرة A‏ : 

JA be òjo‏ عقوم وجبلا من الشقاء يرسو فوق قلوم as,‏ ذلك أن 
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كلا منهم لايعرف ما ر يد فيءمل Ulo‏ لتبديل مككائه V‏ منه أن فى استطاعته 
أن alm gh‏ عن dig ۰ axle‏ رجلا قد مل الحياة ى منزله » فتراه يرج 
من قصره بين الفينة والفينة » ولكنه لا يجد نفسه فى خارج الدار أحسن منه 
حالا فى داخلها فيعود الا فجأة فتراه مسرعاً يسوق جياده إلى ay‏ الریق 
لا پاوی على شىء .. .. ولكنه لا يكاد تاز عتبة الدار حتى يثثاءب 
أو يحاول نسیان متاعبه فى النوم العمیق . وقد یباغ به الأمر أن 28 من 
فوره إلى الدينة . وهکذا بفر کل اءریء من نفسه » واکن نفسه الى 
لا يستطيع الفرار منها تزید التصاقاً 4 رغم إرادته کا هو اللمنتظر مما O6‏ 
وهو یکره نفسه لآنه وهو إنسان مریض لا يعرف سبب شکواه . وکل من 
. يستطيع أن یری هذا بوضوح de pom‏ من وراثه ظهرياً.» ویسعی قبل 
كل شىء لفهم طبيعة الأشياء v‏ 

وکل ما تعرفه عن حياة تيتس لكر يشيوس كازس Titus Lucretius‏ 
Carus‏ هو قصیدته . و ty d‏ أن یذ کر فى هذه القصيدة شياً عن نفسه 4 
gu‏ عداها op‏ الأدب الرومانی بغفل إغفالا Came‏ شأن رجل من أعظم 
رجاله إذا CL‏ إشارات قليلة فى مواضع AE au‏ . وشدد الرواية 
الأثورة تاريخ oll ye‏ بعام ٩‏ أو 40 » وتاريخ وفاته ala‏ هه أو ١ه‏ قه 
c. e‏ أى أنه عاش نهو “سين سنة من ستى الثورة الروه‌انية : سنى epo‏ 
الاجيّاءية ¢ ومذابح ماريوس € وإرهاب صلا » وموّمرة كائلين > 
وقنصلية قیصر . وكانث الارستةراطبة gil‏ ينتمى إلا فى الأغاب الأعم 
آحذة فى JAEN‏ البادى للعيان ¢ وكان العام الذى يعيش فيه يتصدع TY‏ 
فى الفوضی الى لا يأمن فپا آحد على حیاته أو ماله . وقصيدته حنين منه 
إلى الراحة املسمية واللامة العقلية . | 

وبلا لكريشيوس من متاعب العالم إلى الطبيعة والفاسفة والشعر . ولعله 
Cal‏ قد عرج على الحب » فإذا كان قد وقع له ثیء منه فا من شلك d‏ أنه 
i‏ يوفق فيه » لأنه يقسو فى كتابته على النساء » ويشهر SAL xà‏ » 
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وینصح الشباب التمطش لإشباع شهواته بأن يسد مطالب الحسد بالاختلاط 
ابدنسی الحادى* الطلیق۳) . وكان az‏ فى الغابات والحقول c‏ وف LD‏ 
والحيوان » وف Sut!‏ والاممار والبحار » كان يجد فى هذه كلها ee‏ 
لا يعادها إلا شغفه بالفلسفة . وكان مرهف انس سريع التأثر کوردسورث 
Wordsworth‏ ¢ قوی الإدراك مثل كيتس Keats‏ » توحى إليه المدرة 
أو ورقة الشجرة » ها توحی لشلى d* » Shelley‏ ما وراء الطبيعة .وکان 
لهال الطبيعة ورهبتها وكل ما يتصل مما أثره فيه » فكانت نحرك عواطفه 
صور الأشياء وأصواتها » وراحتما ومذاقها ؛ وكان بحس بصمت المرابض 
El‏ » وسدول الیل افادی" » وطلوع النهار المتثاقل . وكان کل شىء 
-طبيعى أعجوية الأعاجيب فى نظره - ماء ct‏ على مهل » cot Ws‏ 
من البذور » وتغير دام فى الحو » .وئجوم فى السماء ثابتة لا حول . وكان 
.يرقب الحيواناتقى شغف وعطف ۰ ويحب مافما من صور القوة وابلهال c‏ 
وس با لامها ؛ ويعجب من فلسفتها التى لا تمر عنها الألفاظ . à‏ در قباه 
شاعر عبر عن جلال العام وما حواه من تباین دقیق وقوة متناسقة ملتثمة c‏ 
عثل ما عير عنه هو . فهنا کسپت الطبيعة فى آخر الأمر معاقل الأدب » 
وأقاضت على شاعرها قدرة على لوصف ۸ يفقه فهما إلا هومروس 
وشيكسوير . 

sid $‏ شلف فى أن هذه الروح الحساسة. التى تستجيب إلى ما Uum‏ 
من المؤثرات قد تأثرت تأثرا Ce‏ يخفايا الدين ومظاهره الخلابة » ولكن 
الدين لقدم الذى كان فيا مضى دعامة قوية لكيان الأسرة والنظام 
الاجغاعی قد فقد. ما كان له من سيطرة على الطبقات المتعلمة ف رومة . 
فقد كان قيصر مثلا eia‏ فى لطف وهويمثل دور الكاهن الأكير » 
كا كانت مادب الکهنة متعة الابیقو رین الرومان . OSs‏ من الأهلين 
أقلية صغبرة تکفر بالاهة الرومانية جهرة » وکان بعض الساسة الرومان 
يقوم باليل As‏ أصنام الآلمة. » كا كان یفعل ألقبيادس Alcibiades‏ 
Cl‏ . أما الطبقات الانيا Of‏ الطقوس الرسمية لم تعد تلهم 
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الكثير ين من أفرادها أو تخفف عنهم أحزائهم » فأخذوا osese‏ إلى 
ايا كل الملطخة بالدماء والتى كانت تعبد فما و الام الکری » «Ae yall‏ 
أو الإلهة ما الكيدوكية » أو بعض UY‏ الشرقية التى جاء ما الجنود 
أو الأسرى من بلاد الشرق إلى إيطاليا . وتطورت NER‏ مانية 
القدعة عن « آورکوس » Orcus‏ + وهی الى كانت تناها نی صورة 
مکان تحت الأرض يأوى إليه Dall‏ بلا Sef‏ بينهم € فصاروا یعتقدون 
پوجود جحم حقیستی « ترتاروس Tartarus‏ » أو کرو ن Acheron‏ 
يعذب فيه الناس حيعا عذابآ أبدياً إلا طائفة XLI‏ تولد من lg, aue‏ 
حياة جديدة (UE‏ جدید(٩)‏ . وقد نظر إلى الشمس والقمر على آنا 
inal‏ > وكان كل كسوف وخسوف يحدث هما يبعث الرعب d‏ القرى 
المنعزلة وق قلوب الکثرین من الأهلين » وأقبل العرافون والتنبژون 
* الكلدان على إيطاليا 596 ن PUN BAe‏ ن alb‏ العدمن والأثرياء 
على السواء » ويكشفون عن الكنوز الحبأة وعما يخبئه المستقبل » ويفسرون 
الأحلام والفؤول تفسبر او A‏ وا أن الق النافع . وکانوا 
يبحثون کل ظاهرة طبيعية غير Ball‏ « ویدعون ud kl‏ تذرهم به 
UY‏ . وکان الدين الذی یعرفه لکریشوس هو هذا الحسد العظم من 
obl Et‏ والطقوس وانفاق . 
فلا عجب والحالة هله إذا اشأزت نفسه مزه » وثارت عليه e‏ 
وهاحه بكل ما فى قلب الصلح الدينى من جرأة وحاسة . 
وف وسعنا أن نحكم على مقدار ما كان يعمر قلبه أيام شبابه من 
d‏ ولعان » وما آصابه بعدئذ من خيبة رجاء » إذا عرفنا مقدار أله 
الشديد من حال الدين وقتثذ . فقد del‏ یبحث لنفسه عن دين يعوضه 
E,‏ فقده من ait)‏ بالدين القديم c‏ فتنقل من تشكلك إنيوس Ennius‏ 
إلى قصيدة أنبادقليس الرائعة التى شرح فا Taye‏ التطور وتنازع الأضداد . 
ولا عرف آراء أبيقور خيل إليه أنه عبر de‏ جواب ااسائل الى كانت 
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تحر عقله » وبدا له أن الرجل الحر جد فى ذلاك الخليط المجيب من المادية 
وحرية الإرادة » ومن UY‏ الرحة والعالم لذی لا يمن بالالمة € 
جواباً عما تابه من شكوك وعاوف . ولاح أن نسمة من سمات 
التحر ر من c»,‏ السهاوية تثبعث o?‏ ددائق mo‏ ‘ وتکشف عن 
ial,‏ القانون IR"‏ و استقلال dn, lall‏ بشئو ما de le aL. s‏ مصاثر ها Ors c‏ 
أن الوت أمر طبیعی لا تلام عليه . ولذاك اعنزم لكريشيوس أن ينتزع 
هذه الفلسفة من النتر القبيح الذى صاغها فيه لكريشيوس ویصم‌رها 
فیخ_جها n Tat‏ " رةد ها لمعاصريه على "i‏ ھی الطريقة M‏ € 
وهی الحقيقة » بل هی الحياة نفسها . وکان بحس أن ى نفسه قوة 
نادرة 54 42 > — فما إدراك cu‏ ا موضوعى 4[ وعاطفة الشاعر 
الذائية ؛ ویری ف نظام الطبيعة ATE‏ موا »> وف عناصرها حالا » 
بشجعان ويرران هذا التزاوج oy‏ الفاسفة والشعر . وقدة أبرز هذا 
c»‏ العظم الذی كان يعمل له يع واه الکامنة وسا به إلى »ستوی. 
رفيع فذ من الرق الفعلى » e‏ تركه قبل أن يبلغ هذا المدف منبوکا 
خائر القوى » أو لعله تركه ناقص العقل مبولا . غير أن كدحه الطويل 
ce!‏ المطرب قد ححباه بسعادة ade Cb a»-‏ قصب فما کل ما کاد. 
"کامناً فى روحه الدينية من إخلاص عیق . 

Ti se شعريا بل اختار ها‎ Ule خر لكر يشيوس لقصيدته‎ b 
ins وهی‎ » € XT a فى‎ « De Rerum Natura : فلسفيا هو‎ 


بسيطة لعبارة Peri Physeos‏ ( عى (sedi‏ الى اختارها الفلاسفة قبل 
ستراط let‏ عام لرسالاتهم o‏ وبعد أن کتما قدمها لأبناء كيوس میوسی 
d Caius Memmius‏ عام ۵۸ ق د م لتکون é‏ سپیلا Uu‏ 
رجهم من الحوف إلى الإدراك . li> Ady‏ ى طريقة عر 43 Lo‏ 
احتوته من الاراء طريقة أنيادقايس ی ملحمته » کا 'احتذى ف 
تعبيره "IP ial‏ العجيية rales‏ من c y ji‏ والتجميل 6 واشتار . ها 
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الوزن السپل الصالح لتعبير عن #تلف الأغراض » وهو الوزن السدامى 
الاوتاد e‏ " نسى إل إهمال الالهة شئون الناس وتباعدها عنهم La‏ 
بدعوة حارة موجهة إلى ينوس إذ خاها رمزاً للرغبة البدعة » واطرائق 
السام كنا كانت à Le‏ أنبادقليس فقال : 

با م شب إنياس © پا مجة MIL, uu‏ » أى فينوس الغذية 
ااربية ! eh öl..‏ الأحياء تحمل بها Mlel‏ وتلدها » ثم تنظر إلى 
ااشنس عن طريقاك أنت : وإذا أقبلت فرت الرياح أماملك » وتبددت 
DEC MEET T‏ الأرض ذات المعجزات أزهارها Ae‏ » 
,واليك تضحك gl‏ اج البحر وتتلالاً السهاء الصافية. بالضياء الشامل . ذلك 
4l‏ إذا ما بدت تباشر التهار فى فصل e‏ وهبت ريح الحنوب انخصبة 
:فأكسبت كل الأشياء تضارة وخضرة 6 هلات .لك طيور الهواء أولا 
ورحبث BY! Vl c eb as‏ القدسة » لأن قوتك قد نفذت d‏ قاما e‏ 
ثم أخذت القطعان الرية تقفز فوق المراعى ای تفرح بقفزها » وتعير 
#بحداول pall‏ بعة الحريان »> وهكذا بصبح كل واحد منها أسير جمالك 
TA‏ فى ركاباك أينا سرت » ثم بعشن بالحب ابمیل d‏ صدوركل 
cl a‏ من خلال البحار وابحبال ASSI,‏ الحارية » وأوكار اطمر ox‏ 
'أوراق الشجر والمتول اللدضراء ؛ وتوحين إلما بان تتداسل ولا آنواعها . 
,واذ كنت أنت وحدك زتحكين فى NET inb‏ ‘ وبغبرك y‏ رتفم ثی ء 
“إلى شواطىء الضوء اللامعة > ولا بو جد شىء میج أو حیل + فان نفسی 
ell] dus‏ اتکونی شريكتى فى كتابة هذه الأبيات . . , ألا tal ume‏ 
Pull ayi‏ الا لا يدركها ati‏ » واجعل نی خلال ذلك الوقت JU‏ 
الحرب الوحشية تنام وتسكن . . . وإذا ما استند المريخ إلى جسماث القدس 
فايحنى حوله من عليالك » وصبّى الألفاظ الحلوة من فلك » واطلی نعمة 
السلام إلى الرومان(۳) ه 
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الفعسسل BEJI‏ 
فى طبيعة الأشياء 


إذا حاولنا أن نصوغ‌ما فى جدل لكريشيوس من اضظراب حامی 
فى صورة منطقية » op‏ فكرته الأساسية تتمثل فى ذلك البيت الشهور: : 
"Tantum religio potint suadere malorum‏ 
وما أكثر ما بعثه الدين فى قلوب الناس من شرور ! )° . 
فهو روی قصة إفجينيا فى أوليس » والضحايا البشرية Wye cll‏ 
الحصر © والذبائح التى تقدم au Tus‏ اأتى lale‏ فى صورة البشر 
النهمين » ویذکرنا بالاهوال ded og‏ بالسذج والشبان حن يضلون d‏ 
أجام UY‏ اللتقمة ابلبارة c‏ وما يقذفه فى قلومم الرعد والبرق والموت. 
المحم من رعب ۰ وبالأهوال السفلى التى يصورها الفن الإترورى. 
والقصص الشرقية الغامضة RATE‏ » وهو ياحى AL‏ على بى الإنسان. 
ee‏ يفضلون eal ye‏ التضحية.على التعقل الفلسنى ويقول : 
« أما الخلائق البائسون ما بالكم تعزون إلى WY‏ هذه الأعمال الشائتة. 
وهذا الغضب الرر ! كم من أحزان ينما الناس لانفسهم ( مبذه العقائد )> 
& من جراح تشخ ما أجساءنا » ودموع تذرفها أعين أبنائنا ! ذلك أن 
ETE‏ تکون نى كثرة توجيه الرأس eal‏ إلى الأحجار » ولاف 
الاقتز آب من جميع مذابح القربان » ولا الركوع والسجود . . . أمام هیا کل 
الآلمة c‏ ولا JUL‏ دماء الحيوانات على المذابح . . . بل التقوى هی أن 
کون ف طاقة الإنسان أن ينظر. إلى الأشياء جميعها بعقل هادى* مطمئن c Oe‏ 
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ولا ينكر لكريشيوس وجود WY‏ » ولکنه يقول نها dAm eX‏ 
. عنا » سعيدة کل السعادة فى عزلتها وبعدها عن آفکار البشر ومتاعمم € 
هنالك « وراء أسوار العام المشتعلة « (extra flammantia moeina mundi)‏ 
ole‏ عن ضخايانا وصلواننا » وهی تعيش كا يعيش آنباع أبيقور بعيدة عن 
Osta‏ الدنيوية » فائقة بتأمل الال وعمل ما تتطلبه الصداقة والسلاء© « 
وليست IAM‏ فى رأيه هی التی خلقت العالم » وليست هی سبب ما بقع فيه 
من الأحداث > فنذا الذى يظلمها ذلك الظلم الصارخ فيتهمها Ml‏ سبب. 
ما فى de akhi‏ الأرض من تلف » واضطراب » وآلام » es‏ 
كلا إن هذا الكون ZIM!‏ الذى يشمل عدة عوالم مستقل عا سواه € 
ولا شأن له بغره » ولا يسيظر عليه.قانون خارج عنه ؛ فالطبيعة تفعل JS‏ 
شىء من نفسها . منذا الذى أوتى من القوة ما يستطيع به أن يتصرف d‏ 
الاشیاء inae‏ ». ويقبض بيده على ذلك العنان القوى عنان الأبدية الى . 
لاقرارلها ؟ منذا الذى يستطيع أن يحرك السموات كلها دفعة واحدة . . 
ومز السیاء الصافية بالرعد القاصف » ويقذف باليرق فزلزل به ق کشر 
من الأحيان هياكل UY‏ » ويرسل الصواعق we‏ ما على E a‏ 
وينجو منها النجرم Oe‏ . إن JJ‏ الكون الذى لا إله سواه هو القائون » 
وأصدق العبادات » والسبيل . الوحيدة إلى. السلام أن يعرف الناس ذلك 
لقانون ويحبوه.. إن مخاوت العقل وظلمته لا تبددها أشعة الشمس . . ». 
بل يبددها النظر ق قو انين Q9 Ul‏ , 

وهكذا و يمس ». لكريشيوس. « برحيق ربات الشعر ع .مادية دمقريطس . 
Nees € AM‏ مبدأه الأساسى المقرر أن لا وجود إلا انرات 
والفراغ OM,‏ أى المادة والفضاء » e‏ ينتقل من فوره إلى مبدل Gyr‏ 
) واثراض ) من ete‏ العلم الحديث 6 وهو أن ما dll d‏ من Bole‏ 
وحركة لا یتفر أبداً » وألاشىء ينشأ من لا شىء » وأن ليس الاتلاف 
والتحطم إلاتغيراً فى الشكل » وأن الذرات لا تحط ٠‏ ولا تتبدل » Wl‏ 
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صلبة » مرنة » عديمة الصوت والراتحة والذوق والاون » وأبها لاحدود 
ها ۰ يتدخل بعضما d‏ بعض ليتكون منها مرکبات وصفات لا حصر لها » 
وتتحرك حركة لاانقطاع شا » فىسكون الأشياء العديمة الحركة البادى للأنظار : 

P‏ من نرى على سفوح اببال . . . الأغنام ذات الأصواف 
تزحف حيث يغرما بالزحف SS‏ الذى Wer‏ عليه قطرات الندی » 
وترى الحملان gll‏ شبعت ورويت تلعب وتتناطح فى لعمها برؤومها . ولكن 
هذه كلها تنطمس لبعيد ge‏ حتى لا peated‏ العين أن تميزها » وتبدو 
لطخة بيضاء على تل أخضر . وتنتشر الحبوش ابمرارة ى بعضی الأحيان 
ف ميادينى واسعة ؛ وتتحرله حركات تمثل V‏ الحروب » تسطع دروعهم 
à jd‏ فتضىء ما حوها » وتنعكس على قبة السهاء » وتزازل الأرض 
deo‏ نحت أقدام X‏ وستايك الخبل » وتصطدم هذه الأصوات 
بالحبال فندفع le‏ مرة آخری‌لل put‏ السماء .. ومع هذا فإن فى قلل 
ابال مكاناً تبدو منه هذه الجيوش كأنها ساکنة لا تتحرك + ولا تعدو 
أن تكون بقعة صغيرة بيضاء مستقرة فوق السهل Wg‏ . 

وحتوی minima ee Je‏ أو « أصغر الأشياء ٩‏ » وکل 
minimum iaga:‏ جسم dic‏ صلب 6 لا یقبل الانقسام > ولعل اختلافك 
ترتيب هذه الأجز اء هو السبب فى اختلاف أحجام الذرات وأشكالها » وهو 
الاختلاف الذى ينأ منه تباين الطبيعة تبايناً يسر النفوس وينعشما . والذرات 
لا تتحرك d‏ خطوط مستقيمة أو منتظمة » بل إن فى حركتها انحرافا 
i‏ زيغا fas‏ لا يستطاع قياسه » وفها تلقائية عنصرية تسرى فى جميع الأشياء 
وتصل إلى غايتها فى إرادة الإنسان اسر ذ(۰0) . 


( *) ل یستعمل لكريشيوس هذا Ball‏ قط ¢ ولكنه یطلق على جزيئاته الأولية اسم 
« الأرليات » أو المناصر أو اليذور primordia, elementa. Semina‏ . 

(ao)‏ قارن هذا Ius‏ « الحتمية » الى يعزوها بعض علاه الطبيعة فى هذه الأيام الکهار ب 
( الإلكترونات ) . ١ Ce M)‏ 


نت ۳۹ س 


لد كانت کل الأشياء من قبل عاء ۰۰ ولکن التوزيع التدريجى 
لاذر ات المتحركة حسب أحجامها .وأشكاها قد نتج ب عن .غير قصد ب 
الهواء والثار والماء والثر اب ومن هذه كلها نشأت الشمس والقمر والكواكب 
والنجوم + d,‏ الفضاء e‏ تنشأ باستمرار عوالم جديدة وتفه Que‏ 
os ol‏ قديمة » والنجوم نير ان مثبتة فى حلقة من الأثير ( وهو ضباب من 
غرات أرق من الذرات السابقة ) المحيطة بكل مجموعة كوكبية . وهذا 
الجدار الكو النارى هو الذى يكون « أسوار alll dal‏ » : ثم انفصل 
جزء من الضباب lal‏ عن هذه daly USI‏ يتور وحده وبرد فتكونت 
منه الأرض . وليست الزلازل ناشئة من صراخ الا 2 بل من تمدد الغازات 
gil coll,‏ نمت الأرض : كا أن الرعد والبرق ايسا صوت الإله 
haat,‏ ها نتيجتان طبيعيتان لتكائف السحب واصطدامها بعضها gång‏ : 
وليس المطر مرحمة من جوف بل هو رجوع الرطوبة التى بخرتبا الشمس 
إلى الأرض . 

والحياة فى رأيه لا تتاف فى جوهرها عن غبرها من خصائص ETE‏ 
zz‏ حركة الذرات الى لاحياة فى كل منها بمفردها . وکا أن 
الکو ن قد Ll‏ صورته الخاصة به طوعا لقوائین المادة المتأصلة فبا » 
uus‏ آحرجت الأزض کل gal‏ الكائنات الحبة وآغضاء‌ها بطريقة 
الانتخاب الطبيعى لا بغيرها من الطرق . 

لا ذىء ينشأ ف الحسم ويقصد به أن نستخلمه » ولكن ما ينشأ فيه ينتج 
de‏ وجوده الغرض الذى يستخدم OOS‏ . . فلم يكن هدف الذرات هو 
الى جعلها ترتب نفسها ترتیبا قئما على الذكاء والفطنة » بل السبب d‏ ترتيما 
هذا أن كثيرا. من الثرات منذ الأزل قد تمركت cad,‏ بطرق uke‏ 
لا حصر CU‏ وجربت كل OSI‏ .. . ومن ثم نشأت مبادئ 
الأشياء العظيمة . . » وأجيال الكائنات OL‏ . وما أكر ما حاولت 
الأرض أن توجده من المولات » فنها مالم تكن له أقدام » ومنبا مالم تكن 
له يدان أو نم أو وجه أو أطر اف مانصقة #سمه ecc‏ ولكن هذه c Jl‏ 


vale ۰ ۱ -ج‎ ۷۷ ( 
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كلها ذهبت آدراج cb Ji‏ ۰ فقد ضنت le‏ الطبيعة بالقاء » ول تستطع 
هي أن ad‏ لنفسها الطعام » أو أن تتصل بعضها ببعض اتصالا مبعثه 
انلب occ‏ ومامن شك فى أن Tas‏ من الیوانات قد بادت فى ذلك 
الوقت v3‏ عجزت عن الاحتفاظ بأنواعها عن طريق co‏ والتناسل € 
وسبب ذلك أن الآنوا اع lee i TU‏ للطبيعة صفات و تحممها من أغدائها 4 
كانت تحت رحمة غير ها x‏ وسرعان ما Sla‏ وانقرضت29 . 

وليس العقل (Animue)‏ إلا عضواً كالقدمين والعينين » وهو مثلهما 
أداة أو وظيفة لتلك الروح (Anima)‏ أو اللسمة الحيوية » وهی Bole‏ جد 
رقيقة تنتشر ف ابلسم كله » وتبعث الحياة فى کل جزء من e‏ آجزائه . 
وعلى الذرات الشديدة الخساسية التى ینکون فما العقل تسقط الصور 
أو الأشرطة git‏ لا ينقطع خروجها من سطوح الأشياء o‏ وهذا هو ماشاً 
الإحساس . ويلشأ الذوق والشم c‏ والبصر واللمس من جزيئات 
StH‏ هذه الأشياء pits‏ على الاسان أو الحالق أو م أو الآذنين 
أو العينين أو الحلد . on‏ اس كلها صور اللمس . وهی Malal‏ ۳ 
حقائق c‏ فإذا ما ظن yf‏ أخطأت فليس ذلك إلا "P 0 is‏ 
ولا يصحح خطأ إحدى الحواس إلا جاسة أخرى » ولا عکن o‏ بکون 
العةل محك الحقائق OF‏ العقل يعتمد على التجارب أى على الاحساس 

ولیست النفس شیثا روحيا » ولا هی خالدة » فهى لا تستطيع تحريات. 
الجسم إلا إذا كانت ذات جسم » وهی تنمو وتشيخ مع الجسم > وتتأثر 
ما يتأثر به من مرض ودواء وخر » ونتبدد ذراتها تبددا ظاهريا حين 
يموت ؛ ولو وجدت النفس بغر الجسم لكانت عدعة الاساس Agde‏ 
المعنى ؛ وما فائدة a P AX]‏ اء للمس والذوق والشم والسمع 
والبصر ؟ والحياة لا توهب لنا لتكون ملكا خالصا لنا بل هی عارية 
ستعير ها basy‏ بها ما دمنا قادرين على الانتفاع ما » فإذا ما استنفدنا ` 
قوانا وجب علينا أن نغادر مائدة ILLI‏ مغتبطبن شاكرين > کا يغادر 
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الضیف idl‏ + وليس اموت نفسه أمراً Tae‏ رهيباً » بل الذی يسبب 
رهبته هو خوفنا ما ثلقاه فى الدار الانعرة » ولكن الدار الآخرة لا وجودا 
ently (x‏ هو جحم هذه الدنيا > فهو العذاب tld‏ من Je‏ 
والانفعالات والتخاصم والشره ؛ والجنة توجد على ظهر هذه الأرض 4 
وهی معابد AKLI‏ الصافية OY sapientum templa serena‏ , 

وليست الفضيلة فى خوف UNI‏ » ولافى نجنب الملذات وخشيتها : 
بل هى فى تناسق 3 الحواس والمواهب بإرشاد العقل ؛ ومن الناس من 
نون أعمار e‏ من أجل تمثال يقام للم « » أو شهرة يتحدث ما الناس عنم 4 
ولکن « ثروة الانسان الحقة هی أن يعيش عيشة بسیطة we,‏ ق سلام ». 
e OM (vivere parce Aequo Animo)‏ وبر من العيش LLL!‏ العنت G‏ 
الأماء المذهبة « الرقود فى جماعات على ht po IKI‏ غدير نحت أشجار 
باسقة 09 ۰ أو ماع الألحان الموسيقية العذبة اللطيفة c‏ أو أن يفقد. 
الإنسان ذاته فى حب أطفاله والعناية مهم . والزواج خبر ولكن eH‏ 
sill‏ للعواطف جنون » برد العقل من صفائه وتدبيره : Bpa‏ أصابت. 
الإنسان بام فينوس ‏ سواء أطلق هذه السهام غلام له أعضاء فتاة a‏ 
أو أطلقتها امرأة بشع اب من جسمها كله فإنه بنجذب و مصدر 
الضربة ويتوق إلى الاتحاد معه » 02« ولا يستطيع زواج ولا مجتمع أيا كان. 
نوعه أن ag‏ قاعدة سليمة يقوم علما فى هذا الغرام «dl‏ 

ولا كان لكر يشيوس قد وجه عواطفه كلها نحو الفلسفة وم جد d‏ قلبه 
متسعاً لحب » فإنه al‏ أن یمود إلى العهد Sly JE‏ العاطنى القدم الذى يقول 
به اليونان الذين كانوا BLL Jose‏ البدائية » وينادون بالعودة إلى الطبيعة > 
كما جدها روسو ونادى بالعودة الما . 


فى الکهوف c‏ ولا يعرفون الناس » ویثنا کحون Ay‏ زواج » ويقتل prós‏ 


سب ۳۱۴۲ سب 


بعضاً بغير قانون » ويموت مهم جوعأ بقدر. من يموت من التحضرین 
CDL‏ 
آما الطريقة التى تمت | الحضارة فيشرحها لكريشيوس فى خلاصة 
موجزة لتاريخ الإنسان الطبيعى يقول hè‏ إن التنظم الاجتاعى قد وهب 
الانسان القدرة على البقاء بعد أن بادت الحيوانات التى كانت آشد منه قوة 
وبطشاً . وقد اهتدى إلى النار حين رآها تندلع من احتكاك أوراق الأشجار 
وأغصانها » وأنشأ من الإشارات واحرکات «i‏ وتعلم الغناء من ud‏ 
oos‏ الحيوان لنفعته » کا استأنس هو بالزواج والقانون € o^ e‏ 
PRU‏ > وسج الملابس € وصور العادن و صنع ail gal le^‏ ؛ e‏ رصد 
كواكب اسیاء » وقاس الزمن وتعلم الملاحة ؛ ثم رق فن c D‏ وتغلب 
على الضعفاء ۰ وشاد المدن » وأقام الدول . 


ولیس الثاریخ إلا موکب الدول والحضارات التى تلشأ. وتزدهر ثم 
تضمحل وتفنى » ولکن كلا منها تخلف وراءها تراثا من العادات والأخلاق 
والفنون تتلقاه عنها الحضارات الى TE‏ من بعدها « فهى كالعدائين ق 
سياق d‏ كل et‏ مصیاح al‏ إلى غيره (et quasi cursores ٩۲۳)‏ 
vitai lampada tradut )‏ وكل ما پئمو من الأشياء ضمحل : الأعضاء c‏ 
والكائنات R4‏ » والأسر » والدول » والأجناس ۰ والكواكب € 
والنجوم . والذرات وحدها هى التى لا تموت أبدا » وتوجد إلى جانب قوى 
Gist‏ واداء قوى أخرى Bols‏ وتوازنما وهی قوى التدمير »وهذه لاتنقطع 
عن العمل ما بن دفع wie»‏ وتراخ وانقباض » وحيات وموت . وق 
الطبيعة حبر وشر » والالام يلقاها كل كائن حى وان ۸ يستحقها. » 
والاحلال ah‏ خطى كل تطور c‏ وأرضنا نفسها فى طريقها إلى الوت 
والفئاء » وها هی ذى اازلازل رما "re‏ والأرض تفقد قدرتها على 
الإنتاج والاءطار والأنهار تقرضها وتفتتها » وتنقل الحبال نفسها آخر الامر 
إلى البخار » chung‏ على عالمنا النجمى كله يوم یفنی فيه کا gä‏ هذه ALL!‏ € 
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COD EJ, جدران؟السهاء من كل جوانما وتتصدع م تتهدم‎ ols 
العالم من حيوية لا تشهر ۱ وزج‎ d ولكن ساعة الفناء نفسها تکشف عا‎ 
$4 وتتکون عوام‎ C0, 44 li على الطفل‎ ASI à M بالعويل على‎ 

4 d AMI HM غير‎ sli g T» آرض‎ Lis, » وجوم وكواكب جديدة‎ 


ويبدأ التطور من جديد . 


وإذا Lal‏ نظرة عامة على هذه القصيدة التى تعد « أروع تاج e»‏ 
القدم كله Dy‏ ۰ فقد نلاحظ Jay‏ ودلة ما فما من عيوب : كاضطراب 
hele gd ga‏ ای حال موت الشاعر فى مقتبل العمر دون مراجعتها » وتكرار 
عباراتها وأبياتها وفقرات منها ر متها » واعتقاده أن الشمس والقمر وألنجوم 
ليست فى حقيةم! JST‏ مما تبدو للناظر Vy]‏ » وعجز النظام الذى تشرحه 
القصيدة عن أن يفسر كيف تستحيل الذرات ull‏ إلى حياة وإدراك > 
وإغفال الشاعر ما يبعثه الامان فى اومن من نظر اقب وطمأنينة 
وساوی € els‏ وشاعرية قوية محركة » كا أغفل ماللدين من آثار 
اجتماعية . ولكن ما أقل هذه الأغلاط وما أضعف شأنها أبام الحاولة 
الحريئة التى. bi,‏ الشاعر paid‏ العالم والتاريخ والدبن والمرض تفسبر f‏ 
OY ine Glas‏ » وأمام م'صور به الطبيعة من أنها fle‏ يسيطر عليه 
القانون لا يعتّرى المادة والحركة فيه زيادة أو نقصان . وأمام عظمة للوضوع 
الذى تحدث عنه ونبل الطريقة التى عرض ما ؛ وأمام قوة QUEE‏ المتصلة 
التى تشعر ف كل مكان « هلال الأشياء » وتسمو روی أنبادقليس » 
dey‏ دمقريطس c‏ ومبادئ أبيقور الأخلافية » إلى شعر يبلغ من الروعة 
UL,‏ أسمى ما بلغه الشعر المعروف فى جميع العصور . فها هی ذى لغة 
كانت لا تزال بعد غير مصقولة ولا ناضجة نكاد فى ذلك الوقت أن تكوز 


(n)‏ توجد كثير من بذور الأشياء الى تميننا على الحياة » ولكن لا هك val‏ أن 


, پذوراً أخرى کار ة تتطایر حولنا وتؤدى إلى اارض6۳۷2‎ us 


us‏ بش 


Tl‏ من المصطلحات الفلسفية والعلمية » ولكن لكريشيوس ۸ يخلق فما 
مفردات Side‏ فحسب » بل lgalz-‏ " وجه الكلام القدم وجهات جديدة 
من حيث الوقع وابلرس ۰ وصاغ الوزن السداسى صياغة آکسبته 
حيوية وقوة لم تكن له فى أية xd‏ أحرى من اللغات المعروفة »> وسا به 
بن الفينة والفينة إلى درجة من الرقة وامال والسلاسة لا تقل من نظائرها 
ف شعر فرچیل . وان ما فى قصائد لكريشيوس من حيوية لا نفارقه ق 
وقت من الأوقات لیدل" على أنه قد استمتع بحياته كلها » d‏ يكد درك 
فما قار ة قصيرة أو طويلة من يوم مولده إلى يوم وفاته إلا عاش خلاها 


على é^‏ ما كان حرط به من آلام متعددة ونحيبة Oy ya‏ . 


وكيف مات اکر يشيوس ؟ ds‏ القديس Òl Saint Jerome tom‏ 
d‏ لكر پشیوس قد جن على أثر جر عه دواء يولد CAL‏ » بعد أن كتب 
dde‏ کتب e 2v.‏ مات f ia‏ فى الرابعة و الار بعبن من عمرة ۳ u‏ 
وليس طذه القصيدة ما يؤيدها » ويشاكث الكشرون فى صحتا € ولسنا 
ak‏ أن قديساً بستطيع أن يروى رواية عن ile‏ لكر يشيوس منزهة عن 
الهوى . وقد و جد بعضهم ما بوید هذه القصة فى قصيدته نفسها ؛ ذلك أن 
منها شواهد على الذدن المكدود غير الطبيعى » فضلا عن أن موضوعاتما 
مهوشة غير منظمة » وأنها مقتضبة تلتهی انتهاء فجائيا غير متوقم ° , 
ولكن الانسان ليس d‏ حاجة إلى أن يكون لكر يشيوس 22 ولكر يشيوس 
دون غيره ‏ لکی يكون حاد المزاج سريع التهیج » مهوشاً » ولكى يموت . 

لقد كان لكريشيوس كنا كان يوريديز رجلامن الطراز الحديث» وكان 
تفکبره وإحساسه يوائمان عصرنا الخاضر أكثر مما يواتمان القرن الأول قبلميلاد 
المسيح . وقد تأثر به هوارس وفرچیل ف أيام شبامها » وما SU‏ منغير أن 
يبوحا باسمه فى كثير من عباراتهما ابخزلة» واکن الحهود all‏ کان يبذها أغسطس 
لإعادة الدين القدم قد جعلت هذین الشاءرین وهما صنيعتا أغسطس بر يان أن 


— Yo تت‎ 


لیس من aL‏ أن يعيرا نی صراحة عن إعجامما Sh‏ يشيوس ويعيرفا 
بما فى عنقهما له من 25 يضاف إلى هذا أن الفلسفة الأبيقورية ۸ تكن 
eu‏ العقل الرومانى » كما كانت أعال الأبيقوريين توائم الذوق الرومانی 
فى عصر e Puts)‏ فقد كانت رومة فى حاجة إلى رجل ذى فلسفة 
ميتافىزيقية بمجد القوى الصوفية الباطنية لا القوانين الطبيعية c‏ وی dle‏ أخلاق 
mn‏ شعباً Ge‏ کامل الرجولة لا شعباً من أععاب النزعة الإنسانية الححبين 
dl‏ و ادوم + وكانت فى حاجة إلى فلسفة سياسية شبمة بفلسفتی es‏ 
وهوراس ۰ تبرر سيطرة رومة الإمبراطورية + ولا بعث الدين من جديد 
بعد سنکا كاد الناس ينسون لكريشيوس € ول يبدأ بظهر أثره فى الفکر 
الأورى إلا بعك أن 44457 بجيو Poggio‏ من جديك ی عام 1514 بت م . 
وقد del‏ طبيب من مدينة قير ونا Varona‏ يدعى چرولامو فرا کستورو 
Y£AY ( Girolamo Fracastoro:‏ — ۱۵۵۳) عن الشاعر لظريته القی يدول 
- إن المريض ينشأ من « بذور ) Semina‏ خبيثة تسبح ف امواء » da‏ عام 
Lol ۷‏ جاسندى 0255801 الفلسفة X Jb‏ . وكان فلتير يقرأ 
فى d AL‏ خشوع ويقول كما قال أوفد Ovid‏ إن ما فما من 
أبيات ثورية سیق ما بقيت SI‏ 00,2 : 

وقد خاض اكريشيوس عفره أقسى الوقائع تى زمانه ونعنى le‏ إحدى 
وقائع ارب الأبدية ببن الشرق والغرب » بن « القلب الحنون» والإيمان 
الباعث للسلوى الحخفف للأحزان من جهة » والعقل العنيد الحاسى والعلم المادى 
من جهة أخرى . ولسنا نى حاجة إلى القول 4 e]‏ الشعراء الفلاسفة » وأنه 
هو الذى سا co,‏ اللائينى کا سما به كاتلس وشيشرون إلى ذروة مجده E‏ 


وبه انتقلت زعامة الأدب Ts‏ من بلاد اليونان إلى رومة . 


"PERI eal (Me ( » 0‏ ورواق EU wt ela | oda d‏ بفلسقة أبوثور 
وزيئون e‏ وراء الطبيعة وق الأخلاق . وقد تستعملها ىق يعض الأحيان لوصف الشخص 
الأى ميل إلى الدعة grills‏ فى الحالة الأولى أو إلى UL amë‏ الثانية . 


— Y -— 


الفصشيل التا لش 
حبیب لزییا 


ی عام ۷ ق . م غادر رومة کیوس یوس Gill Caius Memmius‏ 
cual‏ إليه لکریشیوس قصیدته لیکون بریتورا اولا فى Bithynia lay‏ « 
وكان حکام الولایات الرو مان قد أخذوا فى ذلك الوقت یعتادون عادة جديدة 
هی أن يصطحب كل منهم عند سفره إلى ولايته dod‏ المؤلفين . ولم يأخذ هذا 
EV‏ معه لكر يشيوس بل Jol‏ شاعراً تلف عنه فى کل شی ء عدا قوة عاطفته 
ويدع ی كو ننس (أو كيوس) jJ‏ پوس كاتلس Quintus Valerius Catullus‏ . 
وكان کونتس هذا قد قدم إلى رومة من مدينة gpd‏ موطنه الأصلى € 
وكان لأبيه فما من المنز لة ما جیز له أن يكون ضیفاً كشر التردد على pad‏ > 
وما من شك فى کونتس نفسه كان على جانب كبير من الثراء » AB‏ 
كانت له ببوت Ol‏ حدائق بالقرب من تهور ey Tibur‏ شواطی رة 
جاردا Garda‏ + وکان له پیت يل فى رومة . وهو يقوك عن هنه AUN‏ 
إما كانت مستغرقة ق الدين » ولا ينفلك يعلن أنه فقر » ولكن الصورة 
نی نستطیم أن نر‌مها له من قصالده هی صورة الرجل لیذب اللی لام 


بکسب العيش « و لکنه eat‏ نفسه بطیبات الدنیا من غير حساب فى صحبة 


أمثاله المثرفين فى عاصة الدولة . وكانت هذه ial‏ تفم طائفة من العقول وأر وأرع 
الخطباء السياسيين من الشبان al‏ ثال ماركس 45.5 Marcus Caeliua‏ وهو 
شريف c‏ فما بعد شيوعيا » و لیسپلیو س كلفس Licinius Calvus‏ الشاعر 
النابه والقانوق الضليع t‏ وهافیوس سنا Helvius Cinna‏ الشاعر الذى كاذ 
الغوغاء من آنصار آنطونیوس محسپونه HER‏ قیصر وينهالون عليه ضربا 


ہی ae T‏ . وکان هولاء يعار ضون فیصر s‏ وسورن له کل مأ تسعفهم 


ple uall uasail] مس‎ (t ساپفو‎ » ( v شكل‎ ) 
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به عقوم من نکات لاذعة » وهم لا يعرفون أن. ثورهم الشعرية إنما 
تعر عن الثورة التى يعيشون نی جوها ء وكان هولاء جميعا قد ملوا الأدب 
القديم c‏ وم يطيقوا فجاجة Naevius cr dite)‏ وانیوس Ennius‏ وألفاظهما 
الطنانة المزوقة 2 وتاقت نفوسهم lya oV‏ عواطف Obs‏ فى آوزان 
جديدة غنائية فى لفط عذب رقيق عرف يرما من الأيام فى الإسكندرية 
أيام كلمكس Calimachus‏ ولكن رومة ۸ تشهد مثله قبل أيامهم eda‏ . 
b‏ یکونوا راضين عن المبادئ الاحلافية القديمة وعن تقاليد السلف 
اتی كانت gE‏ على أسماعهم فى كل حين من أفواه الكبراء adl‏ . 
وكانوا ينادون بقدسية الغرائز » وبراءة الشروات وعظمة egli‏ والانغاس 
فى اللاذ » ول يكو نوا هم وکاتلس وا من غير هم من أدباء الشبان الذين 
كانوا يعيشون فى ذلك المحیل by‏ الحيل الذی dd‏ : من هوراس Horace‏ 
.وأو قد Ovid‏ وتیبلس Tibullus‏ و رو ریتوس Propertius‏ ¢ بل ومن قر جيل 
d dsl‏ أيام شبابه » أو NM‏ جعلوا الشعر يدور حول كل امرة 


متزوجة أو غير منزوجة » تقدم لربات شعرهم حبا سمهلا عابرا e‏ 


وکانت کلودیا Clodia‏ آزشق فتاة ی هذه الفئة » وهی من سلالة 
آسرة کلودیوس التى ۸ تذهب عنها حتى تلك الأيام عظمة «COO IAS‏ 
ویو کد UJ‏ آپولیوس f CÜApeulius‏ ھی التى lale‏ کاتلس باسم لزبیا 
Lesbia‏ إحياء لذ کری ساپفو Sappho‏ التى کان بر ج قصائدها أحياناً e‏ 
Tem esie,‏ » وما Wels‏ . ولا جاء كاتلس إلى رومة فى الثانيستة 
والعشرين من عمره اتخذها صديقة له ۰ .بينا کان زوجها حا کا فی بلاد 
غالة الإيطالية . وقد سحرت لبه من ساعة أن وضعت « قدمها النراقة على 
عتبة داره الى أبلتها أعتاب الناس من قبل » وكان يدعوها AJ acd]‏ 
ذات الطوة الرشيقة » . ولا غرابة فى أن تفتنه خطاها » Op‏ مشية الرأة 
قد تكنى وحدها odd‏ الرجل کا یفتنه 'صوتها . وقد عطفت عليه فرضيت 


. .هذا الكتاب‎ d انظر ما قلناه عنها قبل‎ (e) 
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أن يكون من بن عبادها , ول يكن فى وسم. الشاعر الاثم مها أن بضارع 
فى غير ميدان الشعر مواهب منافسيه فوضع تحت قدمبها'أجمل ما فى الاغة 
اللاتينية من القصائد الغنائية » وترجم ها أحسن ترحة وصفت ما ساپفو 
byd‏ ال ن وهو الجئون الذی كان يتملكه vod,‏ وكتب ف الطائر 
ce‏ كانت تضمه إلى صدرها GG‏ تمد من خر ما كتب فى و صف الغيرة : 

Bar يا بوجة‎ UU 

۳ تلعب معاث وتضماث إلى ضدرها 

والتى تمد للك سبابتها إذا طلبتها » 

وتغرياث بأن تعضها عضة قوية . 

لست أدرى af‏ دعابة لطيفة ياد gad‏ الوضاءة 

أن تداعب le‏ أبس .م RO?‏ 

وقد أحس o,‏ ما ob‏ السعادة قد 46 > وظل om‏ علا كل 
يوم ينشدها قصائده » ونسى کل شىء إلا حبه إياها وافتتانه مها . l‏ 

أى لزيباى حبیتی هيا بنا نعيش » 

ولا تلق يالا إلى شىء ما ينطق به العجائز القساة 

ونراه حقيرا غير جدير بالاعتبار + 

قد تغرب الشموس ثم تعود ؛ 

ul‏ نحن فإذا غربت شمسنا القصير ة الأجل 

غلب tle‏ السبات الطويل فى ليانا الأبدى . 

ألا فاعطنى ألف قبلة e‏ .3 ۱ 

UU أخرى » ثم داثة‎ tale 


)©( م يترجم احد سى الآن قصيدة كاتلس شمرا إنجليزياً والمبارة المربية ات فى 


هذه الصفحة تكاد تكون ترحة حرفية لما يقابلها فى اللاتينية . 


- ۳۱۹ — 

ZG بعدها » ثم‎ Taf ¢ 

تعمدنا T‏ فى العد والحساب لكيلانعرف نحن عديدها 

ô pim تس‎ Ale UL: أو‎ 

.إن عرفت ode‏ قبلاتنا الكشرة + 

ولسنا نعرف کم من الوقت دامت هذه النشوة ؛ وأكبر الظن أنها قد 
Cole‏ آ لافه ia^‏ 4 فرأت أن تروح عن ۳ ln») col of dai‏ من 
اجله ob‏ تستبدل به litle‏ غيره . واتسعت وقتثذ دائرة عشاقها حتى Ub‏ 
کاتلس فى xy‏ من نوبات oy A‏ تعانق ثلاثة آلاف زان مرة 
واحدة 6006 . وأبغضها فى الوقت الذى كانت فيه ار الحرب تلتهم فاده 
Jy © Madi et Amo]‏ أن يستمع إلى ما كانت دثه يه من وفاء 
حلاص 6 وصور u‏ هذا ال باء بالصنورة 9l‏ )3 عن کین Keats‏ ; 

إن الألفاظ التى تفوه ما المرأة لمحب الواله el‏ » 

of -—‏ تنقش على صفحة اأر ياح السافية « 

, CVa الاء‎ Sole على‎ y 

ولا أصبح الشاك اللاذع Tus‏ لا مرية فيه » استحال هيامه ما حقداً 
Je‏ \ ورغبة قوية فى الانتقام منها » فاتهمها پانما تسام Lua‏ لرواد. الحانات » 

à KT ولا پتورع عن سم بأفحشن الأقوال‎ suit em. بندد‎ Jaf, 

الانتیحار e‏ على حل قوله d‏ شعره ٠.‏ 

وقد أظهر ی الوقت نفسه ءواطف أشرف من هذه وأدل منها على نبله : 
فقد وجه إلى صديقه مانلیوس فى يوم عرسه أغنية يقول فما إنه محسده على 
ما ريده له زواجه ٠‏ بن صورة طيية abl‏ ؛ وليت wal‏ ن«ستقر € ومنه:اعب سعيدة 


A 


Memmius yı كوب‎ ol aut, مکان‎ ۰ QA یی 2 اعب‌الابوة . " انزع‎ 


-r 


إلى بشينيا c Bithynia‏ ولكنه لم gät‏ ما كان پرجوه lp)‏ من استعادة نشاطه.. 
وماله . ثم خرج عن طريقه بوماً من الأيام ليبحث عن قير أخ له مات 
lye‏ طروادة » وأدى لهذا الأخ الميت فى خشوع مراسم الدفن القی يؤدمها 
الأبناء ecu‏ > ثم آنشد بعدئذ بقليل أبياتاً رقبقة من الشعر أضحت بعض. 
ألفاظها من الأقوال الخالدة : 
UI‏ الأخ العزیز لقد تنقلت فى كثير من الدول وجبت البحار . 
وجئت لأقدم لك هذا القربان الحزن . 
|-— وأهدى إلياث آخر ما بدی إلى الأموات u‏ 
فتقبل هذه الهدايا التى تبللها دموع الأحوة ؛ 
ووداعاً پا آعی إلى أبد الدهر د 
وبدل ella‏ فى آسية حاله » وهدأ من طبعه » وأثرت آدیان الشرق. 
القديمة واحیفالاته فى هذا المنشكلك الذی وصف الوت من قبل بأنه « سبات 
الايل الأبدى ) © فوصف ف à‏ اتيس » Atys‏ وهی sel‏ قصائده كلها 
tad le del,‏ وأوضحها تصويراً عبادة سيبيل Cybele‏ وهنا c L5 Tal,‏ 
و A‏ ثب ae‏ وات “وهو را هو ادها ای افو 
Wel‏ برجولهم » وحزتهم على متع الصبا وأصدقاء الشباب . وقد قص 
فى قصيدته ( بليوس وثيئس Peelus and Thetis‏ ( قصة پایرس و dhe J‏ 
Ariadne‏ ف شعر سدامی الاو تاد حاو all‏ لا يكاد يجاريه شعر فرچیل. 
نفسه s‏ وابتاع بعدئد نی بلده E tz Amastris ay peal‏ طاف به 
البحر الأسود Ay‏ الأرخبيل واليحر الأدرياؤى وسار به صعداً فى نر 
الهو Po‏ حتی وصل إل 44 8 جاردا d ey Ly Garda‏ سره‌یو Sirmio‏ ? 
وهنا Jt. dol‏ اسه p: ET‏ وهل is‏ سبيل للفرار من متاعب العالم p‏ 
من of‏ نعود إلى مواطننا الأولى ومعابدنا » وأن نستریح فوق فرشنا 
احبوبة ؟ ۴ إن الناس يبدأون حیانهم بالبحث عن السعادة ثم يقنعون 
aT‏ الأمر بالسلام . 


— ۳۲۱ بت 


إن علمنا بکاتلس Ih‏ من علمنا e.‏ شعراء الرومان ay‏ بکاد d‏ 
c‏ الأحوال يتخذ من نفسه موضوءا لشعره ؛ ` ون هذه الصرخات. 
الغنائية c‏ صرخات الب والكره » لتکشف عن نفس رحيمة حساسة 
قادرة على أن تكون ذات عواطف كرية حتى للأهل والأقارت ؛ ولکن 
الذى لايسرنا منه أنه Jag‏ نفسه على الدوام موضوع شغره € ويتعمد. 
الفحش ف القول » ويقسو على أعدائه فينشر على الناس أخص خصائصهم € 


ويشنع على ميلهم لواط ء وعل رائحة أجمامهم الثثة » ويقول عن . 


واحد منم إنه يغسل أسنانه بالبؤل متبعاً فى ذلك عادة أسائية Eies‏ ع 
ويقول عن آخر inl ai]‏ إذا فتح فاه مات كل من حوله CO‏ . فهو , DL‏ 
هذه يتذبذب فى غير عناء بين الحب والقذارة » يقبل ويلوط » وينافس 
مارتبال d Martial‏ قيادة الناس إلى أقذار رومة UL,‏ فى أركان 
شوارعها : ويمثل ما يتصف به معاصروه وأبناء طبقته من مزیج بن 


خشونة البداوة ورقة الحضارة » كأن الرومان المتعلمين مهما برعوا فى آداب. 


اليونان لم يستطيعوا قط أن ينسوا الاصطبلات والمعسكرات . ویدافع 
کاتلس عن نفسه يمثل ما a‏ به مارتيال فيقول إنه لا بد له آن مزج 
أبياته ا(شعر i‏ بالأقذار لکی P jud‏ ی ما انثباه مستمعيه . 
على أنه قد كف ر عن هذه السيئات le‏ كان ddu‏ من العناية الفائقة 
فى الوصول بشعره إل درجة الکال . فى أبياته الإحدى عشرية 
الأوتاد من ابمحمال الطبيعى غير التکلف ما تعجز عنه صنعة هوراس 


وتكلفه » وما يسمو فى بعض الأحيان فوق أنافة فرچیل نفسه > وقد 


كلفه إخفاء فنه كثيراً من التفئن GT us.‏ يشير كاتلس إلى ما كان E‏ 


من itall y e Ag-‏ الشديدة اللذين Mam‏ شعره سريع w ee‏ السهولة : 
وقد يسر له بلوغ هذه الغارة ما كان يغرفه من مفردات الاغة فقد كان 
يصوغ الألفاظ التى ینداوها الناس شعراً Tas)‏ . وقد أغنى الآداب 
اللاتينية sh‏ التصغر ax i‏ كما آغناها بلغة الحانات الدارجة . 


VYY —‏ سب 


وکان پتجنب قلب الألفاظ وتبدیل مواضعها » کا كان یتجنب الام 
والغموض + وکانت أبياته سلسلة سبلة » خفيفة على السمع » ترحب بها 
الآذان . وقد عكف على دراسة شعراء الإسكندرية اطلاستیین(*) » وشعراء 
أيونيا الأقدمين > gaily‏ ما ناز به شعر كلمكس Callimachus‏ من 
عبارات سهلة وأوزان متعددة » وما فى شعر أركلوكس Atchelochus‏ 
من قوة وانجاه مباشر نمو الغرض c‏ وما فى شعر Anacreon Ùp KI‏ 
من خمريات قوية » وما فى شعر سابفو من حب ونشوة + والحق lj Ul‏ 
أردنا أن نحذر كيف كان أولئك الشعراء يكتبون معظم أشعار (e‏ 
op‏ علینا أن ندرس کاتلس » فقد درس هذا الشاعر أشغارهم » 
وأجاد فهم دروسهم إجادة رفعته من مرتبة تلاميذهم حتى à pel‏ 
مرتبتهم c‏ وقد فعل ف الشعر اللانينى ما فعله شیشرون فى الثر اللاتیفی » 
تتسلمه قوة فجة فمما به حتى أصبح فنا لا يفوقه فيه" أحد غير فرچیل . 


(e)‏ الذين ل كونوا برنانیی الاصل ولکننم أصطبفو! بالصيغة EAM‏ ( اليوثانية ) م 
(gr shi (‏ 


— yyy — 


Krew!‏ الاق 


العلماء 


كيف كانت الکتب اللاتينية تكتب وتوضح بالرسوم » وتجلند وتنشر 
بوتباع ؟ لقد كان الرومان من أقدم OLIV‏ يكنبون المارين المدرسية ٠‏ 
والرسائل القصبر ة » والسجلات التجارية التى لا يقصد ا أن تب طویلا € 
کانوا يكتبون هذه كلها de dà‏ ذى طرف رفيع على آلواح ih.‏ 
الطيفة من الشمع » ويمحون ما يكتبونه peel lee‏ . وأقدم ماوصل 
لینا من الأدب اللاتينى مکتوب بريش الطر shla‏ على ورق مصنوع فى 
مصر من أوراق نبات اللردى التى يضم بعضها إلى بعض ويضغط وياصق 
بالغراء . ثم بدأ الرق التخذ من جلود الحيوان BI‏ ينافس نبات البردى 
فى القرن الأول البلادی لكتابة الاداب والوثائق المامة . وكانت الربلوما 
(de ya jl),‏ تتكون من ورقة مطوية من الرق . وكان الکتاب T‏ 
بصدر isle‏ فى صورة ملف ) Volumen‏ أى المافوف ) وتفاث طيانه 
فى أثناء قراءته . وكان النص يكتب عادة فى عمودين أو ثلاثة أعمدة 
فى كل Yis EEN‏ فى كثير من الأحیان 3 علامات Al‏ تم والفواصل 
.بن ابمل أو o4‏ الكلمات نفسها . وکانت بعض Clb adl‏ توضحها 
stl T‏ » فد کان Imagines OLS‏ لقارو Varro‏ مثلا cally‏ 
من سبعمائة صورة لعظماء الرجال » ومع كل صورة ترجة لصاحما . 
وكان فى وسع أى إنسان أن uus‏ أى مخطوط يشاء jussu‏ الأرقاء لاسخ 
صور منه » oly‏ بیع الأسخ بعد Mets‏ . وكان للأغنياء کتبة يفسخون 
é‏ ما يشاءون من الكتب » ويطعمونهم » ولكنهم eram‏ على ملهم » 
ولذلك كانت الکنب رخيصة : وقد جرت العادة. فى أول الامر أن تكتب 


(ue cigarr) 


oe 
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ala من كل خطوط . وان بائعو الكتب يشترون اللسخ‎ Bend call 
. ثم يبيعوتما فرادی فی محال بيعها‎ Atticus من الناشرین أمثال اتکس‎ 
Ayla ولم يكن الناشر أو البائع. يعطى المؤلف شيا » اللهم إلا كلمة طيبة أو‎ 
إلى مالك الکتاب‎ OW فى بعض الأحيان ء ذلك أن الرسوم التى توّدی‎ 
» وکانت المكتبات العامة كشرة العدد‎ o معروفة فى ذاك الوقت‎ oS i 
ق عام ۰ ق . م جموعته.‎ Asihius Pollio m وقد جعل آسنیوس‎ 
الشاء مكتبة‎  " الخاصة أولى الکتبات العامة ى رومة . وفکر قیصر‎ 
إلا‎ das ولکن هذه الفكرة لم‎ » ufus آعری أكير منبا وجعل فارو‎ 
. ومشروعاته‎ pad فى عهد أغسطس ۰ شأنها شأن کشر من آفکار‎ 
هذه الوسائل الشجعة الى حففت كثير؟ من التاعب عن‎ JT وکان من‎ ۱ 
طلاب العلم . » أن أحذ الأدباء والعلماء الرومان ينشطون نشاظ علماء‎ 
ات ؛‎ ll فغمر البلاد سيل جارف من القصائد‎ » Uthat, الإسكندرية‎ 
والكتب المدرسية » لا يقل فى قوته عن فيضان نهر‎ > eu رکب‎ 
کل‎ oc » فکان کل شریف يزين مغامراته بااشعر‎ . ca 
وتلحن € وکل قائد يدون مذكرات »> وكان العصر عصر‎ US IS سيدة‎ 
بحاجات.‎ d كل موضوع من الوضوعات‎ dg » » اللخهات‎ « 
ذلك العصر التجاری السریع : وقد انسع وقت مارکس ترئتيوس قارو‎ 
ة اکشرة 3 » حلال حياته التى.‎ dy Ll حبلانه‎ é » « Marcus Terentius Varro 
EP لتلخیص كل‎ » ) m ق‎ ۷4-۱۱٩ ر‎ Ue دامت الندعة ة وتمان‎ 
ماف ( نحو‎ ٩۲۰ من فزوع العلم يعرفه آهل زمانه . وكانت ملفاته البالغ عددها‎ 
بالبحث فى:‎ cl رجل عفرده . وقد‎ les دائرة معارف عصره‎ Cis 4 i 
فک تب مقالا ۵ فى ال المرتيفيز » لا يزال حتى الان أكبر‎ USI أصول‎ 
ما مودينا إلى معرفة لغة الرومان الأولى . ولعله أراد أن يعاون أغسطس على تحقيق‎ 
De Re Rustica € à) Ji يعض أغراضه فحاول فى رسالته « عى ایام‎ 


سب YYo‏ سس 


Ys‏ ) أن يشجح الناس على المودة إلى الأرض لتکون خبر ملجاً 
یعصمهم من فوضی البزاع المدنى + وقد جاء فى مقدمة هذه الرسالة : « إن 
السنة المائين تنذرنى [بآن على أن أحزم متاعى وأستعد للخروج من هذه 
الحياة 6۹6 » وهو یری أن تكون آخر وصبته له مرشداً مدپه إلى الحياة 
الريفية المادثة السعيدة » ويعجب بالنساء cot ud‏ اللا يلدن Jer‏ ل ثم 
يواصان عملهن من فورهن UD‏ . ثم پبدی حزنه وأسفه على نقص نسبة المواليد 
ow‏ الوطنيين » وهو النقص الذى daf‏ يبدل سكان رومة ويقول : ١‏ لقد 
كانت نعمة الأطفال سبب فخر المرأة وإعجاما بنفسها » أما الآن Vp‏ 
تفخر ما يفخر به إنيو Ennius ye‏ فتفضل أن تواجه الحرب ثلاث مرات على 
أن تلد طفلا واحداً a‏ + ويقول فى « عاريائ Divine Antiquities (it‏ 
إن كر ة النسل والنظام والشجاعة فى أمة ما تتطلب مبادئ أخلاقية تؤيدها 
عقيدة iho‏ . ويأخذ بقول المشرع العظم کونتس موسيوس VA Sal‏ 
Q. Muciu Scaevola‏ إن الدين نوعان ب آحدهما لافلاسفة Gul,‏ لعامة 
الشعب 6 وینادی ol‏ ثائهما. يجب آن ینوی وتابت دعا یه ۰ él de‏ 
ما فيه من عيوب وتقائص لا يرتضما العقل » ويشير ال بذل 2 
لإرجاع iste‏ ا رو مة ead‏ إلى عهدها الأول » ون كان هو نفسه 
etx‏ بنوع غامض من وحدة الوجود(*۲ . ولقد تأثر بكاتو وپولبیوس 
فأاتى بنفسه فى تيار سياسة أغسطس الديلية وان لم يكن من Mole ol‏ ان 
c6 ۳1‏ مج فرچیل T‏ تقواه الريفية a‏ 


ute,‏ أراد ارو E of‏ عمال کاتو os‏ ف جميع الیادین فا كمل کتاب 
الرقيب المعروف بام y‏ الأصول Oirgines‏ » ق کتابه هو المسمى و حياة الشعب 
US yay — (ley Jl‏ فى تاريخ الحضارة الرومالية m‏ وما يواسف له أن الدهر 


ee 


(12), da» whl ie يكون‎ al وأجزازه‎ al الما هو‎ 


)#( « دوح 
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نم يبق على هذا الكتاب بل أباده کا أباد كل مولفات قارو Vos‏ » على 
حين أنه أبقى البر Jal e‏ کتہا کرنایوس Cornelius Nepos |j» 4j‏ ¢ 
cally‏ لا تزيد قيمها على ما یکنبه صببة المدارس . لقد كان التاريخ فق رومة 
G‏ م يضم إلى صفات yall‏ خصائص العم » ول مرق حتى فى کتابات 
Tacitus ood‏ إلى درجة Call‏ الانتقادى وإلى تلخیص المصاذر - ولكن 
cou‏ بوضفه ميداناً من ميادين البلاغة قد وجد فى ذلاك العصر من يمارسه 
على خير وجه ونعنى به کیوس‌ساستیوس كرسيس | Caius Sallustius Crispus‏ 
(5م  Yo‏ . م) + وقد قام كيوس بعمل هام فى السياسة 
والحرب dl‏ چانب pas‏ ¢ وحكم T £23 RETI‏ السرقة ‘ E Des gal,‏ 
من السال على النساء » ثم ركن إلى حياة ارف والاداب فى بيت له 
فى رومة اشر فیا بعد #دائقه الغناء وأصبح مسكزا للأباطرة . وكانت 
کنبه كما كانت سیاسثه مواصلة للحرب بوسائل غير وسائلها 5 فقد كانت 
« التوار م وعرب tent eye‏ ولدلين € كلها دفاعاً Taye‏ عن العامة وهجوماً 
ae‏ على « الحرس التدم » . وقد أظهر فما كلها ما كان فى رومة من 
انحلال خلقی(*۲ » واتهم لس الشيوخ Sly‏ بأنها ترفع حقوق المالكية 
فوق Gyttl‏ الانسانية € وبنطق ماریوس S'y bs Marius‏ فا 
ما لطبقات الناس جميعاً من حقوق متساوية » ویطالب بأن تفتح السبیل لذوی 
الواهب uf‏ كان مولد ھ9 ) ۴ PY) i T Mp2‏ بم 6254 I"‏ من 
تعليقات فلسفية وتحالیل أخلاقية نفسية . وأوجد أسلوبا من المجاء وجزءا 
واضحاً سريماً أصبح هو الثل الذى احتذاه تاسنس Tacitus‏ . 


)#( یدعی 354 أن gal‏ س ميلو Annius Milo‏ قد ضبط سلست Ca‏ بجريمة djl‏ 
dieu‏ عليه "mum T i Jl, JU f ye‏ إلا Ass‏ أن أدى GL.‏ من dill‏ ,7 0 5 ولكن هذا 
Gal‏ فد يكوت نياسة لا بارعا . 
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A وقد استمد هذا الاسلوب لونه ونغمته من الطب التي كانت‎ ٠ 
d dw شأنه فى :هذا الشأن جميع الثثر‎ » Sh السوق العامة وق‎ 
القرن الذى كان بعيش فيه سلست وف القرن الذى يليه . ذلك أن تقدم‎ 
HLL مهنة القضاء ونشأة الامقراطية الكلامية قد زادا حاجة الناس إلى‎ 
يتضاعف عديدها على الرغم من عداه‎ Bh العامة » فأخذت مدارس‎ 
» » الخطابة فى كل مكان‎ AZ الحكومة لها .وق هذا پقول شيشرون إنلك‎ 
وكان أول ظهور أساتذة هذا الفن فى النصف الأول من القرن الأول قبل‎ 
4 ) أنطونيوش الشهير‎ al) مارکس آنطونیوس‎ eoe ومن‎ » o» 
Sulpicius وسليسيوس روفوس‎ c Lucius Crassus واوسيوس كراسس‎ 
وق و سعنا أنه‎ ~ Quintus Hortensius وکوننس هورآلسیوس‎ » Rufus 
نتصور ما كان لاء الخطباء من رثات قوية إذا علمنا أن الذن يستمعون‎ 
الميساكل‎ ge لم كانت لانتسع هم السوق المامة » بل كانت‎ 
CHOY والشر فات الجاورة لها . وکانت بلاغة هورتنسيوس واستعداده‎ 
مواهبه وضميره بالال مما جعله محبوب الأشراف كا جعله من آغنی‎ 
4 ODS أغنياء رومة . وقد ترك 43,9 بعد وفاته عشرة آلاف دن من‎ 
وكان إلقارئه قويا حيا حتى کان روسيوس وإسيوس وغيرهما من كبار‎ 
بر افع فما ليتعلموا ما ينقصهم‎ gil OLS المثلن الذائعی الصیت حضر ون الا‎ 
من فن المثیل پدراسة حرکاته وطريقة إلقائه ؛ وقد حذا حذو كاتو‎ 
خطبه ونشرها » وهو الفن الذى وصل به منافسه شيشرون‎ e s 
« كله‎ Gly JI jl إلى ذروة الکال » والذى جعل لاخطابة أبلغ الاثر فى‎ 
طريق الخطابة الدرجة القصوى فى البلاغة‎ ge ولقد بلغت اللغة اللاتينية‎ 
أن‎ gtly والرونق والقوة والحمال الذى يبلغ حال اللغات الشرقية ؛‎ 
الخطباء الشبان الذين جاءوا من بعد هورتنسوس وشيشرون کانوا‎ 
» اللفظية‎ LA. الأسیوی » إسرافه‎ ١ بعيبون على ها يسموله الأسلوب‎ 


وی إثارة v"‏ السامعين > T‏ لد آخذ قيصر وكلفس Calvus‏ 
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وبروتس Brutus‏ وبلیو Polio‏ على أنفسهم أن يلتزموا أسلوب الحطابة 
« الأنكى » الذى تاز بالهدوء والعفة والاعتدال . وهنا قام SAI‏ من 
زمن بعيد بن النزعتين « الإبداعية » و « الاتباعية » أى بن للنظرة العاطفية 
والنظرة العقلية di‏ الحياة c‏ وما da liui‏ هذه النظرة لأر ة من سيطرة 
على الأساوب > وکان الشباپ أصحاب الذهب الاتباعی ارون بالشکوی 
من أن الشرق قد del‏ یغاب رومة على آمرها d‏ کل شیء حتى d‏ 
الحطابة نفسها + 


— ۳۲۹ س 


الفصلاخاس 
e‏ شپشرون 

كان شيشرون يفخر يخطبه ويدرك أن هذه اللحطب or‏ السبيل إلى 
الأدب الرومانى ۰ ولذلك أحس بوقع انتقادات. المدرسة الأتيكية E‏ 
يسعة إلا أن يدافع عن نفسه » فكتب عدة رسائل طويلة فى فن الحطابة » 
وقد ua‏ فى بعضهما تاريخ البلاغة الزومانية فى حوار واه ضح بارع وضع فيه 
säl‏ اعد التى يجب اتباعها فى تأليف اللحطب وف الابقاع والالقاءة . ولم يسام 
oA d‏ الرسائل ol,‏ أساوبه « أسيورى y‏ 6 وقال aj‏ قد حلا فيه حذو Ca?‏ 
و P‏ الأتبكين « ede o‏ الفاترة IJU‏ من العو اطف 
تلم السامعين 3 أو تجعلهم یفرون منم . 


. وتوضح e‏ والحمسون الى ce y‏ إلينا من خطب شيشرون جميع 
الحبل التى يلجأ «Lia Vel‏ الناجحون « فهی توق d xu de‏ عرض 
ناحية واحدة من نواحی الوضیع oll‏ يتتحدث عنه الحطيب عرض يفيض 
حرارة وحماسة ؛ 9 فى Jes‏ السر ور على اللدتمعين بالفکاهات والنوادر f‏ 
وق إثارة كبريائهم وأهو هوا م » وعواطفهم » ووطنيتهم ‏ وتقواهم ؛ وق 
,عرض أخطاء d‏ أخطاء مولاه سواء كانت صصیح. أو ما زوا 
الناس عنه » وسواء كانت تمس الشئون العامة أو LUE aint‏ 
فى تحویل انتباه السامعين من النقط التى d‏ غير able‏ > وظرمم بفيض 
من الأسئلة الخطابية يضعها محیث تکون الإجابة m‏ صعبة أو » “ذية > 
ثم يكيل d^ d eel‏ موزونة عباراتها hj‏ قوة السياط €« وتيارها 
nn‏ يغمر المستمعن. ؛ ولا تدعى هذه T cual‏ عادلة منصفة بل OL‏ 
فا من التجريح أكثر ما فہا من التصربح » وهی خلاصات يستغخل من 


CU. 3 


بلشبا حرية القذف gll‏ كانت محرمة فى المسارح » اكنها مباحة فى السوقه 
العامة وى ساحات القضاء . ولا ao e‏ شيشرون فى أن يصف ضحاياه 
بألفاظ مثل « الحتزير » و «الوباء» و idle‏ » و «القذارة» ؛ ويقول. 
لبزو Piso‏ إن العذارى يقتلن أنفسمن ليتقين شر عهره ' ويصب اللعنات. 
عل أنطونيوس لأنه يظهر حبه لز د على ملأ الناس € وکانت هذه 
لالب تسر المستمعين واحلفین ولم يكن أحد من الناس dels adeh‏ ابشد و 
ولم يأنف شيشرون نفسه من أن يكنب إلى بزو رسائل تفيض ودا وصداقة 
بعد بضع سنن من هجومه الوحشی عليه In Pisonem à‏ . وجدير U‏ 
فوق هذا أن تقر بان ى خطب شب شيشرون من الأنانية والبلاغة الحطابية wl‏ 
مما نها من الإخلاص "T FAL‏ الفلسفية c‏ بل إن فا من الأنائية 
والبلاغة ST‏ مما فا من الفطنة أو النعمق القالونن » ولکنبا بلاغة ليس 
کتلها بلاغة قط . إن خطب ديوستين نفسه لم يكن فنا هذا التصوير 
الواضح » الخيوى » وهذه الفکاهة الفز رة « وهذا cial‏ اللاذع لبنی 
d‏ لا جدال فيه Ul‏ لا a‏ أحداً قبل s‏ شیشرون أو بعده قد 
أكسب اللغة اللاتيئية ما أكسها هو من سحر وسلاسة "- > وقوة Adble‏ 
وحال ad s‏ كانت خطبه أسمى ما وصل إليه الثتر اللاتينى ؛ وقد كتب إليه 
قيصر الكريم وهو GÀ.‏ إليه كتابه « فى التشبيه » T dodi‏ لقد كشفت. 
كل كنوز الخطابة:» وكنت أنث أول من استخدمها > وبذلك كانت اك 
- اليد الطولى على جميع الرومان > وکنت مفخرة وطنك ؛ لقد نلت Tai‏ 
دونه نصر bel‏ القواد » OV‏ الذهن البشرى أنبل من توسيع رقعة 
الإممر اطورية الرومانية “(١‏ . 

وتكشف خطب شيشرون عن أخلاقه السياسية » أما رسائله فتكشف عن 
إنسانيته » وتجعل M‏ يعفوعن nt‏ عيوبه السياسية . لقد pl‏ هذه الطب كلها 
إلا قلة منها على أمين dco pe‏ بر اجعهابنفسه» ول یکن يفكر وهو يكتب معظمها 
أنها ستنشر على اللا » ومن أجل هذا فان الناس لم تعرض ede‏ نفسية إنسان 
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و سر برته كاملن کا عرضت علوم نفسية شیشرون وسریرته + وق ذللك. 
پقرل نبیوس Nepos‏ ولا حاجة ان يقرأ هذه الرسائل بقراءة EN‏ 
تلاك et‏ » » ذلك أن فى وسع قارثا أن یطلع على آم J padi‏ الحبوية 
من السرحية الثورية من داخلها » والستاثر كلها مرفوعة عنما + وأساو ما 
فى الغالب صریح قسدم > حال من الفن والتكلف c‏ )4 باطلح 
G9 a sc 3‏ > ولغتها مزيج جذاب من الرقة الأدبية e‏ وسلاسة all‏ 
الذارجة . وهی أكثر مایق من آثار شيشرون. بل من الثثر اللاتينى كله 
طرافة ومتعة ؛ ومن الطببعى أن aZ‏ فى هذة. المجموعة الكبيرة من الرسائل, 
( وهی تشمل AVE‏ رسالة تسعون منها كتبت لشیشرون) بعض التنافضات 
وغير قليل من الشواهد الدالة على عدم الاخلاص . ولیس فما كلها أثر 
واحد لت والامان اللذين بطالعاننا كثيرا فى مقالات شيشرون أو فى تلكا 
الطب التى يجعل UM‏ فما ماجأة الأخير » وييين لنا من هذه الرسائل. 
أن رأيه الخاص فى كشر من الناس » وخخاصة فى قیصر » لا يتفق على. 
الدوام مع ما يصفهم به جهرة(© + وفيا يظهر غروره الشدید الذى. 
لا يكاد يصدقه العقل ألطف وأحب إلى انفس مما يظهر فى خطبه » حيث. 
دو لا وكأنه يحمل معه EIE‏ ذهب . وهو يقر مباسیا بأن « تقديرى 
لنفسى ونای عام أعظم الأشياء Tad‏ عندى OY‏ ج yy‏ کد لنا فى سذاجة. 
ساحرة أنه « إذا كان فى الناس من لا يتصف بالغرور فهو COG‏ 
وما يلهو به القاری ما يجده فما من رسائل کثرة عن الال » ومن أقوال. 
كثيرة عن بيوته التعددة . Am‏ كان d‏ فضلاعن بیوته ذات الحذائق d‏ 
Arpinum T‏ وأستوری Pompeii siS dañs Asturae‏ كان له Wa‏ 
عن هذه البيوت ضيعة فى فورميا Formiae‏ تبلغ قيمتها ۲۵۰۰۰۰ سسترس € 
وأخرى T‏ تسکولوم Tusculum‏ تساوی ۰۰ ۰ر ٥۰٠۹‏ › وقصر على تل پلاتین. 
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Gy joes jee aS" Palatine‏ ألا إن هذه gl‏ وأسباب الرف لتبدو 


شنيعة مشيئة إذا ما اتصف ما الفیلسوف . 


ولكن هل فى لاس من بلغت فضائله درجة تبقى معها سمعته I]‏ 
ما نشرت رسائله الخاصة ؟ والتق أن الإنسان إذا آمعن نی قراءة هذه الرسائل 
بكاد يحب هذا الرجل . إنه فى واقع الأمرلم يكن له من BIW‏ 
ولعله لم يكن له من الغرور ۰ أكثر مما لنا » ولكنه lbs‏ إذ خلد ela‏ 
الأغلاط وهلا الفرور فى ثثر أوى على الکال . وخير ما نستطيع أن نصفه 
به أنه كان عاملا clue‏ وأبا رحا » وصدیقا وفيا ؛ وفى وسعنا أن نراه 

Terentia أن يحب زوجه ترنتيا‎ Jj » مولعا بكتبه وبأبنائه‎ ay 
الخضوب الصابة پالرثية والتى لم تكن تقل عنه ثروة أو فصاحة . ولقد‎ 
أوتى هو وزوجه من الثروة ما يبعد عنما السعادة > وكانت متاعمهما‎ 
ومنازعاتهما تنشأ على الدوام من حساباتهما الضخمة » وظلت هذه المنازعات‎ 
بعد أن‎ Cub وم‎ ٠ ترداد حتى طلقها بسبب تشاحن على المال نشأ بينهما‎ 
وقد استلفت نظره إلما آنها ذات ثروة طائلة‎ € Publia طلقها أن تزوج پبليا‎ 
. طلقهاهى الأخرى‎ Tullia VS وليست كبيرة السن »فلا أن آظهرت بغضها لابنته‎ 
وكان يحب تلیا أشد الحب » فلا مانت حزن علها حزنا كاد يذهب بعقله» وآراد‎ 
ومن ألطف رسائل شيشرون رسائله التى كتمها‎ . EV أن يشيد ها معبداً کعابد‎ 
كبتر آمناء سره والتى کتما عنه . وكان ترو يكتب ما علیه عليه‎ Tiro إلى تبرو‎ 
ویشرف لهعلىأمواله بقدرة وأمانة كافأه علمما شيشرون بتحر بره من‎ ce 
الذى كان‎ Atticus کتما إلى اتکس‎ ull الرق . وأكثر الحطابات عدداً هی‎ 

(e)‏ وهذا المبلغ الأشير اقترضه شيشرون من brad‏ . ولسنا تمرف هل رده له 
أو م يرده . وقد كان Ay O yell‏ ضوث الال من عملائهم OY‏ القانون بحرم لهم أن يتقاضوا 
Lge! on‏ . وکان من الوسائل الأخرى الى یتحوذون ما على SUL‏ من pis yl eO‏ 


d س‎ Jem مايوث‎ cate ها‎ nig الوسائل‎ oly وقد ورث شیشر ون‎ š رصايا‎ à DE 
. إن أخلاق الناس وطبائعهم لتبدل دساتير الدول‎ , CMute :ثلاثين‎ 


-Pr 


يستثمر لشيشرون أمواله المدخرة والذى أنجاه. من عدة ورطات مالية » 
ونشر له مولفاته » وأسدى إليه من النصح السديد ما لم يعمل به . وقد 
كتب شيشرون إلى أتكس » وکان غائبا فى بلاد QU Ji‏ عن. Ko‏ وفطنة 
o‏ بلغت الثورة عنفوائها » خطابا يعد مضرب الثل ى الوفاء وعذوبة 
اللفظ قال فيه : 

لست أشعر حاجة آشد من حاجتى إلى من أستطيع أن gail‏ إليه 
بكل be‏ بتصل ی » CAI‏ > ومن أثق ujt‏ وحصافة رأيه » ومن 
'أستطيع أن أتحدث إليه بلا ملق ولا رياء ولا تحفظ . إن أخى الذی يفيض 
dol‏ وسناناً غائب عنى ... Lat,‏ من أنجينى من متاعی وأسباب 
abf, d‏ السديد » ويامن كنت رفيقى فى الشئون العامة 5-6 T‏ 
e^ à‏ شئونى الخاصة . وشريكى فجميع أقوالى وأفكارى - أبن COPE‏ 

m‏ كانت بلاد الرومان تر بتلك الأيام ipai‏ حين عبر قيصر 
الروبكون وهزم " c‏ ونصب نفسه حاكما بأمره » del‏ شيشرون 
الحياة العامة إلى حين dsl,‏ ينشد الراحة من عنائها فى قراءة الفلسفة 
وااکتابة نبا . و قد کنب al‏ آتکس فى ذلك الوقت يقول له : « تذ کر 
ما وعدتنی به فلا تعط كتبك لإنسان ما بل احتفظ de‏ . إفى أحما el‏ 
للب » وتشمئز نفسى آشد الاشتزاز من کل ما عداها CU‏ . وقد df‏ 
وقتثذ بما كان ينصح به غيره c‏ وأصدر ی فيرة لا تزید الا قليلا de‏ 
سنتن ما يكاد يكون مکتبة فى الفلسفة(*» . ذلك أن ضعف العةيدة 
xp‏ دی الطبقات العليا قد خلف وراءة فراغاً Goel‏ لاح o‏ 


) ») De Republica, وق . م‎ De Legibus oy Academica De Consolatione 
and De Finibus £e De Narure Dcorum, De Divinatioen, De Fato, De 


Virtutibus, De Officiis De Amicitia, De Senectute, De Go Oria, Disputationes 
Tuscnlanae 


JS,‏ هله d‏ سنة 44 ق .م وق to gb‏ س tt‏ الف شيشر ون خسة کب 
فى فن الخطابة . l‏ 
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ol‏ روهة wo Wi‏ فى مهاوى الانحلال الخلقى والاجماعى . وكان شيشروك 
يأمل أن تحل الفلسفة محل الدين wash‏ هذه الطبقات إلى الحياة الطبية » 
وتحفزها UE OS‏ هذه الحياة ؛ وم يكن exu‏ أن يضيف إلى النظم الفاسفية: 
السابقة نظاما جديداً » بل كان كل ما ميدف له هو تلخيص تعالم AK>‏ 
QU,‏ وتقديمها لارومان لتكون آخر ٠١‏ مدیه é‏ فى OOla‏ . وقد. 
بلغ من آمانته العلمية أن أقر فى غير خفاء أنه يستمد فلسفته من رمائل 
باتتيرس Panaetiue‏ وبوسردونیوس Poseidonius‏ و غير ها من فلاسفة 
البونان احسدئی(*۲ c‏ وأن عله لا يزيد على تكييف رسائلهما تکبیفا 
جديداً ؛ بل إنه فى بعض الأحيان لا يفعل أكثر من ing‏ هذه fle J‏ 
واکنه قد حول نر هؤلاء الفلاسفة الحاف الممل إلى لغة «Ae. LY‏ 
واضحة 4[ جذاية 6 وحمل شوه بالجوار ۰ وكان dA‏ فپ تنلا سر hey‏ 
من gail ehg‏ وما وراء الطبيعة الجدباء 4 9M d‏ کل isl‏ 4 مشا کلر 
السلوك و حكم اللاد . وقد اضطر كما اضطر لكريشيوس إلى ابتکاز , 
مص‌طلحات فلسفية جديدة » وجح T‏ هذا احا جعله صاحب الفضل 
على اللغة والفلسفة كلتمهما uu.‏ أن len SI‏ من أيام à boul‏ 
te‏ الذى ازدانت به فى عهد شيشرون . وكان أفلاطون هو الذی استمله 
Pw‏ شیشرون di‏ أفكاره g‏ ذلاك al,‏ " یکن ب ge ws‏ ربن 
الذين « يتحدثون عن الأمو ر الإغية حديث الواثقين » حتى ليخيل إليك 
eel‏ قل جاعوا ecc‏ من جتمع الالهة 4 » وكذلاك م يكن ee A)‏ 
الرواقین الذين بلوون ev‏ عن cT handy das‏ لیخیل ol Als]‏ 
له Ti‏ بعش آطواره ۳ يعيدة o‏ حكم العقل . وکانت النقطة n‏ 
بدأ مها فلسفته هى lue‏ بداية فلسفة الاقدعية The New suit!‏ 
Academy‏ — أى التشکات dl‏ الذى لا يعئرف ths ob‏ ما مو کا كل 
التأكيد c‏ والذى يرى فى الاحتالات الراجدة ما يكفى مطااب الحياة البشرية & 
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dy.‏ ذالك بقول فى بعض كتاباته : « إن فلسفتی فى معظم OVEN‏ هی فلسفة 
الشاك . . . . ولعلکم تأذئون لى ألا أعرف مالا OY el‏ . ويقواء 
hio‏ 
قدرا من التشوف لا يقره OMG gall‏ ولكن ما أونى من قدرة فائفة de‏ 
«التعبير سرعان ما كان يتغلب على حبائه + فمزاً بالتضحيات الدينية » DATUM y‏ 
ali‏ افين . ویخصص رسالة بأكملها لانکار القدرة على التو بالغیب 1 
diu.‏ فى معرض استنکار الاعتقاد بالتنجم > وهو الاعتقاد الذى كان 
eo‏ الانتشار فى تلاك الأيام c‏ هل كل من قتلوا فى واقعة GS‏ قد وادوا 
فی é de‏ واحد(6۳ . بل a]‏ ليشك d‏ أن el‏ پالستقبل خر أن 
.يعلمه » وذلك OY‏ ااستقبل .نفسه قد يكون كرما كغيره من الحقائق 
.الكثيرة gil‏ يدفعنا bim‏ إلى اری وراءها . ويظن شيشرون أن d‏ 
مقدوره أن يقضى على العقائد القدية كلها قضاء ميرما بالسخرية منها 
والاست‌زاء ما . فيقول مثلا : « إذا سميت اب Ca y Ceres ET‏ 
atl‏ باحو 0 Bachus‏ كانت هذه التسمية استعارة m‏ الاستعارات المألوفة € 
ولكن هل نظن أن Tae‏ من الناس قد بلغ به الحنون إلى الحد الذى يعتقد 
معه أن ما يأكله إله مق ODi‏ . على أن شكه فى الإلحاد لم يكن يقل عن 
شكه فى at‏ عقيدة تحكية أخرى . فهو برفض العقيدة gl C?» JI‏ 
کان يقول ما دمقريطس ولكريشيوس » ويقول إن من أبعد الأشياء أن 
Jr‏ الدرات نفسها بلا هاد دما ولو ظلت تفعل QUE‏ أبد الدهر » 
ثم ينأ من هذا التنظم Cae‏ الذى نعيش فيه . وشأنها فى ذلك شأن 
الحروف الحجائية فإن من أبعد الأشياء كذلك أن تتجمع هذه الحروف 


من تلقاء نفسها la‏ من تجمعها ۰« ولبات OO » p‏ ويقول إن 


)9( سریز هو e‏ الر وماف زدیتر Ul Demeter‏ الحرث و الب عبد OU sell‏ ۱ 
( هه ).هى العقيدة القائلة بأن الذرات قد تعمست ونظمت lan uox‏ الکون من ذينك 
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جهلنا NG‏ ليس بالدليل القاطع على عدم وجودها » بل إنه لیذهب 
إل أبعد من Via‏ فيقول إن elaj‏ الناس على وجودها يكنى فى dum‏ ذاته 
لرجيح وجود 85 مدبرة < وستخاص من هذا أن الدين نظام لا بل da‏ 
الأخلاق الشخصية والنظام العام » aly‏ نظام لا عکن أن مباجمه إنسان 
C») file‏ ¢ ولذلاك Je 4p‏ بفوم بواجبات العراف á "JA‏ الوقت الذی 
كان يكتب فيه ضد التنبؤ والعرافة . ولم يكن يعد هذا نفاقاً بمعناه الصحیح € 
ولغله كان يسميه سياسة وحسن تصرف . ذلك أن الأخلاق الرومانية » 
eb‏ الرومانى c‏ ونظام الحكم فيه » كانت كلها و x Fr‏ الارتباط Nn‏ 
القديم » وأنه إذا أريد ها ola‏ وجب آلا رل هذا ال ۳ ی كوت )953 
. الأباطرة يررون اضطهاد السیحیین Jis‏ هذه (ahl‏ . ولا توفيت تایا uil‏ 
كان pel Ys‏ الحب » اشتدت به نزعة JA‏ فى الحلود . وکان dà‏ 
ذلك بعدة سنين كثرة قد استعاز من فيثاغورس وآفلاطون وایکسودس 
rd‏ حلم سپیو » الذى اختثم به POE‏ أسطورة معقدة بليفة عن 
حياة olay‏ الوت t‏ ینعم فہا dM‏ من العظماء ouai‏ بالنعم cA‏ . أما. 
فى رسائله اتفاصة — وحتی فى رسائله gil‏ بواسی فما الا كلمن من آصدقائه - 
فإنه لا يذ كر قط tye‏ عن الحياة الآخرة . 

وإذ كان على علم بها يسرى فى أيامه من نزعة التشكلك فإن الأسس 
c Lae‏ لا تعتمد قط على تأیید غير تأييد القوى الطبيعية + فهو يبدأ 
De Finbus d (‏ ( بالتساؤل عن الطريق الموصل إلى السعادة : ثم يوافق 
الرواقين فى شىء من 22 fe‏ أن الفضيلة وحدها لا تكفى للوصول 
«JI‏ ومن أجل هذا تراه ( فى ۳۸/65 (De‏ يبحث عن طريق الفضيلة . 
ويفلح بفضل جال أسلوبه فى أن يجعل الواجب Le‏ ممتعاً إلى حن » 
d,‏ ذلك يقول : « الناس جميعاً خوة » وخليق بنا أن نعد العام كله 
مدینة مشب 4$ للاطة ply‏ على C, #1 s. Ji‏ „ € يواصل dhs Aon‏ واثله إن 
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مى المبادئ الحلقية هی الولاء لهذا الكل » ولاء يكون الحافز له هو الضمر 
Al‏ . وأو ل ما يجب على الإنسان لنفسه ولل.جتمع » أن يقم حياته de‏ 
آبباس اقتصادى g^‏ > وعليه بعدئل أن يؤدى واجباته بوصفه مواطناً فی 
oil‏ . والسياسة الحكيمة أعظ م شر شرفاً من أعمق البحوث الفلسفية0© . 


وهو یری أن اللكية بلطلقة خير أنواع الیکومات BY‏ كان الملك. 
صالحا » وأکترها شراً وفسادً إذا كان eli‏ فاسدا — وتلاف حقيقة سرعان. 
ما تأيدت فى رومة نفسها » وعنده أن الحكومات الأرستقراطية تصاح [ذا 
كان الحاكمون فما هم .أحسن الناس حقا ١‏ ولكن ششرون » وهو من 
2 الطبقة الوسسطى > لا يسلم ob Tala uos‏ الأسر القديمة انحافظة على 
E‏ ستقر اطيتها حر الأسن :و والحكم الدمقر الى فى ر أيه يصلح إذا كان الشعب. 
فاضلا » وهذا فى ظنه .لا Tale re‏ . هذا إلى أن هذا نلک يفسده الافتر اض 
الکاذب ob‏ الناس متساوون . ولذلك كان خر SL SHI‏ هی cll‏ تقوم 
de‏ دستور pat‏ بن هله الأنواع كلها re in Sos”‏ بل "E‏ 
Tu‏ فقد .جمعت بن سلطة ابلمغیات الدمقراطية € وساطة مجلس 
الشيوخ الأرستقراطية ». وسلطة gil oa‏ لا لا تكاد تقل عن سلطة الملوك 
فى السنة التى يتوليان فما منصبهما . والملكية EG]‏ تكن ها ضوابط وم‌وازین 
تصبح حكومة استبدادية » كا أن هذه الظروف نفسها تجعل الأرستقراطية 
ألجركية » وتجعل الدمقراطية حکم النوغاء وتستحيل إلى فوضى وطغيان + 
وقد کتب بعد حمس سنين من تولى. فیصر منصب STU als, « Aaa‏ 
كان يصوب di ec‏ صدر قيصر : 

يقول أفلاطون إن الحكام الستبدین ینبتون من مغالاة اداس ف التحلل o^‏ 
القيود WE‏ يسميه الناس حرية » کا ينبت النبات من NN ol». : . bl‏ 
à 4H‏ موی بالامة آخر di,‏ درك الاستعباد e Oj asi‏ يزيد على 
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-حده پنقلب إلى ضده .... وذالك OF‏ العامة التى ليس ها حاکم يسيطر 
LE y eÈ le‏ فى العادة kej‏ يقودها . . . وهو OU]‏ جرىء 
لا ضمیر له . عى لنیل رضاء الناس een,‏ من gud‏ غيرهم . 
.وما كان هذا 1 آشد Tab Ji of iT‏ كفيره مز ن AD‏ 
فم 0,2 عليه ila‏ المنصب العام »> ويجددون له il ada‏ على 
'الدوام » فيحيط نفسه برس مسلح » ويلتهى به AD‏ مر إلى أن يصبح طاغية 
يستبد بالشعب الذی حباه القّوة والسلطان0) e‏ 


P Sa‏ رغم هذا نال بغيته » ور رأى شیشرون s> ol‏ ما بفعله 
:هو أن es‏ غيظه ويرفه عن نفسه بالقول العاد فى القانون » والصداقة » 
adlg:‏ » والشيخوحة » وبأن « القوانين تلتزم الصمت.فى أيام te IH‏ 
Silent lege enter arma.‏ على حل قوله هو نفسه . على أنه كان فی وسعه 
على الأقل أن يستسلم للتفكير فى فلسفة OPN‏ » وقد عرفه كما عرفه 
. الروافیون ly‏ « التفكر gon‏ التفق مع الطبيعة cl C9‏ أن القانون 
يعمل بعل الصلات us all‏ من دوافع الناس Aem ME‏ صلات منظمة 
مستقرة ٠.‏ وی ذلا يقول إن « الطبيعة قد غرست فى نفوسنا اليل إلى حب 
الئاس » ر الجتمع ) c‏ «وهذا هو deel‏ القانون 2 زیری شیشرون 
أن الصداقة يجب آله تقوم على e?‏ المتبادلة بل على المصالح المشركة il‏ 
تدعها » ونجدوها الفضيلة والعدالة » وأن قانون الصداقة هو « ألا يطلب 
الإنسان إلى صديقه أن يعمل أشياء : غير شريفة » وألا يعملها هو إذا طلب 
ad)‏ علها OY‏ » وعنده أن الحياة الشريفة هی حر ضهان ااشيخوخة 
. السارة ؛ ob‏ الاستهتار Ny‏ مراف فى أيام الصبا يتركان Ma? pe it gaet‏ : 
منهوكا قبل الأوان . أما gale!‏ تقضی على خبر وجه فقد يبتى الحسم والعفل 
e‏ سليمين "Fur s Mela gr‏ ن‌السنن T‏ ولنضرب c Masinassa Limbdi‏ 
و ASI‏ على الدرس قد dee‏ الإنسان « يغفل عن اقتر اب الشيخوضة منه 
.خدفية OD‏ والشيذوخة أمجادها كما ai — m" cu‏ الحكة المتسامة € 
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وفها حب الأطفال eu ds poll‏ ۰ وفم. تبدأ جي ARS‏ 
والمطامح . وقد تحشى ie yell‏ الموت ولكن ذلك لا ae‏ إذا كان العقل 
قد كوّنته الفلسفة » فأدرك أن وراء القبر » فى أحسن الأحوال » حياة 
جديدة أسعد من الحياة الدنيا وى أسوثها راحة من عنام( , 


وق وسعنا أن نمكم على مقالات شيشرون ف الفلسفة بأنها كلها 
ضثيلة الاثر » وأا كار ائه فى SH‏ والسياسة سة تستمسلثك فوق ما يجب بالسين 
القديمة والتقاليد xe M‏ . وسيب ذلك أنه وان. dil‏ تشوف العام فقد dil‏ 
معه حذر أبناء الطبقة الوسطى وضعف عزیتهم. » ولذلك ظل فى فلسفته ' 
نفسها سياسيا یکره أن يسنء d]‏ شخص واحد yt‏ ن ats » e‏ أن 
aaa‏ بذلاك So‏ يوم الا نتخاب . وكان ديدئه أن et‏ آراء غيره ويجيد 
à 3‏ بن ما فا وما ile‏ » فاذا uec‏ من oda‏ .الموازنة حرج السامع. يعدهأ 
ga‏ نفس الباب الذی دخل منه »لا يدرى أى الكفتين ary‏ الأخري . 
ولولا ما امتازت به هذه الكتب الصغيرة من أسلوب سمل یل لعي علما 
الزمان « ولا Jal 8 OVI $31 p‏ لاتينية شيشرون وما del‏ 
٠‏ قراءتها » وما'أسلس لغتها وأوضحها ! لقد كان إذا قص Bale‏ أسبغ 
lle‏ من الحيوية التى تسرى فى خطبه فتسترعى الأسماع وتسحر الألباب ٠‏ 
واذا وصف شخصا آظهر فى هذا الو ی ار del‏ ما جمل القارئ 
Coal‏ معه لأنه لى ae‏ متسعاً من الوقت یعکنه من j‏ يكون ey E‏ 
WOK,‏ وإذا انطلق فى الخطابة أفاض de‏ السامع “جملا حلا ie CU‏ 
à « alli‏ العبارة »> مما eel‏ عن [زوقر اطيس Isocrates‏ < ونجعل 


الوق العامة ندوی بالتصفيق والاستحسان . 
p a JO]‏ 03 :هن آراء الطبقات العليا » أما أسلوبه فقد أراد به 


of‏ يصل إلى قاوب الشعب + ومن أجل هذا تراه يبأل جهده S‏ يكون 


( ۲۸ج ۱ ملد ۳ ) 


— Pfr ب‎ 


هذا الأسلوب واضحاً لا موض .4$ » aly‏ تعون ابلفاثق اتى يوردهه 
مما مهن مشاعر السامغين هذا » وهو eot‏ العنویات بالنوادر والفكاهات « 


وملاك لوب أن شيشرون قد خلق اللغة اللاتيئية Ge‏ جديدا » 
فوسع نطاق مفرداتها € وصاغ مما أداة مرئة للتعبير عن الف 
وجعلها صالحة لاستیعاب الاداب والعلوم فى. آوربا dy all‏ سبعة phe‏ قرا 

من الزمان : وان الأجيال التى جاءت بعده لتذكره على. أنه مالف أكثر 
eh‏ سياسة QUE, v‏ نسى الئاس ما قام d)‏ وهو قنضل من dil‏ 
ie‏ » أوكادوا Ne ped‏ على العم ۶ فا من . x ee‏ 
ظلوا Ò lint,‏ فتوحه فى fle‏ الادب والفصاحة . ,]3 كان من عادة الناس 
أن Tala‏ الصورة "كنا r‏ المادة dy:‏ ` يعظموا الفن کا یعظمون 
العلم والسلطان. 6 فقد نال s‏ شيشرون x‏ دون a‏ الرومان c‏ من الشهرة: 
مالم ينل کر منه adi‏ رحده + ول يغفر. هو لرومة هذا alti‏ 
الوحيد .000 ش 


0 


44-٠‏ ق وم 


الفصل |( ول: 
=F)‏ 

Julus Ascanius بولیوس قصر إنه ینتمی إلى يولؤس آسکانیوس‎ do 
الزهرة ) ابنة چوپتر : أى آنه‎ Venus ابن فينوس‎ Aeneas ابن اپیاس‎ 
. Vu بدأ حياته ها واختتمها فا : وكان آل بولیوس من أقدم الأسرف‎ 
o وأفقرها‎ Ule فذهب‎ Yule وان كان الدهر قد عدا‎ » Ge وأعلاها‎ 
Oy c ۹ پولیوس قنصلا فى عام‎ è فقد كان أحد أفراد هذه الأسر‎ 
۱ Vopiscus Julius فو پسکس بوليوس‎ My ¢ AY عام‎ à p قنصل‎ P^ 
« ۷ ele à Sextus Julius پولیورس‎ Euer ¢ yY فى عام‎ Mas 
لزوجته يدعى ماريوس ل کا‎ ff وقد ورث. عن‎ + Way وآخر فى عام‎ 
يرث الناس فى بعض الأحيان عن آعامهم — ميلا إلى المبادئ السياسية‎ 
وکانت آمه آورلیا سيدة وقورة حكيمة مقتصدة فى تدبر شئون‎ » tell 
حی. سابورة — وهو حی من الطراز‎ dread وکان هذا‎ pall, پا‎ 
. الأحياء التى تكثر فما الحوانيت والحانات والمواخير د فى هذا البيت‎ 5 0 E 


} 
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ولد قيصرق عام ۱۰۰ ق م > وكان مولده نتيجة i‏ هی ااتى كانت 
سپا ق نسمیته Co) Az‏ 7 


ويقول سیوتوئیوس m Suetonius‏ نقله ae‏ هلند Holland‏ إن قیصر 
هذا كان شخصاً مطیعاً ساس القياد إلى تحد يدعو للعجب » کا كان شديد 
اميل إلى التعلم ) 5 وكان الحم الذى يتولى تعليمه اللغتين AAW‏ واليونانية 
وعلوم البلاغة رجلا من الغالين . وشرع pad‏ مع هذا العلم يعد نفسه 
عل غير de‏ منه لفوز بأعظم فتوحه كلها . ذلك أن الشاب أظهر استعداداً 
Uie‏ للخطابة » وبدأ فى شبابه يكتب ويؤلف . ثم أنقذه من هذه النزعة 
تمبینه ياوراً حربیا لماركس ٹر عن Marcus Thermus‏ آسية . وأحبه 
Gly Nicomedes T yä‏ بثينيا Bithynia‏ >{ دفع شيشرون وغيره 
من الر ثارن المغتايين إلى أن پعروه ail,‏ » أسم عذر ته للك O8‏ 
ولا عاد إلى رومة ele d‏ ۶ آزوج كوساتيا Cossutia‏ استجابة ارغبة 
أبيه . فلما أن dr‏ والده بعد زواجه منها بزمن قليل طلقها وتزوج کرونلی 
Cornelia‏ ابنة سنا Cinna‏ الذى تولى قيادة الثورة بعد ماريوس . ولا تولى 
صلا زمام السلطة آمر قيصر أن يطلق کورنلیا » فلما أى أن يطيع هذا 
الامر صادر صلا آملاکه التى ورثها غن أبيه كما صادر RL‏ کورنلیا 
وسجل امه فى المحكوم ople‏ بالإعدام . 

وا عام قيصر بذلك هرب من إبطاليا:وانضم AVIS]‏ الحارب فى قليقية » 
حتى إذا مات صلا عاد إلى رومة (vo)‏ . ولا رأى أن أعداءه م أعنداب الامر 
والنبى lei‏ غادرها مرة آحری إلى آسية . وأسره القراصنة فى الطريق واقتادوه 
eos di‏ فقليقية » adel o je)‏ أن يطلةواسراحه نظر فدية قدرها عشرون 


)*٠(‏ وکانت etl tl‏ حى ى ذاك الوقت dadl‏ وسيلة قدمة من وسائل الرلادة . وقد 
۱ بورد ذكرها فى القوائين 54 55 إلى نوما of de . Numa‏ 2" قيصى d‏ يكن inda‏ من هذه 
(Caesus ad utero matria) i>! LH‏ فقد می به من قبله كثير ون من FA‏ ة gall‏ لیوسیین 


2) 


کل ۱۱ ) 


5 
= 


من 


ae 


e‏ الأسود a‏ ماح 


برلين 
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tll‏ ( ۰۰«ر۷۲ ريال آمریکی) » فلما مع ذلك de ee‏ أنهم لم 
o4‏ حق قدره € وعرض prle‏ هو نفسه ol‏ بطم AIG Oe‏ = 
وأرسل دمه ليأتوه بالمال » del,‏ فى هذه الأثناء يسلى نفسه بكتابة 
القصائد وقراءتها على آسر يه » فلما لم تعجهم قصائده eut‏ رارة 
هجا » وأوعدمم ail‏ سيشنقهم فى أول فرصة تتاح له . ولا جاءه 
PP‏ 3 بالذهاب إلى ميليطس acl, Miletus‏ السفن واللاحین € 
وطارد القراصنة وقبض pple‏ » واستعاد مهم الفداء » وصلیم ؛ ^ لکنه 
وهو الرجل الشفيق الرحم قطع رقاءهم «jf‏ وذهب بعدئذ إلى جزرة 
رودس ليدرس فا البلاغة والفلسفة . 


ونا عاد إلى رومة وزع جهوده بن السياسة cer.‏ + وكان وسم 
. الوجه وان :كان سقوط شعر رأسه فى هذه السن المبكرة أخل يشغل باله : 
ولا توفي تكرئليا ٩۸ pled‏ تروج عهیا ابنة حفيدة صلا : وإذ كان هذا 
الزواج زواجا سیاسیاً محضاً فإنه م pon‏ عن العلاقات ddd!‏ غير Rey AU‏ 
حسب غادة ذلك الوقت ؛ ولكن هذه العلاقات بلغت من الكثرة ومن 
التنوع الشاذ fa‏ جعل کوریا Curia‏ ) والد قائده dia Ce‏ بقوله 
]4 « زوج كل امرأة وزوجة كل رجل ommium mulierum vir et‏ 
u ommium virorum mulier‏ . وظل e‏ هذه العادات فسا فى 
حروبه فيعبث مع كليوبطرة paac‏ » ومع الملكة Eunoe syl‏ فى نومیدیا » 
ومع کشرات من الساء فى غالة gmc‏ كان جنوده يلقبونه في مزاحهم 
بلقب dl Jl»‏ الأصلع ) . ولا " له النصر فى بلاد الغاليين dof‏ جنوده بنشدون . 
ET‏ من الشعر Gall‏ يحذرون فبما es‏ الأزواج بقولم إن علمبم أن يغلقوا 
mi‏ اب على زوجاتهم .مادام قيصر ف المدينة . وكان الأشراف ينحقدون 
عليه لسپین أولهما أنه قضى على امتيازاتهم » وثانهما أنه أفسد زوجاتهم 4 , 
وطلق عى زوجته لانصاها بقیصر » وم تكن كراهية کاتو الشديدة له منبعثة 
عن wil‏ فلسفية alle‏ بل کان من أسباءها أن ol‏ له غر شقيقة. تدعى . 


— Ee — 


سر فلیا Servilia‏ كانت Gol‏ عشيقات قيصر له ؛ ولا QU)‏ كاتو d‏ 
صلات pad‏ بكاتنن ub,‏ شريكا له نی موامرته طلب إليه فى جلس 
الشيوخ أن يقرأ جهرة رسالة نجىء مب له فى تلاك اللحظة > فا کان: من 
قیصر إلا أن أوصلها إليه دون تعليق علما > فلذا هی رسالة حب بعثت. 
ما adl‏ سر OUI‏ . ؤظلت هم بحبه طوال حیاته ) cuts,‏ أاسنة gual‏ + 
E‏ تتبمها فى أخريات أيامها Vl‏ أسلمت EA‏ ترشيا Tertia‏ إلى seS‏ 
e‏ شهواته . وحدث فى مزاد علنى أثناء الحرب الأهلية أن gh‏ قيصر 
إلى سرفلياً ضياءا صادرها من حاعة من الأشراف المعاندين. بثمن اسمی 
زهيد . ولا أظهر بعتم دهشته من ضا لة ail‏ قال شيشرون فى سخرية] 
لاذعة كانت c Ob dale‏ بر أسه |4 c tertia deducia‏ وهی عبارة 
fare!‏ معنين فقد يكون معناها أن ol‏ 5 ينقص (A‏ وقد تكو ن إشارة. 
منه di‏ الإشاءة ui PITE PEU‏ قد جاءت بابشا ترشیا. 
إلى قيصر . وأصبخت ترشيا فها بعد زوجا ليكيوس JAD‏ الأول لقيصر » 
وهكذا يختلط عشق الخلائق بالفين التى تندلع رانا فى الدول ٠‏ 

ولعل هذه الظروف قد ساعدت على رفع قیصر إلى أعلى الدر جات ». 
واعلها أيضا قد أعانت على سقوظه . فقد كانت كل امرأة فاز le.‏ صديقة. 
زه عظيمة النفع »> وخاصة فى معسكرات الاعداء € وقد حافظت p‏ 
على وفائهن له حتى بعد أن هدأت عاطفة حبه هن وأضحت لا تزيد على 
الجاملات الألوفة من الرجال إلى النساء ۾ من ذلك أن كراسس أقرض. 
قيصر أموالا طائلة ليستخدمها نى الدعاية لنفسه وهو يطالب بالقنصلية 
فرشو ما الشعب » ويقم له الألعاب > وفلك على eJ‏ مما كان ge‏ 
وقتشذ من أن زوجته ترتلا كانت تعشق قيصر . 

وحسبك دليلا على مقدار هذه الأموال أن قيصركان فى يوم ما مدیناً 
له a,‏ تالنت (۰۰۰ر۸۰۰ر۲ ريال أمريكى ) : ولم يكن الباعث على هذى 
القروض هو الكرم والصداقة » بل كانت Ie‏ اشتراك من Vell‏ فى الحملات. 


مت £6 — 


تود eel‏ $ ی صورة مساعدات سياسية أو es‏ حربية ؛ فقدكان کر اسس 
eS es‏ الكس تین ie‏ إلى من يحمى «e‏ وتايح له فرص 
اسلهار ها . وكان dine‏ الساسة الرومان فى ذلك الوقت ينوءون i‏ هذه 
« الديون » . فقد كان ماركس آنطوئیوس os We‏ باحو rernm‏ 
Qaem‏ > وشیشرود بستان ملیوناً » ومیاو UE c^ Milo‏ على آن 
من انلاتر أن تكون هذه الأرقام افتراء على هولاء الساسة . 

وجملة القول أن عاينا أن Jus‏ قيصر فى أول حياته فى صورة السيامى 
الذى لا ضمير له » والرقيع المستبار » النى بدلته الشئون والتبعات شيا 
' فشيئاً فجعائه من أقدر رجال él‏ وار ec‏ اللحرمات gos d‏ العام . 
ahs‏ - ونخن نطرب من PM‏ - ألا نشی أنه كان رجلا 
khe‏ على الرخ من هذه العيوب و والتقائص . ولیس فى وسمنا أن نسوی 


ين أفسنا و وبان ن قیصر aj UJ gas‏ كان Lud‏ الاساء ¢ ود زشو الزعماء 46 
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ey‏ وأمم من هذا كله أن الفساد السياسى الذى قاومه فى شيابه آل 

بنتشر ويعظم VS"‏ زادت ble‏ المناصب الحكومية بانساع رقعة الإمير اطورية 0 

وكان كل فتح حرلى جديد يزيد فى ثراء رومة. کا يزيد فى فسادما 

ووحشيتها » وکانت قد کسبت كل حرب خاضت تمارها عدا حرب 

الطبقات » وأزال تدمير قرطاجنة آخر Glo‏ قائم فى سپیل الانقسام Gilly‏ 
فى الدينة » وجوزيت رومة على علکها العام بثورات طاحنة زفتن the‏ 
cule‏ قرناً من الزمان + 
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OG EJI Ail 
القنصل‎ 


بدأ قيصر حیاته السياسية بأن حالف مع کانلین سر واخنتمها بأن abel‏ 
CINE‏ إلى رومة . ذلك أنه 0 يكد mls du TE‏ على موت T c‏ 
قدم للمحاكمة نيوس دلابلا Gnaeus Dolabella‏ أحد العاملان فى حركة 
صلا الرجعية » وكان قرار اخلفين على غير ما يشتهيه pad‏ » ولكن العامة 
is e‏ یکن يضارع شيشرون ی نحمسه وفكاهته » أو نی حله الموزونة 
القوية » أو فى حدة اسانه . والحق أن قيصر كان يبغض أسلوب شيشرون 
) الاسیوی » dal Q^ altel ay‏ الأمر ذلك الاسلوب الموجر القوى 
ذا البساطة الصارمة التى امتازت ما فيا بعد « تعليقاته » على الخربين 
الغالية والأهلية . على أنه رغم هذا كله لم يلبث أن صار أقصح الفصحاء 


ON Og pt اسكثنينا‎ IBI رومة‎ d 


واخشر pad‏ كوسيرا d‏ عام ٦۸‏ ۰ وأرسل للعمل فى أسيانيا حيث dj‏ 
قيادة الحملات العسكرية التى سيرت لتأديب القبائل الوطنية » فخرب 
ide‏ 6 وهب من الأموال ما استطاع أن يوق به بعض ما عليه من 
الديوں . على أن هذه الدن قد حمدت له فى الوقت نفسه أن حفض فوائد ' 
قروضها من الالین الرومان > ولا قدم إلى مدينة جادز وشاهد فما مثالا 
لاسکندر الا کبر أحذ ياوم نفسه على أنه لم يعمل إلا القليل d‏ مثل السن 


: التوسعط‎ Nm ym dle نصضف‎ (gals One المقدولى‎ T pes al 


ثم عاد بعدئك إلى رومة واندفع فى الصراع etal‏ وقتئذ d‏ سبیل المنصب 
وااساعلان . فاختیز [یدیلاآو مشرفاً على aul‏ العامة فى ve ele‏ > وأنفق أمواله 


= eye 
تزيين السؤق العامة با أقامه فما من الباف‎ d  سسارك أى أموال‎ - 
سعة على‎ v: إلى العامة عا كان ينفقه‎ E يتو‎ daly والأعمدة الحديدة ؛‎ 
الألعاب . وكان صلا قد أزال من الكبتول ما جعه فيه ماريوس من‎ 
شارات النصر كالأعلام والصور والغائم التى نمثل صفات الرجل المتطرف‎ 
القديم وانتصاراته » فأعادها كلها قیصر إلى مواضعها واغتبط بعودتها جنود‎ 
ماریو س القدای أشد الاغتباط » وأظهر ذا العمل وحدة سياسته المناقضة‎ 
لسياسة مارپوس + واحتج احافظون على هذه السياسة » وعرفوا من ذلك‎ 
. الوقت أنه رجل يحب علمم أن یعملوا اقضاء عليه‎ 

وکان فى عام 54 ق م رئيساً لاحدی اللجان التى عيذت للنظر ى بعض 
قضايا القتل » فاستدعى للمثول أمام اللجنة من كان حباً من عمال صلا الذين 
عاونوه على وضع le‏ من حکم علهم هذا القنصل » وقضى على RAS‏ 
من هؤلاء العال بالتی أو الإعدام s‏ وق عام ۳ ق . م اقترع فى جلس 
الشيوخ ضد إعدام من اشتركوا مع كاتلان » وقال فى عرض alae‏ إن 
الشخصية البشرية لا بقاء ها بعد MOM‏ € ويلوح أن قوله هذا كان 
ابلزء الوحيد من خطابه الذى لم پسی* فيه إلى أحد . واختير ى تلاك السنة 
نفسها رئیا أعلى الدين الروماف e pontifex maximus‏ اختر T‏ عام 
۲ بريتورا praetor‏ وأمر فى ذلك العام بمحاكة أحد زعماء الحافظين 
لاختلاسه بعض الأموال العامة . وق عام 5١‏ عبن Ut,‏ على أسوانيا واكن 
alla‏ حالوا بينه وبين السفر الما » وأقر فى ذلك الوقت أنه فى حاجة 
di‏ + مر هر ۲۵ TUM‏ إذا at‏ ألا يمتلك Tit‏ قط » فتقدم كراسس, 
AU gal‏ و ضمنه e T‏ ديونه . وبذللك استطاع أن يسافر إلى أسوائيا 4 ويشن 
حملات <ربية مروعة على القبائل ااثائرة ذات ie E‏ الاستقلالية . وعاد بعدها 
إلى رومة ومعه من الغنائم ما یکنی لآداء ديونه وملء خزائن الدولة بالمال » 
شا كان من مجلس الشیو خ إلا أن اقترح أن يقام له احتفال pbn o pay‏ . ولعل 
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الأشراف قد أظهرو | بسماهم هذا كثيراً من sadi‏ وحصافة الرأى » فقد. 
كانوا يعرفون أن قيصر سيرشح نفسه لمنصب القنصلية » وأن القانون ينص 
على ألا پرشح لها من كان Ute‏ عن البلاد » ون من يقام له احتفال pad‏ 
يحب أن Ji‏ بكم القانون بعيداً lge‏ إلى يوم الاحتفال - وحرص مجلس 
Cae‏ على أن دده بعد موعد الانتخاب . ولکن pad‏ اسايق بوم. 
الاحتفال بنصره » ودخل المدينة وأدار المعركة الانتخابية جد ومهارة عجز 
معارضوه عن مقاومتهما . 

. إلى قضية $4 . وكان کی‎ ot مهارته فی ذم‎ sald سپب‎ 0S, 
قد عاد توا من بلاد الشرق بعد آن.قام فما بسلساة من الأعمال الخربية‎ 
فقد طهر البحر من القراصنة » و آمه ن بذلك سبل التجارة.‎ c MF والسياسية‎ 
الرخحاء إلى الدن القن كان رخاو‌ها‎ alely  طسوتا فى البحر الأبيض‎ 
الال فى رومة بفتح‎ let ضى‎ A پمتند -على هذه التجارة . وكان قد‎ 
» العرش آخرين‎ de وپنئس وسوریا » وکان قد خلم ماوكا و جاس‎ Lady 
3$ 3 الأموال من غنائمه الحربية بفوائد باهظة » وقبل رشوة‎ erè jis 
e d اندلع هيمها‎ Az slay idi م‎ ail إلى‎ ole» من ملك مصر الذى‎ 
CD عليه حجة أنه عمل غير مشروع‎ Gäl ما‎ Lad البلاد . ثم عاد فامتنع عن‎ 
e ونشر لواء السلام فى ربوع فلسطين وجعاها ولاية خاضعة انفوذ رومة‎ 

w وأقر نه القائون والنظام والسلام‎ c وثلاثين مدينة جديدة‎ laut lul, 

| eH كان قد سلاك قبل ذلك الوقت مسللك السياسى‎ «T dail cesa; 
di رجع‎ V . مسلكه عاد على البلاد بالال الوة فير‎ ol, saai والحاكم‎ j 
غندها‎ T وال راج » والبضائع‎ c ثروة عظيمة من الضرائب‎ x رومة حمل‎ 
فى حروبه » ومن الأموال النى افتدی ما الأرقاء أو بیعوا سا با > فاستطاع‎ 
Tayl ها‎ di ay أن پعمر عزانة الدولة عا مابون سسترمی: » وأن‎ AU, 
وأربعة.‎ RU على جنوده‎ E ol, » قدره ثلماثة وخمسون ملیوناً‎ T 
4 وثمانين ملیوناً » وأن يستبق لنفسه رغم هذا كله من المال ما ينافس‎ 
. كراسس فيكون أحد رجلن هما أغنى أغنياء رومة‎ 
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وکان دوف lg‏ ں الشیوخ من هذه الأعمال si‏ من سروره هلها 4 
c5, ol "s ul‏ قل 3 MZ d J‏ و umm ARA‏ يدبن aj‏ بالولاء 
oe» yh.‏ 3 ویستطیع jS.‏ بن قائده أن جعاه حا كنا بأمره d*‏ البلاد 4 
۸ عام جاس الشيوخ ذلك SIE‏ الرعب . ولكن کی كان رجلا كريماً 
khe.‏ 14 فسرح gam‏ 02 ودخل رومة وليس مره إلا أتباعه الأخمصاء 
ودام الاحتفال بنصره يومين كاملين » ولكن هذه de Spal‏ طوها لم 


تکف لعرض الفلات التى تصور انتصاراته وتظهر مغاعه . 


وكان le‏ الشيوخ حقوداً ضنيناً » فرفض طلبه القاضى بتوزيع 
الأرض على جنوده » ولم يقر الاتفاقات الثى عقدها مع اللولك المغلوبين € 
و آعاد al all‏ أقامها من قبله لوكلس فى بلاد الشرق والتى أغفلها عی 
.وكانت نتيجة هذه الأعمال أن تمزق اتفاق شیشرون العروف ملف الطبقات 
Concordi ordinum:‏ « ون jf‏ ی عی‌والر أسماليين T‏ آحضان الطبقات الدنيا 
ge‏ قيصر هذه الفرصة السانحة e‏ منه ومن می وکراسس 
الحكومة الثلاثية COL SI‏ وتعهدوا جيعاً أن يقاوموا كل تشريع لا as‏ 
"T‏ . واتفق ge‏ أن يساعد قیصر فى أن ينتخب قنصلاء 
کا تعهد قيصر i aep B] e‏ المنصب » آن Az,‏ الاقتر احات ull‏ 
را 5 ورفضها مجلس الشيوخ . 

وکانت الحملة الانتخابية شديدة مريرة استخدمت فما الرشوة من 
كلا og‏ . ولا سمع کانو زعم ohial‏ أن حزبه ply‏ أصوات 
الناخبین محلل من diols‏ الأولى ووافق على lia‏ العمل int‏ أنه وسيلة 
di‏ غرض c dv‏ واختار العامة قیصر كم Deal‏ الأشرف پپیاوس -Pibulus‏ 
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e‏ الى تقدم با مى : وهی توزیع الأرض de‏ عشرین Wl‏ من 
الواطنین الفقراء c T Ts "X‏ رالتصديق على الاتفاة ت gil‏ عقدها 
T‏ فى بلاد الشرق c‏ وتخفيض ql EU‏ تمه مود E‏ مها ان 
ولابات: آسية عقدار ثلما . 

ولا عارض الجلس کل مطلب من هذه الطالب بجميع ما لدیه من 
وسائل فعل قيصر ما فعله ابنا جرا كس > فعرضبا على الجمعية مباشرة ۰ 
واستطاع امحافظون أن يقنعوا پپیلوس ۰ ا أقنعوا العرافين ob‏ یعلنوا 
أن الحظ غير موات لإجابتها : وم بأبه قيصر لأقوال العرافين » وحمل 
الجمعية على أن ec‏ پپیلوس BILLY‏ » وقام رجل متحمس من العامة 
فأفرغ وعاء من الراز de‏ رس پپیاوس . 

م و انقت المعية على مشروعات قیصر » وكانت تجمم » كا جمع 
مشروعات gil‏ جرا كس c‏ بين السياسة الزراعية وخطة مالية ترضی رجال 
الأعمال . وأعجب عى a‏ ی AI,‏ بولیا ابنته زوجة رابعة 
ايه الاتفاق بن العامة والطبقة الوسطى رابطة حب وصداقة : 
وتعهد أعضاء الحكومة الثلاثية للنجاح التطرف من أتباعهم أن پویدوا 
پلیوس كلوديوس Publius Clodius‏ ی أن ینتخب تربیونا فى خریف 
عام 04 c‏ وأخذوا يعماون من ذلك ان للمحافظة على رضاء الناخيين 
ما يقدمونه لم من ضروب اللهو والألعاب الكثيرة . 

وتقدم قيصر عشروعه الثانى الحاض بتوزیع الُراضی d‏ شهر ابریل 
من ذلك العام نفسه . وكان هذا المشروع بقفی بتوزيع الأراضى الى 
علکها الدولة فى کمپانیا على من كان له ثلاثة أبناء من المواطنين الفقراء € 
وتجاهل قيصر مجلس الشیوخ مرة آحری » وأجازت ابلمعية المشروع € 
ويذلك تمت الوافقة . على سياسة ابنى جراکس بعد جهود دامت مائة 
عام كاملة : وازم بپیلوس Bibulus‏ فى ذلك الوقت ay‏ واكتفى ob‏ 
del‏ يصدر من حين إلى حين تصريحات يقول là‏ إن الطوالع غير 
مواتية للتشريعات الحديدة + ما قیصر فكان يصرف الشئون العامة 
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من غير ان يسشيره فا » وبلغ من إهماله إياه أن كان الفکهون من آهل 
المديئة يصفون هذا العام بأنه « قنصلية پولیوس وقیصر » . وأراد أن يفرض 
زقابة الشعب على مجلس الشيوخ » فأنشأ أول صحيفة اخبارية » بأن جعل 
الكتبة يسجاون أعمال الشیوخ وغبر هم »> مضافة إلى الأخبار اليومية » م تعلق 
هذه « الأعمال اليومية ) Acta Diurna‏ على جدران السوق العامة » وتکتب ٠‏ 
التقارير من هذه « cR ui SUEY‏ محملها إلى e^‏ أجزاء الإمراطورية 
Jury‏ مخصصون هذا العمل . 

وقبل أن qub‏ فترة هذه القنصلية التاريخية أفاح pad‏ فى أن om‏ 
HL‏ على بلاد الغالة الجنوبية. وغالة ناربونة فى gall‏ :سنن التى آلى سنة 
القنصلية . وإذ كان القانون يحرم إقامة add‏ فى Ula]‏ نفسما oj‏ قيادة 
الفيالق المقيمة فى شال إيطاليا قد جعلت لصاحما السيطرة العسكرية على 
شبه à 3l‏ با کملها D‏ أراد قيصر أن يستوثق من بقاء تشريعاته السابقة € 
تعمل على of‏ پنتخب صديقاه جابلهوس Gabinius‏ وبزو Piso‏ قنصلين 
ele d‏ ۸ ۰ وتروج Calpurnia QS‏ !44 ,33 + ولكى يضمن 
استمر 
فی عام ۰۸ . ول جز لنفسه أن تتأثر مشروعاته بطلاقه الحديث لزوجته 


ار العامة على تأییده پذل جهوده الوفقة لانتخاب کاودیوس تربیونا 


لثالثة lut‏ بسبب ارتیابه فى صلاتها غير الشروعة بکلودبوس . 
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الفهستل UJ‏ 
الأخلاق والسياسة 


کان پبلیوس کلودیوس پلشر Publiws Claudius Pulcher‏ آی پبلیوس 
كاديوس الخميل فرعا من دوحة ST‏ کلودیوس . وکان شابا آرستقر اطبا 
باسلا لا ماب الردی ولا یتورع من الناحية GALL‏ عن اقتراف أية موبقة . 
وقد Jj‏ من مرتبته السامية » “ما نزل مها کاتلن وقیصر » لبقود العامة 
فى كفاحهم ضد الأغنياء » وأر اد أن یکون من حقه OF‏ ينتار تر بیونا فأقنع 
aeui‏ لفقرة ی أن تتبناه؛ وأراد أن يعيد توزيع التروة الى تجمعت فى 
أيدى بعض الطبقات فى رومة » وأن بقضی عل شيشرون ‏ وكان قد استطال 
فى عرض أخته كلوديا del,‏ يدايع عن حرمة المالكية ‏ فعمل جندیاً 
عاديا نحت إمرة قيصر Ge‏ يستطيع أن يستولى على زمام السلطة v‏ وكان 
يعجب bkt‏ قیصر gång‏ زوجته » واحتال الوصول لما Ol‏ تری بزی 
at al‏ ودخل بيت قیصر ۰ € تز بزی کاهن واشترك فى المراسم الدينية 
انى يقيمها النساء وحدهن إلى WY‏ الطيبة Bona Dea‏ . ثم افتضح سره 
ووجهت إليه تهمة الاعتداء على حرمة MYL‏ وآسر ارها » وحوکم على هذه 
is,‏ .ولا نودى على قيصر de‏ عليه قال انه لا يوجه تهمة ما إلى 
کلودیوس . فلا سأله المدعى العموی عن سبب طلاقه عهیا قال إن lia. caw‏ 


۹ ch tll “Se أن تکون بعيكدة‎ we زوجتی‎ ol» ^ الطلاق‎ 


وکنت هذه إجابة dad‏ تسى ء إلى ذلاث العو ن ااسیاسی القم » ولااتسىء إليه 
هو ؛ وشهد كثيرون منالشهود بأن کاو ديوس کان على اتصال بکلودیا » وأنه 
ضاجع أخته ترشیا بعد زواجها من لوكلس : واحتتجكلوديوس بأنه كان UE‏ عن 
رومة فى ذلاك اليوم الذى يعزى ad]‏ فيه ذلك eoe ele Vl‏ الدنىء » ولكن 


— YoY — 


شيشرون شبد بأن کلودیوس كان معه فى رؤمة فى ذلك اليوم نفسه . وظن 
الشعب أن السألة كلها مؤامرة من مجلس الشيوخ للقضاء . de‏ زعم من 
رزعمائه » doly‏ یطالب براءته من الهمة الموجهة إليه : ورشا کراسس 
Tose-‏ من القضاة — بتحریض قيصر کا پقول بعضهم — لیحکوا d‏ 
صالح کلودیوس € واستطاع التطرفون للمرة الأولى أن یقدموا من JUI‏ 
st‏ ما يقدمه احافظون » وبرئ کلودیوس ‏ ول يدع قيصر هذه الفرصا 
الساة تفلت من يده فاستبدل بزوجة من أبناء احافظن ابنة أحد £u‏ 
المناصرين لقضية الشعب و 


bs‏ يکد قیصر يعتزل منصبه حتى اقترح بعض الحافظن إلغاء کل 
التشريعات gil‏ أصدرها إلغاء تاما » و م يكتم al, SS‏ فى هذه « القوانين 
اليوليؤسية » وطالب حوها من سجلات القوانن الرومانية ه وتردد 
مجاس الشيوخ فى الاستجابة إلى هذا التحدى الصريح لقيصر ومن وراه 
الححافل الرومائية » ولکلودیوس المسيطر على الربيونية : وكان 35 d‏ 
عام ۳ قد خطب ود الشعب وحاول ضمه إلى جانب المحافظين باعادة 
النظام القاضى بتوزیع J%‏ على الأهلين شن مس . وأراد کلودیوس 
of‏ يكون أكثر منه استرضاء للعامة deli‏ يوزع الغلال من غير o8‏ على كل 
من يطلما > وأقرت الجمعية oly‏ على طلبه مشروعات Od‏ تحرم obs‏ 
الاجر اءات التشريعية بالاستناد إلى احجج الدينية hey‏ تأليف امیثات 
La‏ من الحقوق المشروعة ots, t‏ مجلس الشبوخ قد حاول من قبل حلها o‏ 
وقد أعاد هو تنظم هذه الميثات وجعل ها حق الاقتراع مجتمعة » وكسب 
پنلاك ولاءها وإخلاصها له « فعيئت له من أعضائها حرساً مسلحاً . وإذ 
کان te‏ أن بحاول كانو وشيشرون » بعد أن تی فرة تولیه منصبه E‏ 
إلغاء ما قام به قيصر من الأعمال فقد أقنع الجمعية بتعيين كاتو Que‏ 
رومانیا d‏ قرص وإصدار قرار یقضی بنى كل من يأسبب el gig‏ 
مواطن doy;‏ دون أن Qaa‏ على موافقة ابلمعية Va‏ لتطلب ذلك | 
قوانين الدولة ۽ ورأی شيشرون آنه هو القصود Me‏ القالون » ففر إلى 
(rdacipe-t2) | |‏ 
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بلاد الیونان حبث codes‏ الدن والشخصيات الكبيرة تتنانس فى تکرعه. 
والاحتفاء عقدمه . وكان رد الجمعة على هذا القرار أن قررث مصادرةة: 
أملاك شي شید شيشرون c‏ وهدم el azy‏ على تل الپلاتن Palatine‏ 


وكان من حسن حظ شيشرون أن كلوديوس قد غره ما ناله من نصر » 
e mn‏ ی pads‏ » و#اول الانفراد بزعامة الشعب : وكان جواب 
T‏ على al ol mU‏ الطلب الذى تقدم به کوننس Quintus‏ 
۳ شيشرون cet‏ لطیب m le», . d el Sx: cde‏ الشیوخ 
جميع المواطنين الرومان إلى الاجماع فى:عاصمة الدولة. ليبدوا ر م فى هذا 
الاقتراح » وجاء كلوديوس . بعصابة مسلحة إلى ميدان المريخ لتشرف de‏ 
ae‏ الاقتر اع » واستخدم کی رجلا Ts‏ من الأشراف يدعى أنيوس. 
میلو Annius Milo‏ لتنظم عصابة أخرى لاوما » وكانت نثيجة ذلك 
خدوث شغب واضطراب سفكت فيه الدماء » فقتل عدد AS‏ من الناس. 
dy‏ ينج كونئس نفسه من القتل إلا بمعجزة من المعجزات . عل أنه أفلح 
افيا كان ير cle, c ad]‏ شيشرون Mb‏ را إن رومة بعد نی دام عدة 
شهور COV)‏ > وحيته فى طريقه من برنديزيوم إلى رومة جماهير غفيرة 
بلغت من الكيرة حداً تظاهر معه شيشرون SEL‏ من we of‏ بأنه قد 
دير أمر نفيه ليحظى e‏ التكر 2 العظم عند عودته(۱۱ . 


| ويلوح أله قد تعهد يمناصرة apt‏ ولعله Vall‏ قد dex‏ عناصرة 
sB ES‏ سماحهما بعودته "TM eo‏ ذلك أن pas‏ أقرضه آمواله 
أكثيرة e)‏ پا شئونه المالية من جديد € Jy‏ أن یتقاضی lle‏ فائدة() e‏ 
n‏ شيشرؤن بعد عودته عدة سنين الدافع عن أقطاب الممكومة ASI‏ 
إوالناطق eel‏ ملس الشیوخ ? 


ولا لاح il d‏ .رومة P‏ نقص wahl‏ مرة (o Y) T»‏ استطاع أن. 


— Poo ¬ 


يحصل لبمى على تفويض عجيب » هو أن تكون له السلطة الكاملة مدى 
بیش مان عل كل وارد الطعام à‏ رومة » وعلى جميع الدولة Wo,‏ 
الخارجية s‏ واستطاع عی مرة أخرى أن ad‏ من هذه السلطة sel‏ 
إفادة » ولكن دستور المهورية أصيب مرة أخرى بطعنة نجلاء » 
وظل حکم الافر اد حل. J£‏ حكم القانون : وكذاك استطاع شيشر ون أن 
e‏ مجلس للشیوخ بالموافقة .على اقتراح عرض عليه بتقديم مباغ كبير من 
الال لأداء مرتبات جنود قيصر فى غالة : وف عام cli of‏ ق دفاعه عن 
حکم آولس جاپئیوس c Aulus Gabinius‏ 1م لحدی الولايات صدیق 
رجال الحكرمة ge » HAI‏ برئ من deg‏ ابتزاز أموال الولایات 
واستخدام العاف فى الحصول das ide‏ عام وه خسر کل ما كسيه o^‏ 
عطف قیصر ومعونته ممجومه العنيف على وال رومانی sal‏ يدعى 
XS‏ نيوس ينزو oh d 4T ati 2 Calpurnius Piso.‏ قط In ol‏ 
هذا كان من الذين اقترعوا على نفيه > ونسى أن il‏ پزو كانت 
زوجة قیصر . 

ولا عاد کاتو من قرص عام ۵۷ ق + م بعد of‏ آعاد pad‏ 
uh‏ على jr‏ وجه شرع الحافظون. یلمون pad‏ ویعیدون تنم 
صفوفهم > وكان كاوديوس قد أضحى وقتاذ عدو st‏ الألد Jä‏ 
ما عرضه عليه الأشراق من أن یعبر هم بة الشعب وعصاباته السفاخة ؟ 
adly‏ الأدب من ذلك الوقت وجهة معادية لقيصر وأخذت قصائد 
كلفس Calvus‏ وکاتلس Catullus‏ المجائية تصوّب كالسهام المسمومة إلى 
معسكر الحكومة الثلاثية . وكلما توغل pad‏ فى بلاد الغالين » وتواترت 
أنباء ما كان. يلاقيه فما من الأخطار الکشرة » أخذ الأمل يدب من 
جدید Cassii d d‏ النبيلة > وقال شيشرون وقتئذ إن ۱ من 


aad We, 1‏ مات بغيره ) م 


— Ye" — 


وإذا جاز انا أن نصدق ما قاله op » pad‏ عدداً من الحافظن 
قد آخذوا Ni‏ ون مع أر پو فستس Ariovistus‏ القائد G4 A!‏ على اغتيال 
CD pad‏ . وسارع دمتیوس Domitius‏ پرشح نفسه للقنصلية » ویعلن 
أله إذا ما فاز مها فسیقترح من فوره على انجلس استدعاء pas‏ — 
ul‏ أن قيصر میم ويحاكم . وتلون شیشرون بلون. الزمان » فاقارح 
أن ينظر مجلس الشیوخ YA ۰ Youn‏ من شهر مايو فى إلغاء قو انىن 
قیصر الحاصة بالأراضى الزراعية . 


— Yey — 
CYA ii 
فتح بلاد غالة‎ 


تسام pas‏ فى غام ۵۸ ق . م مهام منصیه c‏ منصب حا کم بلاد HE‏ 
الجنوبية والأربونية » أى شمالى إيطاليا وجنویی فراسا . وکان ریو سس 
قد سار فى عام الاق . م على رأس خسة عشر ألفاً من DI‏ مان إلى بلاد الغالة 
oe‏ استعانته إحدى قبائلها على قبيلة أخر ی . وقدم شا القائد US‏ المعونة 
نی طلبتها ولكنه لم يغادر البلاد » بل بق فما ليسط حکه على يع 
لقبائل الضاربة فى شمالى XU‏ الشر . واستنجدت قبيلة الإيدوى Aedui‏ 
إحدى هذه القبائل برومةلتعينها على OUS‏ (51) . وخول مجلس الشیوخ الجا كم 


الرومانى على بلاد غالة البر بونية حق إجابة هذا الطاب » واكنه فى الوقت . 


نفسه تقريباً فم pt yf‏ إلى طائفة الحكام الموالين لرومة . وكان. Ble‏ 
وعشرون WT‏ من الألمان قد عيروا فى هذه الأثناء نهر الرين » واستقروا 


ف فلاندرز فشدوا بذلك آزر أريوقستس e‏ وأحذ يعامل أهل البلاد معاملة ٠‏ 


الشعوب المغلوبة » وشرع نى نفسه بالاستيلاء على بلاد غالة OOlgaal,‏ . 


lige الضاربة حول‎ Helveti ای‎ pls ae فى الوقت‎ oly, 

نهاجر فو الغرب + وكانت عدتها نحو see‏ ۳۹۸ € وأنذر قیصر بأن هذه 
القبائل تعنزم اخصراق بلاد غالة d kiga‏ طريقها إلى جنوی فرنسا 
الغرشی . ويصف مسن Mommsen‏ حرکات هذه القبائل بقوله : « لقد 
كانت القبائل BUY‏ الضاربة تتحرك فى حيع الأصقاع الممتدة من نهر الرين 
إلى الحيط الأطلنطى » وكانت هذه اللحظة شببة بالاحظة التى ‏ انقضت فما 
قبائل GUM‏ والفرئجة على je‏ رية القباصرة النداعية . . .مد RC‏ 
عام ^ ن ذلك الوقت m GD‏ قيصر بحتال لإنقاذ رومة بينا كانت رومة 


لفسا "Ut‏ امو ابر ات للقضاء عليه . 


— ۳۵۸ — 


وجند yas‏ من ماله yet‏ . ومن غير d cx ot‏ ذلاك إل علس 
الشيوخ — وكان الدستو رم عليه الرجوع al)‏ — نقول Xe‏ ثلاث فرق 


جديدة كاماة العدة زيادة على الآر ull o ul c‏ كانت تحت إمرته . ثم 


أرسل يدعو أريوفسئس أن pat‏ إليه من فوره ليبحث الموقف معه . 
ورفض أريوفستس الدعوة كا كان قیصریتوقع ‏ وأقبلت وفتتذ على قيصر 
وفود کثرة من القبائل الغالية تتطلب إليه Yale‏ » فأعان الحرب على 
ore‏ وقبائل uu‏ + واتجه بجیوشه نحو الثمال وذارت بينه وبين 
جحافل الى معركة حامية عند iale Bibracte (3$ je‏ الایدوی 7 
ومكانها OMI‏ بالقرب من بلدة آوتون Autan‏ الحالية . وانتصرت جیوش 
قيصر فى هذه المعركة انتصاراً jÈ‏ حاسم c‏ أقرب ما يكون إلى المزيعة » 
كما يقول قيصر نفسه » وحن مضطر ون ist of‏ عنه هو oda e‏ 
الأنباء . وعرض gill‏ أن يعودوا إلى مو طم فى سويسرا » ووافق قيصر 
على أن T ec‏ ودم ad]‏ » ولکنه اشتر ط eat of ee?‏ البلاد التى 
کانو | oo di ke‏ رومة . ويعثت بلاد الغالة حميعها وقتكذ تشكر له 
lead‏ من Klat‏ » وترجوه أن يساعدها على طرد آریوفستس . dio‏ 
قيصر WIL‏ عند COAstheim id‏ « ودارت S‏ معركة "d‏ 


تلهم ۳ آرم " ن Gs ez‏ > ا يقول هو نفسه (COA)‏ . 


آر پوفسئس من الیدان ولکنه مات بعد ذللك بقلیل . 


واعتقد قيصر أن محرير dle‏ من أعدائها لا یفترق فى شىء عن فتحها » 
فشرع من فوره يعيد تنظيمها على آساس خضوعها لسلطان رومة » وحجته فی 
ذلاك أن هذا التنظيم هو الوسيلة الوحيدة مایا من الألمان : ولم تقنع هذه imh‏ 
بعض الغاليين فثاروا » واستعانوا عله البلجى Belgae‏ وهم قبيلة أمانية isl‏ 


e )‏ ( على بعد عشر 5 Jil‏ من شاطىء بر الرين الغرف (5٠ daa des‏ میا dg‏ 


كولوف . 


— ۳۵4 — 


قوبة تسكن شال TE‏ بين نبری السن والرين : ec dis‏ قيصر على 
شواطی* نہر الآين Aisne‏ وهزمهم > ثم سار بسرعة ible‏ لم تمكن أعداءه 
i cy‏ —- » و el‏ بالسویسیون Ambiani du, » Suissiones‏ « 
والر فیای Nervii‏ ¢ والأدوتيشى Aduatici‏ ¢ وهزم كلا ol ail dl ee‏ € 
وب بلادهم » وباع P‏ ام لتجار الرقيق الإيطالين : gel,‏ فى ذلك 
الوقت c‏ بلاد "i c AUI,‏ فى اعلانه هذا وت بعض الشیء € 
وجاراه مجلس الشيوخ فأعلن أن غالة ولاية رومائية » ورفع العامة فى 
برومة — ول يكونوا يقلون فى نزعتهم الاستعارية عن أى قائد من القواد ‏ 
عقرتمم يمجدون بطلهم البعيد . وعاد قیصر فعير الألب إلى بلاد غالة 
الجنوبية » وأحذ يعمل على تنظم شتونها الادارية » وسد ما حدث من 
التقص d‏ فیالقه » ودعا می وکراسس أن يقابلاه فى لوكا ليضع معهما 
خطة مشتركة للدفاع ء Mier MIS SEY "n‏ تی بقوم بها احافظون . 
وأرادوا أن يقطعوا الطریق على دمتيوس Domitius‏ فائفقوا على ن ٠‏ 
يتقدم of‏ وكراسس للقنصلية فى عام ۵۵ ق : م منافسن له ؛ وعلى أن 
بعيدن می Ws‏ على Ule‏ وكراسس على سوريا لماة نمس سنن ( ۵4 - . 
٠ه‏ ) ؛ وأن يظل قيصر Ul,‏ على or JE‏ سزين أخرى ( 44-۳ ) € 
وعلى أن يسمح له بعد Al‏ هذه الفثرة أن يتقدم مرة أخرى القنصلية + 
وأمد قيصر زميليه وصديقيه ,ا یلزمهما من الأموال التى غنمها من 
الغاليين الحوض المعركة الانتخابية ؛ وبعث dle Laf‏ طائلة إلى رومة . 
ليوجد ببعضها أعالا للمتعطلين » ويدفع منها مكافآت لویدیه » ولرفع 
ببعضها مكانته فى أعين الشعب بالإقدام على تنفيذ منهاج واسع من النشأت 
العامة c‏ وحيا الشيوخ الذين جاءوا ليفحصوا عن غنائمه بالرشا السخية » " 
فادی ذلك إلى إحفاق الحركة التى كانت تری إلى إلغاء ما أصدره من 
القوانن . واعتر عی وكراسس قنصلين بعد أن قدما الرشا السخية 
المعتادة » وعاد D‏ ۷ على إقناع الغاليين أن السلام del‏ من الحرية ٠‏ 


YN — v‏ سم 


وأحذت الأحوال على نهر الرين شمالى کولونی تنذر بالشم المستطير 4 
؛عبرت الثبر قبیلتان owl‏ إلى غالة البلجيكية € وزحفتا فما إلى أن T‏ 
c Liege ei‏ واستعانهما cu‏ الوطنى فى غالة على الرومان » a's‏ 
قيصر بالغزاة عند Xanten LST‏ ) ده ) > وصده إلى نهر الرين « 
وقتل منهم كل من لم بعت ف الهر غرقا رجالاكانوا أو ناء أو أطفالا , ' 
e‏ أقام مهندسوه ف عشرة أيام جسراً على op!‏ المظم c‏ وكان عرضه وقتئذ 
۰ قدم »> وعرت عليه فيالق قیصر » وحاربت أعداءها فى الأرام 
الأمانية زمناً یکی جمل نمر الرین حداً آمنآ لدولة الرومائية » e‏ عاد 
بعد أسبوعين إلى بلاد غالة . 

» السوب الذی حدا به إلى غزو برپطانیا فى ذلك الوقت‎ oie tats 
الغزو ما وصل إلى علمه من الشائعات عن كثرة الذهبه‎ Wp رلعله قد أغراه‎ 
لعله كان يرغب فق الاستيلاء على ما ی بریطائیا من‎ di فيا‎ ys 
قد أغضبه‎ ald أو‎ » x I PAI قصدير وحديد لتصدره رومة إلى‎ 
رأى أن يجعل السلطة الرومانية‎ ail, » با قدمته بريطانيا من عون إلى الغالیین‎ 
فى غالة آمئة من حميع جهاتها . ومهما يكن السبب فقد سار على رأس قزة‎ 
فى أضيق أجزائه » وهزم الریطائین الذين‎ QM عبغيرة عير با . بحر‎ 
» بعض المعلومات القليلة‎ A يكرنرا مستعدين لحربه »> وأحذ عن‎ | 
م قفل راجعاً ( ده ) . لكنه عير البحر إلها مرة أخخرى ف العام الانی‌وهزم‎ 
»  زيماتلا ووصل إلى نهر‎ » Cassivelaunus بر يطانيين پقيادة كسفلرنس‎ 
٠. يعطوا الجزية » € رجع إلىغالة‎ ob وانتزع من أهل البلاد وعدا‎ 

ولعل سپب رجوعه أنه سمع أن الثورة يككاد یندلع هيما مرة أخرى بين 
JUI pal‏ » فلما عاد أخضع أولا الإبورون Eburones‏ . ثم زحف على Ulf‏ 
(ot)‏ . ولا عاد منها ترك ابلنزه الأكبر من جيشه فى غالة الشيالية » ثم ذهبه 
مع من بتى من هذا الیش ليقضى الشتاء فى شمالى إيطاليا » وكان برجو أن خصص 
بضعة شهرر لاصلاح أسواره فى رومة » ولكنه سم d‏ أوائل عام ۲ أن 


AOU ae 


قر سنج رکس ; Vercingetorix‏ آقدر oF Ji‏ الغالیین قد حشد کل القبائل, 
الغالية تقريباً فى حرب تبغى ما أن تستعيد استقلالها dh, s‏ أصبح 
آمرکز قیصر شديد dl oy cH‏ + الا کر من جيشه كان ی شال إيطاليا » 
و "Di‏ الواقعة ay‏ وبين هذا الیش فى أيدى الثوار . ولکنه سار على 
vl‏ قوة صغيرة فوق ثاوج جبال Cevennes ji dl‏ و هاج مدينة أوثرنى 
Auvergne‏ . ولا جاء فرسنجرکس بقوته لیدافع Nn‏ 
پروتس Decimus Brutus‏ قيادة جنوده الذین کانوا مباحموتها » وسار 
هو متخخفياً ومعه عدد كبير من الفرسان ترقا بلاد ilu‏ من الجنوب إلى 
du‏ > وانضم إلى جيشه الرئيسى c‏ وقاده من فوره إلى القتال € 
وحاصر آفریکو م Avaricum‏ ( بورج Cenabum pslas ) Bourgas‏ 
( أورليان Orleans‏ ( ۰ واستولى Gl Jet, « Urle‏ السلب واانهب » 
i‏ أهلهما » وملا بكنوزها خزائنه الحاوية . ثم زحف بجيشه de‏ 
Gergovia le‏ حيث قاومه الغا ليون مقاومة عنيفة اضطرته إلى الانسحاب 
bia d‏ الوقت JA‏ عنه الأدويون anl‏ أنجاهم قبل من ع الألمان « alls‏ 
بموا حتى aus‏ الوقت أنضارا له وحافاء ۽ € de Vg) eal‏ قواعده 
ومحازن ميرته ی سواسون e Soissons‏ وشر عوا ستعدون ارده إلى بلاد 
غالة ار بونية . 
وکان هذا هو الوقت الذی ساءت فيه أحوال قیصر لم تسو من. 
قبل ولا من بعد € ومرت به بعض الاپام فقد فما کل أمل فى النجاة . 
وى هذا الوقت العصيب ضرب الصار على أليزيا Alesia‏ ( ألبز 
سفت رين Alise Ste-Reine‏ ) » وجازف Je‏ شی * ف هذا الحصار لأن 
sea‏ جمع e‏ ثلاثين ألفاً من جنوده . وما كاد £a pad‏ مثل 
هذا العدد من ابلند حول المدينة حتى وصلته الألباء بأن ۰۰«ر۲۵۰ 
من الغالين بدءوا يزحفون نمو xa‏ من الثمال . فا كان منه إلا أن 
Oh ac‏ يقيموا حول المدينة سورين دائريين من ن COLE‏ آحدهما 
من ee‏ والآخر من خلفهم € وانقضت جيوش فرسنج ركس وحلفائه 


— FV — 


de‏ هذبن السورين des‏ اليوش الرومانية الياسلة وهاحتها الرة بعد 
الرة » ولكنا باعت فى كل هجاتما بانلسران . وواصل الحيش ABM‏ 
هجاته على هذا النحو أسبوعاً كاملا » ثم تبدد شمله لاختلال نظامه 
ونقص alib‏ وعتاده » واستحال هذا الجيش فلولا" لا حول شا ولا طول 
فى الساعة التى نفذت فما موارد الرومان » da‏ عض إلا قليل من 
الوقت حتی بشت المدينة الخائعة فرسئجيركس نفسه sly‏ على adb‏ إلى 
قيصر أسير حرب » € استسلمت لارومان ووضعت نفسما تحت ر حتبم 
(9Y) .‏ . وعفا قیصر e‏ ن المدينة فا م iE‏ سوء € ولكنه laa ym dul‏ 
لرجال جيشه لیکونوا ر d tis‏ وسيق فرسنجتركس مكبلا بالأغلال 
إلى رومة حيث سار فيا بعد يزين موكب نصر قبصر € وجوزى بالقتل de‏ 
حبه للحرية + ۱ 

وقرر حصار إلزيا مصبر پلاد غالة » كما قرر حصائص الحضارة 
الفرنسية . ذلك أنه أضاف إلى الامبراطررية الرومانية بلاداًتبلغ مساحتها 
"ضعنی مساحة إيطاليا وفتح خزائن خسة ملاين من الناس وأسو eel‏ إلى 
التجارة الرومانية . يضاف إلى هذا أن ذلاف الحصار أنجى إيطاليا de,‏ 
P‏ الأبيض المتوسط مدة أرد بعة قرون من غارات الرابرة » و اننشل 
قیصر مرة آحری من حافة Lù‏ الحراب إلى ذروة المجد والروة 
obl,‏ . وظلت بلاد p Tale DE‏ تثور ثورات متفرقة عقيمة » . 
أخمدها قيصر بقسوة لم تألفها منه » ثم خضعت لرومة وأسلمت ها أمورها . 
وما كاد E‏ له النصر go‏ عاد I$ pag‏ كان ecl c A‏ الكرم » فعامل , 
القبائل المغلوبة معاملة XJ‏ كان من WUT‏ أن هذه القبائل لم تتحرك قط . 
لتخلع عن كاهلها نير رومة حين.شبت فما نار الحرب الأهلية » ولم يكن 
فى مقدورها ولا ی مقدور ped‏ أن يؤدبا هذه iub‏ . وظلت بلاد 
غالة dtl»‏ ثلمائة عام ولاية رومانية يعمها الرخاء فى ظلال السام 
الرومانية » وتعلمت ی خلاها اللغة اللائيئية > cual,‏ علها كثر T‏ 
من التغيير s>‏ آضیحت الاداة T‏ نقات . مها BE‏ العهود J s la‏ 
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due‏ أوربا. . ولا جدال فى أن قیصر ومعاصريهلم يكونوا يدركون ماسوف 
تتمخض عنه انتصاراته الدموية ٠‏ من نتائج بعيدة الدی » فقد كان أقصى 
ما نظنه أنه Lait‏ إيطاليا > وضم ها ولاية جدیدة ؛ وأنشأ لها جيشاً قوياً » 
efl‏ يدر بخلده أنه منشی" الحضارة الفرنسية . 


ودهشت رومة إذ وجدت أن قيصر إدارى قادر لا يعتريه ملل » وقائد 
محناك واسع الحيلة » بعد أن لم تكن تعرف عنه أكثر من أنه رجل متلاف 
ade‏ » وسياسى e‏ ومصاح . ثم أدركت فى الوقت عينه أنه مؤرخ عظم . 
ذلك أنه وهو فى ميادين القتال تقض مضجعه امجات المتوالية عليه من 
رومة » كان يسجل فتوحه فى غالة € ET‏ عن هذه الفتوح فى شروحه 
Commentaries‏ › وقد سما مها إيجازها العسكرى ‏ إذا جاز أن نصفها 
لا لوصف — وبساطا Hal‏ من ze‏ النشرات dy Bl‏ إل url‏ مکان 
فى الأدب اللاتینی . وحتى شيشرون نفسه c‏ بعد أن تقلب مرة أخرى d‏ 
میادثه السياسية > doi‏ يتغنى بمدح قرصر ويستعجل فى ذلاك الوقت ما حكم 
به عليه التاریخ فما بعد إذ قال : 

ليست معاقل الألب الميعة » ولا مياه الرین الفياضة الصاخية » 
هی الدرع الحقيتى الذى صد عنا غارات الغاليين والقبائل الألمانية الهمجية » 
پل الذى صدها فى اعتقادی هز قيادة قيصر وقوة ساعدیه ۰ ولو أن JUI‏ 
دکت. وسویت پالسپول » والانبار ae.‏ > لاستطعنا أن Bis‏ ببلادنا 
ub d‏ بفضل ما نال قيصر من نصر مؤزر وما قام به من أعمال 
مجيدة . ألا ما أعفلم فضله عاي( . | 


وجب أن نضيف إلى هذا ما al‏ به عليه OU‏ عظم إذ قال : 


إذا كان i‏ جسز يربط ماضى هلاس وزومة الجيد بتارم أوربا 
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الحديث e‏ الذى هو أعظم منه Tae‏ وأسمى قدراً » وإذا كان غرب ol‏ 
رومان » وإذا كانت أوربا GUY‏ قد صبغت بالصبغة ASU JE‏ والرومانية 
القديمة ... فا ذلك كله ot VL‏ عمل pad‏ : وإذاءكان ما أوجده سلفه. 
Calil‏ فى لاد الشرق قد كادت gad‏ معالمه كلها زعازع العصور 
الوسطى » فإن ااصرح الذى شاده قيصر ظل قابا آلاف السنين التى تبدلت. 
فما الأديان وتغيرت CMH yall‏ 


)=( رو رد الإ :در الأ كر ۰ ) pral!‏ ( 
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NP Y3I‏ اکا س 
فساد الدمقراطية 


انحطت السياسة الرومانية فى خلال انلاممن السنن الثانية من ولاية قيصر 
على 3u‏ إلى الدرك JA‏ من الفساد والعنف » 1" كان القبصلان c£‏ 
کرش مي ie Se ob‏ عل dies‏ درام ovdi uel‏ و هات 
ode‏ « والالتجاء إلى القتل فى بعض o ODOLI‏ ولا انقضت مدة 
ولابتهما جند کراسس جيشاً Al P‏ به إلى صوريا » ثم eo‏ 
الفرات € والتی بالپارئین عند كرهية e Carrhae‏ ودارت الداثرة 
عليه لتفوق فرسان الوارثيين ٠‏ وقتل ولده فى المعركة . 


وبينا كان كراسس”يرتد بقواته بنظام » oles‏ قائد الوارثيين إلى ge‏ 
به » فأجاب الدعوة » ولكن القائد البارثى غدر به وقتله » وأرسل رأسه 
جثل به دور بنثيوس Bentheus‏ فى احتفال فى بلاط ملك الپارٹیین » مثلث 
فيه مسرحية باخية Bacchae‏ لبررپدیز ٠. Euripidis‏ و أصبح A‏ بخر 
قيادة » وكان قد مل القتال » فانحلت عراه وتبدد شمله ( 8 ) . 


وکان کی فى هذه الأثناء قد on‏ له جيشاً » ولعله كان يبغى به c (Ul‏ 
أسبانيا ‘ ر e£ yas‏ فى خططه لفتح of‏ أسبانيا القاصية € eom,‏ 
كرا Adan ee‏ وپارثیا dal c‏ رومة Jellies‏ هدهابلاد حیمها ق‌الوفت 
الذى كان فيه قیصر عد حدود yayi‏ اطورية الرومانية إلى bMS op‏ والرين 
ولكن عی pf‏ فیالقه فى إيطاليا بدل أن يقودها إلى آسبانیا »إلا TI‏ 
آعاره Ob) pad‏ الأزمة الى grins‏ ثورة ة الهاليين . وحدث ف عام et‏ أن 
انفصمت à y pall‏ الوثی اأتى کالت تربطه يقيصرعل E‏ وفاة زوجته يوليا ق أثناء 


=r بت‎ 


الوضع » وعرض عليه قيصر أن an y‏ أكتاقيا حفيدة أخره وأقرب قريباته 
فى ذاك الوقت » وطلب أن pax‏ بابنة عى » واكنه رفض كلا 
all‏ ضن 5 Cola T LSK cs,‏ بكر اسس و T AAT‏ العام التالى من 
oag‏ قوة أخرى كانت تعمل على إيجاد التوازن فيه : ذلك of‏ نجاح 
کر NS‏ كان ails cr‏ أن Jot‏ دون طغيان قيصر آو i: ot‏ و عفد کی 
من لاك الوقت سحل صر Tt‏ مع احافظین bhs cu uld T e t‏ 
الى كان Ad‏ ی مما الحصول على السلطة العليا بالطرق is y All‏ فى الظاهر 
sels dae Y,‏ هى مطامع قيصر وجيشه . وكان يعرف أن قيادة قیصر 
لاجيش wet‏ فى عام 4٩‏ » فاستصدر مراسم' تقضى عد أجل قيادته هو 
إلى آخر عام 45 » وطلب إلى aa‏ الإيطاليين القادرين de‏ حل السلاح أن 
Dile‏ يمن الولاء العسكرى له هو شخصياً » وكان. يعتقد بعد هذا أن 
الزمن کنیل Ob‏ يجعله سيد رومق(۹) . 

وبينا كان القائدان اللذان يبغى كلاهما أن يكو guia‏ بآمره فى رومة: 
يضعان خططهما على هذا النحو كانت dell‏ اطية pad‏ فى عاصمة البلاد » 
لسلطانما » تباع إلى من يعرض فما أغلى الأثمان . من ذلای أن القسم 
الأول من لمر danse 1 oe‏ قد T Y yul‏ عام ev‏ على عشرة ملایین ۱ 
eer‏ نا لاصوات آفراده 2 + ولا بنفع امال لم يتورع ذوو الشأن عن 
الالتجاء إلى CDSE‏ أو کشف الستار عن هاضى الناس > والتهديد 
بالكشف عن فضانحهم » فلم يروا أمامهم سبيلا غير الإذعان . وفشا الإجرام 
فى ioa‏ کا e Aii‏ السرقات ی الأقالم P c‏ يكن فی هذه ولا یی تلك 
"A $5‏ ن الشرطة (ea‏ الناس على pril‏ آو t dut‏ فكان الأغنياء 
يستأجرون عصابات من امجالدین er^ us‏ الأذى أو و يؤيدونهم ف 
al!‏ + واستبوت رائحة المال أوهبات الحبوب أحط الطبقات فى إيطاليا فهر مت 
إلىرومة » وجعلتاجواعات الجمعية «هزلة من الهازل » »كان كل من يقبل 
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الاقتراع كا يطلب aJ]‏ يؤذن له بدخوها سواء كان من مواطنى رومة" 
أو من غير مواطنها م ol,‏ محدث فى بعض الأحيان ألا يكون من بن 
من أعطوا أصوائهم إلا ap‏ ة هى الت لها حق الاقتراع . وكثيراً 
ما كان ihht‏ حصلون على حق WEI‏ فى ابلمعية بالهجوم على المنصة 
والاستيلاء dele‏ قوة واقتدار 7 . وأضحت العصابة التى ترفعها قوعبا على 
سائر العصابات المنافسة لها هی gil‏ تشرع للدولة » ها كان الذين يقترعون . 
على غير lal ya‏ بضربون حنی رکاد erle T‏ € ^ م تشعل النار يعد 
de pall‏ بيوتهم . وقد کتب شيشرون بعد جاسة من هذه ٠ JA LA‏ 

و لد امتلاً التير Cae‏ الواطنین كا ide‏ بها البالوعات العامة € 
واضطر الارقاء إلى امتصاص الدم بالاسفنج من السوق العامة 6۳۳ . 

وكان كاوديوس ومیاو e‏ الخيراء المتازین فى هذه الهزلة AU Wl‏ : 
فقد کانا ينظان عصابات من RE‏ الطبقات ليصاوا مما إلى أغر peel‏ 
السياسية c‏ وقلما كان يوم واحد يمر دون أن توضع قوة هذه العصابات. 
موضع الاختبار » من ذلك أن كلو ديوس هاجم شيشرون فى أحد شو ابرع 
Xl‏ فى يوم من الأيام e‏ وحرق آجراوه بيت مياو فى يوم ٿان » م 
قبضت عصابات مياو على كلوديوس TEN‏ يوم آخر وقتاته a (OY)‏ د غير أن 
صعاليك الدينة الذين ۸ يكوئوا يجهاون ما يدبره من المؤامرات رفعوه 
إلى مقام الشهداء c‏ واختفاوا يجنازته احتفالا عظها » وجاءوا «x‏ إلى 
جنس ااشیوخ » وحرقوا البناء فوقها كأنه كومة الحطب الى حرق علما. 

جثث الوف . 

وجاء ی on git‏ ففرقوا الغوغاء » طلب dl‏ الجاس جزاء 4 
على ale‏ هذا أن پعیسنه ) ری ی > وهی عبارة نصح مها کاتو 
وقال إنها أخف de‏ السمع من لفظ دکتاتور : ثم عرض می على 
ihl‏ » بعد أن Yar st‏ 9 » عدة ٠‏ اقتراحات ببغی ما القضاء على 
الر: رة والفساد ily‏ النتشرین فى البلاده € 7۶ علا 
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اقتراحاً بإلغاء حق المرشح انصب الفتصسل أن يفعل هذا وهو غائب 

عن رومة » ( وكانت الجمعية قد منحت قيصر هذا الحق oly‏ على مشروع 
| قانون عرضه علها عی نفسه فى عام هی : وأحذ يشرف بنفسه على 
age‏ الدولة العسكرية » وعلی أعمال Sle‏ ؛ ول deny‏ عليه فى هذا 

الإشرا شىء من وى أو الحاباة . وحوكم ميلو على Xm‏ قتل 

کاو 322 ur‏ وأدين على és‏ من دفاع شيشرون عنه(*) € هرب ال 

«رصسيايا : وغادر شیشرون رومة لیحکم قليقية ( 1ه ) » وحكمها AUS)‏ ن 
.ونزاهة آدهشنا أصدقاءه وأغضبهم عليه . ثم استسلمت عناصر العروة 

والنظام كلها فى عاصمة البلاد إلى دكتاتورية cf‏ > أما الطبقات الفقرة 

edhi‏ صابرة تتلهف على عودة قیصر 


(a)‏ وقد آدخل كثير من التعديل على نص SLE‏ الذى وصل إلينا » حى باغ الاختلاث 
en‏ وبين اللص الأصل — وكانت عبإراته قد اضطربت سبب ما ساد من اطررج all pa‏ 
سین إلقائها ¬ مبلغاً Je‏ میلو حين قرأها مل أن یصیح قائلا : « أى شيشرون ! لو أذك 
نطقت ماكتيت لا کات E OV‏ السماك اليد فى مرسينية 25901 , 
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الفقستل الشارس 
الحرب الأهلية 


دامت الفئن والثورات فى الدولة الرومائية مائة عام » حطمت d‏ 
Ud‏ كيان الطبقة الأرستةراطية الأنانية القلية العدد الى كانت تتولى 
su RY‏ فى البلاد » ولكنها لم JF‏ حكومة آخری محلها . فأما الجمعية 
فقد أفسدها التعطل والرشوة واز ومجالدة الوحوش » فأحاللها إلى جماعة 
من الغوغاء "M igi‏ اهم وشهواتهم » فكانت بذاك عاجزة 
أشد العجر عن حكم نفسها ab‏ حكم yal‏ اطورية واسعة الرقعة . وا نحطت 
«الدمقراطرة حى أضحت وكأنها هى العنية بقول أفلاطون : « صارت 
الحرية إباحية » وأخذت الفوضی تتوسل أن يوضع حد للحرية ,۲۵ . 
ولم abs‏ قبصر مع عی فى أن الحمهورية قد مانت » وأنها أصبحت 
de‏ حد قوله : اسما على غير مسمى لاجسم فا ولا صورة » b C.‏ 
يكن عة مفر من الدكتاثورية » ولكنه كان يريد أن يضم أزمة الأمور 
فى أيدى قيادة تعمل لتقدءها ورقما » قيادة غير جامدة لا تبتى البلاد 
على gil be‏ ثردت فا > بل dis‏ جهو Gs‏ لتخفيف ما يتغلغل فا 
من مفاسد ومظام وفاقة أفسدث الد.قراطية وهوت ما ure di‏ 
وکان ped‏ وقتئذ فى الرابعة و اطلمسین من مره » وما من شك d‏ 
أنه قد آوهنته حروبه الطويلة فى غالة » d aly‏ يكن يحب أن بتورط 
فى محاربة مواطنيه وأصدقائه السابقين ۰» ولكنه كان على cl alll de‏ 
انى تحاك له » والفخاخ gl‏ تنصب لاقتناصه » وكان يوله أشد AY‏ 
أن تكون هله المؤامرات والفخاخ هی ابلازاء الذى يحزى به من GAT‏ ابطالیا 
من الدمار OL ty‏ وكانت مدة حکه فى غالة تلتبى ف اليوم الأول من 
شهر مارس سنة 4٩‏ ق + م » ول يكن فى وسعه أن يتقدم القنصلية إلا ى 

)۲ ۶۰۱ -ج‎ v) 
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خريف ذلك العام > وف الفئرة الواقمة بن jl‏ منین يفقد الحصانة E‏ 
يسيغها عليه منصبه € ولا يستطيع "dies‏ رومة دون أن يعر ض نفسه 
للاتهام aly‏ حارج على القانون » وهو السلاح الألوف الذى كانت تایبا 
إليه الأحزاب الختلفة فى رومة فى نزاءها على السلطة + وكان ماركس, 
مارسلس Marcus Marcellus‏ قد عرض قبل ذلك الوقت على #لس. 
الشیوخ أن يعزل pad‏ من الولاية قبل انتهاء مدتها » ومعنی هذا العزل 
هو البقاء حارج N‏ أو c ii lal‏ وكان التربيونان قد أنجياه من هذه 
المكيدة باستخدام ما هما من حق الاعتراض » ولكن مجلس الشیوخ كانه 
بلا ریب راضیا عن هذا الاقراح » وقال کاتو (صریح العبارة إنه يرجو 

أن توجه التهمة إلى seal » pad‏ وینی من إبطاليا e‏ 

0 أما قيصر نفسه فلم Tage ju‏ .العمل على إزالة أسباب gll‏ 
بينه وبين خصومه . فلما أن طلب eS‏ الشيوخ بإيعاز می أن يتخلى 
له كلا القائدين عن فيلق يرسله لقتال بارثيا » abled‏ قیصر من فوره إلى 
طلبه c‏ وان لم تكن القوة التى لذيه كببرة : ولا طلب wf‏ إلى قیصر 
أن يعسيد ad]‏ الفيلق .الذى Ki‏ سله jaa‏ عام من EUS‏ اوقت > بادر 
Lal‏ بإرساله aJ]‏ » وإت كان أصدقازه AM à‏ ۾ أن الفيلقين لم يرسلا 
إلى بارثيا بل بقيا فى کاپوا : وطلب pad‏ على لسان مؤيديه d‏ مجلس 
الشبوخ أن بعاد العمل بقرار ابم‌عية السابق الذى كان JE‏ له أن ,رشح 
نفسه أنصب القنصلية وهو غائب عن رومة » ولكن ud‏ رفض 
الاقتراح وطلب إلى pad‏ أن يسرح جنوده . وأحس هو أن لبس له سند 
يحميه إلا فیالقه » ولعله d‏ يكن يعمل لکسب ae‏ له إلا ليقفوا إلى 
جانيه. ف مثل هذه الازمة : ۰ غير أنه d‏ دلك M‏ عرض على مجلس 
الشيوخ أن hppa T » Oy‏ ب Mu,‏ هذا العرض معقولا ۱ 

لا غبار عليه فى نظر الشعب" » حتی أنه كلل جبين رسوله بالأزهار 
ووافق املس على هذه الحطة يأغلبية ۰ ضد ۲۲ ۰ ولکن عبى آی آن. 
ضع هذا القرار » حى إذا آشر ف عام ٥۰‏ على الانهاء ول ليق منه إلا wi‏ 


س ۳۷۱ سم 


أيام » آعلن أن قيصر عدو الشعب إذ لم بتخل عن القيادة قبل اليوم الأول مى 
yy‏ بولية + وی آول عام £4 قرأ کوربو je Curio‏ الجلس رسالة من قبصر 
یمان فا استعداده gu pall‏ جیشه كله عدا فيلقين اثنين إذا doen‏ بأن بظل 
UL,‏ على UE‏ حتى عام 4۸ » ولكنه أفسد هذا العرضن بأن أضاف إليه أنه 
برى ف رفضه Use]‏ لحرب عليه » ودافع شيشرون عن هذا الاقتراح » 
ووافق عليه ی « ولكن القنصل لننولس Jes Lentulus‏ فى الأمر ,9 ج 
کورپو Curio‏ وأنطوئيوس نصری قیصر من COD LIAE‏ » وبعد نقاش 
طویل آصدر الجلس على کره منه وبإلحاح لنتولس وکاتو ومارسلس dl‏ 
مى أمراً وسلطة « يعمل مما je‏ ألا تصاب الدولة بسوء » + وتلك عبارة 
isles;‏ معناها الدكتاتورية والحكم العسكرى . 

bu,‏ قيصر وتردد أكثر ما كانت عادته.: فقد كان علس الشيوخ من 
F‏ القانونية على حق فيا فعل c‏ ول يكن من حقه. هو أن يعرض الشروط 

DM‏ ل عقتضاها منصبه وقيادته o‏ وكان یعرف أن oh‏ الأهلية قد 
Sa‏ فى غالة وتخرب إيطالبا بأحعها ٠‏ ولكته كان Caf de‏ أن 
استسلامه معناه إسلام الإمبراطورية للعجز وللرجعية > وترای إليه فى أثناء 
تفکر ه أن صديةاً من أقرب الأصدقاء إليه ومن أقدر مویدیه وهو تيتس 
لبييلس Titus Labienus‏ قد انشق عليه و di e?!‏ ی » فا کان منه إلا أن 
استدعى الفيلق الثالث عشر c‏ أكثر فيالقه ولاء له وأحما إلى قلبه » 
وعرض الأمر كله de‏ رجاله . وکانت أول كلمة نطق AS eet le‏ 
ر زملائی الجنود + Commilitones‏ » كافية لكسب pes‏ » ولم يكونوا 
پنکرون عليه حقه فى استعال هذا اللفظ ee‏ رأوه من قبل يشير ك معهم d‏ 
الصعاب ويتعرض معهم للأخطار » وكثر bf‏ شكرا eel e‏ من أنه 
مجازت یاته ويعرضها للخطر فوق ما يجب . وكان هو على الدوام يخاطهم 
بدا BAN‏ بدل الفظ القتضب OW GUL‏ ينطق به من هم gil‏ مه جاملة 
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من M ol all‏ وكان معظم رجاله دن بلاد الغالة dy y‏ 1[ و هی اليلاد الى 
جعل لأهلها. on‏ المواطدن الر Oleg‏ € وکانوا yale of Q 9$ ya)‏ الشیوخ قل 
Jl‏ أن يعبر ف é‏ هله المنحة ». la‏ أحل أعضائه قد جلد رجلا من أهلها 
كيدل بذلك على احتقاره Jen‏ قيصر » على الرغم من أن جلد المواطن Glog Ml‏ 
كان عملا لا يجبزه القانون . وکان قيصر قد علمهم فى أثناء حرو مهم الطويلة 
أن يحترموه - بل أن يحروه على طريةتهم BALI‏ الصامتة فى الحب . وكان 
[m‏ عل ابناء ومن لا برعون النظام c‏ رلكته كان ts Toe’‏ لايقسو ` 
ede‏ جزاء è‏ على أغلاطهم القى تدفعهم إليها طبيعتهم البشرية » وكان 
يتغاضى عن أخطائهم الحنسية ويجنمم ما لاضرورة له من الأخطار > وکثر f‏ 
ما eid!‏ من AMAL‏ يحنكته وحسن قيادته . هذا إلى أنه ضاعف أجو رم ؛ 
ووزع علهم Tes‏ من غنائمه الحربية » ولا جاءوا إليه شرح لم ما عرضه 
على مجلس الشيوخ » وكيف قابل الجلس هذه العروض » وذکر لم أن 
A‏ ستقراطية المتعطلة الفاسدة لا تستطيع أن توفر لرومة النظام والعدالة 
dv 4 sl Ji.‏ هل بلیعوه di ç‏ یعارض واحد é re‏ ولا قال للم إنه ليس 
لديه مال دودی منه أجورهم جاءوا إلى je‏ 3« بكل ما كان x ec T a‏ 

ds‏ اليوم العاشر من شور يناير من عام 44 ق . عير بأحد فيالقه 
الروبيكون وهو PITT‏ بالقرب Ariminum ert e^‏ كان هو A-‏ 
IW ott‏ الحنوبية e‏ ويقال إنه قد نطق فى ذلك الوقت بقوله المأثور : 
» هد gad‏ الامر ( de « lacta est alea‏ إلى الناس أن هذا العمل 
هو النمق بعينه OY‏ الفیالی الحمسة الباقية من جيشه كانتلا تزال بعيدة 
عنه فى بلاد غالة لا تستطيع الاحاق به إلا بعد عدة أسابيع > على حن أن 
عی كان لديه عشرة ch alla‏ ستون ألف جندى » وكان من حقه أن 
ند ما يشاء من افیالق TES‏ > و لدیه من الال ما یکفی. eel‏ 
پسینوم e Picenum‏ والفیلق الثامن عند كور فنیوم Corfinium.‏ €« € 
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d ومن‎ oo ghll سرب ومن‎ Spl ثلالة فيالق جديدة من‎ Col 
إيطاليالم نكن قد نسيت‎ OF صعوبة فى جع ابنود‎ Gl يكن‎ do لبلاد ؛‎ 
بعد ما قاسته فى الحرب الاجتاعية )^^( » كانت ترى فى قيصر البطل‎ 
المدافع عن حقوق الإيطاليين ۽ فكانت مدائما تفتح أبواما لاستقیاله‎ 
واحدة بعد أخرى » وكثيراً ما حرج سكان بعض هذه المدائن على بكرة‎ 
وقد کنب شيشرون فى ذاث يقول : « إن‎ ٠ OMG لبحیوه ويرحبوا‎ opal 
> وقاومت كورفنيوم مقاومة قصيرة الأجل‎ a معبودم(۳۹)‎ d] کأنه‎ ad الدن‎ 
پسمح بننوده أن ین‌بوها » وأطلق سراح من قبض‎ da ثم استسامت له‎ 
Labienus من الضباط € وبعث إلى معسکر ی بكل ما ترکه لبیینس‎ ede 
من الال والعتاد : ول يشا أن يصادر ضياع من وقع فى يده من . الأعداء‎ 
— JU کان فى ذلك الوقت معدماً فتيراً لا يكاد ملك شیا من‎ o], 
$55 من أثرها أن وقفت‎ dj ni وكانت هذه خطة حميدة يمتاز سا‎ 
je des الحياد : وأعلن فى ذلك الوقت أنه‎ da الطبقة الوسطى من الأهلن‎ 
المحايدين أصدقاء له وأنصاراً . وكان فى كل خطوة يخطوها إلى الأمام‎ 
Lentulus من ذلك أنه أرسل إلى لنترلس‎ : altel رض عروضاً لاصلح على‎ 
عليه منصب القنصل من نفوذ‎ ah سالة يرجوه فما أن يستخدم ما‎ 
إلى شيشرون استعداده‎ les رسالة‎ d السلم إلى البلاد » وعرض‎ A 
Ob إلى »ی على شرط أن يسمح له‎ didi عترال الحياة العامة وترك‎ 
€ فى التوفيق بين القائدين‎ RN o وبذل شيشرو‎ s Oal على‎ LT یعیش‎ 
. ولكن منطقه لم جده نفعاً أمام تعسف الثورة ودعاواها التعارضة؟‎ 
ولا تقدم قيصر نحو العاصمة انسحب مى هو وجنوده منها وان كانت‎ 
عدداً . وانسحب‌من ورائه‎ ped جیوشه وقتئذ لا تزال أكثر من جيوش‎ 
cé etl فى غير نظام عدد كبير من الأشراف تاركين و راءهم. زوجاتهم و‎ 


iny‏ قيصر . ورفض عی عروض الصلح ole Cleat‏ أله سیعد كل من 


— Py — 


d‏ يغادر رومة وينضم إلى معسكره عدوا له > ولكن الكثرة العظمى من 
أعضاء مجلس الشيوخ:بقيت ف رومة » وتذبذب شيشرون ین الفریقن » 
وكان يحتقر ردد می وخور ah je‏ فقسم وقته بن ضياعه فى الريف 
وسار يمى إلى برنديزيوم وعبر بجنوده البحر الأدرياوى . وكان یعرف 
أن جشه يعوزه النظام » وأنه فى حاجة إلى كثير من التدريب قبل أن 
پستطیع الصمود فى وجه فبالق pad‏ » وکان برجو أن یستطیع الأسطول 
dl‏ الذى يسيطر هو عليه أن جرع Sial.‏ فى هذه الأثناء ویدضها 
إلى إبادة عدوه . 


PME‏ رومة d‏ اليوم السادس عشر من مارس دون أن یلق 
فى دخوها al‏ مقاومة c‏ دخلها وهو جرد من السلاح ay‏ ترك جنوده 
فى البلدان الماورة ها « وأعلن حن Uno‏ العفو العام عن جميع أهاها » 
وأعاد لها الإدارة البلدية والنظام الاجاعی v‏ ودعا الربيونان مجلس 
الشيوخ إلى الانعقاد وطلب ad]‏ قیصر A ol‏ 131 بأمره ) pls‏ ,1 (« 
ولكن انجاس لم at‏ إلى «lb‏ « ثم عرض على انجلس. أن يبعث رسلا 
sf di‏ لیفاوضوه فى عقد الصاح فرفض ذلك أيضاً : فطلب الال من 
الحزانة العامة فوقف فى سبيله الر بيون لوسيوس متلس Lucius Metellus‏ 
فلما قال قيصر إن النطق بعبارات التهديد. أصعب عليه من تنفیذها خضع 
متلس + واستطاع من ذلك الوقت أن يكون حر التصرف فى أموال الدولة ؛ 
«SJ ,‏ كان e» HER T3‏ فى اللحزانة العامة كل ما غنمه من 
dis‏ فى حروبه الأخيرة . ولا e‏ له ذلك عاد إلى جنوده واستعد 
للاقاة الجيوش الثلاثة gil‏ كان مى وأنصاره یعدونها فى بلاد الیونان 
وأفريقية وأسپانیا » وأراد أن يضمن لإيطاليا ls‏ مناخبوب النی ثتمد علہا 
d‏ حياتها € فأرسل كوريو Curio‏ اام ور العنيث ومعه فياقان من جیشه ليستولى 
على صقلية » فلما نزل فى الجزيرة سلمها إليه کاتو وانسحب‌منا إلى أفريقية » 
فاندفع وراءه كوريو اندفاع رجیولوس Regulus‏ ». واشتبك معه فى معركة 
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لم يكن قد كل استعداده هو لها ؛ فهزم وقتل فى ميدان الفتال s‏ ول يندم 
عند وفاته على ما آصابه بل ندم أشد الندم على ما ألحقه من الأذى بقيصر s‏ 
وكان قيضر فى هذه الأثناء قد سار على راس جیش إلى أسيانيا » 
وكان غرضه من هذا الزحف أن يضمن عودتها إلى تصدیر الحبوب إلى 
إيطاليا » وأن يول بيغا وبين الهجوم على موحرته Gam‏ يزحف EUN‏ 
et‏ » وارتكب ف ایطالبا کا 2 تكب قغالة عدة أغلاط عسکریة فة(" e‏ 
كانت عاقيا أن تعرض جيشه — الذى كان Q^ JI‏ جيش أعدائه ae‏ — 
للهزعة . وللهلاك جوعاً + ٠‏ ولكنه elt‏ وأنجى نفسه » کاألوف dale‏ » 
,سر ÁP‏ خاطره وشچاءته۳۳) » فقد حول cM aol ce‏ واستحال 
الحصار الذى کان مضروباً عليه حصاراً على Jb, » altel‏ صابراً Taj‏ 
" طويلا حتى a:‏ له امیش الحاصر وان كان جنوده قد ملوا الانتظار 
وأخذوا يطالبون بلفجوم على العدو . ثم امقام أنضار مى P‏ 
وخضعت آمبائیا كلها إلى pad‏ ( أغسطس سنة (a‏ . وغاد بعدئذ إلى 
إيطاليا » « ولكه وجد الطريق ues d Tis‏ عند مرسيليا » وقد 
وف أمامه جيش يقوده لوسيوس دمتیوس Lucius Domitius‏ وهو القائد 
| الذى أسره d‏ کورفنیوم ثم oul‏ سراحه . واستوی قیصر على الدينة بعد 
la pola ol‏ حصاراً شديداً € ثم أعاد ees‏ الإدارة فى غالة > “Us dy‏ 
شهر ديسمير حتی عاد Lab‏ إلى LEUTE‏ 
وقؤت هذه الحملات مركزه السیاسی » كا طمأنت البطون المتخوفة 
فى العاصمة على کذایتها من الطعام » فلم ule‏ مجلس الشيوخ وقتئذ فى أن 
يعينه دکناتوراً . ولكن قیصر E‏ عن هذا اللقب يعد أن اختبر أحد 
القنصلين فى عام £A‏ م ولا وجد أزمة النقد مستحكة فى إيطاليا € 
oF‏ اختزان. النقود قد سبب الفاض al, » oU SI‏ المدينون أن lag‏ 
بالنقود الغالية ما استدانوه هالنقود الرخيصة الما وجد هذا أصدر قرارا 
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يبح أداء الديون Wa‏ يقدر o‏ حکون من قبل “الحكومة کا «Lis‏ 
تقدر قبل الحرب . وكان يرى أن هذه و خر وسيلة للاحتفاظ بشرف 
naal‏ ولتبديد أو تقليل الحوف الذی كان يناور البعض من أن تلفی هذه 
الديون إلغاء تام » رهو الإلغاء الذى یحتمل حدوثه NOE‏ 00 2 

ومن الشواهد الدالة على بطء سير الإصلاح نى رومة قبل ذلك للعهد 
أله اضطر مرة أخرى أن يحرم استعباد المدين إذا لم يود دينه » aly‏ أباح 
خصم الفوائد انى دفعت قبل ذلك الوقت من أصل الدين » وحدد مغر 
الفائدة بواحد ف الماثة کل شمر . وأر ضت هله الإجراءات معظم 
الدائنين لأنهم کانوا à 5A.‏ أن تصادر أموالم « ولكنها أغضيت المتطرفين 
الذين كانوا يرجون أن يسر قیضر على خطة کاتلین فيلغى الديون كلها 
ويعيد توزيع الأراضى غلى السكان : ووزع قيصر aH‏ على الموزین وألغى 
جميع أحكام النى ما عدا oul‏ الصادر de‏ ميلو » وعفا عن كل من يعود. 
إلى البلاد من الأشراف . ولكن أحداً لم يحمد له اعتداله » ذلك أن ibill‏ 
الذين عنا pie‏ عادوا يأتمرون به ليقتلوه » وبيناكان پواجه می فى تساليا 
JE Thessaly "‏ عنه المتطرفون وانضموا إلى كثيايوس Caelius‏ بعد أن 
وعدم بإلغاء الديون إلغاء UG‏ € و عصادرة الأملاك 4 الواسعة » وتوزيي 
الأراضى على الأهلين eas‏ جديدا . 

وف آواخر عام 4 wall‏ قيصر إلى 23-3 وإلى الاسطول اللذین Lagat‏ 
لصاره ف برنديزيوم . وكان عبوو جيش من ابلیوش البحر الأدرياوى شتاء فى 
تلك الأيام لام يسمع به أحد قط . ولم يكن فى استطاعة الاثثتى عشرة سفينة 
الى تحت تصرفه أن تقل من جنوده الا los‏ ف كل cö‏ وكانت أساطيل 
ut‏ تفوقها عدة Tie,‏ تغدو وتروح بين غور Ubu)‏ المقابل له و ابیز اثر 
امجاوزة هذا الشاطی . ولكن ن نيصر رغم هذا أقاع پجنوده « Jj»‏ ق|پروس 
و dna‏ عشرون n‏ .غير أن سفنه تحطمت وهی عائدة إلى إيطاليا . و يعرف 


— ۳۷۷ — 


قيصر السيب الذى أخر بقية cati‏ فحاول أن يعير البحر مرة أخرى فى 
زورق صغير : dal,‏ الملاحون يفون والوج يعاكسهم حتى كادوا 
بغرقون € red Er‏ لم of‏ عزیعته رغم ما كان يحيط به من آهوال 
جسام » S dot,‏ قاو ٣م ol‏ العبارة. الى لا يبعد of‏ تکون من co‏ 
خيال المؤلفين : 


و لا P‏ إنكم تحملون قيصر وحظه e OG‏ 


ولكن الريح والموج f‏ بالقارب إلى الشاطئ الذى بدأ منه » 
واضطر هو أن یمود من حيث rdf‏ 
وكان T‏ فى هله الأثناء قد استولى بأربعين Ul‏ من رجاله de‏ 
درشيوم igal y Dyrrhachium‏ » ولكنه عجز عن مهاحة جيش 
قيصر الذى تناقص عدده وقِدّت مژونته e‏ وكان ue‏ تلك الأيام قد "من 
aly‏ بالردد وخور العزيمة . yg‏ كان m‏ تر دده جمع مار کس 
آنطونیوس أسطولا Lye‏ حمل عليه ما کان Uu‏ من جيش d pas‏ إيطاليا « 
e,‏ أصبح قيصر fala‏ اقتال » ولکنه ما زاله یکره أن يقائل 
do, JI‏ رومانيا » فأرسل رسولا إلى عی ua‏ عليه أن يتذلى القائدان 
AUS.‏ عن قیادتم‌ما » ولکن bist‏ رد c Male‏ فهاعه Jd gel,‏ 
هجومه € غير أن T‏ عجز e ‘ot‏ النصر بمطاردة o gdo‏ ۲ م قتل ضياط 
کی جميع من وقع فى آسره من velud‏ الضباط على الرغم من نصيحة. 
قاژد ه م الأعلى » Ld o^ fae JA # yas ul‏ 4« « وهوعل رفع 
۰ من و جنوده المعنوية بقدر ما canal‏ من قوة جنود c‏ . وطلب 
, رجال قيصر إلى قائدهم أن يعاقهم على ۱۰ أظهروه من d d od.‏ حرم 
الأولى ضد الفيالق الرومانية » ret y‏ ل ما طلبوه توساوا aS}‏ 


i 


, ital وقیض هو الرب الو حيد الذى تمتمد عليه ق آخبار هذه‎ (o) 
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Uus إلى‎ ea) ولكنه رأى كن الحكمة‎ ¢ hall dol di et Dam أن‎ 


واستفر رأى gt‏ وقتذ على القرار Gl‏ قضی على حياته . فقد أشار 
:“عليه Afranius MUZE‏ أن يعود إلى UU]‏ الحالية من وسائل الدفاع ويستولى 
علا 4 و لکن gl 4 d en‏ \ عليه أن n‏ 2 قيصر 3 ade T‏ 3 
EET‏ اف الذين كانوا فى معسكر عی فيا أحرزه من النصر فى 
درهشیوم وظنوا أن القضية الكبرى قد فصل فما فى ذلك المكان . وهال 
شيشرون — وكان قد ed d‏ آخر الأمر ب أن يسمعهم يتنازعو ò‏ نم 
سيعود على كل منهم بعد أن يعودوا إلى ما کانوا فيه » وأن بری ما يتقلبون 
افيه من الترف وهم d‏ ميدان القتال » فقد كان الطعام يقد لهم فى صحاف 
من الفضة » وكانت خيامهم مفروشة بالطنافس الوثيرة تزينها الصور الرائعة 
.وطاقات الزهر الحميلة . 
وكتب شيشرون فى ذلك يقول : 
« وکان المبيون » ما عدا عى نفسه c‏ يحاربون بوحشية شديدة » 
— .وينطقون فى أحاديوم Wale‏ القسوة » حتى كان الرعب يستولى “de‏ إذا 


ما فكرت فى نصرهم ed . s‏ قوم ليس ec‏ ۳ هو خبر إلا قضيتهم ۰ 
لقد كانوا يفئرضون أن يعدم آعداژمم جملة لا أفراداً متفرقين ... وقدر 
نتاس نفسه أن يستولى de‏ بيت des queo‏ حدائق ya)‏ 
A ۳۱ TT‏ 

وكان می نفسه أميل إلى الثريث وعدم الاشتباك فى معركة فاصاة & 
ولكنه اضطر إلى العمل برأى مستشاريه لما أن عبروه بالجين c Ely‏ فأصدر 
آمره بالزحف . . 

ودارت رحی العرکة الفاصلة فى فارسالسف اليوم العاسع من شمر آغسطس 
عام EA‏ ق.م » وکانت معركة طاحنة دام فما القتال حتی نهايتها المريرة'» وكان 
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چپش گی يتألف من isle‏ وأربعن tal‏ من المشاة € وسبعة آلاف من 
الفرسان ¢ أما جيش قیصر فا یکن يزيد على ox‏ وعشرين Tat‏ من الشاة .: 
Cally‏ من الفرسان . ويقول آفاوطرحس تعليقاً ءلى هذا الموقف . 


« وكان عدم قلیل مر o‏ أنبل رجال رومة پذاهدون المعركة عن كثبا ... 
و فيا صارت إليه sbl payi‏ ورية سيب المطامع ااشخصية .... AD‏ 
cxli‏ ى هذا OKU‏ زهرة شباب ij‏ الواحدة وعماد قوسا d‏ صراع 
an 4 Cue‏ هلا bbi Du,‏ على م ف الطبيعة البشرية من گی وجنون 
إذا ما آثرت شبرواما EN‏ , 


ad‏ كان أقرب الأفارب » بل كان الإخوة أنفسهم » يقائل بعضهم بعضاً 
ti‏ الجيشين المتعاديين. ٠‏ وقد أم ر yas‏ رجاله أن يبقوا على حياة كل من 
dee‏ من ن الرومان » uf‏ الشباب A‏ ستفراطی ماركس بروتس فقد aA‏ 
vat P‏ بتیضوا ale‏ دون أن edat‏ يأذى c‏ فإذا i‏ مجدوا Saa‏ إلى هذا 
فلیسمحوا له ٠ DBL‏ ددع d‏ لتفوق velud‏ القيادة » 
والتدريب » والقوة المعنوية te de‏ رخ مش c‏ واستسم 
عشرون Ul‏ » وولى الباقون الأدبار . ونزع عی شارة القيادة عن ملايسه » 
وفر مع من فروا من رجاله . ويخيرنا قیصر أنه لم يفقد من رجاله الا 
OD gute‏ -وهو قول يحملنا على الشلك .نى کنبه كلها . وأخذ رجاله 
يتندزون مما فى ole‏ أعدائهم من وسائل .الزيئة » وما وجدوه فما من 
الموائد المثقلة بالطعام الشهى الذى اعد لساعة الاحتفال بالنصر . وأكل 
'قيصر عشاء گی ی خحيمة کی Du‏ 

وسار T‏ على ظهر جواده الليل كله ge‏ وضل إلى لارسا e Larissa‏ 
E‏ سفينة أقلته إلى الإسكندرية » وعرج ف طريقه على متلینی 
Mytilene‏ حيث انضمت ad]‏ زوجته ٠:‏ وطلب ad]‏ سكاما أن ee cá‏ ‘ 
ولكنه رفض طلم اد ables‏ » ونصحهم ÒT‏ يستساموا ld‏ فى غير 
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حوف ١ o3‏ قيصر t‏ على حد قوله ؛ رجل عامر القلب بالصلاح والرحمة «(OU‏ 
وفر بروتس Cat‏ إلى لارسا » ولكنه أطال الکث‌فها ووجه مها رسالة 
إلى قيصر . وأبدى القائد المنتصر ast‏ الاغتباط e oe‏ او 
حى رزق € وعفا عنه من فوره » كما عفا عن كاسروس استجابة AP‏ 
JA‏ " . وكان كذلك CJ‏ فى معاملة e‏ الشرق gl‏ أيدت کی مدفوعة 
إلى ذلك بمشيئة الطبقات العليا السیطرة علما . ووزع ما جمعه بى من.الحبوب 
على سكان بلاد اليونان الجياع » ولا جاءه الائینیون يطلبون aS]‏ أن یعفو 
عنهم » آجامم Jes‏ شفتيه ابتسامة اللوم بقوله : إلى ge‏ ينجيكم ae‏ 
آبانکم الأو لن من موارد اللاك التى CDE Sail EIS‏ 


وأكيز الظن أن بعضهم قد حذر قيصر من أن T‏ پفکر d‏ معاودة 
القئال معتمداً على جیش مصر ومواردها » des‏ القوة التى كان كاتو 
ولبینس Labienus‏ ومتاس .صبيو پعدوعا فى Utica Ka‏ . ولكن حدث 
بعد أن وصل عى إل الإسكندرية أن أمر پوئینس Pothinus‏ خصى 
الشاب بطليموس " عشر ووزیره خدمه أن يقتلوه c‏ ولعله فعل ما فعل 
رجاء أن يكافئه عليه قيصر . فقد طعن القائد طعنة نجلاء حن cot y‏ قدماه 
شاطی paa‏ » بينا كانت زوجته تنظر إليه فى هلع وهی على ظهر السفينة 
التى أقاتهما إلى تلات البلاد . فلا جاء قيصر آهدی aif‏ رجال په ثيس رأس 
القائد الذى فصل عن جسده » فولى وجهه e‏ فى هلع » وح پیکی من 
فرط تاثره مذا الشاهد العدید على أن الناس كلهم يلقون مصيراً واحداً » 
وان اختلفت الوسائل المؤدية إلى هذا المصير . وزك قیصر فى قصر 
لبطالة الملكى وشرع ينظ شون ثلاث المملكة القدية . 
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!مالسا 
pad‏ وکلیوبطرة 


و عذت مصر بعد وفاة بطلیموس السادس (VEO)‏ تسر مشرعة d‏ 
aub‏ الاضمحلال وعجز ماوکها عن الاحتفاظ بنظامها الاجتاعى أو 
حريتها القومية + dsl,‏ مجلس الشيوخ الرومانى يقوى فما سلطانه dE‏ 
علما إرادته » بل إنه أقام حامية رومالية فى الإسكندرية . وكانت. مقاليد 
eH‏ قد آ لت بعد وفاة بطلیموس الحادى te‏ الذى أجلسه عى وجابلیوس 
على اعرش di‏ اينه بطلیموس Gul‏ عشر وابنته ds‏ بطرة 4 oy P‏ 
والدهما قد wes!‏ قبل و فانه A by of‏ من dl, 6 ole‏ يزوج الاخ 
۳۹۹ وبشیرکا à‏ حکم البلاد Ds‏ ۱ 


وکانت كليوبطرة من أصل Ua‏ مقدونی ‏ وأکر الظن b‏ كانت 
z yl‏ إلى الشقرة منها إلى ED I‏ + وم تكن بار te‏ الال ولکن قوامها 
uus‏ العتدل + وخفة روحها € £535 Blog » Laus‏ خلقها » وحسن 
صوتما » مضافة إلى مقامها اللکی قد جعلتها فتنة لكل من رآها تسلبه_لبه وان 
کان fas‏ روماني؟ . وکانت dede‏ بتار اليونان وآدام وفاسفتهم » 
ag‏ الحديث بالاغات X pally 3:6 JE‏ والسورية » ويقال إنها. كانت تتفن 
لغات آخری غير هذه . وقد dp cem‏ فتنة أسپازیا الذهنية قتنة المرأة 
التحللة إلى all‏ حد من القبود LAL!‏ . ويقال إنها cal‏ رسالة d‏ 
مستحضرات التجميل » وأخرى ف القاییس والوازن والنقود المصرية € 
وموضوع الرسالة الثانية موضوع مغر جذاب(*) . وكانت إلى هذا aT lm‏ 
قديرة وإدارية ماهرة » بجحت فى نشر التجارة الصرية » وارتقت على le‏ 
ااصناعة c‏ وكانت dad‏ تدبر الشئون الالية حتى فى الوقت الذى كانت تنصب 
فيه er E‏ . وقد هعت إلى هذه ااصفات شهوة جسدية قوية »> ووحشية 
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AF » ومطامع سياسية بعيدة‎ Ue قصب على أعدائها المذاب والوت‎ daze 
سببيل الوصول إلى غايتها قانونة‎ d اطورية واسعة » ولا تحترم‎ pal aby 
yell عروقها دم البطالمة المتأخرين‎ d إلا قانون النجاح . ولو آنا لم بجر‎ 
لكان من الجائر أن حفق غرضها وتصبح ماكة كم دولة واسعة الرقعة‎ 
de م تعد قادرة‎ au^ ol التوسط ^ وكانت تدرك‎ En بلاد البحر‎ ea 
البقاء مستقلة عن الدولة الرومانية » ول تر ما عنمها أن تكون هی المسيطرة‎ 
. على الدولة المتحدة‎ 


وقد استاء قیصر حن عرف أن پو يڏس ق كليوبطرة » ونصب. 
Gu andl‏ عن بطليموس الشاب بحكم اليلاد باسمه » ولذلك أرسل bell‏ سرا 
وجاءته سرا وقد احتالت على الوصول ob aS]‏ أخفت نفسها فى فراش da‏ 
تابعها آپولودورس Apollodorus‏ إلى مسکن قيصر د وذهل القائد ley Ji‏ 
حين رآها » وأسرته بشجاءتها وسرعة بد مما » وهو الذى ل يدع انتصارانه 
d‏ میدان القتال GF‏ على انتصاراته d‏ ميادين الحب : ووفق Qus lex‏ 
بطليموس وأجلسها a‏ ی وأخاها de‏ عرش مصر کا كانا من قبل : وعرف 
قيصر من of asl‏ يوثيلس هو والقائد الصری Achillas oov‏ 

کانا یأر ان به ليقتلاه ويبيدا القوة العسكرية الصغيرة gil‏ جاءت dns‏ 
par di‏ » فدبر فى dil olds!‏ بوثيئيس 6 وفر آعلاس » واتصل. 
بابلیش المصرى » وحرضه de‏ الثورة : وسرعان ما امتلأت الإسكندرية. 
بالحنود ينادون بالويل والثبور لقيصرء ويحرض ضباط الامية الرومانية التى. 
وضعها مجلس الشیوخ A d‏ المدينة Je‏ الانضيام إلى Ae MI ah‏ 
هذا الدخيل CLE!‏ الذى سولت له نفسه أن يقرر وراثة عرش الإطالة » 

وأن يعمل على of‏ يولد من صلبه من رٹ هذا العرش d‏ ا 

وعمل قيصر فى هذا الظرف احرج ما كانت سعفه به سعة حیلته Je > c‏ 
| القصر الاک ی والملهى اجاور له إلى قلعتين تحصن فما هو ورجاله . ثم أرسل 
يطلب الدد من آسية الصغرى وسوريا ورودس : ولاأدرك أنأسطوله pu‏ 
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الذی لم يكن فيه من يحميه لن يلبث أن يقع فى يد أعدائه » أمر به فحرق 
والتهمت الثار جزءاً من مكتبة الإسكندرية لا نعرفه على وجه التحديد 
ورأى أن لا بد له من الاستیلاء على جزيرة فاروس لأنبا هى المدخل 
الذى يمكن أن يصل ad)‏ منه الماد النتظر » فهاجمها هجوم البائس » 
واستولى le‏ « ثم جلا عنها » ثم عاد فاستولى ple‏ + وعدث فى إحدى 
هذه المعارك أن اضطر إلى السباحة فى البحر لينجومن الوت بعد Db‏ 
صوبت إليه عاصفة من السهام » وذللك crm‏ قذف المصريون به وبأربعاثة 
من رجاله إلى البحر بعیداً عن.الحاجز الذى كان يصل ابلزرة بأرض 
الدينة . وظن بطلیموس الثانى عشر أن الثوار قد حالفهم pall‏ » فخرج 
من pail‏ وانضم ecl‏ واختى من التاريخ o‏ ولا جاء المدد إلى قیصر هزم 
به المصريين وحامية مجلس الشيوخ فى معركة النيل » وكافأ كليوبطرة على 
إخلاصها له فى هذه الأزمة of,‏ عدن أخاها الأصغر بطلیموس الثالث 
عشر ملكا معها على مصر € فجعلها m‏ حاكة البلاد الحقيقية . 

ويصعب علينا أن ندرك السر فى بقاء قیصر تسعة أشهر فى الإسكندرية ». 
AE vols‏ لقتاله فى يتكا Utica‏ » ورومة فى آشد الحاجة إلى يده 
الصناع » لان كثيليو س Caelius.‏ ومياو ينفخان فما نار الثورة عليه : فلعله 
كان بحس بأنه جدر ببعض الراحة والهو بعد حروب دامت عشرسنن ؛ 
وی هذا يقول سیوئونیوس Suetonius‏ إنه Tas‏ ما كان يقضى الیل كله 
حتى مطلع الفجر يلهو مع كليوبطرة » وكان بوده أن پر معها فى 
قارمها من أقصى مصر إلى أقصاها حتى يصلا إلى بلاد الحبشة لولا أن هددة. 
جنوده Tah‏ عليه OY » CN‏ کل واحد منهم لم ae‏ له فتاة لعوباً م 
أو لعل شمامته قد je‏ ته على أن پلنظر gm‏ تفيق کلیوبطرة من آلام 
' الوضع » فقد وضعت طفلا فى عام ۷ ھی pad‏ نون Caesarion‏ » 
du;‏ مارکس . آنطونیوس إن pad‏ اعترف ail‏ ولده(40) . ولا يبعد 
oS af‏ قد أسرت إليه تلك الفكرة الحميلة فكرة أن يكون ملكا 


— ۳۸6 — 


ويتزوجها فيجتمع بذلك e‏ البحر الأبيض التوسط تحت فراش واحد و 
ذلك كله ظن وهو إلى ذلك e|‏ ؛ فليس AP‏ ما يؤده إلا ما نستخلصه 
من الشواهد والقرائن المفصاة . وما من شلك فى أنه عاد إلى نشاطه حين 
عرف أن فرناسس Pharnaces‏ بن معرداتس قل استولى مرة c pol‏ على 
ينس Pontus‏ وارمبنية الصغرى » وأنه أحذ يدعو بلاد الشرق ال الثورة 
من حديد على رومة اللقسمة على نفسها . ووضحت.فى ذلك الوقت BK‏ 
(goad‏ آسهانیا وغالة قبل القائه T‏ فلو أن الغرب ثار عليه وقت 
أن ثار الشرق اكان من الرجح ol‏ تتصدع أركان الدولة choy oh,‏ 
« الرابرة » نحو ابلنوب » وألا تشد رومة قط عصر أغسطس . لكن 
قيصر حال دون ذلك كله ؛ فقد بدأ بإصلاح أمر فيالقه Bow‏ » ثم غادر 
مصر فا شور Xia‏ من عام 4۷ ق :م » وسار بسرعته المعتادة على طول 
شواطی مصر وسوریا وآسية الصغری إلى بلاد بننس وهزم فرناسس ف واقعة 
زيلا Y ) Ziela‏ أغسطس ) e‏ وبعث من میدان الفتال إلى صدیق له سذا 
ابر ail‏ البليغ : و چثت » ورأيت 3 وهزمت 4 CM Veni. vidi, vici‏ 
وقابله شیشرون عند تارتم ) ۲٩‏ سپتمر ) e‏ وطلب له أن یعفو عنه 
وعن غبره من المحافظن > etel‏ إلى ما طلب وأظهر له الرضا والود e‏ 
رها بعد أن عاد di‏ رومة MT ob‏ الأهلية قد استحالت ف العشرین 
شور f‏ التى قضاها بعيداً lee‏ إلى ثورة " اجعاعية « وأن Dolabella WY‏ 
زوج ابنتة شيشرون انضم بقوته إلى كثيليوس وعرض. على الجمعية 
مشروع قانون gh Wh‏ الدیون » وأن أنطونيوس أطلق جنوده على صعاليك 
دلابلا السلحن c‏ وأن BLE‏ من الرومان قتلوا فى السوق العامة . وكان 
E E‏ قد استخدم سلطته وهو بريتور aleli Praetor‏ ميلو إلى رومة » 
ونظا معا جيشاً فى جنوی إيطاليا » Ub,‏ إلى الأرقاء أن ينضموا dl‏ ثورة 
idt‏ على النظام القائم : ول Lab‏ فى هذه الثورة إلا قليلا من T‏ ولكن 
روح الثورة كانت قد أشربت le‏ جميع النفوس » فکان التطرفون فى رومة 
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Olit‏ بذ کر یر BIS‏ ویترون الأزهار مرة v pl‏ دلي قبره : وكانه 
"m‏ فى أفريقية قد ازداد عدده ego‏ أضحى ف قرة المجيش الذي 
جوم d‏ فرسالسن » وكان سكيتس Sextus‏ بن می قد iut‏ ف أسيائيا 
Ge‏ جديداً » وتعرضت إيطاليا مرة أخرى jb‏ انقطاع الحبوب عنها : 
تلك هى الأحوال ull‏ كانت قائمة فى شهر أكتوبر من عام 4۷ حين عاد 
قيصر. ال رومة ls‏ زوجته Calpurnia US.‏ ومعه کلیوبطرة 
وآخوها — زوجها الغلام وقیصریون e‏ 

وشرع فى الأشهر القليلة الى أتيخت له بين الجروب يعيد انظام إلى 
رومة : ولا exe‏ حا كما بأمره من جديد استرخى المتطرفين إلى حين بإلغاء 
PIT‏ من قوانيخ صد. » وألنى فى رومة كل ما قل عن at‏ 
+مسترس من أجر الأراضى » وحاول ف الوفت نفسه أن tas.‏ عخاوف المحافظين 
فين ماركس بروتس حا کا على لاد غالة الحنويبة , وأكد لشيشرون. 
وآنکس. أنه لن پار حرباً على نظام الملكية » وأمر بإعادة تماثيل صلا 
ال حطمها الرعاع . ولا وجه أفكاره نحو عى وأنصاره ساءه وثبط من 
ae‏ أن يسع of‏ أكثر جنوده ولاء له قد ثاروا عليه ۱ لیم d‏ يلموا 
مرتباهم من زمن بعيد وأنهم يرفضون الإنجاز إلى أفريقية . وكانت خزائن 
الدولة ed‏ خاوية أو شبه خاوية » فجمع ما يحتاجه من الال بمصادرة 
آموال الأشراف gall‏ خرجوا عليه وبيعها . ولا سثل: فى ذلك. قال إنه قد 
تعلم أن الحند پعتمدون على المال » وأن الال يعتمد على القوة ۰ والقوة 
d^ ME‏ اند ١‏ ثم ظهر فجاءة بين الحنود: المتمردين 6 وجمعهم حوله 
وقال لم فى هدوء إنه قد سرحهم وإن d‏ مقدورمم أن پدودوا إلى 
Aske‏ » وإنه سبودی ed]‏ كل ما تأخر من رواتهم بعد أن بع له التصر 
فى أفريقية على يد « غيرهم من الجنود » . 

ويقول erl otl‏ ولا سمعوا هذا القول استولى le dah pple‏ 
لأنهم تخلوا عن قائدهم فى الساعة التى يحيط به العدو من كل جانب . 
قصاحوا ert‏ نادمون على خروجهم عليه » وتوسلوا إليه أن يحتفظ ہم فى 
CDL ete‏ فأجامهم إلى ما طلبوا فى إباء ساحر » Aly‏ بهم إلى أفريقية + 

(rue : ۱ -ج‎ ۲۷( 
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والتتى فى اليوم السادمى من شمر إبريل مننة EN‏ + م بقوی متلس 

Juba 1 sr وجوبا‎ Labienus ف تسوص وكائو ولبیلس‎ Metellus Scipio 
ولكنه فعل‎ «Ga ملك لوميديا مجتمعة . وخسر المعركة الأولى فى هذه الرة‎ 
. عليه‎ paly فأعاد تنظم صفوفه و هجم : با على عدوه‎ e ما فعله من قبل‎ 
» فرسالس‎ g ولامه جنوده التعطشون لادماء على ما آظهره من رأفة: بأعدائه‎ 
1ا: اضطروا إلى قتال هؤلاء الاعداء مرة‎ XR JE هذه‎ Y واعتقدوا أنه‎ 
by نمو عشرة آلاف‎ Tal أحرى » ولذلك قتلوا من جنود عى العانين‎ | 
يريدو | أن ياتقوا لاء انلینود مرة أخرى فى‎ Eee » ہم رأفة‎ es 
وهربه‎ » AA ميدان القتال .. وانتحر جوزا وفر سپیو ومات فى مناوشة‎ 


.کاتو ومعه سرية من جڼوده إلى کا . 


ولا افتی قيصر al ty og!‏ الضباطآن یصدوه عن المديثة » أقنعهم ris‏ 
ياثه لا جدوي من ماهم هذا »وعد JU‏ ان أرادوا القتال » و لکنه أشار 
t de‏ بالاستسلام gall. Ac‏ نفسه فقد رفض US‏ الخطتين » وقضی, 

. السهرة نی بحوث فاسفية » ثم آوى إلى حجرة نومه » وقضى شطراً من اللبل, 

1,3 فيدون Phaedo‏ لأفلاطون . وأيقن أصدقائه أنه سيقتل نفسه فأعذوا 
سيفه من جانبه . فلا غفلت عنه عينم أمر خادمه أن يأنيه بالسيف » platy‏ 
بالنوم ساعة من‌الییل » ثم قام فجاءة وأمسلك بسيفه وبقر به بطنه ؛ وهرول إليه. 
أصدقاؤه » وأعاد الطبيب أحشافه إلى بطنه e‏ وخاط الخرح » وضمده € 
ولكنهم لم يكادوا بخرجون من الحجرة حتی رفع کاتو الضیادات عن CAN‏ 
وأعاد فتحه وأخرج منه حشاءه » وقضی شبه . 

ولا جاء قيصر كان أشد ما حزنه أنه لم تتح له الفرصة للعفو oF‏ 
کاتو » ol,‏ كل ما يستطيع أن يفعله أن gån‏ عن ونده . 


ec يعر فون‎ ees Je موك‎ Jd gu TIR وشيع أهل پتیکا‎ 
۲ os daa العمر‎ v^ کادت تبلغ‎ 4) ) 4f معه‎ U pdy 
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المصسنل الثامن 
قيصر الحا کم 

عاد قيصر إلى رومة فى خريف عام 45 بعد أن نصب ساست وللا 
على نوميديا » وأعاد تنظم ولايات أفريقية « وأوجس مجلس الشيوخ خيفة 
من هذه العودة » وأدرك أن البلاد مقبلة على SHI‏ الملكى المطلق c‏ فاخختاره 
حاکا پأمره مدة عشر سنوات . واحتفلت رومة بعودته احتفالا لم تشېد له 
مثيلا من قبل pas bis, t‏ کل جندی من جنوده io; CNT imt‏ 
أتيكية ر حوالى BH‏ آلاف ريال أمريكى ) » أي أكثر Tus‏ ما کان 
قد وعدهم به » ly‏ ولمة كيرى للمواطنين الرومان احتوت على bti‏ 
وعشرين ألف مائدة . وأعد لتسليتهم معركة بحرية صورية » اشترك فما 
عشرة ONT‏ رجل . ثم غادر رومة إلى آسپانیا فى أوائل عام 40 وهزم 
آخر جبش من جیوش عبى عند مندا Munda‏ . | 

ولا عاد إلى رومة فى شير أكتوبر وجد UU)‏ كلها تسودها 
الفوضى . ذلك أن KA‏ الألجركى الفاسد e‏ والثورات gll‏ دامت مائة عام 
كاملة » قد أشاعا الاضطراب والفوضی ف الأعمال الزراعية والصناعية 
والالية والنجارية . أضف إلى هذا أن استئزاف موارد الولايات » 
وحپس رووس الأموال c‏ وزعزعة أركان الاشتیار » أدت كلها إلى 
اضطراب سوق المال . هذا إلى أن ONT‏ الضياع قد حل le‏ 
الحراب » لأن مائة ألف من الرجال سيقوا من الأعمال المنتجة إلى ميادين 
القتال. « Why BYT o,‏ من الزراع آرمتهم منافسة الحبوب الستوردة . 
من خارج البلاد أو التى تنتجها الضياع الکبری التى يعمل فما العبيد على 
الانضیام إلى صعاليك المدن والاستاع وبطونهم خاوية إلى الوعود الى ينهم 
مها الزعماء الهرجون . وأحذ من أبقت علمم رحمة قيصر من الأشراف 
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انرون به فى قصورهم ونوادمم » ولا أن طلب d edi‏ مجلس الشيوخ 
أن يعّرفوا بضرورة الدكتاتورية ويعاؤنوه على أن يعيد النظام إلى اابلاد 
sally‏ جراحها » سخروا ما يعرضه pple‏ هذا المغتصب .وبسطوا eel‏ 
فى استضافته لكليوبطرة فى رومة » وأخذوا يشيعون سرا أنه يعيد: العدة 
ليكون ملكا » ولينقل عاصمة الدولة إلى الإسكندرية أو إلى إليوم lium‏ 

ومن أجل ذلك شرع قيصر » وقد أدركته الشيخوخة ولا بتجاوز 
يعد الخامسة والحمسين من عمره » يعمل iae‏ الرومان الأصيل (go‏ موات 
الدولة الرومانية . وكان يعلم أن انتصاراته لن تكون ها قيمة n‏ يكن 
فى مقدوره أن یشید فى مكان eal‏ التی آزاها صرحا أحسن منها وأثبت 
دعامة . ولا أن مد أجل دكتانوريته فى عام 44 من عشر سنين إلى دكتاتورية 
تدوم مدى الحياة لم ير فرقا us‏ بين الحالين » وان ۸ يكن قد أدرك 
فى ذلك الوقت أن أجله لن يطول SÍ‏ من خسة شهور . 

وأخذ جلس الشیوخ يتملقه وحباه بكل ما يستطيع من ألقاب اتعظم + 
ولعله كان Gay,‏ بذلك إلى أن يشيع كراهيته فى قلوب الشعب. الذى كان 
یخض ESTO‏ ولا يطيق حتى اسم الملك . وأجاز له ualet‏ أن يلبس 
إكايل الغار الذی كان بواری به صلعته » وأن يحمل حتى فى وقت السلم 
رمز سلطات الإمبراطور imperator‏ . وبفضل هذه السلطات كان يسيطر 
de‏ خزائن الال » كنا کان منصب Pontifex Maximus 25S) jl‏ 
یعکن من السيطرة على الشئون الديئية ی البلاد « وکان له » بوصفه قنصلا 
أن یقترح القوانين وينفذها » وبوصفه تربيوئا كانت ذاته مصونة لا مس » 
وبوصفه رقيبا كان له أن grr‏ أعضاء مجلس الشیوخ ويسقطهم . 
واحتفظت الجمعيات شحشها ی go;‏ على القوانين المعروضة علمها i‏ 
ولکن gaily WY‏ نیو US pad ley‏ يسيطران علها » 
وكانت توافق dole‏ على سياسته . وكان هو من ناحيته تېد ى أن e‏ 
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ذكتاترريته على LE‏ الشعب له ورضائهم عنه. شأنه d‏ هذا شأن غيره 
من الطغاة اسلا كن ١‏ 


وآنزل le‏ الشبوخ حتى صار أشبه شیء بمجلس استشاری له » 
ورفع عدد أعضائه من Blew‏ عضو إلى تسعائة » وکان يجدده على الدوام 
پاستبدال J‏ بعائة عضو جدید go Qi‏ من أعضائه الساپقین : وکان 
كثيرون من هولاء الاعضاء اسدد من رجال الأعمال » وکییرون 
منم من الواطنین البارزین فى المدن الابطالية أو مدن الولایات «Ales JE‏ 
ومهم من کانوا من أعضاء الئين أو الجنود أو أبناء العبيسد : وارئاع 
الاشراف حين رأو | زعماء غالة المغلوبة يدخاون مجلس الشيوخ وينضمون 
إلى حكام الامر اطورية » بل إن ose‏ من أهل العاصمة قد ساءهم هذا 
التصرف ونشروا ق طول المدينة وعرضها مقطوءة شعرية يقولون فما 
« إن قيضر يقود الغاليين فى مركب نصره » ثم يدخلهم لس الشبوخ ؛ 
لقد حلع الغالیون سراويلهم القصيرة ولبسوا dE‏ العريض الأطراف » 
الذى ODE LE anao‏ 

ولعل قيصر قد تعمد أن fat‏ الجلس الحديد هيئة ضخمة عاجزة 
عن المداولة الحدية اانتجة أو المقاومة الوحدة + ولذلك اختار طائفة من 
طائففة .من أصدقائه e‏ بابس Balbus‏ « ییوس Oppius‏ « وماتيوس 
Matius‏ وغيره et^ load c‏ وزراء له غير رین ينفذون سياسته ؛ 
وأدخل النظام ابر وقراطی فى الدولة بأن وضع الشئون الكتابية فى دولاب 
الحكومة و ES‏ الأعمال الإدارية فى أيدى من كان فى بيته من ارين 
وارقیق . وسمح للجمعية آن تختار نصف كبار الحكام فى اادينة » واختار 
هو النصف الباق بطريق التوصية » وكانت الجمعية تأخذ ede‏ التوصياتا 
. على الدوام . وكان من حقه » بوصفه تربيونا » أن P"‏ على قرارات: 
غيره من الر‌بیونین والقناصل ويبطلها c‏ ورفع عدد اللريتورين ۳۲۵6۱۵5 
إلى ستة عشر ۰ والكوسترين Quaestors‏ إلى أربعين jd‏ بذلا 
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de البلدية والأعمال القضائية » وراقب بنفسه شبوث الدينة كلها‎ Just 
» احتلات أنواعها » وقضى على كل ما كان فبا من عنجز وقساد وإئلاف‎ . 
ونص فى جميع العهود الى منحها للمدينة على الأوامر الصريحة والعقوبات‎ 
يحاول إفساد الانتخابات أو الوظائف‎ o يتعرض بها کل‎ gi الشديدة‎ 
gal السيطرة على‎ TH القديمة‎ thi العامة .. وأراد أن يقضى على‎ 
[ur أن‎ Taf السياسية بابتياع أصوات الناخبين حملة . ولعله أراد‎ 
منها إلا ما كان‎ Ge do الاتحادات والنقابات‎ Alb نفسه من ثورة الرعاع و‎ 
+ الاغر اض الدينية الالصة‎ wis المودية‎ ULLAL Yy c أصل قديم‎ là 
على الطبقتين العلیین واحتفظ لنفسه بحق النظر فى‎ didi وقصر وظائب‎ 
» ما كان يجلس للقضاء بنفسه‎ Tus, » القضايا وأخطرها شأنا‎ A 
و نزاهة . وقد افرح‎ IR من‎ NX, 4 پنکر ما تتصف‎ o^ وليس‎ 
day الرومانية العمول ما‎ ixl i معوا‎ of فى أيامه‎ ase jl ge 
المشروع و‎ Ua eU] العاجل جال دون‎ dya ولكن‎ c في كتاب واحد منظم‎ 
ثم سار على خطة ابنی جراکس  فوزع الارض هی سنوده القدای‎ 
cA وسار أغسطس نفسه على هذه السياسة » فهدأت الاضطر‎ c الفقراء‎ ley 
الزراعية‎ FEST وأر اد أن يمنع عودة‎ s من السبتين‎ RP d بين الزراع‎ 
V » عشرين عاما‎ {gae فحرم بيع الأراضى ابلديدة قبل‎ sad 
ای حول دونه‎ Sd المزارع من الأحرار « وذاك‎ d di آمر أن يكون ثلث‎ . 
ade استغلال الاراضی كلها على آیدی الأرقاء م وکان من قبل قد أنقص‎ 
الارضی‎ ds المتعطلين ف المدينة يمن جنده هنهم فى اپلیش » و‎ eto 
أرسل ثمانين ألفا‎ ol, الزراعية بعد تسرييحهم . ثم أنقص عددهم مرة أخرى‎ 
من المواطنين .ليستعمروا قرطاجنة وکورنثة وأشبيلية وأرلیس وغیر‌ها من‎ 
m" بل أراد أن يضمن العمل لباقین من‎ Me المراكز . وم كتف‎ 
فوضع بر اغا ضخياً للبناء رصد له ۰۰۰ر ۰۰۰ر۰٠٠٠ سسعرس ۰ من ذلك‎ 
أنه أمر بإنشاء بتاء جد.د فى ميدان الریخ.لاجعاع ابمعیات » واضافة مبنی‎ 
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جدید للسوق العامة يدعى سوق أبوليوم لتخفيف الزحام عن السوق القديعة 4 
ثم جمل Dull ous‏ فى إيطاليا وأسيانيا وغالة وبلاد QU Jl‏ + 

وبعد أن خفف أعباء الفقر ذه الوسائل أراد أن يعرف أثرها d‏ 
الناس c‏ فطلب إلى من شاء من الفقراء أن يتقدم إلى الدولة بالصول على. 
إعانات من الحبوب » فوجد أن عدد الطالبين قد نقص على الفور ٠ن‏ 
۰ر ۳۲ إلى VO sess‏ ۱ 

وقد ظل حتى ذلك الوقت f gai‏ للعامة > مهدف إلى إسعادهم J‏ 
خيع ماوضعه من المشروعات . ولكنه كان يعلم أن الثورة الرومانية 
فروة زراعية أكثر ما صناعية » وأنها موجهة فى الغالب إلى طبقة الأشراف. 
ual‏ تسخر ea.‏ الأرقاء » ثم إلى المرابين . dl‏ بوجه إلا القليل, 
منها لرجال الأعمال . فواصل خطة ابنی جراكس الزراعية » ودعا رجال. 
gue Mi‏ إلى تأیید الثورة الزراعية والمالية . 

وكان شيشرون قد حاول أن يعقد Ge‏ بين الطبقات الوسطى. 
والأشراف » أما قیصر فحاول أن ly‏ بن آولثك وبين العامة € 
وأمده بالمال كثيرون من اللمولين على اختلاف درجاتهم من كراسس Ml‏ 
بلپس e‏ کا أمد للكثيرون من eu‏ بالمال الثورتين الأمريكية والفرفسية : 
ولکن قیصر رم هذه المعونة قضى على .مصدر من أكبر مصادر الاستغلال. 
JUI‏ والربح غير الشرع — وهو جباية الضرائب ف الولایات على آیدی. 
. جماعات M‏ من . ثم خفض الديون بدرجات متفاوتة » وسن قوانين. 
صارمة لتحريم الربا الفاحش . رأسعف العاجزين عجزاً شديداً عن الوفاء. 
بدیونهم بوضع قانون للإفلاس لا يختلف فى جوهره عن القانون المعمول. 
به ى هذه الأيام + وأعاد إلى العملة استقرارها je‏ الذهب أساسا شا » 
وبصك قطعة ذهبية تدعى أوريوس Aureus‏ كانت تساوى فى قوتها الشرائية. 
ابلنیه الاستر لينى نی للقرن التاسع عشر » وكانت صورته تطبع على النقود. 
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“الحكومة وتزین برسوم لم تعرفها رومة من قبل : 
وقد نظمت الإدارة الشرفة على مالية الدولة تنظما جديداً » وطعمت 
بكفايات جديدة كانت نتيجتها أن وجد فى خزائنها om‏ قتل قيصر 


Ves gene ر٠٠١ وق خزپنته الخاصة‎ c ر۷۰ سرس‎ jens 


oI‏ أن ية نظام الضرائب والإدارة على أساس علمى سلم » فأجرى 
احصاء عاما فى إيطاليا وأعد العدة لإحصاء عام مثله فى سائر أنحاء 
الامر اطورية » e‏ أراد أن يعوض النقص الكبير الذی أحدثته :الحروب فى 
ade‏ الواطتن الرومان » فتوسع إلى أقصى حد فى منح ge‏ المواطنية 
“الرومانية ‏ وکان من شملهم هذا الحق الأطباق والمعلمون d‏ رومة . وكان 
النقص الطرد فى المواليد قد قض من قبل مضجعه » فقرر فى عام e^‏ 
٠ق‏ . م أن تکون الأولوية فى امتلاك الأراضى التى توزعها الحكومة AY‏ 
all‏ الأبناء . والان قزر منح مکافآت للأسر الكبيرة » وحرم على من 
:ليست طن أبناء من الفساء أن of‏ احنات أو .يتحاين بابواهر - وكان. 
:هذا التشريع أضءف تشريعاته كلها وأقلّها نفعاً . 

وظل U ad‏ کان رجلا لا أدريا ون لم يكن عقله Tae,‏ کل البغد 
عن Petit‏ . ولكنه بی الرئيس الأعلى لدين الدولة dy‏ يبخل على 
.هذا الدين le‏ يحتاجه من الأموال » فأعاد بناء المياكل القديمة Qul,‏ 
هيا کل Ty‏ جديدة . وکانت فينوس ad‏ الحنون m‏ ماه fel‏ ضروب 
التكريم c‏ لكنه مع هذا كان يطلق للناس كامل الحرية'فى الفكر والعبادة » 
.وألغى ما كان قد صدر من الأو امر بتحريم عبادة إيزيس » ومنع التعرض 
ul‏ فى ممارسة شعائر Els + pape‏ :رای أن تقويم الكهنة لم يعد يتفق 
مطلقاً مع فصول السنة أمر سوسچیلس  Sosigenes‏ ال1م aU Jl‏ 
| سكندرى السئة من ذلك od‏ تشتمل على ۳۸۵ Tay‏ » يضاف إلما. 


.یوم فى or? vl‏ فرار كل el‏ ساون . isf,‏ شیشرون پشکو من هذا 
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التغبير ويقول إن pad‏ ۸ يقنع Se‏ الأرض فتطاول إن تنظم النجوم 
والتحكم d‏ شدوبا » ولکن جلس الشیوخ قبل هذا الاصلاح dà o‏ » 
gt‏ اسم پولیوس وهو e^‏ أسرة قيصر على شهر كولكنيلس Quinctilis‏ 
(الشمر اللحامس ) وكان هذا الشهر هو الشهر الخامس oe‏ كان شهر مارس 
بداية العام ۵ 

وم تكن الأعمال gl‏ شرع فما قيصر أو فكر فما ووقفت بسپب قتله 
آقل Tta‏ من الأعمال التى تمت فعلا . ومن هذه الأعمال الأولى أنه وضع 
أساس ملهى عظم » ومعبد للمريخ يتفق وماعرف عن هذا الإله من شره 
ونهم » وعين ارو على رأس هيئة تعمل لانشاء دور كتب Me‏ . وعل على 
إنقاذ رومة من وطأة الملاريا بتجفيف ptt‏ ة فوسینس Fucinus‏ ومنافع پنتن 
Pontine‏ « واستصلاح الأراضى iial‏ وزرعها . وأشارببناء جسور حول 
التير لمنع طفيان مياهه على الأرض الجاورة له » واقترح وبل Sot‏ 
هذا الثهر لإصلاح ميناء Ostia Ul‏ الذى كان غرين النهر پسده من OF‏ 
إلى آن . وأمر مهندسيه Ob‏ يعدوا مشروعاً یری إلى إنشاء :طريق بخترق 
وسط Us]‏ من الشرق إلى ا حفر قناة Corinth Bi Sri nd‏ . 


وكان أشد ما أغضب أهل رومة من أعماله أن منح أحرار الإيطاليين 
كلهم ما Je‏ رومة نفسها من حقوق » وأن سوى بين الولايات وبين 
إيطاليا . ذلك أنه منح حق الانتخاب لأهل غالة الحنوبية فى عام £4 © 
م و ضع م فى عام ££ Bt‏ يدل ظاهره على أنه con‏ مدن Wib]‏ وأنه سوى 
ix‏ هذه M‏ :0 وبين رومة » ولکه ن کر الظن أنه كان پشکر فى إقامة حكومة 
ER‏ من نوع ما جمل ed‏ المدن Las‏ دمقر اطا فى حكومته COLIN‏ : 
م اننزع ge‏ تعيين الولاة من مجلس الشیوخ الرتشی الفاسد » ورشح هو 
old‏ الناصب رجالا عرفوا بالقدرة والكفاية » وجعلهم فى کل آن عرضة 
للعزل بامر منه وحده . وخفض الضرائب ف الولایات إلى ثلى ما كانت 
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عليه » وعهد جایتها إلى نوظفيق مسئولن أمامه . ول يأبه بالعنات القديمة 
نی كانت بصب على من يميد بناه کپوا وقرطاجنة Sassy‏ ؛ glo‏ فى 
هذه الناحية أيضا ما شرع فيه..ولدا چراكس ۰ وأعطی حقوق الرومان 
أو لللاتين المستعمرين الذين أرسلهم لإنشاء عشرات المدن الممئدة من جيل 
طارق إلى البحر الأشود ».و لتعمير ما كان V‏ .نها من قبل . ولا aam‏ 
G‏ أنه كان يريد أن يمنح Ge‏ المواطنية الرومائية بشمیم الذكور الراشدين 
فى الإمبر أطوربة كلها » وبذلك لا يكون مجلس الشيوخ ممثلا لطبقة واحدة؛ 
d‏ رومة بل TIO‏ لعقاية الولايات حميعها وإرادتها . وهذه الفكرة gh‏ 
سبطرت de‏ عقل قيصر فبا يحب أن يكون عليه نظام الحكم c‏ مضافة di‏ 
تنظيمه الحديد. لرومة d JRF » Ula],‏ رأينا تلك المعجزة المنقطعة النظر 
— المعجزة |ألقى جعلت من الشاب. dyall c»‏ رجلا من آقدر رجال. 
السياسة المشثومة :فى جميع العصور وأعظمهم شجاعة وعدلا واستنارة . 


وكان قبصر كالإسكندر لا يغرف أين ثقف جزوده وإصلاحاته 4 
فلما أن رمم فى ذهنه صورة لدولته فى نُظاءها الحديد ساءه أن يجدها معرضة 
للغزو عند abet‏ الفرات والدانوب والرين » SKa eli‏ فى إرسال Ae‏ 
عظيمة لإخضاع پارثیا والأخذ بثأر کراسس الذی أمده پالال ف أزماته . 
وق الزحف. حول البحر spell‏ لتهسدئة سکوذیا Scythia‏ » وف 
ارئياد نهر الذانوب وفتح d. OLN.‏ إذا ما أمن E‏ 
على هذا النحو عاد إلى رومة مثقلا lilly Usb‏ : ومعه من المال ما يستطيع ' 
به أن یقضی على الکساد الاقتصادئ فى البلاد. » وله من القوة والحام 
| یستطیع به أن يفض الطرف عن كل معارضة 4 ومن الحرية ما يمكن 

من أن يعن من خلفه » وأن يموت بعد OF‏ يورث العالم « السلم الرومانية » 
Pax Romana‏ ۰ وهی e^.‏ تراث يستطيع أن يورثه ob}‏ 
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eu ff Í 3 ai 
پروتس‎ 
ولا تسربت أنباء هذه الحطة إلى رومة رحب ا العامة الذين يحبون‎ 
رانحة الحرب » وتصوروا‎ lð وتلمظ لما رجال الأعمال إذ شوا‎ » adb 
d لصنع العتاد € وتصوروا الولایات تتهب ونتکدس‎ pple المطالب تنهال‎ 
» الأموال : آما الأشراف فرأوا الفناء يحل مهم عند عودة قيصر‎ el e d. 
« ..ولذلك عقدوا النية على قتله قبل أن يغادر البلاد‎ 


وكان pad‏ قد عامل هولاء الأشراف» معاملة كريمة أطلقت لسان 
شیشرون بالثناء عليه . وكان قد عفا عن كل من استسلم له من أعدائه € 
ds‏ يحكم بالإعدام إلا ds Me de‏ من الضباط الذين خانوا عهده. فحار بوه 
.بعد أن هزمهم وعفا عنهم e‏ وكان قد أحرق كل الرسائل التى Me Je‏ فى 
خيمة عی وسپیو من غير أن يقرأها » وأرسل ابنة عى وأحفاده الأسرى 
mee dk‏ ابن کی » وکان لا ddl‏ حرب معه € وأصلح Jie‏ کی وأقامه 
فى موضعه بعد أن طرحه أتباعه على الأرض ؛ وء‌ن بروتس وكاسيوس odis‏ 
:على اثنتين من الولایات » ا oe‏ غبرهما من الأشر اف d‏ بعض الناصب العليا » 
deo‏ كثير من -الأذى والثالب دون أن بشكو أو يتذمر ‏ ول تخ شين 
:من الإجراءات ضد من كان gi‏ أنهم dy 6b‏ به لیفتاوه . أما شيشرون 
الذی طالا لبس لكل حالة لبوسها » وأدار شراعه لكل ريح ؛ فان قیصر 
ال يكيف بالعفو عنه بل كرمه ول يبخل عليه پشی ء ما alb‏ انلطیب gal‏ 
لنفسه أو لأصدقائه المبيين : بل a]‏ انصاع LY‏ شيشرون » Ud‏ 
عن مارکس مرسلس وهو الرجل الذى خرج على قيصر "m‏ يندم على 
افعله > وقد امعدح شپشرون فى خطبة له UU;‏ عنوائها و إلى مرسلمی Ci‏ 
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« کرم oll pas‏ لا يصدقه ال 6 » dU,‏ عن می إنه لو انتصر QI)‏ 
آشد منه التقاما من أعدائه : ثم 2 آضاف إل ذلك قوله : « لقد معت مع 
الأسف الشدید عبارانك الفلسفية الشهورة lam satis vivi‏ لقد نلت 
كفايتى من طول الحياة ومن الشپرة .۰ . ورجالی OF eld]‏ تطرح A‏ 
الحكاء . .: ولا تكن (Se‏ إذا عر ضتاك هذه AKL‏ للأخطار . . . إنك 
لا تزال بعيداً کل البعد ۳ jt]‏ أعالك العظيمة » بل chil‏ لم تضم بعد 
اسما » ثم وعد قیصر وعدا Balo‏ باسم مجلس ااشیوخ کله بم سيسمر ون 
على سلامته ويصدون بأجسامهم كل اعتداء عله + وأثرى شیشرون 
فى ذال الوقت ثراء جعله يفكر فى شراء قصر آخر له وم يكن هذا القضر 
غير قصر صلا نفسه © وكان يستمتع بالمآدب التى يدعوه إلما uad Ae‏ 
ويلبس وغرها من أعوان dy » pad‏ تكن رسائله فى أى وقت مضی 
]55 بهجة مما كانت فى ذلك الوقت*۲ s‏ غير أن قيصر لم ينخدع ذا 
كله » فقد كتب إلى ماریوس يقول : « إذا كان فى الناس من هو ظريف 
فذاك شيشرون ولكنه يبغضنى أشد s OV NX‏ وكان Ux pad‏ فى 
قوله dub.‏ عاد المبيون إلى مناوأة pad‏ بعد أن أمنوا جائبه ارگی 
. هذا الادیپ التلرانی(*) فى pelat‏ وکتب یثنی على کانو الأصغر ثناء 
ما كان آجدره ab ob‏ قبصر إلى ما حيط به من الأخطار . غير أن قیصر 
لم y$1 daw‏ من أن يرد على شيشرون بکتابة ضد كاتو Anti-Cato‏ لا تدل 
على حصافة عقله د ذلك أنه بعمله هذا أمكن خحصمه هن أن يختار السلاح الذى 
ينازله به » وكانت نليجة هذا أن انتصر انلطرب عليه » وأثنى الرأى العام 
على أسلو ب شيشرون كما أثنى على SUI‏ الذى اشتار أن يكتب رسالة 
وهو قادر على أن يوقم tA‏ بالإعدام s‏ 

وبعد فان il‏ حرموا ماکان لم من ن صلطان لا عکن أن تستل سخاغهم 


. )۱۸۳۸ n ۱۷۰۵ ( aet الشبيه فى أغلاقه پتلران السيامی الذرنسی‎ (o) 


۳۹۷ - 


بالعفو عن مقاوءتهم لمن حرمهم هذا السلطان ¢ ولیس" عفوك عمن lie‏ عنلث 
بأقل صعوبة من عفولك عن آذيته . ومصداق هذا أن الأشراف ى جاس 
الشيوخ الذى م۸ يكن مرو" على رفض القترحات gil‏ عرضها عليه rd‏ 
—À‏ الأصول اللدستورية nu‏ يتر مون وینددون تندید الوطنیین الصادقين. 
بالقضاء على الحرية الى els di Catt‏ > وعز prle‏ أن يقروا ol‏ 
عودة النظام تتطلب التضحية ببعض حريتهم . وقد روعهم وجود کلبوبطرة 
وقيصريون فى رومة . نعم إن قيص ركان يعيش مع زوجته كابيرنيا وإنهما 
UIS"‏ يتبادلان LAL‏ فى الظاهر » ولكن هنذا الذی يعرف - ومنذ الذى تطاوعه 
ex |‏ على ألا eh‏ ما كان يحدث فى أثناء زياراته الكثيرة للملكة العظيمة 
الجميلة ¢ وأكدت الشائعات أله يريد أن ينصب نفسه ملكا » وأن ینزوج 
كليوبطرة ol, e‏ بقل عاصمة دولتهما التحدة إلى بلاد الشرق . أل يأمر بأن 
يقام له تمثال على الكبتول بجوار تماثيل ملوك رومة etos M‏ ألم تطبع 
صورته على النقود الرومانية ؟ وهی وقاحة لم يسبق يسبق ها نظير : ألم لبس 
جلابيب أرجوائية من الاون الذى كان شتفظ به عادة للملوك ؟ Ad‏ جاءه: 
ac‏ أنطونيوس يوم عيد لبركاليا فى اللخامس عشر من فبراير عام 44 
عارى الحسد إلا من جلود الماعز التى کان Leal,‏ الككهنة فى ذلك 09.141 علا 
من كثرة ما احتسی هن الهمر »> وحاول ثلاث مرات أن يضع التاج SU‏ 
على رأس قيصر + ورفضه قيصر ف المرات الثلاث « واکن ألم يكن سبب هذا 
الرفض أن palit‏ قد أبدت غضما من هذا العمل وان أبدته مسا ؟ ألم ak,‏ 
التربيوننعن منصيها لأنهما رفعا عن تمثاله. الإكليل SU‏ الذى وضعه عليه 
أصدقاوه ولا أقبل عليه الشيوخ وهو جالس فى هیکل فيوس م يتم واقفاً 
لاستقبالم . وقال بعضهم إنه قد أقغدته وقتئذ نوبة ضرع » وقأل غير هم إنه كان. 
پشکر Vinal‏ شديداً » وإنه ظل جالس] حتی لا تتحرله أمعاؤه فى هذه اللحظة غير 


(O0.‏ ولكن كثرين من الأشراض کانوا .0,452 أن بنادى به ملكا 
TI‏ أى يوم . 


وأقبل کیرن كاسيوس » وهو رجل مريض ابلسم - « أصفر تحيل » 
کا يصفه آفلوطرخس « على مارکس پروتس واقترح. عليه اغتيال 
pad‏ . وكان قبل ذلك قد عرض خطته على جماعة من الشيوخ vn des‏ 
الممولين الذين قل ما پتپبونه من الولايات مذ وضع قيصر القيود الشديدة 
مل el‏ » بل قرقہا أيضاً على بعض القواد d‏ جيش hl pas‏ 
آحسوا بان ما حياهم به من المناصب eua,‏ کان آفل ما یستحقون » OWS)‏ 
هؤلاء كلهم قد وافقوه غلها . وكات التآمرون فى حاجة إلى بروتس لیکون 
هو رافع لواء المؤأمرة » لأنه اشتبر بين الناس كافة بأنه أعظ الناس استمساكا 
بالفضيلة » وكان الناس بقولون ai]‏ من سلالة برو تس‌الذی طرد الاوك قبل ذلاث 
الوقت test‏ وستة وأربمن Ue‏ , وكاثت ad‏ سر قلي أختا غير شقيقة 4 لكاتو » 
وزوجته بورشيا ابنة كانو وأرملة بييولس عدو قيصر ؛ ويقول أبيان « إن الناس 
WE‏ 0 آن بروٹس نفسه ابن pad OY pad‏ کان عشيق d T»‏ 
الوقت الذى ولد فيه بروتس 6۳6 . ويضيف أفلوطرخس إلى ذلك أن قيصر 
کان يعتقد أن پروتس ولذه(۳) : ولايبعد أن يكون بروتس نفسه من يعتقدون 
هذا الاعتقاد » وأنه كان يقد آشند الحقد ءلىقيصر uS‏ أفسدأخلاق آمه وجعله 
du‏ أقواه الرومان » gt‏ لون «e‏ |« ابن زاثية بدل أن يكون من نسل 
Jt‏ بروتس « وکان هو de‏ الدوام Uso‏ يل إلى الصمت كأن ظا 

de‏ به يم على ضدره ويشغل SL‏ » وذلك فى الوقت الذى كان فيه فخوزاً 
چا پنفسه ٩‏ لأنه أيا کان مولده بجری فی عروقه دم الأشراف « وكان يجيد 
اللغة اليوثائية وحب الفلسفة ؛ وکات فى do‏ ما وراء الطبيعة من القائلن برأى 
أفلاطون » وق الأخلاق من أنباع 923 70 وكان ما انطبع قى ذهنه أن الرواقية 
GB‏ مع المبادئ اليونانبة والرومانية فى الحث على قتل الطغاة الظالمين : وقد كتب 
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فى هذا إلى صديق له يقول : « إن آباءنا كانوا يعتقدون أنه Y‏ ينبغى U‏ 
أن مخضع للمستبد ولوكان هذا المستبد أبانا نفسه CDa‏ . وقد cx T‏ رسالة 
فى الفضيلة. وخلط ااناس ف المستقبل diy‏ وبين هذا الوصف c‏ وان كان 
بدا عنه ب فقد أقرض Jal‏ سلاميس d Salamis‏ قبرص عن طريق بعض 
الوسطاء آموالا بسعر ثمائية وآریعین ف IU‏ » ولا تنمروا من أداء ماتراكم 
علمم من الفوائد ألح على شیشرون € وکان Ji,‏ قنصلاف قليقية » أن 
يستعين پابلیرش الرومائية على جمع PUM‏ + وقد حم غالة ighi‏ 
obe Lie IX‏ بحسن الإدارة والكفاية » ولا عاذ إلى رومة عينه 
"E‏ بريتوراً Praetor‏ على المواضر . 


وقد ثار كل pate‏ طيب فيه على مقترحات قيصر » del,‏ كاسيوسن 
پد کره بآبائه الذين ثاروا على الظلم » ولعل بروتس قد شعر بأنه یتحداه 
ale cs oV.‏ من نسلهم jis ab,‏ حلوم o5, . ٠‏ هذا الشاب oí‏ 
مر و Mero Apr‏ نین ud 3 gc SA‏ الا کر Jiu‏ هذه العبارة iD‏ 


. ODi والا فان آباءك برآء منك‎ e پروئس | هل مت‎ TT 


وقد coal‏ إليه tad‏ شيشرون عدة من رسائله. كت, افى تلات السنين » وسرت 

فى ذلك الوقت بن الأشراف. شائعة فحواها أن لوسیوس كتا 
Lucius Cotta‏ سيعر ض .على مجلس الشيوخ فى اجتاعه المقبل الذى سيكون 
فى الخامس عشر من شور مارس اقتراحا بتنصيب. قيصر ملكا » oY‏ 
عرافة سیبیل قالت إن البازثيين : آن مبزموا إلاعلى ید ملك : 
وقال کاسیوس إن الجلس » وقد أصبح نصف أعضناثه من عيام 
pad‏ » سوف یوافق at‏ الاقتراح » وإنه لن يبتى بعد ا 
عودة a‏ ابلمهوری : وتاثر بروتس بهذا كله » ist, e dealg‏ 
التآمرون بعد ذلك 04$ ex‏ ويضعون خططهم e‏ واستخلصت يورشيا 

(v dle ۱ es vA) 


سے £۵۹ س 


السر من زوجها » oh‏ طعنت نفسها بحنجر فى فخذها لتيرهن بذلك على 
أنه ما من أذى يصيها فى جسمها يحملها على أن تنطق بشىء رغم إرادتها . 
وأصر بروتس فى iad‏ غير مواتية له على ألا TS FPE "pee‏ ۲ 


وحدث فى مساء اليوم الرابع عشر من شهر مارس أن عرض قیصر على 
من كانوا مجتمعين فى منز له أن يكون موضوع eei‏ وما هی خبر طريقة 
الموت ؟» وأجاب هو عن ذلك السوال بقوله : وإتها الميتة المفاجئة » . 
وتوسلت إليه زوجه فى صباح اليوم الثانى ألا يذهب إلى مجلس الشيوخ » 
وقالت y]‏ رأته فى نومها lala‏ بالدماء € وحاول خادم AT‏ » كان يرى. 
"MN‏ » أن يفتعل نذيراً بمنع قيصر من الذهاب € فتسبب فى سقوط 
صورة لا حدأسلافه معلقةءبى جدار » و لکن دسمس بر ونس Decimus Brutus‏ « 
وهو .صديق حنم لقيصر وأحد o‏ ألح عليه أن يحضر ge‏ 
ونم يفعل فيه أكثر من أن يطلب بنفسه By d‏ ومجاملة تأجيل الحلسة. 
إلى وقت آخر . وأقبل صديق لقیصر حرف نبأ الوامرة ليحذيره فوجده 
قد غادر داره فى طريقه إلى اخجلس . وقابل فى طريقه عرافا كان قد “od‏ 
اليه من قبل آن « يحذر اليوم الخامس عشر من شهر مارس » وقال له قيصر 
وهو e‏ »> إن phe mall‏ من مار س قد جاء dy‏ يصب فيه بسوء + 


فأجايه اسبورنا Sburinna‏ نعم وأكنه لم يعض بعد » . 


وبينا كان pad‏ یقرب القربان الذى كان من الأاوف تقريبه قبل 
الجلسة أمام ملهى عبى حيث يعقد المجلس اجهاعه إذ وضع أحدهم فى يده 
لوحة صغيرة محذر » فما من المؤامرة ولكنه ۸ يعبأ de‏ . وتقول الرواية 
المأثورة إن هذه dm gill‏ وجدت ed: T‏ بعك میاه GO‏ ‘ 


6 وردت هذه القصص الخاصة باليوم NEL‏ 
وأفلوطرخس OW) atals‏ 
خرافة من اللرافات , 


"n" of re U^‏ 3 دق لفات سيو ژو یوس 
lly «¢‏ رغم ورودها فی هذه المؤلفات كلها قد لا نكون إلا 


بت Ze)‏ مت 


Jo;‏ تربولیوس Trebonius‏ - وهو dol‏ المتآمرين » وکان من قبل, 
أحد قواد قيصر المقربين ‏ أنطوليوس بالحديث فعطله عن حضور الا جقاع * 
ولا دحل قيصر الملهى واتحل فيه مجلسه eT‏ ودعاة اطرية » من pos‏ 
عليه c‏ ويقول سیوتولیوس : «لقد کتب بعضهم يقولون إنه حين grr‏ 
عليه مارکس پروتس قال بالفة اليونانية Kai su teknon‏ —» وأنت Tat‏ 
يا ولدی c OM‏ ویقول أبيان إن قيصر حن طعنه بروتس امتنع عن SE‏ 
مقاومة » وغطى وجهه ورأسه بلوبه Ob pall das‏ » وسقط عند. 
قدى تمثال AOD ce‏ وهكذا حققت رغبة واحدة من رغبات JTT‏ انسانه 
al‏ الأيام PUL‏ 


ody. dai) ( * )‏ الرغبة ميته المفاجئة . وقد روى شيكسهدر ف مسر حینه il‏ 381 الصيث 


هذه الحوادث كلها ووصفها أروع وضف . AU‏ جم) 


illu 


انطونيوس 


6 ۳۰ ق . م 


العصل الأول ۱ ۱ 
آنطونیوس وبروتس 


لقد كان مقتل قیصر مأساة من مآمى Bol‏ الکری » ولیس السبب 
ق Be‏ هذه المأساة مقصوراً على أنها حالت بینه وبين إتمامه عملا من أجل 
الأعمال السياسية والإداربة » وأدت إلى امتداد عهد الفوضی واحروب خسة 
عشر عاما آخری . ولو كانت نتانجها نقصورة على هذا وذاك هان الخطب » 
فقد عاشت الحضارة بعده » وأتم أغسطس ما بدأه قيصر » بل إنه مأساة من 
نوع آخمر وهو أن الحزبين المتعارضين d‏ مجلس الشيوخ كان کلاهما ى 
أغلب gall‏ على ge‏ : فالتآمرو ن osit‏ ف اعتقادهم أن قيص ركان (Xn‏ 
أن ينصب نفس ملكا » "كا أن قيصر نفسه كان Ge‏ فى ظنه أن الفوضی و النظام 
الامر اطوری قد جعلا املكية Tal‏ محتوما ۰ وقد انقسم الناس بين الر od‏ 
ولا یزالون منشسمین منذاللحظة الرهيبة التى مرت مجلس الشيوخ € وقد استولى 
عليه الهلع من وقم احادث » ثم فر أعضاوه مذعورین مضطربن من قاعة 
الاجاع . وأقبل آنطونیوس على مکان الحادث بعد وقوعه » ورأی أن 
الليكة هی عبن الشجاءة » فاحتمی فى بيته ؛ وخانت شیشرون فصاحته بحتی 


oe Say 


فى الوق تالذىحياه بروتس وخنجره يقطردماً ق يده 4568« shy C-‏ بلده »م 
ولاخرج dy ACL‏ وجدوا الشعب Tila‏ فى الميدان العام.» وأرادوا أن يضموه 
X Jl but, re d‏ واالحمهورية € ولكن العامة الذين جن جنوتهم de‏ 
هول الحادث ۸ Srey‏ | مه الألفاظ gil‏ طالما استخدمت لسار المطامع والشره + 
5 القعلة إل الإناء القائم على الكبتول ال | به خوفاً m ut‏ 4 
Bn us PPP c 2 j‏ ا Gati‏ 
واحتشد ی اليوم الثانى جمع d pi‏ السوق العامة وأرسل التآمرون 
صنائعهم ليبتاعوا تأبيدهم وينظموا من هذا الحشد جمعية شرعية . ا 
استجمعوا شجاعتهم « ونزاوا من فوق الکپتول 3 n amy aly‏ 
الهتمعين خطبة كان قد أعدها من قبل ليلقها فى جلس الشیوخ . غير 
أن هذه ida‏ 0 يكن ها jl‏ فى السامعين ¢ J jl,‏ کاسیوس ye of‏ 
هو ee‏ ولكنهم قابلوه بصمت وفتور e‏ فعاد احررون ال الكبتول € 
Ts‏ ]13 ما نقص عدد العامة احنشدین تسللوا di‏ دوم Mel , E‏ 
أنطونيوس أنه وارث قیصر » فحصل من (MS‏ - وقد أذهاتها الفاجعة 
وكادت cad‏ بعقلها — على كل ها تركه قيصر ق القصر من أوراق 
dipl, :‏ € ثم دعا فى الوقت نفسه. جنود sas‏ القدای المضرسان للحضور 
إلى رومة  ds‏ اليوم السابع phe‏ دعا جلس الشيوخ إلى الاجتاع مستخماً 
d‏ ذلك Adm‏ رو صفه IRE,‏ 6 وأدهش الأحزاب Mnt‏ :لطفه و هدو at‏ 0 
فقبل م عر .4 عليه شيشرون Stal;‏ عفواً عام c‏ ووااق على أن بعين . 
روتس وکاسیوس والین لانن ۱ من الولايات ul J)‏ آن شرا وينجوا . 
ر ويستمتعا بالسلطان ) c‏ على شرط. .4 يقر جلس الشيوخ eum‏ الأوامر 
والقوانين والتعيينات Jj‏ نی أصدرها قیصر Sly.‏ كانت كيرة c‏ مديئة 
ul JL, p‏ هذه القرارات 0 13 افقت rds‏ هذا الشرط € 


س i$‏ سم 


الذى التزع dell‏ من بين أنياب الحزب » dy‏ مساء ذلك اليوم نفسه أو 
idy‏ عشاء لكاسيوس + وعاد مجلس الشيوخ إلى الانعقاد فى اليوم الثامن 
عشر وأقر وصية pad‏ » ووافق على أن ue‏ يجنازته احتفالا Me‏ » 
واتار أنطونيوس etl axis)‏ المألوف . 


وق البوم التاسع عشر حصل أنطونيوس من العذارى القستية على 
.وصنة pad‏ » وکان قد آودعها عندهن c‏ وقرأها ماع صغيرة فى بادئ 
الأمر ثم P coli.‏ من الأولى Tose‏ . وقد جاء فما أنه يوصى 
ot‏ أملاكه الخاصة لثلاثة من , أحفاد إخوته ( وكان ذلك مثار دهشة 
آنطونیوس وغضبه ) وسی واحداً مهم بالذات وهو كوس آکتافیوس 
امتبناه ووریثه o‏ وجعل الدكتاتور حدائقه cs? Ja nm Lt Te yas‏ 
لكل مواطن نی رومة بثلمائة سسترس .. وسرعان ما انتشر نبأ هذا الاحسنان 
فى جميع أنحاء المدينة » ولا جیء فى الیوم العشرین 7 الشهر بجثة قيصر 
إلى السوق العامة » بعد أن حنطت ف بيته » لاجراء الرامم النهائية احتشد 
حوفا جمع غفير من الئاس ومن بيهم جنود قیصر الدای ليكرموه : 
ويظهر أن أنطونيوس قد تحدث إلى هذا الجمع فى بادئ الامر xke‏ فا 
يطلق للسانه العنان c‏ ولكن عواطفه المكبوتة لم تلبث أن تغلبت عليه فأطلقت 
لسانه caes,‏ ألفاظه فصاحة آعا فصاحة . ولما رفع من النعش العاجى 
الثوب الممزق الملطخ بالدماء والذى مزقته الطعنات التى وجهت إلى قيصر » 
ثارت عواطف Ones‏ ثوراناً ۾ يكن فى وسح أحد أن یکیح جماحه » 
وعلا النحیب والعويل » Al,‏ كل واحد يجمع الأحطاب اللازمة 
لإشعال النار الى ستحرق ما BEL‏ . وألتى الحنود القدای آسلحتهم 
فوق كومة الأحطاب لتکون قرباناً يقربوتما إلى قبصر + ألتى 
. الممثلون ملابسهم والوسیقیون VT‏ عزفهم > كما ca‏ الأساء 
أغلى ما يمتلكن من JH‏ . وانتزع بعض المتحمسين مشاعل من النار 
وذهبوا مها ليحرقوا بيوت المتآمرين € wes‏ وجدوا الحراسة شديدة على 
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هذه OUI‏ » ووجدوا أن lelet‏ قد فروا من رومة . وظلت Wb‏ 
كبيرة من الشعب بجوار الأحطاب امترقة طوال الليل » كما لازمها اللهود 
ثلاثة elt‏ كاملة Gl fel‏ منهم بفضل قیصر وعطفه Py pel " ede‏ 
قوانين . ول ينقطموا طوال هذه الأيام الثلاثة عن ترديد أناشيدهم x X‏ + 
وظلت العاصمة فى هذه الأيام الثلاثة تجتاحها gull‏ والقلاقل حتى أمر أنطونيوس 
جنوده فى UST‏ الأمر أن يعيدوا إلما النظام » وأن يلقوا بكل من لا يرتدع 
عن السلب والب من فوق صخرة تربيا Tarpeia‏ . 

وكان أنطونيوس نصف ما كان قيصر کا سيكون أغسطس نصفه الثانى ؛ 
فقد كان أنطونيوس قانداً ae‏ كا کان أغسطس حاکا ia‏ متازة » 
ولكن ااصفتن لم تجتمعا فى واحد lage‏ وقد زلد أنطونيوس فى غالا 
۲ ف . م » وقضى الشطر الا كر من حياته فى المعسكرات کا قضی أ کر ها 
فى معاقرة اللحمر c‏ و#الس النساء » والاستمتاع با مرح وشبى الطعام . 


وکان دغم کرم حتده وماع aidb‏ يتصف . بفضائل عامة الناس . كان 
قوئ ابلسم » dim‏ الروح ؛ طیب القلب » كرجا » شجاعاً » „Eas‏ 
وقد أساء إلى ممعته وسمعة قیصر نفسه إذ احتفظ داره برومة بطائفة كبيرة 
من النساء والغلان » وبعشيقة يونانية فى محمله Us‏ غادر OL,,‏ . وكان 
أ قد ابتاع منزل عى فى المزاد العام وأقام Jl "EY‏ أن Mae (esty‏ 
وها هو ذا de‏ أوراق قیصر - أو يسجل ٠‏ فما على ما يقول pråm‏ — 
كل ما يستفيد من وجوده ب مناصب لأصدقائه » ومراسم بصل ما إلى 
أغر اضه » وخر f‏ کر T‏ للفسه » فلم عض على مقتل قيصر ol P‏ حتی 
ous,‏ كانت عليه gu‏ مقدارها نمو ۰ ۰۰ر Mes‏ ربال آمریکی » 
وأصبح بعد عشية وضحاها رجلا ثريا : و استوی على اللدمسة والعشرین 
مارون ريال التى كان قيصر قد أودعها فى هيكل أبس ian des Aps‏ 


ملابن T»‏ من آموال ye)‏ الخخاصة . ولا رأى آن دعس بروتس € 
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الذى عینه قیصر قبل مقتله Je Hy‏ غالة الابطالية » قد تولى هذا النصسبه 
المربح رم اشنر اکه فى اغتيال pad‏ » استصدر قرارآ من Lan!‏ بتعبينه 
هو واليآ على هذه .الولاهة ذات المؤقع المسکری اللخطير ؛ یوعوّض دنمس 
غنها بولاية مقدونية ec.‏ استضدر قراراً آغر بأن یتخلی مارکس بروتس 
وکاسیوس عن مقدونية Gott‏ € وعن سورية lara ot, » WY‏ 
بةورينة وكريت . 

وارتاع مجلس الشيوخ من قوة آنطونیوس .1 )$4 » فدعا إلى رومة 
کیوس أكتافيوس ge‏ قیصر SI‏ يقضى على هذه القوة ه وقد صا رکیوس 
فى مستقبل الأيام da‏ الساسة ادا کین فى للتاريخ الرومانی « أما فى عام 44 
فلم یکن قد تجاوز الثامنة. عشرة من العمر » وقد تسمى باسم الرجل الذی 
تبناه كما جرت بذلك العادة المألوفة وعدله بإضافة اجه هو فصار أسمه الکامل 
کیوس پولیوس قیصر أکتافیانوس o‏ وظل ذلك امه حتي ضم إليه بعد 
سبعة عشرعاما من ذلك الوقت امم أغسطس + وهواللقب العظم التى تعرفه به 
القرون التالية . وکانت جدته هى يوليا Julia‏ أخت قیصر » M‏ جده فكان. 
صرفيا من أصل ute‏ ق Velitrae LAS‏ من أعمال لاتیوم . وکان آبوه قد 
عمل إيديلا شعبيا ثم بریتوراً م ae‏ فيا بعد واليآ على مقدونية . 

وقد نشی" الفلام على البساطة الاسبارطية » وتعلم الآداب واافاسفة 
لیونانیتن والرومانیتن » وقفی معظر 'الثلاث السنن الأخيرة فى قصر قيصر . 
ولقد كان من عات حزن. قيصر أنه لم يكن “له آیناء شرعیون »کا كان 
من أكر الشواهد على حصافة. رأيه أن Gy‏ أكتافيوس « odali‏ وهو غلام 
معه إلى أسبانيا فى عام ه4 » وسره أن رأى الشاب المريض » T"‏ 
الضعيف e‏ > قد Jn‏ أخطار الحرب وشدائدها بشجاعة عظيمة . 
وحمل قيصر على أن يدزب الشاب على فنون الحرب Wy PSH,‏ 
لنعرف ملاحسه من القاثيل الكشرة التى أقيمت له : فهو رقيق » JE‏ € 
Rc ES‏ —- وعنيد. ؛ .مثالى اضطرته الظروت 
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039408 واقعيا ؛ ومفکز علّمته صروف الدهر أن يكون من ley‏ 
العمل TT‏ أصفر الوجه € هزيل e‏ 6 مموداً يشكو eal s ya‏ " 
ولذلك لم يكن يأكل إلا فلبلا » ولا یشرب إلا.أقل ؛ وعاش أطول de‏ 
عاش من حوله من الاقویا؟بالحمية وتنظم الحياة . 


Appolonia إلى آپولونیا‎ yt واخر مارس :عام 44 عبد‎ MPH 

من Illyria & ; wl duel‏ حيث كان اكتافيان مع جيشه حمل إليه نبأ مفتل, 
pad‏ ووصيته . 

€ ede e en es الناس‎ syad وارتاع الشاب المرهف اس‎ 

وثار d‏ نفسه كل ما كان کامناً e‏ من حبه E‏ جدنه الى كان ajn‏ 

c إعزاز » والذى كان يعمل: 58 لاقامة صرح الدولة احطمة‎ gael 
ينتقم من من قائليه م‎ Oly وأن‎ pad جهود‎ Joly صمت على أن‎ d وعقد النية‎ 
di. فوره إلى شاطئ البحر وعبره إلى برنديزيوم وأسرع‎ in ركب‎ " 
عن الأنظار لثلا ماكه.‎ Cie وأشار عليه آقاربه فها أن بظل‎ € djy 
ET من الأعمال ولکنا‎ d^* یقوم‎ yt أنطونيوس ¢ ونصحته والدته‎ 
ea; وكان كل ما أشارت به عليه آن‎ ٠ سخر من هذه النصيحة‎ Ge. 
a بدل اطبرب السافرة‎ fol كلما كان الصير فى مقدوره » وأن ياجأ إلى‎ 
الحكيمة إلى آخر أيامه‎ irai ode وقد عمل‎ 


وتوجنه .لزيارة آنطونیوس وسأله عما هو فاعل بقتلة pod‏ . ومالد 
أن یری أنطونبوس مشغولا بإعداد بجيش یزحف. به على gat?‏ بروتس ». 
لأنه ul‏ أن یتخل عن بلاد غالة الحنوبية € وطلب إلى أنطونيوس ol‏ 
يوزع ما تركه pa‏ حسب وضيته € وخاصة ذلك ابلزء الذى بوصی. 
.. بإعطاء كل مواطن tae‏ وأربعين Yey‏ . غير أن آظونیوس وجد أسبابا 
کثرة تدعو إلى تأخير das‏ الوصية We‏ كان من أكتافيان إلا أن Je t‏ 
جنود قيصر yal E‏ الا استدانبا من ۰ أصدقاء قیصر و E‏ بنفسه جرشه 
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واغتاظ ألطونيوس من وقاحة هذا « الولد » على حد قوله : gll‏ 
أن بعضهم قد حاول قله » وأن الذى كان يريد اغتياله قد قال إن 
otsest‏ هو احرض له . Sil,‏ أکتافیان هذه التهمة JU, c‏ إنه برىء 
متها sub, c‏ شيشرون فرصة هذا اللزاع d get,‏ روع outs‏ أن 
ئطو نيوس فظ غير مهذب يجب أن مز م . ووافق ots‏ على هذا 
اار آی » و e?‏ فيلقيه إلى فيالق القنضلن هرتیوس Pansa "T Hirtius‏ ¢ 
وزحف با كلها شالا لقتال آنطونیوس . وأمد شیشرون هذه الحرب 
الأهلية دید بطائفة من الاتهامات القذعة ضمنبا أربع عشرة COR»‏ 
قوبة » فى الطعن على سياسة آنطونیوس العامة Shay‏ اللخاصة » ألتى way‏ 
فى مجلس الشيوخ أو فى الحمعية » ونشر بقیتها للدعاوة ضد أنطونيوس 
على أحسن الصور Gl‏ صارت الدعاوة الحربية A‏ بها ی مستقبل 
الأيام . ولا olidi all‏ فى موتينا Mutina‏ ( مودينا Modena‏ ( هزم 
E FR‏ من الميدان (44) € Sly‏ هرتيوس Lb,‏ قتلا d‏ 
yall‏ 4$ . وعاد ra‏ إلى رومة وأصبح القائد we Gu. toes‏ 
£u‏ وفيالقه هو » وان دم اجلس وهو.مؤيد ody.‏ القوة de‏ آن "یعینه 
قنصلا » وأن پلفی العفو الذی آصدره عن لتآمرین وأن حم prle‏ 
Tea‏ بالإعدام . ولا تبن له أن شيشرون وجلس الشیوخ من ألد أعدائه » 
ol,‏ کل ما d‏ "الامر Leg‏ يتذذانه أداة موقتة للقضاء على m‏ يوس 
لا تبین له هذا سوى التزاع ay lal‏ وبين آنطونیوس « وكوك منه ومن 
آنطونیوس ولپدس الحكومة الثلاثية الثانية . ( 4۲ SYP‏ . م) »© 
" زحفت جيوشهم الحالفة على رومة واستولت علما دون أن db‏ 
مقاومة » وفر كث ون من الشيوخ ومن احافظین إلى جنولى Ula]‏ وال 
الولايات اللحارجية » واعترفت الجمعية ذه الحكومة الثلاثية » (plos,‏ 
سلطات. كاملة مدى dna‏ أعوام 

) «) كان هذا Ball‏ یطلق أولا على كل خطبة من خطب ثلاث لدرعوستین ضد فليب 


المقدولى € f‏ صار ار فلماً على كل ish‏ فما jab‏ ن - وا مام كسشطب شیشر ون ضد ی 
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ولكى پستطیع الحكام all aya‏ رواتب جنودهم « وملء ees‏ 0 
والانتقام من قتلة قیصر e‏ بسطوا على رومة IRE‏ لا Ao d die‏ 
. الرومان كله حکم آحر فى الارهاب adis,‏ الدماء ‏ فقد أعدوا قوام 
wat‏ على lel‏ من لا بد من إعدامهم » وکانوا BL‏ من الشيوخ € 
وألفين من رجال الأعمال > وعرضوا على كل حر oli ecl‏ واحد 
من هؤلاء Yogi‏ درخمة ر ۰۰«ره۱ ريال أمريكى ) € des‏ كل عبد 
٠٠٠ر o ٠‏ وأضحى امتلاك I‏ جريعة يعاقب علها بالإعدام فكانوا 
"me‏ ن بقتل الأطفال الذين پرئون مالا » وينفذون ol etd‏ »> وکان 
tS‏ من الأرامل ما يرئئه من الأموال » وقد أرعمت ١٠٠ر١٤٠١‏ امرأة 
على أن ينزان للحكام الثلاثة عن الجزء الا کر من أملاكهن » ثم استولوا 
آخر الأمر على الأموال i mad‏ الودعة عند « العذارى CARA‏ . 
وقد عفوا عن اتکس لأنه ساعد من قبل فلقيا Fulvia‏ زوجة آنطونیوس € 
و لکنه دغ gel‏ افه ما الفضل A‏ سل مبالغ W‏ من JU‏ إلى بروتس 
وکاسیوس . وأقام الحكام BIN‏ جنودهم حراساً de‏ كل خارج المدينة > 
tals‏ احکوم بإعدامهم فى الآبار cte JUL,‏ والحجر العليا فى الدور 
والداخن . ومنهم من ماتوا وهم يدافعون عن أنفسهم » ومنهم من استسلموا 
لقاتلهم وه هادئون » pees‏ من أمانوا أنفسهم جوع أو شنقاً أو غرقاً » 
RoT‏ من قفزوا من فوق الأسطح أو ألقوا بأنفسهم ف الثار . ومن الناس 
من قتل خخطأ » ومن غير الهكوم عامهم من انتحروا فوق أجسام من 
قتلوا من آقار ee‏ + وكان الثربیون ساشيوس Salvius‏ بعلم أنه من القتضی 
بإعدامهم » فأقام ploy id,‏ لاص‌دقائه > ودخل عليه رسل الحكام 
الثلاثة فى أثناء الوامة » وقطعوا رأسه وتركوا جسمه أمام المائدة » وأمروا 
الدعوین أن يستمروا فى طعامهم وشرامم . وانتوز العبيد. هذه الفرصة 
للتخلص من ادم » ولکن كثير ين منهم قضوا م دم پدافعون عن 
ملاكهم > وقد GF‏ واحد مم فى زی سيدة وقتل بدلا منه . ومات 
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بعض Tebo LII‏ عن آبائهم » ونم بعضوم على آباثهم . لر وا نصيباً من 
yl‏ " . ومن الزوجات الزانيات أو اللاتى acl‏ أز واجهن من نمت pele‏ » 
eat,‏ زوجة کوبونیوس Coponius‏ بعلها بالنو م مع ES‏ يوس . وکانت. 
فشا زوج dal‏ و یوس قد حاولت أن تشمری Spe‏ جارها رفوس Rufus‏ « 
أن ذلك علها نم حاول d‏ ذلك الوقت أن يقدمه لا PETS‏ ن غير تمن 3 KS‏ 
استطاعت أن تضع اسمه بين أسماء المحكوم بإعدامهم » فاما قطع رأسه 
أمرت په فدق بالساسر على باب بيته Qe‏ 

ووضع pU‏ اسم شيشرون بن الأسماء الأولى من PISA‏ 
علوم . وذلك OY‏ آنطوئیوس كان زوج أرملة کاودیوس € وابن زوجة. 
لنتولس الكتا #الينار ی Lentulus the Catallnarian‏ الذى ald‏ شيشرون 
فى السجن » وقد ساءه GA‏ مااحتوته (oA a‏ شيشرون من cuf‏ 
وطعن شديد . وعارض d outs‏ هذا i «SJ,‏ إسكمر d ub‏ 
معارضةء » ذلك أنه لم يكن فى وسعه أن پنسی تمجيده لقتلة قبصر V. c‏ 
لم ينس العبارة التى WU‏ للمحافظين 28 le‏ مغازلته لوريث قيصر OD‏ وما 
فما من تورية . وحاول شيشرون الفرار » ولكنه لم يتحمل دواز البحر 
فغادر الرکب وقضی الیل فى بيته الرينى فى فورهيا Formiae‏ + وأراد أن 
a‏ فيه اليوم الثانى فى انتظار مقتله OF‏ ذلك فى نظره خر من البحر المائج 
المضطرب c‏ ولكن عبيده دفعوه إلى داخل هودج.؛ وساروا به نحو السفينة » 
وبيناهم PT‏ ريقهم }3 أقبل erie‏ جنود أنطونيوس . وأرادقرالعييسد 
er ol‏ ولكن شيشرون e‏ ر آن co» "T‏ على "n‏ 
ويستسلموا : ثم مد الرجل رأسه ed‏ يعلوه «pall‏ وشعر رأسه ولهيته 
منفوش »> ووجهه قد أضناه MATE PIE‏ » حتى يسبل على anlai oy!‏ 
(EY)‏ . وكانت أوامر أنطونيوءن تقضی ol,‏ تتقطع Lad‏ يده el‏ 

.» ون قد قال عن أكتافيان : ر إن الغلام جدير بالاناء و زین والسمو‎ BE كان‎ (e) 


anî tollendum رلكن‎ . laudandum adolescentem, ernandum, fellendum 


MU C, 
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«فقطعت وجیء م ما مع ;4 4J]‏ أنطو نيوس ضحكة الفوز 6 
-ووهب ارقعلة Pecan‏ در de‏ 3 وأمر بتعليق الرأس واليد فى الوق . 


وف آوائل عام 4۲ عبر الحكام بقواتهم البحر الأدرياوى واختر قوا 
مقدونية إلى تراقیا حيث جمع بروتس وکاسیوس آخر ميوش الجمهورية › 
-واستعانا على عوبنه بالمال ينتزعونه بطرق لا عائلها فى قسوتها حتى السوابق 
«الرومانية . Ub m‏ من الولایات الشرقية للامبر اطورية ضرائب عشر سنين 
مقدما « وحصلا بالفعل على نلك الضرائب + وما أظهر أهل رودس & 
من المعارضة فى هذه الطالب هاجم كاسيوس Bos.‏ العظم » وأمر الأهلين 
بتسلم ثرونهم € وقتل كل من تردد منهم » وحمل معه عشرة ملایین 
.ريال آمریکی . وف J yl LAB‏ جنوده ق بیوت طرسوس Tarsus‏ « 
d‏ يبارحوها حتى أدت إليه تسعة ملايين ريال é‏ ول یستطع السکان أداء 
.هذا JUI‏ حتی باعوا بالزاد جیع أراذ ی البلدية » وصیروا جميع JE EST‏ 
les‏ »> وباعوا کل الأحرار aue‏ - فباءوا أولا الأولاد وابنات » ثم 
«اللساء والشيوخ » وباعوا آخر الأمر الشبان : وائتحر الكثيرون من الأهلين 
im‏ علموا pel‏ بيعوا : وجمع کاسپوس من بلاد الوود أربعة ملایت ريال » 
بوپاع سكان أربع من المدن عبيداً s‏ و يتحرج پروتس Ad‏ عن جمع الال 
پالقوة » من als‏ أنه لما رفض سكان أكسالاوس Xanthus‏ من أعال tJ‏ 
مطالبه حاصرم حتى نفذت rate‏ وم پنفد عنادهم فانتخروا Oba‏ 
SLT,‏ بروتس الکث فى أثينة ad‏ الفلسفة ؛ ولکن الدينة كانت غاصة 
,پالشبان الرومان النبلاء الذين کانو | ينادون بالحرب التى تعيدهم RN‏ طانهم . 
ولا أن جع بروتس كفايته من الال طوی کنبه وانضم چروشه إلى کامپیوس 
بونزل إلى الیدان . 


واللشت جيوش الطرفن d catia‏ فلپای فى لمر سيتمر من عام 4۲ و 


Vu‏ بت 


وزحف جناح de o3‏ جناح أ کفافیان وزحزحه عن موضعه واستولى 
de‏ معسکره » ولکن جیوش آلطونیوس هزمت جیوش کاسیوس AEP‏ 
cer‏ م وأمر کاسپورس حامل درعه أن TEM]‏ يستطع أنطوئيوس 
أن Jela‏ انتصاره على الفور ؛ لأن اارض olus T aut‏ فازم خیمته 
واختل نظام جيشه » فاضطر أنطونيوس إلى عادة تنظم ابلیش کله د وبعد 
. أن استراح TE‏ قاده لقتال بروتس » وأوقع كن di‏ من ايوش 
الجمهورية هزيمة ولوا على أثرها الأدبار : ورأى بروتس رجاله يستسامون 
فأدرك ‏ ولعله قد سره of‏ يدرك — أنه خسر کل شی ء 6 n‏ بنفسه على 


سيف ice‏ له ومات e‏ 


ولا أقبل ألطونيوس على جثته غطاها بثوبه الأرجوانى ؛ فلقد كان هو 
" وپروتس صديقين فى يوم من الأيام . 
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الفمسنل الثان 
أنطوئيوس وكليوبطرة 

لقد كانت معركة فاپای آخر معركة برية للأشراف القدای c‏ وقد حذا 
الكثير ون مهم ابن كاتو » وابن هورتشسیوس » وکوتلیوس قارس € 
Quintilius Varue‏ « وکونتس Quintus Labeo sd‏ — حذو پروتس 
وكاسيوس انتحروا + وقسم النتصرون الاسر اظورية فها بیشم P‏ 
ليدس أفريقية وأخذ اکتاقیان الغرب » واختار أنطونيوس مصر وبلاد 
البونان والشرق + وكان أنطونيوس دانم الحانجة إلى الال » فعرض على 
مدائن 'الشرق ألا يواخذها على ما آمدت به 'أعداءة من المال إذا هی أمدته. 
alee,‏ أى بعشرة آمثال الضريبة الننوية فى مدى غام + وعاد قدم مرحه 
وبشاشته إليه حن ظن أن النصر قد أعاد إليه آمنه وطمأنينته » فانقص. 
مطالبه من الافزیین سحن آقبلت atii ide‏ فى ٹیا کاهنات باخوس. 
TP 3‏ الاله nad yo.‏ ؛ ولكنه وهب طاهيه پیت موظف مجنيزى 
Magnesian‏ .كر مكافأة له على عشاء شبی أعده له . وعقد مجلساً من del‏ 
المذن 'الأأيونية Finer n‏ فیه. حدود تلك الولايات » وحسم ما نبا 
من OWE‏ يحكة الم ير معها أغسطس بعد عشرة آموام من ذلك الوقت. 
ما يدعو إلى تعدیل ما انخذ فى هذا انجلس من قرارات . وعفا عن كل من 
حاربه إلا الذين GAT eM‏ مقتل قيصر . ومد يد العونة للمدن التي لاقت 
العذاب على يد كاسيوص وبروتس ۰ ورفع عنها جميع الضرائب الرومانية c‏ 
وحرر كثرين من . باعهم المتآمرون أرقاء » AX‏ حرر مدن سوريا من: 
الطغاة الذين قضوا على حكوماتها الدمقراطية(') . 


وبینا كان آنطوئیوص بظهر هذه الكياسة المبعئة من طيبة قلبه وبساطة: 
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خلقه ؛ اسسام للشهوات dail‏ استسلاما أفقده el pol‏ رعاياه لسلطته . 
فقد أحاط نفسه cola Jb‏ والوسیقیات والعشيقات » والهرجن 
والصذابين c‏ وال له زوجات ومحظیات كلما لاحت له امرأة sue‏ 
وکان قد أرسل الرسل إلى كليوبطرة يدعوها للمثول بان يديه فى طرسوس 
لتجيب LE‏ اتبمت به من‌مساعدی! كاسيو ش على جمع ill‏ والحنود . وجاءت 
كليوبطرة » ولكنها جاءت فى الوقت الذى اختارته وعلى الطريقة الى 
اخقارتها . فبينا كان آنطونیوس جالسا على عرش ف السوق العامة » 
پفتطر منها أن تحضر وتدفع عن نفسها ما اتهمت به » ثم یقضی ها أو عامها 
— ركبت هی مر سندس Cyndus‏ ی قارب ذی أشرعة أرجوانية k‏ 
وستکان مذهب 6 Caley‏ من d‏ تضرب الاء eel de‏ النای 
والزمار والقیثار . وکانت وصیفاتها هن بحارة القارب » ولكن فى زى حور 
البخار ورپات ابلمال . آما هى فقد تزينت بزی الز هرة ( فينوس ) ورقدت 
oe‏ سرادق من قاش «وشی بالذهب : 


ولا انتشر بين أهل طرسوس نبأ هذا المنظر الفتان أقبلوا على شاط“ 
الثهر زرافات c bus‏ وتركوا نطو نيوس adag‏ جالسا على عرشه . 
ودعته كليوبطرة إلى العشاء معها فى قارا » فأقبل le‏ ومعه حاشيته 
الرهيبة » فأولت idy‏ فاخرة » وقدمت لم فما آشهی الطعام والشراب » 
وأفسدث لقواد بما قدمت فم من الهدايا والابتسامات . وكان ألطونيوس 
قد وشات of‏ بقع فى حها وهی لا تزال فتاة حين شاهدها فى الإسكندرية › 
فلما أبصرها فى تلك اللحظة وهى ف التاسعة والعشرين من عمرها رآها 
قد اكتملت مفاتنها ؛ وبدأ حدیثه les‏ يلومها على ما فعلت + واختتمه 
ob‏ أهدى الما c Aiid‏ وسوريا الوسطى » وقر ص » وأجزاء من قليقية 
وبلاد العرب Ma sly‏ : وكافأته هی عا ue‏ » ودعته إلى الإسكندرية e‏ 
فأجاب الدعوة » وقضی فى تلك المدينة شتاء بعيداً عن المهوم والاً کدار 


à إلى افاضراءت‎ cms 3 عا‎ aK ڪب‎ tety ( í* — ۱ ) 
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Crowe‏ » ناسیا أن له إميراطورية فى حاجة إلى من يحكمها . أما هى فلم 
تكن أسيرة A‏ . بل كانت تعرف أن مصر الغئية الضعيفة أن ٠‏ تلبث أن 
تجتذب d‏ ر ومة الشرهة القوية » وأن السبیل الوحيدة لنجاة بلادها 
وعرشها هى أن تزوج سيد رومة . ولقد حاولت من قبل أن تفعل 
هذا بقيصر » وهى نمارل الآن أن تفعله FRI‏ > ول يكن له هو 
سياسة غير سياسة قيصر . . فال إلى D‏ ا حلم القديم ¢ وهو توحید: رومة 
pang‏ € ونقل عاصمته إلى بلاد الشرق الفتان الحميل : 

وبينا كان أتطونيوس sgh‏ ويلعب ف الإسكندرية » كانت زوجته 
Lui Lali‏ وأخوها لوسيوس o0‏ بأكتافيان لیسقطاه lex»,‏ سلطانه de‏ 
رومة . والتی أن أكتافيان كان أبعد ما يكون عن السعادة فى ذلك AU‏ : 
فقد أضحى يلس الشیوخ بورة للمغامرين والقواد » ودب التذمر بين 
العال المتعطلين » واختل نظام الشعب کل الاختلال . وكان E‏ 
ی حرل بين المدينة وبين استير اد ما :يازمها من الطعام « ووقف دولاب 
الأعمال التجارية لما ساد البلاد من حوف ۰ وقضی الثبب والضرالب 
الفادحة على الثروات فلم یکد l^ ga‏ شىء » واخ الكثير ون من الناس 
يعرشون عيشة الاست‌تار والفساد guid!‏ الطلیقی » محتجين بأن aul‏ قد dl‏ 
بإلغاء العملة » أو بانتهاب جدید » أو بالوت . 


Ale 


وكان أكتافيان نفسه من أبعد الناس طهارة الیل فى ذلاف الوقت « 
ute,‏ أرادت فلثیا وأراد اوسيوس أن ls‏ بالفوضى غایتها. القصوى 
فجيشا جیا ودعوا إيطاليا إلى القضاء على أكتافيان » فحاصر مارکس 
جر را Marcus Agrippa‏ فائد چیوش s‏ أکتافران اوسیوس d‏ رو زيا Perusis‏ 
حتى اضطره dl‏ احروج مها بعد نفاد مؤونته ( مارس | عام 4( . 
وماتت فاقيا من شدة مرضا . وعدم تحقيق مطامعها € وسزنما .على 
إهمال أنطونيوس فا . وعفا أکتافیان عن اوسيوس لعله بذلك Bis‏ 
پالسلام ببنه Og‏ آنطونیوس ¢ ولكن أنطو يوش عير البحر وحاصر 
جیوش أكتاقنا oli‏ ف رنديزيوم . وكان 7 ix 21 oU‏ من قائدمهما 

)۳ ملد‎ » | p) 


فامتنع JS‏ منهما: عن قتال الآخر » واضطراهها إلى أن يسويا ما بيتهما ^$ 
نزاع نسوية سلمية ( )4٠‏ . وتعهد آطونیوس أن يكون حسف السلوك » 
فزوجه أكتاثيان آخته أكتافيا Valli‏ الطاهرة 6 ومر کل اسان ele‏ 
inil‏ إلى خان ly.‏ فرچیل - وكان وقتثذ يكتب لشيده لأرابع — 
بعودة حكم و زحل » Jaldi‏ المثالى ٠‏ 

وق عام ۸ وقع أكتافيان فى حب ليقيا Livia‏ زوجة نییریوس 
كاوديوس رون Tiberius Cladius Nero‏ وكانت وقتثذ حاملا « فطلق 
من أجاها زوجته الأول اسکر بویا cal, : Scriponie‏ ترون بالتخلص. 
من ليقيا » وتزوج ما » واستطاع بفضل إصغائه إلى نصاتحها القنعة » 
usa,‏ بأشرات البلاد - لأنها من سلالة أسرة كلو ديوس النبيلة - استطاع 
بذلك أن يعسن صلاته بطبقة adi‏ » فخفض الضرائب » وأعاد ثلاثين ألفاً 
من العبيد الآبقين إلى سادتهم ٠‏ وشرع يعمل ف صير aif,‏ لإعادة pall‏ 
إلى إيطاليا : وأمكنه عمزنة آجرپا Bley‏ وعشرين سفينة أمده بها آنطونیوس 
أن en‏ أسطول. سكتس meom T‏ الطعام: إلى رومة » ويقضى J‏ 
مقاومة المهيين ( ۳٩‏ : وهد له مجلس lee gil‏ واختاره تربيونا 
طول حياته . 

وذهب أنظونيوس إلى أثينة مع أكتافيا بعد أن cS‏ إليه باحتفاله 
رسی فى رومة 2 وف ذلك البلد استمتع أنطونيوس إلى حين بتلك المتعة 
الجديدة inu‏ الحياة مع امرأة صالحة » JE,‏ عن مشاغل السياسة 
والحرب » dol,‏ يسشمع إلى عاضرات الفلسفة وأكتافيا إلى جانبه 
عل أنه کان فى هذه الأثناء يدرس اللعطط التى وضعها قيصر لفتح پارثبا : 
وكان Labienus pind‏ ابن قائد من قواد. فيصر قد دحل ف o dod‏ 
cU jb‏ وقاد جيوشه من نصر إلى نصر فى قليقية وسوريا — وها ولايتان . 
من أغنى ولایات الدولة الرومائية وأعودها lle‏ بالال (4۰) < ls‏ 
| نطوئيوس نفسه فى خاجة إلى الحند لواجهة هذا التهديد d‏ + كا 
جد d‏ حاجة إل الال als‏ مرثبات eod‏ والال عند ؟ليويطرة. 


ب ۱۷ مت 


موفور > ومل فجأة حياة الفضيلة والسلم » فأعاد أكتافيا إلى رومة وطلب 
إلى كليوبطرة .آن تقابله فى أنطاكية e‏ وجاءت إليه كليوبطرة بعدد قلیل 
من الحنود c‏ واکنها عارضت فى dle y te‏ الفكخمة الواسعة € وییدو 
أا لم das‏ من ماما الكثير إلا النزر v pall‏ وزبحف آنطونیوس على پارثبا 
بمائة ألف جندی Q3)‏ » وحاول be‏ أن يستولى على قلاعها » وفقد 
نحو نصف رجاله فى تقهقر يدل على منتبی TA‏ والبطولة مدى ثلمائة 
ميل فى بلاد معادية له : وضم أرمينية إلى الإسراطورية الرومانية فى آثناء 
o A E,‏ € وأقام لنفسه موكب pal‏ » وصدم مشاعر الایطالین صدمة 
iige‏ بإقامة هذا الموكب فى الإسكندرية e‏ أرصل رسالة طلاق ال 
Uist‏ (۳۲) » وتزوج کلیوبطرة » la‏ هی وقيصريون حاكين معا على 
مصر وقرص » dos‏ الولايات. الشرقية من الامبراطورية على ابنه وابثته 
من كليوبطرة ۽ وإذ كان يعرف أنه لابد أن يسوى الأمور بینه وبين 
أكتاقيا فى القريب العاجل أطلق لنفسه العنان فى اللهو والرف v‏ وشجعته 
كليوبطرة على أن يغامر آنعر مغامرة فى سپیل السلطة العلیا « وساعدته على 
حشد جيش وأسطول » وأقسمت له بقسمها احبب إلما أنها وائقة مق 
النصر وثوقها Vl‏ ستتولى الحكم فى الكبتول fay‏ من OUT‏ : 
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الفقصل التالت 


صبرت أكتاثيا على هجرها صر الكرام > وعاشت ساكنة هادثة 
d‏ بيت أنطونيوس فى رومة » BS‏ أطفاله الذين رزقهم من فلقيا Wil,‏ 
منه . وکان منظرها انحزن أمام أكنافيان فى کل يوم » وصمتها الفصيح » 
يشران كوامن غضبه ۰ ويؤكدان له أنه هو وإيطاليا جیعا مقضى علہما 
إذا جح أنطونيوس d‏ خططه » فأخذ يعمل على أن تدرك إيطاليا حقيقة 
الموقف » تدرك أن ألطونيوس قد تزوج ملکة مصر ‏ واأنه وهپا هی 
ubl,‏ غير الشرعيين أكثر ولایات الامر اطورية خراجاً » aly‏ سيضع 
رومة Way‏ بآ همها فى الم الثاني بعد مصر . 


ولا بعث ألطونيوس برسالة إلى مجلس الشیوخ — وکان قد نجاهله 
سنن طوالا ‏ یقترح فما أن يعتزل هو وأكتافيان المياة العامة » oly‏ 
تعود جیم dll‏ الحمهورية إلى سابق عهدها » تخلص أكتافيان من هذا 
الموقف الحرج ol‏ قرأ على المجلس ما ادعى أنه وصية لانطونیوس انتزعها 
هو قسراً من العذارى ELM‏ » وفبا يوصى أنطونيوس Ol‏ يكون ولداه 
من كليوبطرة وريثيه دون غبرهما > ويأمر ob‏ يدفن إلى جانب d SW‏ 
Syl‏ 002 . وكانت الفقرة الأخيرة من هذه الوصية tele‏ فى 
نظر الجلس بقدر ما كان يجب أن تكون مششرة للارتياب فى صحتها . ذلك 
أنها لم تر فى نظر المجلس الشك نى أن ie,‏ تودع فى رومة تشترط 
هذه الشروط » بل آقنعته وأقنعت إيطاليا أن كليوبطرة تستخدم أنطونيوس 
فى خخططها اتی تبغى ما الاستيلاء على الإمبراطورية . ولا أكتافيان إلى 
الأساليب E delat!‏ هى من أخص حصائصه ‘ فأعلن الحرب (Y)‏ على 
کایوبارة de Y‏ أنطونيوس » أيجعلها بذاك DUS‏ مقدساً فى سبيل استقلال 
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۳۲ أسطول' أنطونيوس وكليوبطرة فى شهر سيتمير من عام‎ ol, 
وكان مولفاً من حسهائة سفينة حربية » ولم يكن أسطول‎ oy إلى البحر‎ 
القرة قد ظهر على مين البحر من قبل . وكان بویده جپش مؤلف من‎ ob 
من الفرسان » آمدها_ععظمه‎ UIT ألف من المشاة » وائثنئ عشر‎ aye 
أمراء الشرق وملوكه يرجون من وراء ذلك أن تکون هله اطحرب وسيلة‎ 
للتحرر من نير رومة . وعير أكتاقيان البحر الأدرياوى باربمائة سفينة‎ 
من الفرسان . وظلت القوات‎ UIT آلف جندي من الشاة و اثنى عشر‎ ost y 
. للمعركة الفاصلة وتضع خططها ؛ فلا كان‎ Azur التعاذية عاما أو نحو عام‎ 
والأسطولان عند.‎ otl ey ۳۱ اليوم الثانى. من شہر سبتمير عام‎ 
: التاربخ‎ od أكتيوم فى اليج المبراسی فى معركة من المعارك الحاسمة‎ 
فى وضع اللحطط » وكانت سفنه الحفيفة‎ diael وبرهن أجربا على أنه أبرع من‎ 
وقد‎ . Walled آهل وأحف حركة من سفائن آنطونيوس الضخمة ذات الا بر‎ 
بمارة أكتافيان مشاعل متقدة . ويصفه‎ lle أحرقت النار هذه سفن إذ ألتى‎ 
: وقتثذ بشوله‎ Sa ما‎ Dio Cassius دي کاسیوس‎ 

و وأهلك الدخان بعض البحارة قبل أن تصلهم اران » ومنهم من 
نضج ret‏ 11 دروعهم انى احمرت من شدة اللهب » ومنهم من شوتهم 
انار شین فى سفنهم كا تشوی اللحوم ف الأفران . وألتى. الكثيرون منهم 
peal‏ فى البحر » ومن هؤلاء من التهمتهم الحيتان » ومنهم من قتلوا 
ty‏ بالسهام » ومنهم من قضوا prt‏ غرقاً . ولم يمت من هذا ابلیش 
كله ميتة يستطيعون تحملها إلا من فعل OM dm, pian‏ 

ورأى أنطونيوس أن الدائرة قد دار ت عليه » وأشار إلى كليوبطرة أن تنفذ 
خطة الانسحاب التى اتفقا Mele‏ من قبل . فوجهت ما بتى من أسطوها و 
yoo gl‏ انتظرت قدو منطو نیو س . ولا هجز من SLB]‏ السفينة العقود لواؤها 


Aul ق‌مندم‎ ele وجلس هو و‎ t غادرها ورك قارباً أقله إلى كليو بطرة‎ [1 n 
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أثناء عودتهما إلى الإسكندرية ورأمنه بن بديه » فقد أدرك أنه خسر کل 
شىء حتى. e d» UJ‏ 

وسار أكتافيان من أکتیوم إلى أثينة ومنها إلى Ul]‏ ليخمد' E3‏ ثارت 
بن جنوده الذين أخذوا يطالبون بأن "le‏ تهب مصر » ثم رجع dl‏ آسية 
ليعاقب بعض من انضموا من أهلها إلي آنطرنیوس » وليجمع آموالا جديدة 
يسعف بها الدن التى طال علما عهد الشقاء والحرمان ج ثم انمه بعدئذ. نحو 
الإسكندرية (۳۰) . وكان ألطونيوس قد ترك كليوبطرة وأقام فى جزهرة 
قرب فاروس € وأرسل منها رسلا يطلب الصلح € ولكن أكتافيان لم ty‏ 
جم » وأرسلتكليوبطرة. إلى أكتافيان على غير علم من أنطونيوم,. 
صوبلانا وتاج وعرشا من الذهب دليلا على خضوعها له : وكان جوابه U‏ 
ب je‏ سول قول ديو أنه بترکها ويرك مصر دون أن مسا cel‏ إذا قتلت 
OV, , 93 pe‏ 

وکنب اما کم المهزوم إلى أكتافيان مرة أخرى يذ كره بصداقتهما الماضية 
وبكل المرح الطائش الذىاشتركا فيه أيام الصبا » وقال له يرضى بأن يقتل 
نفسه إذا عفا هو عن كليوبطرة € ولم برد عليه أكتافيان فى هذه الرة Lal‏ > 
وحعت كليوبطرة کل ما استطاعت جمعه من آموال d P‏ أبراج 
القصر ثم أبلغت أكتافيان آنپا.ستتلف هذه الأموال كلها وتقتل نفسها إذا لم 
بعقد معها صلحاً شریفاً . وسار آطونیوس على رأس القوة الصغيرة الى 
كانت باقية: لديه ليحارب عدوه ف المعركة الأخبرة » " واستطاع بشجاعة 
اليائس أن يكسب نصراً Gate‏ » ولکنه أبصر. فى اليوم SU‏ جنود 
کلیوبطره الرترقة تستسلم لاعدو » uni,‏ إليه . أن كليوبطرة قد ماقت » 
فطعن نفسه tab‏ قضت على حياته . ولا de‏ أن Hi‏ مكذوب طلب 
إلى أثياءه أن ينقلوه إلى البرج الذىآوت الملكة ووصيفاتها إلى oro‏ العليا 
وأغلقت. oue‏ الأبواب ٠‏ فأدخل إلا من النافذة ومات بين ذراعها 
وسمح لما أكعافيان أن خرج مرو ais, c‏ حبيها ؛ ثم أجاز لها . 
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الأول بين يديه 9l, TE‏ بما كان tt‏ من المفائن فى امرأة محطمة = 
ی التاسعة ioo,‏ من. عمرها وعرض le‏ شروطاً للصلح بدت 
Rete ald‏ القيمة pis 39 M A‏ 
أخذها أسرة إلى رومة لزن مركب نصره » فا كان منها إلا أن ليست 
is ye‏ ‘ ووضعت صلا de‏ صدرها » وماتت . وحلت حذوها 
وصیفتاها شارمیون Charmion‏ و اريس Iris‏ فانتحر 5( , 


وسمح أكتافيان أن تدفن إلى جوار آنطرنبوس » وقتل هه فبصريون 
iy‏ أبناء أنطوئيوس من فلثیا أما ابنا أنطوئيوس والملكة فقد. de a‏ 
حياتهما وأرسلهما إلى إيطاليا حبث ربتهما أكتاقيا وعنيت ہما كنا لو کل 
ہا . ووجد الظافر jel‏ انة المصرية سليمة ls‏ من الال الموفور ما كان 
T‏ , ونجت مصر من الالة ull‏ كادت تلحق ما لو Ut‏ مميت ولاية 
رومائية . ذلك أن كل ما فعله أكتافيان أن جلس على عرش البطالمة 
وورث أملاكهم » وترك فى مصر s‏ يدر شون البلاد پام . 

وهكذا غلب وريث قیصر ورلثة الاسکندر » وضم ملك الإسكندر 
إلى منلکه » وانتصر الغرب على الشرق مرة أخرى » کا انتصر من.قبل 
ئى مرائون cue,‏ وانبى صراع cá Ael‏ وكان الفوز فيه لرجل dde‏ 5 

ua,‏ على الثورة فى أكتيوم » كا قضی على الجمهورية فى فرسالس 
وأنمت رومة الدووة المشقومة التى يعرفها أفلاطون ونعرفها نحن : ملكية » 
نأرستةراطية » فاستغلال SAT‏ » فدمقراطیق ففوضی ثؤرية؛ فدکتاتورية + 
وانتهبی مرة آخری » فى جزر التاريخ ومده » عهد من عهود الحرية » 
وبداً عهد من عهود النظام 


( انتبى ابلزء الأول ) 
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أولبيا : ۲۲۹ 

او رت : ۲۰۹ 

٩۸ € اجادیا‎ 

nel‏ : .م 

۳۵۹۸ c Poy: الایدوی‎ 

الایبیل + ااوظف الروماف : 4٩‏ 

VA : MJ 

£Y| : vl 

آزز وش : ۳۷۹ 

آیز وتراطهس : 

أيز وقزاطيس : 

إيسكين : ۳.۰ 

ايطالس : ۸۰ 

۰ 1١١6 QA CACVY Ts إيطاليا‎ 
evye PR CY tt EF 
€ AY ع‎ AY 6€ م8١‎ 2 ولا‎ ۸ 
chee eave AE CAY ¢ AY 
€ 4 6 yrs أ‎ ev eye 
€ ۱۱۱ 6 ۱۳۰ ۰ ۱۱۵ 6 ١14 


YYA c 17 
YYa ۹ 


om $ $0 م‎ 


۱٩۲ درس.:‎ 

ورسيرينا : ۱۷۷ 

برسبوس] بن ثليب القامس : 18٠١‏ » 
Yel ۵۹۵‏ 

(Voc ۲۰۸ E VAY : پرندیزیوم‎ 
€ YN 6 tye C Pog e YEA 
٩۱۵ ۰ ۷ 


پرئیسی ( بلستریا ) : ۲۵ 


بر وبرنووس : ۳۱۷ 

#روتس € دسمس يونيوس SUL‏ )$ - مع 
ق ۰ )۰۳۱۱ egeo cte‏ 
tev‏ 


dail يوليوس‎ seno ؛‎ « 
CEE القرن اسادس ق .م)‎ ( 
۳۹۹ 2 ۲۹۸ 6 TT 
ماركس يوئووس السيابی ) 6م‎ © « 
وا‎ e مم‎ (pod dg 
€ YAA ¢ PAA © YA» ¢ هخ"‎ 
€ £N co EN € ۱ bee 


41١ 
۱۱۳ : "پروایوم‎ 
fio ¢ ۱۲ : bur 


پر وفالس : ۲۵۰ 


پریابس ,: ۱۲۵ 

۲۷ : M 

۰1۲ ۰ ٥۳ : یتور » موظف رومال‎ ul 
1۹ 

پریطانیا : 

is‏ : كلا 


۳۹۰ 6A 


۲۹۹ : "e 
١598 : پسینس‎ 
۳۷۲ : پسینوم‎ 


EY Y : البطالة‎ 


| بطلیموس السادس : ۳۸۱ 


بطليموس المادى عشر : ۳۸۱ 
بطليموس الها مشر : ۲۸۰ € ۳۸۱ 6 
YAY‏ 


ببليا : ممم 


پبلیرس : ۳۹۸ 

« ترلتيوس : ۲۱۲۰ 

۱۳۳ : ديسيووس‎ ٠ 

« فالریرس أو پیلکولا : وم 

۱۹۱ : کرئیلووس سبيو‎ o» 

« کلودیرس ‏ عل" 6 Yos‏ € 
Yo)‏ و ۳۲۲ 
پپیواوس : ۳۹۹ ۰ yoru‏ 
ببيولرني! : ۱۳ 
پر ونووس : ۱۲۵ 
بری : ۲۹۰۰ 
dod‏ : ۳۳۱ 
یو : ۲۱۵ 


البحر الأبيض التوسط : ۰۷ ۱۳ ٠۳۹‏ 


+ ۸۳۲ ۰ VE CNY © a0 (ot 
CVE CAN C AY CAVE Af 
€ ۱۷۹ ۰ ۱۷۰ € ۱۰۶ c ۶۹ 
€ ۲۲۲ 6 ۳۹۸ c YAA c TYE 
YAL ¢ VAY 

E AeA CAY € م١‎ : البحر الأدريادى‎ 
CVE نعم ع‎ Chev كلت‎ 
£14 ۰ 41١ 

ګر الارخبیل .: ۳۲۰ 

البحر الأسود : ۰۲۳4 ۰۲۲۰ ۳۹ 

۲۸۵ : e] عر‎ 

البحر الانوف : EA‏ 

البحر الترهیی (الاتروری‌آی‌التسکانی) : ۱۳ 
هدوا 6 Yo iuda‏ ۰ ۱۱۳ 

۲۰۲ 6 ۱۸۰ : Us 

الر انس » جبال : EE!‏ 

“vot: gaily 

برانسسث : ۲۱۱ 

۲۸۳ : lays 

Y£* € Yee € JAN ۰۱۸۰ : بر جوم‎ 

برخ کورنثة : ۳۹۳ 


— ££1— 


YALE 6€ Y£A 

بنتين » مناتع : ۲۹۳۲ 

۳۹۵ : gest 

ينا : 8م١٠4‏ 

YYY : بنسیوس‎ 

۱۱۲ ۰۸۲ CAS : پنفنتم‎ 

: ) بلرمو‎ ( om ots 

€ AY 6€ VA € Yr ۰۸ : ur » البو‎ 
۱ ۳۳۲۰ c ۳۰۵ ¢ ۵ 

۱:۰ n قبائل‎  فوبلا‎ 

Ag : پوئیکا‎ 

AY : البرتيون‎ 

VAY © ۳۸۰ : پوئیلس.‎ 

برئيتس : ۳۸۲۰۳۸۰ 

فورشیا : ,۳۹۸ € ۲۹۹ 


YAY ۰ ۱۳۰ : پوسیدن‎ " 


پوسیدوپننوس 4 ۳۲ 1 

پولییوش » المؤرخ du Jl‏ ( ۲۰6 ب 
۲ ؟ c V(p.ó‏ هه 4 ۷٩‏ ۰ 
AY € AX VA‏ 466 446 € 
YAN € YAS € ۱۷ © 149‏ 26 
«e FAT ¢ ۰۵‏ ۲۰۲ 6 ۲۰۳ 4 
ء ۲ ¢ ۵ ۲ ۳ 

You ۱۰ : lias 

پولیکلیتس : ۲۰۱ 

پررماشیه ( ده » بير أوجست كارون » 
الكائب المسرسى الفرئسى ( ۱۷۳۲ 
وو( ) ؟ ۲۱۳ 

پوموثا : ۱۲۳ 

بولونيا : ۱۰۲ 

۱۱۱ : liio 

PEY ۰۳۱۹۰: ris c vae clus 
“YEA 

۰:۲۰ ۵6۱۸ CAT ¢ A} + 5١ : بعرس‎ 

۲۱۷ 

۲۱۳۲ ¢ ET 

پیز و : ۰ ۳ ¢ ۳۵۱ 


پطلیموس الثالث مشر : ۲۸۳ 

۷٩ : بعل‎ 

بعل — هامان : 

Yeo à پک وفيس‎ 

€ Mro € YA ۰۲۸ CH: تل‎ c البلائين‎ 
foto yr. 

پلائتیا : ۱۰۲ ۰ ۱۱۳ 

بلبس : ۳۸۹ 

البلجی » قبائل : ۳۰۸ 

پلجیعا. : ۷۸ 

بلروفون : ۲۲ 

بلكس : ۷۷ ۰ ۱۳۰ 

۱۲۲۰ ۰ ۲۳ 6 5: ال کر‎ d 

€ ۱۹6 € ۱۸۸ € ۱2۵ 6 Yo : پاوئس‎ 
۲۱۰ 6 ۲۰۹ 6 Yero € ۹ 

Ve ۳۰ 


Yee ۹ 


پلوتو أو بلوتون : 

پلوسیوش : ۲۳۷ 

پلونا » الإطة : WA‏ 

البلیار € جزائر : AN‏ 

پلیو : ۲۲۸ 

۳۳۱ ۰ VV ۰ ۴ XN ET 

T "uen ot,‏ ماجلس e‏ القائد 
(p. à Yo — T)‏ ۰۳۸۵ ۰۳۹۵ 
41° 

ura,‏ ؛ ينوس ,مبيوس ماجنس القائد وعضو 
aal USL!‏ الأول : ۲۱۸ .€ 
YAo € YYA ۷ ۲۷‏ ¢ ۲۸۷ 
Y£5 e PEAS ۳۸۳ 6 ۲۵۹۰ —‏ € 
Yoo c Pag c Yoe‏ ¢ ۳۵۹ € 
Pyy ۰ ۳۷۰ C YA ۵۹‏ € 
YYo c ۳۷ « ۳‏ € ۳۷۷ € 
YAY € PAS e Y YA 6 VA‏ € 
te) € ۲۹۵ ¢ PAY C PAo‏ € 
fro‏ 

۳۶۲ ۶ lg, 

EAS ( الاهة الصالحة‎ ) "mm 


e YVY 2 ve ۰ ۲۵۹ : آر بت‎ uas 


— ííV — 


€ YY © ۰ 
u بح‎ e WY 
4 ۳۹ € YA ۰ ۳۷ 6 Y^ 

AY 4 AA € VÀ 
۱۳ ۰۱۲ : تسكانيا‎ 
۰ PYY ۰۷۷ ۰ تسکولوم‎ 
VA تسکیا م‎ 


€ ۱٩ € yn 6 VE 
€ YA 4 Yo « ۴ 
t Yo 


vv 


-t 


تسیئو 6 پر + ۱۰۵ 

۱۰۱ 20,55 

تلس : ۱۲۳ 

تلس هستلیوش : ۲۰ 

تليا : ۳۳۲ 

YY 6 yo : کویل‎ Ul 

EINE 

٩۰ : تونس‎ 

& YA 6 YY 6 Yo c Ys : op € gll 
۳۹۳ ۰ Y ۲6 2 ۳6۵ ۵ VÀ c ۶ 


" تیبلس : ۴۱۷ 


Yor ۰ YAT ۰۷۷ تيور د‎ 


vri‏ جراکس YY c‏ ۰ ۲۴۳۷ ۾ 
Fay 4 ۷۰ € YYA ¢ ۸‏ € 

Vto c Yit + ۷۸۳ ¢ ۲‏ 
تيبي پوس ”بر ونیو چراکس wt‏ 
ally‏ الصلحین ۱۸۲ ۰ ۱۹۲ ۷ ۲۴۷ ۰ 


te YFA 
هه‎ YYV a Im oid) تيبر يرس‎ 
Eye 


تيبير يوس كلوديرس لیر ون : ٩۱۱‏ 

تيتس ,مبونيوس اتکس : ۲۷۰ + ۰۷۲۷۱ 
۳۷۲ 

تيكس تاتيوس : YA‏ 

تيقس لبیلس : YNY‏ 6 ۳۷۲ 

تيتس مکسیرض پلوتسی : ۲۰۸ 

VER ۰ ۲۸۷ : التیرتون‎ 

۳۳۲ ood 


ر( ۲۱ سج ۱ ء۰ لد ۲ ) 


ایوس : ۲۱۱ 

Y^ : تارپیا‎ 

۲۷۱۰۲۸۲۰۸۲ ۰۸۱۰۷۹ : gius 

تارکوین الأول : Yo‏ 

E ۱۷ ۰ ۱۷ : ) کارگریدای (كرئيتو‎ 
۳۱ «e ۱ 

تارکویلیوس پرسکس : ۳۱ ۰ ۰۳۳ ۳۷ 

تارکوپلووس سوریس : ۳۲ 

ئاستس د ۳۲۹ 

Ys ۰۳۱۰ + ue التاميز ؛‎ 

وولو : ۱۳۹ 

۱۲۰ s کلتوس‎ 


قراجان 4 مارکس الهدوس ترقا تر اجااوس 
payi‏ اطور dU, JJ‏ ( ۰۲ بت ۱۷ ] 14 ۱ 


۲۰۳ ۰ 

كر ل ماكس + ۲۰۱ 

٩۱۱ : تر‌الیا‎ 

ترامائرا : ۱۲۳ 

گرامارا : ( الشبط ) 4 ۲۶ 

4۰۱ + Hod ot گر‎ 

۱۹۱ à ریا‎ 

6 41 ¢ OAS Of C oV ۰.6۹٩ د‎ Oye J 
55256814 

كر gud‏ + عير ة ومعركة حر بية : ۱۰۵ 

YoY + ۳4۸ ترشيا؛‎ 

١؟4‎ : vy 

۴۳۲۰۲۹۳ s ترنتیا‎ 

ترلتیوس لوكانس : ۲۱۰ 

۲۰۲۰ ۱۸۹ : o B 

۳۸۷ ۱۳۸۱ : ULJ 

التسكان آر التسکانیون : 2 ۰۱۱ CM‏ 


— $$^ — 


جوبس تونانز : ۱۲۷ 

۱۲۷ : فاوفیوس‎ our 

yor 6 MO : جرفنال‎ 

جیرولاما قرا کستورو + Y Yo‏ 


vM NE 


Y YN : تیه‎ dale 
tol 7 لیس ‘ جزورة‎ 


4۱٩ : gel Sl c 


4 » y 


VV: دانی‎ 

۳۹4 

AA: 

۳۷۸ 5 ۲۷۷ 5 درهشيوم‎ 
ME 


الدائنوب : 


دن وسن : 
د مس بر وتس : انظر پر وٽس 
gal Amal‏ : ٠ه‏ 

4۰۰۱ 6 FAA € ۳۸۵ : دلابلا‎ 
We: دمر‎ 

دمرتس : ۳۱ 

YYA c ۲۰۰ : uad 


۳۷۵ € YoA c Yo : دمئیوس‎ 
۱۷۲ ۰۱۳۰۰۰۰۱۲۸۰ Ela 


AY © 0 : دیدو‎ 
YAY : ديديوس‎ 
YY£ € ۱۸۱ : دياوس‎ 


٩۹۰ : ديودورو‎ 

A ES € OF ۰ ۳۰ : ديوكاسيوس‎ 
4۱۳ ۶ 

۱۳۰ 


8 
امسن‎ ELE 


ديوئيسوومن : 


Glas 


(=) 


ثائيث > الاطة : ۸٩‏ 
تسلونیکا ( سلانيك ) : ۱۱۳ 
#ورياى : Ao € AY‏ 
تسوس : ۱۱۳۷ 


یو مس : Yo‏ 


۰.۳۲ o3 « ۲ ۲۷۰ ۹ : جاپفیوس أولس‎ 
۳۸۱ Yoo 

FEV ۰ ۲۷ : جاديز‎ 

۲۰ C MN CA : جارها » محر ة‎ 

جاسندی : ۳۱۵۰ 

جانکیولده : ۲۸ 

جایوس لوسلیوس : ۲۰۲ 

yey 

۰۲ ۵۰ C ۲۹ € ۸ 
Yous yere you 

جبل طارق ‏ مضيق : ۸4 ۸٩‏ 


جايوس لیلیوهر, : 


جایوس ماریوس : 


E PAY ۱۱ : Ole $6 : جراکس‎ 
€ Tà* c Yoe 6€ KTV ° 
rae YA) 

جر جفيا : Y^!‏ 

gq ees 


جلاشیا : ۱۸۰ 

Y s ga 

۱5۰۳ od rm 

Yoy: جنیقا‎ 

جوبا الأول : 

۰۱8۰ 4 ۱۳۰۰ ۱۲۷ : died Mm 
© ۲+۵ © 4o c AVE C ۲ 
Yt 


VAJ 


۱٩۲ : هيكل‎ € mar 


— 64 


YAY copo Vers P ey HAY : دپولهسیوس باخوس‎ 
۳۹۲ ۰ PAV ۰۳۸4 C ۷۲ 
۰۹۵ 6 YAA (3) 

۲۰ ۰۱۹ ۰۱۳۰۱۲ ۰۱۱ egy | ۱۱۲ ۲۰ : مدينة‎ » Ul, 
YA € ۲۷ CYT ۰ Yo ۴ `" رتينيا. ۽‎ 
Ye 6 ۳۲۲ € ۳۲۱ 4 ۳۰ c ya ۷۷ : رجیلس » نحيرة‎ 
EA EH S رجیوّلرس : ۹4 ۶ ۰۹۱ ۳۷ ا‎ 
90 og L ۵۲ Col Co ae eA : رجيوم‎ 
“eé 13 € ۲۷۰ € 0۸ كه‎ CM جه‎ com : ) سنس‎ ( quil 
VN € VV CVT GMA € 5 NS S 


AF CAY CAY c Av ۸ 
۱۶:۱۰ ۱۰۶۸ Gun CT 6 ۳ 
” ۱۰4 ۰۳۱*۹۱ 6€ ۱۰۵ ۲ 
۱۱۰ ۰۰۱ ۲۷۷ ۶ 
Wyo 6 ۲۲ ۶ CANN 
rey APY EAEI c YA O1 الروتول‎ 
1۱۷ 6 TENE 180 4 € YAY € ۲۸۹ € ۲۸۹ ۶ ۱۸۰ : رودس‎ 
hh 6 ۲ ۳ 
۲۳4 : الروسيا‎ 


رمیی € مدينة : ۲۵ 

CEA YS € YA 6 ۲۷ €/4 رمیولوس:‎ 
YAA € YAY € £5 

۳۷۲ € ۱۷۰ + ٠١4 : الروبیکون‎ 


Yor e yay € yoy e YEA 
13A € IE ¢ ۱۵۷ ¢ ۵ 
IVA ۰ ۱۷۲ TYE ۵ 
YAT ۰ ۱۸۱ € ۱۷۹ c ۸ 
۱ CLAY. CMOS Y 6۲۱ ۱۰۱۱ : الرومان‎ 


VAT ۶ ۱۹6 ۰ ۳ C IAN € ۷۷ 6 Vo € VE « NY ¢ ۸ 


روسیوس : ۳۲۷ 
روقوس : 1۱۰ 


ree e YeP c IAA ۷ qe CAT CAY OYA € YA 
۲۲۰ ۰ ۲۱۸ ۶ ۹ € o € A£ C AY C AY AY 
Fre 6YYo c يفف‎ « yyy € ۱۲۰۲ + 44 64A ۰ AV (C AN 
Tee’ € ۲۳۸ 6 ۲۳۷ « ۲ € ۱٩۱ € ۲۰۸ 6 ۲۰۷ ۵ 
YLO CEL x ۲۰۳ « Yt) € مل‎ ۱۱۷ ttt tie 
VN ع‎ ۲۹۸ ۰ ۲۷ « ۷ 
1. Foo 4 ۲۵۳ ¢ yoy 


€ NEN ۱۳۹ ۰ ۱۲۱ c ۰ 
€ Aos € ۱۵۱ « Jor ۷ 
۲۰۱ 6 ۲۸۰ ¢ ۲۵۹ ¢ YoA 
YYY e yyy ۰ FV o yyy 
۳۷1 € YYA c ۲۷۵ ¢ ۲۷ 4 
Yat € ۲۸۵ € ۲۸۳ ۰ 
YAN ٩ c ۲ c YAR 
TYA ¢ ۳۲۱ © ۳۱۷ « ۷ ۵ 


€ ۱۷۲۸ 8 ۱۷۷ 6€ ۱۰۲ € vot 
€ ۱۸6 ۰ TAY © VAL ۶ 
© AAY 6€ ۳ e ۷ ۵ 
€ Y4A € Yvt c vvv «c vvy- 
€ YAN © YY c Yoo « Yor 
e PPY e PYA FFI c YAM 


— fos — 


£8 6 ٠١ o: Djadi 
٩۱۰۵ : سبيو‎ 
۱۱۵ 6 GE e ۱۱۴ والأصغر:‎ 
۱ ۱۰۸ 3 "TEM 4 الأكر‎ » 
€ ٩٩۲ «€ ۱۷۸ ۰ ۱۱۳ c 424 
$ نوللا‎ ۲۰6 ¢ ۲۰۳۱۰ 34^ 
۳۳۷ 
€ ۴۴۷ 6 ۱۹۱ c ۱۸۳ [ملیانوس:‎ « 
Fte ۲4۱ « yee 
Y40 : متلس‎ 8 
۲۵۰ 6 ۱۳۸ : و اسیکا‎ 
۲۹۸ € ۲۹۷ : orm 
۱۰۳ + ۱۰۱ : سجنتم‎ 
٩ ٩٩8 ¢ AT CAN > ۸۳ : lo 
frt 
۲۹۸ chee : سرقليا‎ 
٩۳۵ € ۲۳ c ۲۲ : oon سروفیوص‎ 
9^ 
HAVE ۰ ۱۱۱ C ANC AY : سرالرسة‎ 
1۹۳ 
۲۲۰ : سر میو‎ 
۴٩۱ + جبال‎ « gid 
۲۱۸ : مقراط‎ 
YO + سكستس تارکرین‎ 
4۰۱ ۰ ۱۵ : سکستس ,هبی‎ 
۷۹0 i ۴۸۵ CHES 5 م پرلیری‎ 
oY | سكستيرس‎ 
YAE سکوفها:‎ 
YAA : سلامهس‎ 
YAR 6 ١84 c سايسيرس جلها‎ 
۳۲۷۰ ۲۵۸ C YoY : "m b 
© VAA 6 ۲۹۵ ۰ ۵۷ ¢ T4 : سلست‎ 
PAV ۰ ۰ ب‎ 
۱۲4 : سلفانس‎ 


e 


Fes 
Yot 
YoA 
yar 
Y'A 
۳۷۹ 
YAN 
vay 
fo 
¥ 


fev 


€ ۳۳ ¢ ۷۲ ¢ 
c fof c ۳ ۲ 6 
€ ۳۰۷ c YoX 6 
e ۲۲۲ 6 ۴۷۰ 4 
€ YVM € ۳۹۲ 4 
€ Y Vo « ۴۳۷6 « 
€ ۳۸۵ € ۳۸۶ « 
€ ۲۹۸۵ ۰ YAY « 
6104 c ۰۳ 4 
€ ۸۱۰ 6 ۱۵ 4 

4۲۱ 6 4۱٩ ل‎ 


۳۳۷ 
۳۹۸ 
Yoo 
Y o^ 
"54 
YN» 
۳۷ ۷۹ 
ray 
۳۹۹ 
£54 
tM 


Vet ۰ ١ : oe 6 O0, 

رياسلفيا : ۲۷ 

ربت : ۲۱۵ 

YV PJ 

» ۲۸۷ ۰ 19 : og » آلرين‎ 
۲۹۵ i Pho ۰ ۲۱۰ c fod 


(2) 


ژاما : ۰۱۱۲ 143 € ۱۹۲ 
سل آرساترت : ۰۱۲۴ ۱۴۰ ۰ ۱۳5 


ay 


٩۸ : ژلیکس‎ 
۳۸۵ : Ms 


۳۷۳ 


2 Oph 95 


یوس : ۱۲۷ ( انظر Cal‏ چوبتر ) 


GP) 


ساپفر : ۲۱۷ 6€ ۳۲۲ 
سانوره : ۳۸۱ 


صاتزن,: bil‏ وحل 


۱۳۹ 


ساترفالها : 


السالیون : ۱۳۱ 
صاموش ۰ جزيرة : ۲۷۹ ۰ ۲۸۹ 


64۵۱ ۱۵۱ ۰۳۲ c ۳۰ : شیشر ون‎ 
€ ۲۲4۵ « ۲۱۳ c ۲۰۳ « ۲۳۲ 
$ ۲۷۷ ¢ YAN YIA c ۲ 
$ ۲۷ c YVY ¢ ۲۲۹ ¢ ۸ 
4 ۲٩۰ c ۲۸۱ € YA! ¢ ۶۹۵ 
YAA € YAY 2 YAT ۰ ۰۶۰ 
۳۲۲ 6 ۳۱۵ c ۳۰۰ c ۹ 
Piy € Fees ۳۳۹ c ۷ 
For ۰۷۲ ۰ FEN c do 
۳۹۳ ۰ To 4 Poo c Yot 
۳۷4 ۰ ۳۷۳ CFA ۷ 
۳۹۱۰ 6 ۳۸۵ 6 PAE CY VA 
FAA ۰ YAN 6 Whe ۴ 
Ele 6 ERA ۲ 


شيكسبس : ۳۰۲ 


^R RR Ro مط‎ B ۾‎ 


شیو زى »> مدينة : ۲۱ 


(ue) 

صقل : 4 

6 ۸۰۸۳۸۲ CAS : صقلية » جزيرءة‎ 
۰ ۸ c ۹۵ 254 C ٩۳ ۰ ۲ 
۲۲۱ 6€ ۱۲٩ 6 Mo pey 
۲۸۰۵۰۳۵ 

© ۲4۸ € VAY «€ ۱۹۱ c 1 : صلا‎ 
6 YNE ۰۲۱۰ ¢ Yo c Yo 
€ ۲۷۷ e YYY € YYA c vto 
۰. Y*Y 6€ YAV € ۲۹۰ e Y VA 
. ۳۷ FEF ۰ viv 

۸۰ CAE : Egle: صور‎ 

NA ۰ ۰۰ : مولرث‎ 


A6 6 At : صیدا‎ 


٩۰ > YoY : ga peilu 

وا : ۳۱ 
galle‏ : ۸۰ 
سلوقس رایع : LE‏ 
Ola » gol‏ : ۲۲ 
مر وئیوس ‏ ثاتون : ۲۹۸ 
السمير يون : ۲4۷ Yor c‏ 6 ۲۵۱ 
سر یس : YAS‏ 
السمی‌نون : 

yt 
rey: سما‎ 
۳٩۱ : سنایوم » ( أورليان)‎ 
AY : ستتيرم‎ 
414 c هر‎ € uade 
55 : ممتسئاتس‎ 
NACAR + T 

و ۰ OU‏ : :۰۲۷ ۲۷۹ 
ستكا : ۰۱۹۹ ۲۰۳ 


€ AY CAY ۲ c YA 


85١ : سواسوث‎ 
€ Y8* ۰۲۷۱ E YNA ۰۱۸۵ tla 
© PAY ۰۰۳۳۹۵ a ۳۹۹ 6 ۸ 
€ 8۱4 6 ۸۱۳ ؛‎ £e 6 FAE 

£Y1 
YA Y : سوسجیقص‎ 
۳۵۸ : سويسرا‎ 
Y 04 : سویسیون‎ 
۳۲۰ ۰۱۹۱ ۰۱۳۱ c sae 
فورينة‎ CAT انظر‎ ۸٩ : سیر ئیکا‎ 
۱۷۷ 6۱۳۰ ۰۱۲۳ : Raw 
Yos : ألسين > ہر‎ 
۲۳۹ : سينوسا‎ 
۱۷۹ q hae gige 
۸۱ ۰ ۱۷۲ : سيئياس‎ 
4۰۱ 6 ۳۸۳ ۰:۳ ٩۲ : ue ped سیو‎ 


=~ tor 


فريس © الاطة : ۱۵۱ 

۱۲۳ : Uu فیث‎ 

فار وفیوش ۰ الهندس. : ۱٩‏ 

YAT: مر‎ col Al 

الفراليا : ۱۳۰ 

فرانسوا c‏ مزهرية : ۲۱ 

فر ابیو :۱۲۸ 

٩۱۲۷ ۰۱۲۰۱۷ ۰ ٩ : فرچیل الشاصر‎ 
€ ۲۳۲۱ ¢ FIV 6 ۲۰۵ c ۵ 
YY 

۱۰۵ 6 ه١‎ : lim i 

€ YAS © ۳۸۵ € ۳۷۸ : فرسالس‎ 
۲١ 

فرسلا » مدپنة : ۲۵۰ 

فرستجارس : ۳۹۱ 6 ۳۱۲ 

۱ FAE C ganli فر‎ 

۱۲۳۰: کس‎ Us 

۲۲6 : gL) 

Yov : قبائل‎ c ue ul 

€ Pio ۱۱۳۲ Yo : مدينة‎ cU, 
۳1 

#ريائنوس : 1۸5 

۱٩۲ : le 

۱٩۲ : فريس‎ 

YVo c ۲۷ : UJ 

۱۲۹ ۹ : هړکل‎ 6 p 

فلاجولیا : ۰۲۳ 

فلامیئوس : .۲۱۱ 

T 6 ٠١ c فلائوقا‎ 

4١١ : فلباى‎ 

٤٠٦ LAG 

۲۷۲ 6 Ye V ۰ s 

۳4۸ : oh b 


۳۳ ۰ ۲۱ : ue 


(+) 


AV CAL : Ga gumbo ار‎ 
£366 41١١ : طرسوش‎ 
الدائزب‎ Cal انظر‎ ۲۳١ : نهر‎ : dat 


(p) 
٩۱۷ 6 tet € ۲۷۵ : AA للمذاري‎ 
tend GUT انظر‎ 
1۱6 + ألمرب ويلاد العرب‎ 
ش‎ ۸٩ : wy! ٤ مشتر زْت‎ 
مطارد ‘ الاله : ۱۲ 0 ۱۵ انظر‎ 


أيضا هر مس 


GO 

E ۲۳4 ¢ ١١5 6 ۷۹ 4€ VA : هاس‎ 
€ WOR ۰۳۵۷ ۰۰۳4۳ ۹ 
YAY ¢ ۳۹۲ c ۰ 

غالة الايطالية : 4۰ 

PAA 6 ۳۹۳ € ۷۸۰ : da E غالة‎ 

PAI € Yov :, بونية‎ xl غالة‎ 

€ AV كلام‎ € AY c Y* : الغاليون‎ 
PAA ۶۳۹۵ ۰ Y Y € ۰ 


(+) 


الفاف c‏ عشائر :£8 
فاپیوس بکتور : ۱4۸ e‏ ۱۰۲ 
الفاتیکان : YA‏ 
فارو ؛ مارکس ترتئیوس هارو : ۱۰۸ 6 
e ۰‏ ۳۲۳. » ۳۲4 ل ۳۲۵ 
فاروس : 4۲۰ 
فالر يوس فلا کوس .: ۶ ¢ ۲۶۹ € 
۳۹۰ 
کورفرس : ۱۹۸ 


. ۲۷۱۰ ۰ 


— foy — 


(3) 
٩۱٩ 2414 ۰.۳۹۹۰ YoY : قار ص‎ 
۸۱ » Ao ¢ AY 6 of : قرطاجنة‎ 
٩۱ © ٩۰ 6 AR OAM ¢ AV 
AA CAV CAN CAL ۳ 
۲۰۳ ۰۱۰۱ 6 et 6 A4 
۱۱۰ € ۱۱۳۲۰:۱۲۰۶ AA 
YAT E ۲۷۸ € ۱۱4 ¢ Mo 
۲۰۲ c vay ۵ 
۲۳۲ 6 ۲۲۱ » YY e 


۰۲۲ 6۰۲۲۵ : ۲۳ e vvv 


e 


۲۹۰۰۰ YES ۰ ۲۷ 
rat 

قرطاجنة ابلديدة » توفا کرئاجو : ٠٠١‏ 
té env‏ 

AA 6 ۸۸ € NS c AY : الترظاجتيون‎ 
YAN eae adr ۰ 
YYY 6€ VEN 2 ۱۱۵ € ۶ 
۲۲۳ ۲ 


قطانا : ۱۲۸ 


قليقية : ۲۸۹ ¢ ۰۲۹۰ ۳۲ ۰ ۳۱۸ ۰ 


n. 


a 


1١5 4۱.6 € ۱ 
1۱۳ cov cok Gal o چ‎ dal 


Noc ^t 
۲۱۲ s القوانين الک بيلهة‎ 


AV ۸۳ : قورسقة‎ 
4٠١5 : قورينة‎ 
۷۱۰ : Sant 
١٠١4 € VÀ ۰۷۰۰۸ : قیصر : پولیوس‎ 
YEA ۰ YEN C YEE ۱ 
ليف‎ e YYA € Yo 6 yor 
YAY 6 PVA 6 YVV © pys 
۲۰۱ ۰ ۳۰۰ c YAN ۰ 


۸۰ ۸۷ ¢ YY UNS : (النشيون‎ 

£YY CEVA ۱۵ c geg : lli 

l ۱٩۲ : فلفيوس‎ 

فلكان : ۰۱۲۳ ۱۳۰ 

فلمیی : ۱۳۱ 

فلورا : ,۰۱۳۹ ۲۸۸ 

۰.۱۳٩ : -فلورالیا‎ 

“فليب الخامس ملك مقدونية :. ۱۷۹ ۱۸۰۰۰ 

خليرى » عشائر : 4٩‏ 

فليمون : ۲۰۷ 

ves Uo 

فوبسکس » يولووس : ١141م‏ 

4٠١ ۰۳۳۱ فورميا:‎ 

افوسيلس » عبر ة : ۳۹۲ 

١١ : الفوقیون‎ 

por ۰۱۲۳ : فرلس‎ 

11۲ cue 

۱٩۳ : :فيابوبليا‎ 

"فیالائینها : ۱۰۲ 

CYA core fX € ۲۲ c YY sold 
1۲4 ¢ va 

الفیتال : ۱۳۱ 

الفيتو » حق الرفض أو الاعتر اض : xe‏ 

فيشاغورس : ۳۳۹۰ 

YAN : فيدون‎ 

۲۰۱ : lad 

لیدیی و ۲۰ 

فين ۰ مدينة : 1٠١4‏ 

۱۱۳ : bs 

4١42 Y£Y ۰۱۲۸ : فینوس ( الزهرة)‎ 

فینوس » هیکلها : ۳۹۷ 

۱ ۱۰۲ € AL ۸۵ : فينيتية‎ 

۳۲۰ € Ae € At : Ou lal 


ww 


ب £04 س 


» ۱۱۲ 6 ۱۱۱ » ۸۰ › yor كبوا‎ 
PAE ۰ YAT ¢ YAL ۲ 

YAY: كتلين‎ 

۲۲ : Ryu c کرارا‎ 

کراسس انظر مار کس لیسیینوس کر اسس, 

كرسو اوراس : Yee‏ 

كرفيكووم : ۱۱۳ 

کرموئا : ۰۱۰۲ ۱۸۳ 

٩۸ : کرنکلیوض‎ 

4 TEY + ۲4۵ ۰ ۲4۲۲ ۲۳۷ : کرئلیا‎ 
۳4۳ 

كرهية : ۳۹۵ 

Yo: کریفتیو‎ 

کرئیدس : ۲۰۰ 

كرنيليوس أسرة : ۱۹۱ 
ou 8‏ : ۲۰۱ 

الكرئيل » عشائر : "45 

کرینلیوس سنا : ۰۱۲۵۸ ۰۲۵۱ ۳۱۰ 

کرئیلیوی بلیوص : ۰۱۴۲۱ ۳۳۱ 

کروتولرس : ۲۰۰ 

کروتس : ۱۳۰ 

AY ۰ ۷۲ : أو أقراطونا‎ > Usi, yS 

£8 ۰ ١15 nes 

کربلای : ۷۷ 

كريليئس » كووض مارسیوض : ۷۷ 

jq‏ : 4م 

كلبيرنيا : ۰۳۵۱ ۳۸۵ 4۰۳ 

Yoo: یوش بر و‎ AIT 

4 PEY € ۱۰4 ¢ VÀ c ۷۸ : الکلت‎ 
YEA 

الكلعيريان : 184 

کلقس : ۳۰۰ 6 C YYV‏ ممم 

كلمكس : ۰۳۱۷ ۳۲۲ 

کلودیا : ۲۷۹ ۰ ۲۰۸ + ۳۲۰۷ 4 ۰۲ 


€ ۳۳۷ € ۳۲۷ 6 ۳۲۲ c HES 
4۱۲ - ۲۶۱ ¢ ۳۸ 

€ ۲۸۳ : vum) یولیوس‎ ot فیصریرن‎ 
٩۲۱ 2 ۸۱۷ ¢ PAY c ۵ 


(4) 


4۲۸۰ : كاتلس» کوئتس‌فالم بوس کاتلس‎ 
€ ۲۳۲۱ c YAN ۰ ۳۱۵ c ۰ 
Yoo ۲ 

کائلن : اوسیوس سر جلوس کاتلین ۰۲۹۲ 
Aa‏ — ۰۲۹۵۹ ۰۰.۳6 ۳۸۵ 

€ ۲۷۸ € ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ : الأصغر‎ aS 
€ ۲4۳ <¢ ۲۹۸ ¢ ۲۸۲ — ۱ 
€ ۳۸۰ € ۳۷۱ c ۳۵۹۳ c rtg 
4٩۳ ¢ TAA c FAT 

۰۱۸۷۰۱۸۰ ۰ MV ۰۸ : کائو الرقيب‎ 
€ ۲۲۷ 6 ۲۰۱ 4 Yos c ۰ 
۳۲۵ 6 ۲۸۱ ¢ ۲۲) + ۲۳ 


کارئیا : ۲4۱ 
کار نداس NA:‏ 
کارهی :۲۷۱۰ 


۱۳۰ e yy : كاسترا‎ 

كاسليرس استائیوس : ۲۰ 6 ۲۱۱ 

€ ۲۹۵ 6 ۳۸۰ : کاسپوس » کیوس‎ 
€ Y e eY YRA TMA 
€ 4۱۲ 6 ۶۱۱ € ۸۰ 6 G04 
8۲ € 4۱۵ 6€ 4۱6 6 ۳ 


کالیوس : ۲۸۰ 

کاملس : ۷۸ 

۱۰۸ ۰۹۷ ۰ VE: كال‎ 

کثری : ۰۱ ۱۸ 

PAE ۰۳۸۲ : کلیلیرس‎ 

الكبترل : ۰۷۹ ۰۳۹۷ ۰۰۲ 4۱۷ 
الکبتو لین : ۱۷۲ 


كبدوكيا :۲۹۰۰ 


um £88 سب‎ 


۱ ۲۹۲ : متوسيوس اسکیفو1‎ S 
۳۳۵ 
۳۲۷ : و هورتتئسيوس‎ 
gtd انظر‎ 6 MEE 
4۱۳ : کوفتلیوس فاروس‎ 
۱۷۹ : کونکتلیس € فلامینیوس‎ 
YA : کوبرئیوس‎ 
۲۰۹ ۰ ۳۰۲ : كيتس ء الشاهر الانجلیزی‎ 
YoY : 62$. 
۲٩ : الكيورهون € 3 الكريريرن‎ 
14۸ : کيورهوس دلتوس‎ 
۳۹۸ : کیوس‎ 
۱۰۷ : و ترلتليوس قارو‎ 
.4 ۷۵۰ 6€ ۲۳۷ : جراکس‎ a 
.4 ۲14 ۰ ۲۸۷۰ ۲ ۱ 


ye Ve ۵ 

و صلسئیوشی كرسيس : ۳۳۹ 

4 ۱۰۵ ¢ ١١١ : و فلامیلیوس‎ 
YAY «€ ۹ 

8 گر س : “yay‏ 


44 : کلودیوی‎ « 
۵۱ : od u$ و‎ 

کیوس و میوس + | ۲ eee‏ ۰ ۳۰ 
PEE‏ قيصر » انار ed‏ 


(2) 


۷۷ ۰ VEC YT ¢ 1° : اللازین‎ 

CAP 6۰4۱ ٩۳۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷ : لائیوم‎ 
ter 

لارسا : ,۳۷۵ € ۳۸۰ 

لارس پورسعا : ك5" ¢ VA‏ 

لاسا » الاطة : ١١‏ 

۲۷ : Wy 

۲۲۰ : od 


€ YN, ۰ fov 4 ۲۲۵ : کلودیری‎ 
4٩۰ + ۸ 

۷٩ : الكلرريرن‎ 

VA c Ys : کلوژیوم‎ 

كليتياس ؛ الهنان : ۲۱ 

کلیستنز : ۴۲ 

€ ۳۸۲ ۰ ۳۸۱ c ۳4۲ : کلووبطرة‎ 
6 ۱۳ 6 YAN 6 YAO 6 ۳ 
€ £44 6 4۱۸ 6 4۱۷ 4 6 
aye 

۱۲۹ ۰۸۱ c ۴۸ ۰ Yo : کپانها‎ 

VA 4 ۵۳ : old 

vot : کنذرینوم‎ 

کنفوژیرم : ۱۰۸ 

كئيس أوئيس ليفيرش : ۱۵۵ 

کربا : ۱۲۳ 

٩۱۰ : کرپونیرس‎ 

کردوین : ۸۰ 

کورفنیرم : ۳۷۲ ۰ ۳۷۵ 

PAo ۰۷۹4 EYYE ۰۱۸۲ : WT 

کوریا : ۳:۳ 

CVE ۰۷۱ : کوریو‎ 

کوسوتما : ۳4۲ 

EX © کرمو‎ 

€ A* 6 ۷۱ «c Ho : كوى أو كومية‎ 
a Yop 6 ۲۱۷ a ۱۵۱ ¢ ۴۳ 
۳۹۳ 

کو یس آخو شيشر ون rot:‏ 
« ایثیرس :۲۰6۰ 
هو مر تریوش : ۲۸۲ 
و فاپیوس مکسموس : ۱۰۷ 
و کلیدس : ۲۹۸ 


٩۱۳ : x و‎ 
۳:۸ :, متلس‎ L] 


» متو سیوس : ۱۸۳ 


mi SO we 


۲۷۲ : لوسهوس لوسيئيوس لوکاش‎ 
1۷< ۲٦۸ € JAE : لوكلس‎ « 
e ۲ و ليسليوس کراس‎ 
PAg € PNT ۵۹۵ 
لاوم‎ : quad « 
متلس : 4لام‎ « 
١١5١: 0525 J 
۲۸۹ : لوکاش‎ 
€ YVA € YVY C AY < Y7 : اللوکایوه‎ 
Yoy ¢ YAY ۰ 
۱۳۰ ۰ ۱۳۰ : od 
۱٩۲ : لیر نوم‎ 
AY : ليتس الصغرى‎ 
At ) میا( الكبرى‎ sr 
۱۱ : Lad 
2۱۳ : لیدش‎ 
۲۱۰ ۰ ۲۰ 6 ۱۲ : bad 
OY : ایسیئیوس‎ 
YAN ۰ ۲۳۸ + کلفس‎ ٠ 
۲۰۰ : لیسیاش‎ 
٩٩ ۰۳۸ . ۳۳ ۰ ۳۱ ۰ ۳۰ rgd 
۱۹۸ € ۱۰۰ € ۱۱۳ € ol 
4١١ : لیفیا‎ 
"۱۵4 : لیفیوس اندرتکوش‎ 
vof o: درروسس‎ w 
۱۷ : لیثورغ‎ 
Ni عشاثر‎ d salll 
AEN. 


(e) 


3686 ٩۰٩ € A0 : ماجو‎ 
YN : ماديره » جزائر‎ 


مارثيال : ۳۲۱ 


Y^ : اليا‎ dit 

لب رکا لہا 6 عيل : YAV ¢ Pe‏ 

٩۱۱ ۰ 56م"‎ ۷۸۰ : ud 

VV: (2a 

٩ : بلوری‎ 

اللجوريوث : :۷ 

لزبيا : ۲۸۰ € ۳۱۸ 

rte 

۸۱ ۰ ۸٩ : لکری‎ 

0۱۰۰ Yo ۰۳۲ : لکریشیا‎ ۱ 

لکریشیوس » تيتس لكريشيوس کارس 
You ¢ ۸‏ € ۱۹۹ € ۲۰۳ 
CRIN 6 ۳۱۵ ۱‏ ۳۳۵ 
‘ro‏ 

Nic نوش‎ 

geyo لس‎ 


لنتولس » باس : ۰۳۷۱۰۲۹۷۰۲۸۵ 


۳۷۳ 
۲۰۷ + loge w: 
۲۷ : لوا‎ 


الاوبرتی : ۰۱۳۱ ۱۳۰۰ 
لوپرکالیا : ۰۱۳۱ ۱۳۰ 

AP : اوبیه‎ 

لورنزو ده مدیفی : ۲۷۲ 
لوكتائها : ۱۸4 

Yo :: اوسلس‎ | 

لوسیان : ۱۷۷ 

۰ 143 € ۱4۵ 
yoj ¢ ۰‏ 
» اعلیوس يولرش : ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
م« تاركريليرس : ۰۳۱ ۳۶ 


PE : 004) جویئوس‎ ١ 


اوسیوسی : 


H NU ERES » 


ه١‎ : ارجنیرس‎ oy 

» كتاج ۳۹۹ 

« كرأسس : ۳۷۲۷ 
کرنیلیوس صلا : انظر صلا 


= 


— £6Y — 


ارس 6 شهر : ۳٩۹۳‏ مانیا الاطة : امل 
مارکس مارسلس : ۳۹۵ مائیوس : ۳۸۹ 
مارسلس : ۱۰۷ c‏ ۱۱۱ € ۱۷ € ماز وس آکولیس : ۲۵۳ 


مایرانشل روتشیلد : ۲۷۲ 
متابلم : ۷١‏ 


14۲ 
مارسليا » زوجة » كاتو الأصغر : ۲۸۱ 


1 ۱ مار ودورس : ۲۷۵ 
مارکس أنطونوؤس ( الأب ) : ۲۹۸ 5 


۳۸۰ x Je متلمس‎ 


 « »‏ الابن » انظر انبلوئیوس ان E‏ ا 
0 « ابن انطلونیوس القائد ! ١‏ 


۳۷۹ : "c 

«تورس © چر : ۱۱۲ 

€ ۲۵۸ ۰ Yo 6 YeX مار داتس و‎ 
VAG e Yig € Yog 


الثبير : ۳۲۷ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۹۵ 
0 أورليوس 7 ۰۲۹ ۲۰۳ 
FERT »‏ كاتو : ۲۱4 
n»‏ ارمس : ۳۲ | 
« تلیوش انظر شيشزون | 
« ترنتهوس قارو : ul‏ .556 
ډ O AS‏ 
« كتتبليوس : ۳۱۹ 


جرداس : ۸۵ 

۲۱ c ۱۸۰ ع‎ ١15 : مجنيزيا‎ 

1: نحيرة‎ 6 sot 

۳۰۷ :. الأطلنطى‎ Lel 

مراثون : 1۲۱ 

۳۷۵ c YA c ۲۵۰ : مرسيليا‎ 
۱۷۲۰۱۲۷ ۷۰:۲۳ ¢ ۲۷ : المريخ‎ 
انار أيضاً مرسیلیا‎ ٩۳ : UL. 


« کورئیوش : ۰۱۳۳ 

> ۲۷۰ oi ليسيئيوس کراسس‎ « 
۰۲۸۷ € ممع‎ GYVY c Yy) 
CY £A CY £VICY ££ ۸ 


٩4 .: ULL Y £A 
Yo : مسکیول‎ YEL * بوك‎ wll لیفیوس‎ » 
۱:۹ : :يمه المح‎ ges y 
4 ۳۸۲ REY 6 ۱٩ ) M : مارکس مارسلس : ۳۷۰ مصر‎ 
v tho à 4۱۲ ۰ ۳۸۸ Ay l ۲۰۷ : مارکس مسالا‎ 
tyt ۶ 2۲۰ 6 4۱۸ c £1V ۲۸۰ + .ما رکیز ده سائلیه‎ 
٠١١ : مفتیتس » الإلطة‎ 4 ۲۵۹ € 04 COA ۰ ۸ : ماريوس‎ 
AV ۱۸۹ ۰۱۷۹۰۱۷۸ : مقدرنية‎ €YYY € pef è vee YAN 
٩۰۲ 4 ۲۸۲ 4 ۲۰۱ بر‎ ۳۷ e viv 
۸٩ : الاله‎ c ماريوس الصف ,: ۰۲۱۱ ۲۱۲ ملك‎ 
۸٩ : ملکارت‎ YY£ eyyi € YY* € ۱۱۵ 4 .ماسيئسا‎ 
۲۰۹ : usb ۳۳۸ ۲۰۷ 
84 : AY : المرتیون‎ ۸٩ : مالطة‎ 
۳۰۷ ۱۱۸۹ ۰۱۰۳ : مانلیوش : ۲۱۹ ۰ ۲۹۰ مسن‎ 


قلسو : ۱۸۵ میوش : ۳۱۹ 


FOÀ —‏ مب 


AYYV c Y£V ۰۲۳۰ ۰۱۱4 : توميديا‎ 
PAY CYAN c YEY 

peo : النوميديون‎ 

نيمر : ۲۵ 

۱٩۲ 6 00 6 ۱۱۷ : Ou 

نيفيوس : ۲۰۵ 4 ۳۱۷ 

۲۵۸ : کتافیوس‎ f urg 

نووس می : ۲۱۱ 

یرس دلابلا : ۳٤٩‏ 


(^) 


۸ ٤ : geh هيودير‎ 

هيو رجدو .: ۸4 

هدرتفيوس : ۲۷۲ 

هدرومنم : 84 

٩۱ : هندریان‎ 

EA y هرئعوس‎ 

هرقل » الإله : ۱۳۰ 

A\ : هرقلمة‎ 

هرقول » لاله : ۱۲٩‏ 

. ۱۰۷ > ۱۷ 6 ١١١ : هزدروپال‎ 
۱۱۳ ۱ 

هفسكس : ۱۳۰ 

هلاص : ۳۹6 

۲+۰۰ : 6l 

Yon € YoN : اغلفی‎ 

۳:۲ : ada 

۱۰۰ 6€ 4٩ c AV: هلمكار بپرقه‎ 

۸٩ : ماكر‎ 

٩۰ 6 AA n 

۰ ۱۰۶ ۰۱۰۳۰۱۰۲ bee : هنیبال‎ 
€ ۱۶۸ ۰۱۰۷ ۰ Yi ۰۵ 
۰" 6 TED 6o 0 ln ۰ ۹ 
343 € ۱۱٩ © Yto ¢ ۶ 
€ ۱۸۸ € YA ۰ ۱۷۲۱ ۰. ۷ 


e 


۲۰۵ ۰ ۲۰۷ : gail 

yo V: dm 

منتوس الاله : 4 

منشور یا : ۲۳۹ 

4٩ مشاثر‎ : fall 

منوسیوس روفوس : ۱۰۷ 
منيتيوس : ۳۰۰ 

۱۷۲ ۰۱۲۸ : Uus 
8۰۸ ۰۱۸۲ c ۱۱۳ مرثينا:‎ 
مودینا انظر موتهنا‎ 
YoY : مورجشتیا‎ 

مولوه : ۲۹۳ 

عوميوس : ۱۸۲ 

مونالیزا : ۲۲ 

ميكل هلو : م 

۲۹۸ CAT : میاو » ایوس‎ 
Var: umm 

M : uyi : من‎ 


۰ 


(9) 


YVE ۰۱۱۱ CAS € VV e ۲۸ : di 
۲6۱ : ار هو‎ 

تبتون : ۰۱۲4 ۱۳۰ 
تبوخد ga‏ : وم 

۲۱۸ : U 

۳۰۹ : gl bsnl 

نسيدا » جزيرة : ۲۷۳ 
بقومیدس : ۳۸۲ 
میتور : ۲۷ 
نورمارکت انظر نوريا 
فوریا : ۲4۷ 

ولا : ۸۰ you‏ 
نوما مولیوس : ۳۹ 
Yea ۰۷۲۲ : Why‏ 
نومانتها : ۰۱۸۳ ۱۸4 


مس $64 سم 


۴6 : ۳۱۸ € YAV : برورهديز‎ 
YEA ۰ ۲٤۷ : يررسوثا‎ 
۱۱۳ : يررك‎ 


يولوس اسکانیرش : ۳۸۱ 

۰۱ € YAXo € ۷۷۸ + قيس‎ dul Ol) 

پولیان الامبر اطور : ۲۸ 

پولیوس & شهر TAY‏ 

٩۲۰ ۰ ۱1٩ ۰۲ ۱۵ ۰ ۱۲ € ۱۱ : OU "E 
s VN ۵۰ t YA e ۲۱ 4 ۳ 
QE € ۹۳۲ ۱۰ CAO ۲ 
٩ IYA ۰ ۱۲۵ ۶ ۱۱4 « ۴ 
4 YAA 6 ۱ e ۲۱ ۰ 
4 1۸۰ € ۱۲۹ 4 ۱۷۸ < Jot 
۶.۱۹۴ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸۷ ¢ ۰ 
+ VIA 4 ۲۰۱ € 944 ¢ TAY 
* ۲۱۵ s YAN ۲۱۰ + ۰ 
4 GAs : ۲۷۸ 4 Foe c FE 
84۱۴ ۶ TAY 

اليرنان لکیری 4 AV‏ 

۱0۲ 4 ۱۲۹ ۶ ۱۳۲ : ula 

۱۳۷ د‎ Uto) 

پرهررس ۶ ۲۰۵ 4 ۲۰۵ 


Yos 4 ۱٩۷ v 144 4 141‏ ه 


Yor 


€ ۳۱۷ € ۱۵۴ ۰ ۱۲۷ ٩ ۱۲۹ s olo. 


rri 
4٩ : حشالر‎ : uM 
۳۱ € MSS «هوراشووش‎ 
هررتقديا » لکس أو قانون : مه‎ 
٩۱۴ ۰ TAY ۰ ۲۷۸ : oye i هزر‎ 
۲۰۲ 6 Yeo : pease 
yo: ايريا‎ 
۱۳۰ +: هيدلس‎ 
۱۰٩ هو و صاحب نر‌قومة ۽‎ 
84 : اه و ألثاف د کتانور سر قوسة‎ 
TP .هون و‎ 


(5) 
۸٩ : الکیی‎ TP 


Bey + pli ¢ ور دسورث‎ 


ری 


€ PYP € ۲۲۱ GAT 4 xo : Sa 


FAA 4 ۲۸۲ s ۰ 


